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 الحلقة الاولى

 الجامعة الزيارة معانيبيان ل أولى مقدمة
 

لقة الأولى من الح ،امعة الكبيرةالجمن برنامج الزيارة لقةُ الأولى الح ،السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته
ِ  ةٌ أولىمهذا هي مقدبرنامجنا  ن سح الحح اشر أبي معاني هذه الزيارة الشريفة التي جاءتنا مرويةً عن إمامنا الع  لبيا

بياِ  فيمةٍ أولى للشروع د  قح ثابة مُ ب أودُّ الإشارة إليها ب ح ال  طح ةُ مح هناك عد   ،الهادي صلوات الله وسلامه عليه
  :ةُ نقاط أريد الإشارة إليهاد  هناك ع   ،مضامين هذه الزيارة الشريفة

 :النقطة الأولى
ِ  الح في بب  وعن الس  ها عن الباعث  لهذا البرنامج فيأتحدث  لا  ،امعة الكبيرةالج الزيارة   مضامين   ديث  عن بيا

وسرقةٌ من هذا ةُ وقتٍ هو اقتناصح  هذا البرنامج ،قيقةالحها كن  لح الكلام  فيطيلح أُ  ِ  وأح  أريدُ أِ أدحب جح العبارات  
ما بين تفاهات راً د  نا يضيعُ هح ووقت اللياليو  الأيام رُ رُ الشهور وتح رُ السنوِ وتح تح  ،اعاً يح ضيعُ ضح الزماِ الذي يح 

ما بين الغفلة وما  ،ياةالحهذه  فيالتي لا تعودُ بكثير فائدةٍ على عاقبة الإنساِ ياة اليومية الحالنفس ومشاغل 
 ،هذا البرنامج اقتناصةُ شيءٍ من الوقت ،رم  ها العُ فيعُ ضي  ها الإنساِ ويح فيضيعُ الشواغل التي يح و  شاغللمبين ا

إنها قطعةٌ من الوقت يدور لا أبتغي منها شيئاً  ،قليل سرقةٌ من هذا الوقت الذي يضيعُ هدراً  وكما قلتُ قبل
ديثُ عن نفسي الحو  كي تتطهر هذه القلوب وكي تتطهر هذه الألسنعن مُُحم دٍ وآل مُُحم دٍ   ديثُ الحها في

ه رح قلبي طح كي أُ مه عليهم أجمعين  مُُحم دٍ صلوات الله وسلا عن آل   ساعةٌ اقتنصها للحديث   ،أولًا قبل غيري
ياة الح فيالطهور الأعظم  م  وهُ  ،ياةالحهذه  فيالطهور الأعظم  م  هُ  ،الطهور الأعظم م  هُ ف ح أطُحه رح لساني 

دُ أجمل من ولا أج   ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعيننهُ بذكر مُُحم دٍ وآل مُُحم دٍ ي  زح ن ُ شيءٌ من وقت  ،الأخرى
هذه النقطةُ  ،امعة الكبيرةالجامعة الكبيرة لذا كاِ هذا البرنامج الزيارة الجالشريف من الزيارة  صهذا الن  

 .أحببت أِ أشير إليهاالأولى التي 
بقراءة الرواية التي وردت عن  ،صالن  قبل أِ أبدأ بقراءة   ،لقةالحطوايا هذه  فيوهناك نقاطٌ أخرى سأتناولها 
من  هاسنقرؤ الزيارة التي  ،شير إلى مصادر هذه الزيارة الشريفةسلامه عليه أُ إمامنا الهادي صلوات الله و 

  ؟من أين ينقلهالكن  الشيخ القمي  ،ححد ث القمي رضواِ الله تعالى عليهم لناِ لشيخنا االجمفاتيح 
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ت صلوات الله  أهل البيبي  أكثر بيوت مُُ  فيمتوفرٌ اعتبار أِ هذا الكتاب ناِ بالجا أقرأها من مفاتيح إنّ  
قبل أِ أشير إلى مصادر الزيارة  ،ديثيةالحأهم مصادرنا  في ةً مرويالزيارة جاءت  ،أجمعينوسلامه عليهم 

  :بنحوٍ خاص أشير إلى هذه القضيةامعة الكبيرة الج
 ،ئققاالحونا وأخبرونا وكشفوا لنا عن كثيٍر من مل  ححد ثونا وعح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

كتاب   أربعمائةأصحابُ الأئمة من حديث أهل البيت  عح وقد جمحح  ،حديثهم الشريف رواهُ أصحابهم الأجلاء
ها أصحاب فينقل كتاب   أربعمائةهناك  ،الأربعمائةائنا وبين فقهائنا وبين مُدثينا بالأصول لمعُرفت بين ع

ح ق  ن ح ع وت ُ مح وتُ ذه الكتب تُكتب وكانت ه ،أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينالأئمة 
رح مح أح صلوات الله وسلامه عليه  إمامنا الصادق :ثال مثلاً لمبإشرافٍ من الأئمة والروايات عندنا على سبيل ا

ها من اشتباهات فيها ورفع ما حح ق  وأشرف عليها ون ح  ،وا بكتبهمفجاء ،أصحابه بأِ يجمعوا له جميع ما كتبوا
سعيد من الذين بن  غيرةمُ  لسعيد وغير ابن  غيرةمُ  لبعض أِ يدسها من أصحاب الح الاوح أو من أحاديث حح 
وكذلك  ،كتب أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه  فيالزندقة و أحاديث الغلو أرادوا أِ يضعوا 

 ،هافي رح ظح لنح او  له هذه الكتب وأعاد تنقيحها ابأِ يجمعو إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أمرح أصحابهُ 
 .الأربعمائة عُرفت بالأصول وهكذا كاِ أئمتنا يتابعوِ هذه الكتب التي ،وادالجزماِ إمامنا  فيوكذلك 

 لمباب الع فيالشريف  فيمن كتاب الكازءُ الأول الجالشريف وهذا هو  فيالكا فيلذلك هنالك رواية جميلة 
بنََمُحمَّدَنَ عَ : امسُ عشرالخديثُ الح ،الكتبالتمسك بو  وفضل الكتابةديث الحو  باب  رواية الكتب فيو 

ََنسَ الحَ  َخَ بن َالَ أبي ََ ل ََتَُلَ ق ََُ:الَ قَ د َ َالثَّفَ عَ بي واد صلوات الله الجيعني إمامنا  - :لامَ السَََّليهَ عَ َانيرٍ
فأبو جعفرٍ الأول هو باقر العترة الطاهرة يعني جواد الأئمة حين يقُال أبو جعفرٍ الثاني  ،وسلامه عليه

َنَ وواَعَ اَرَ خنَ ايَ شَ مَ َاكَإنََّف دَ ََُع لتَُ - :وادالجسن يقول لإمامنا الحبن  مُُم د ،الله وسلامه عليه صلوات
 ََ  ةديدَ ةَُشَ قيَّالتََّتَ انَ كَ و ََلامَ اَالسََّمَ يهَ لَ دَاللهَعَ بَ أبيَعَ وَ  -يعني عن أبي جعفرٍ الأول باقر العترة  - رٍَفَ عَ أبيَ
كََُتَ كَ فَ  - زمانهما فيأشد  - تروى عنهم  لمو  -َاينَ ل إَ ََبَُتَُالكََُتَ ارَ صَ اتواَاَمَ مََّلَ مَف َ نهَُىَعَ وَ رَ ت ََُمَ لَ مَوَ هَُب َ تَُموا

َأبيَ -عنهم عن هؤلاء الذين جمعوا هذه الكتب ينقل أحدٌ بشكل مباشر  لمأي أنه  إنََّم ش اي خن اَر وواَع ن 
َالتَّقيَّةَُ َو ك ان ت  ع ف رٍَو أبيَع ب دَاللهَع ل يه م اَالسَّلام  َتُ ر و ىَع نهُمَف  ل مَّاَم اتواََ  كَُتبُ  هُمَو ل م  َف ك ت موا ةًَ ش ديد 

َالكُتُبَُإ ل ين ا كلامُ الإمام صلوات الله   - قَ هاَحَ إنَّاَفَ هَ ثواَبَ دَ حَ َ:الَ قَ ف َ  - ؟وادالجفماذا قال إمامنا  -َص ار ت 
واضحة على أِ هذه الكتب  دلالةهذا الكلام  فيأولًا  حدثوا بها فإنها حقهنا حين يقول وسلامه عليه 

  .صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينئة كلها بتمامها منقولة عن الأئمة اهذه الأصول الأربعم
غرضين أو بسبب مُ  لدس بعض اإِ حدث خلل بسبب   ،عوهفح فإِ الأئمة قد رح ها فيث خللٌ دح وإِ حح 
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لذلك  ،بعض الأحياِ فيل  بين الأحاديث النقل وقد يخ فيالراوي الثقة قد يشتبه  ،الاشتباه  من نفس الرواة
هاَإنَّهاَفَ ح د ثواَبَ  :واد هذهالجة الإمام لموك ،أشرفوا على تنقيح هذه الكتب م  هُ الأئمة كما قلت قبل قليل 

ومُن حق حة كما قلتُ قبل منقولة بتمامها عن الأئمة ئة اهذه الأصول الأربعمتُشير إلى أِ هذه الكتب  .قََّحَ 
هذه  ،ديث من هذه الكتب لكل شيعة أهل البيتالح فيا دلالةٌ على الإجازة  هفيهذه الرواية وأيضاً  ،قليل
  ؟وإجازة من أين صادرةديث الح فيإجازةٌ 

َبَ  -واد صلوات الله وسلامه عليه الجمن الإمام  ،عصوملمصادرة من الإمام ا ثوا َفَ هَ ح د  دلالةٌ  - قَ اَحَ هَ إن ََّا
واد الجالصادرة عن الإمام ديث الحئة ودلالةٌ على إجازة اصول الأربعموأحقية وحقيقة الأعلى حقانية 

بيد  ،بيد أصحاب الأئمة ،بقيت تتناقلُ بيد أصحابنائة اهذه الأصول الأربعم ،صلوات الله وسلامه عليه
 فيائنا الأجلاء يجمعونها لمزماِ الغيبة الصغرى بدأ ع في ،حتى وصلت إلى زماِ الغيبة الصغرىديث الحرواة 

الكثير من أحاديث  لح قح لشيخنا الكليني فقد ن ح  (فيالكا) :الأول هوديثي الحامعُ الجوكاِ  ،جوامع حديثية
أكثر  لح قح ن ح  ،فيكتاب الكا  فيئة ائة أصل من الأصول الأربعماأكثر من ثلاثم لح قح ربا ن ح  ،ئةاالأصول الأربعم

 ،م د السحمحريمُُح بن  ائب الرابع قبل وفاة علي  قبل وفاة الن فيتو علوم فإِ الشيخ الكُليني لمول ،أحاديثها
رضواِ مُُم د السحمحري بن  النائب الرابع عليو  للهجرة الشريفة 803 :سنة فيتو عروف أِ الشيخ الكُليني لما

ئة  اأيضاً من هذه الأصول الأربعمع مح جح ثم جاء شيخنا الصدوق فح  ،للهجرة 803 :سنة فيتو الله تعالى عليه 
وكذلك بقية كتبه فإنها لا  (فقيه من لا يحضره الفقيه)اء كتاب لمبين العوأعلاها رتبةً عروفة لمفة اكتبهُ الشري

حفظ حديث أهل  فيالشيخ الصدوق له اليد الطولى  ،وثاقةً عن كتاب الفقيهاً و لمتقل درجةً وفضلًا وع
 ،توحيد الشيخ الصدوق في ،ضاعيوِ أخبار الر  في ،كتبه    فيفقد نقلها  ،ئةاحفظ الأصول الأربعم فيالبيت و 

التي جمعها همة لمالكتب اوغير ذلك من  ،معاني الأخبار في ،علل الشرائع في ،الدين وتام النعمة لكما  في
 :شيخنا الطوسي شيخ الطائفة فكاِ كتابوجاء بعدهُ كذلك  ،ئةاالشيخ الصدوق من الأصول الأربعم

  .ول الأربعةوهذه هي الأص (التهذيب)وكاِ كتاب  (الاستبصار)
الاستبصار لشيخ الطائفة و  التهذيبو  الفقيه للصدوقو  للكليني فيالكا ؟سميت بالأصول الأربعة اذالم

الكتب هذه  ،ئةالأنها أساساً نقُلت عن الأصول الأربعم! سميت هذه الكتب بالأصول الأربعة ؟يالطوس
د وغير فيلمالشيخ ا ،لد الشيخ الصدوقوا ،الشيخ الصدوقويُضافُ إليها ما جمعهُ يت بالأصول الأربعة سمُ 

لأنها نقُلت يت بالأصول الأربعة وسمُ فكانت هذه الأصول الأربعة  ،اء الطائفةلمهؤلاء الأعلام من أجلة ع
  .ئةاعن الأصول الأربعم

أحد  (فقيه من لا يحضرهُ الفقيه) كتاب  فيرويت  ؟الزيارة الجامعة الكبيرة أين رويت ؟ريد أِ أصلإلى أين أ
نُ ق حت هذه الكتب و  ها أحاديث الأئمةفي جمُ عتئة التي انقولة عن الأصول الأربعملماصول الأربعة الأ
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 فيرواية الكا فيقبل قليل كما واد الجوأمرنا الإمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين  بإشراف
ثوا بها فإنها حح الشريف  كتابه    فيرواها شيخنا الصدوق ناِ الجيح مفات فيوجودة لمامعة االجالزيارة  ،ق  قال ححد 

تحت عنواِ زيارةٌ جامعة  613 :صفحة فيرواها من كتاب الشيخ الصدوق زء الثاني الجالفقيه وهذا هو 
كتاب الفقيه امعة من  الجينقل الزيارة  ححد ث القُمي رضواِ الله تعالى عليهمُ  لاو  ،لجميع الأئمة عليهم السلام
وهو  ة هم  مُ  لكتابٍ آخر من كتبه  ا  فيرواها أيضاً شيخنا الصدوق و  ،لله تعالى عليهلشيخنا الصدوق رضواِ ا

أيضاً رواها شيخنا الصدوق  ،من كتاب عيوِ أخبار الرضا زء الأولالجهذا هو  (،عيوِ أخبار الرضا)كتابُ 
زار بها الإمام يعني يُ  ،موسى عليه السلامبن  للرضا علي  تحت عنواِ زيارةٌ أخرى جامعة  813 :صفحة في

 ،ناِالجمفاتيح  في  جاءت مذكورةً التيرواها بسنده  وبكل تفاصيلها و  الرضا ولجميع الأئمة عليهم السلام
ٍِ من مصادر الشيخ الصح  قولة عن ن  مح  لاأحدُ الأصول الأربعة الفقيه وهو  فيرواها  ،دوقفهذا مصدرٌ ثا

  .ئةاياته  منقولةٌ عن الأصول الأربعمروا وكلعيوِ أخبار الرضا  فيرواها و  ،ئةاالأصول الأربعم
التي قال ئة انقولة عن الأصول الأربعملمالأربعة اأحد الأصول  (تهذيب الأحكام) فيرواها شيخنا الطوسي و 

ثوا بها فإنه من تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة زء السادس الجأيضاً هذا هو  ،ق  ا حح عنها جواد الأئمة ححد 
على أصحابها الأئمة يعني مشاهد  ،شاهدلما لجميعزيارة جامعة  :تحت عنواِ 011 :صفحة فيالطوسي 
ثُ مُ  لثم بعد ذلك ا ،الكمالو  بالتمامكما رواها شيخنا الصدوق وذكر الزيارة الشريفة   ،السلام اء لموعوِ ححد 
  فيعروفة و لمديثية االحع وام  الجح  فيامعة الكبيرة الجروا هذه الزيارة كح ذح عوا الزيارات والأدعية الذين جمحح و  ديثالح

بحارُ الأنوار بحسب الطبعة  ،التسعينو  زء التاسعالج في (بحارُ الأنوار) :مثلاً ثال لمزارات وعلى سبيل الماكتب 
لسي لمجالشيخُ ا ،التسعوِ من بحار الأنوارو  زء التاسعالجهذا هو  ،جزء 001هو يشتمل على  عروفةلما

امعة لأئمتنا الجهذا الباب مجموعة من الزيارات  فيذكر  ،امعةالجات بابُ الزيار  ،رضواِ الله تعالى عليه
الكبيرة التي امعة الجه الزيارة فيذكر  ،ديث الرابعالح ،001 :صفحة فيصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

ثية الأصلية ديالحوامع الج وإلا  تأخرة لمديثية االحوامع الجكمثال عن وإنّا جئتُ ببحار الأنوار   ،بصددها نُ نح  
أنا هنا لا  ،عيوِ أخبار الرضا فيوما رواهُ الشيخ الصدوق ومثل تهذيب الأحكام أشرتُ إليها مثل الفقيه 

 أِ أقول أِ نيفييك ،امعة الكبيرةالجلت الزيارة قح التي ن ح ديثية الحصادر لماو  الروائيةصادر لمأِ استقصي اأريد 
  .به  الفقيهكتا  فيرواها وذكر هذه الرواية  الشيخ الصدوق

زء الثاني من  الجهذا هو و  ،بكل تفاصيلهاامعة الجمن ينقل هذه الزيارة اء السُن ة  لممن عولا غرابة أِ نجد 
حِ   ،للهجرة 100 :سنة في فيراساني والذي تو الخويني الجححد ث إبراهيم لمُ ل  كتاب فرائد السمطين   في كا

 السلطاِ لمأس ،على يديه تكان  معروفة غولي غازاِمح  لقصة إسلام السلطاِ او  خراساِ في فيخراساِ وتو 
هذا هو كتاب فرائد  ،وينيالجححد ث إبراهيم مُ  لالسُني الكبير اححد ث مُ  لعلى يدي هذا اغولي غازاِ مح  لا
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بتحقيق العلامة الترجمة و التوزيع النشر و و  للطباعةبيب الحدار هذه الطبعة طبعة  زء الثانيالج في ،السمطين
من أئمة امعة الكبيرة التي يزُارُ بها كلُّ واحدٍ الجزيارة  :العنواِ في 013 :صفحة ،موديلمحباقر ام د الشيخ مُُح 

كما اكم النيشابوري  الحاكم الحراد من الم ،اكمالحمن طريق وينقل هذه الزيارة  ،عليهم السلامأهل البيت 
كتاب   فيوهو نفسُ السند الذي جاء مذكوراً  ويُشير إلى السند ،اكم النيشابوريالحيعني  ،اكمالحقال  ،يبدو

فرائد السمطين  فيوبكل ألفاظها الزيارة موجودة بتمامها و  ،رضواِ الله تعالى عليهالفقيه لشيخنا الصدوق 
  .وهو من كتب أهل السنة

الزيارة  ،قهاامعة الكبيرة توثقني لا أوثالجالزيارة  ،الكبيرةامعة الجعن توثيق الزيارة ديث الحأنا هنا لا أريد 
عاني لمعاني وأكمل المجُل  اها إمامنا الهادي فيع ضح والتي وح عروفة الواضحة لممن النصوص اامعة الكبيرة الج

  .من خلال شرحها وبيانهاما سيتضحُ لنا عاني وهذا لموأمثل ا
وِ لي عتاد أِ يكلمميس كاِ من االخيوم  في ،الشريف فيكتاب الكا  فيديث الحأنا قلت بأنني أوقفت 

 ،ةج  الحُ أحاديث من هذا البرنامج تدورُ حول لقات التي مرت الحالشريف وكانت  فيفناء الكا فيبرنامج 
 فيديثح الحلكنني أوقفتُ  ،الشريف فية من كتاب الكاج  الحُ كتاب   فيمرويةً حول الروايات التي جاءت 
 ،الشريف فيمن أبواب الكااء الله تعالى إِ شباباً آخر مستقبل الأيام سأتناول  فيشرح هذه الروايات وقلت 

الشريف  فيالكا فيوجودة لمضامين الموجميع اامعة الكبيرة الجشرح الزيارة  فيأوقفتُ ذلك لأنني أردتُ الشروع 
 ،أو للكلام عن توثيق هذه الزيارةسندٍ  فيلذلك لا نتاجُ للبحث   ،امعة الكبيرةالجالزيارة  فيهي موجودة 

أِ مضامينها موجودةٌ وستروِ من خلال شرح هذه الزيارة  فيالكا فيموجودةٌ رة الشريفة مضامين هذه الزيا
وسلامه عليهم عصومين صلوات الله لمانقولة عن أئمتنا لماديثية الحكتبنا أمهات   فيالشريف و  فيالكا في

 .أجمعين
الذي جاءت عنهُ هذه الهادي بخصوص إمامنا  ،قبل أِ أنتقل إلى نقطةٍ أخرىهناك مسألة أودُّ الإشارة إليها 

الزيارة الزيارة التي بين أيدينا  :اِ مهمتاِوردت عنهُ زيارتإمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه  ،الزيارة
يمكن أِ نزورهم يزُارُ بها كل الأئمة امعة الكبيرة الجالزيارة  ،وهناك زيارةٌ ثانية ،عُرفت اهكذامعة الكبيرة الج

بهذه الزيارة جميعاً نخاطبهم جميعاً يمكن أِ نزور أئمتنا  ،ويمكن أِ نزورهم واحداً واحداً احدة زيارةٍ و  فيجميعاً 
مخاطبة سيد  فيهي بالدرجة الأولى امعة الكبيرة الجلكن الزيارة  ،واحداً واحداً أِ نزور بها أئمتنا ويمكن 
 :هناك مخاطبة لسيد الأوصياءالزيارة  فيلذلك  ،عصومينلممخاطبة أبنائه  ا فيهي وبالدرجة الثانية  ،الأوصياء

ََ ل إَ وََ  :ثم هناك مخاطبة ثانية .كَ يَ خَ ىَأَ ل إَ وََ  نص  فيإذا تسلسلنا إلى هذه العبائر الكلام  فيوسنصل  .مَ كَُدَ ىَ
ومن بعد عليٍّ لأبنائه  أصلها لعليٍّ صلوات الله وسلامه عليه  فيامعة الكبيرة الجالزيارة  ،الزيارة الشريفة

زيارةٌ هذه الزيارة الأولى  ،صلوات الله وسلامه عليهن سح الحح بن  ج ةالحُ لإمام زماننا يومنا هذا  فيين و عصوملما
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  .رتضىلمول ولد عليٍّ ا رتضىلممن عليٍّ الهادي لعليٍّ ا ،لعليٍّ من عليٍّ 
م الزيارات صوص وهي من أهالخبنحو زيارةٌ لعليٍّ عن هادي العترة هي   جاءت مرويةً التيالزيارة الثانية 

سيد هذه هي أهم زيارات وهي زيارة الأمير يوم الغدير ناِ الجمفاتيح  فيهذه الزيارة موجودة  ،العلوية
أوصل فإمامنا الهادي  ،امعة الكبيرةالجكثيٍر من تفاصيل جهاتها مع الزيارة   في وهذه الزيارة تتعانقُ  ،الأوصياء

نظر إخوتي فأحببت أِ ألُف ت امعة الكبيرة الجإلينا الزيارة وأوصل يوم الغدير  فيإلينا زيارة سيد الأوصياء 
وهي ناِ الجح مفاتي فيذكورة لمايوم الغدير  فيإلى هذه القضية أِ زيارة الأمير ؤمنات لماؤمنين و لموأخواتي ا

انب الجالكبيرة تتحدث عن امعة الجا الزيارة أم   ،انب العقائدي التأريخيالجتتحدث عن زيارةٌ طويلةٌ مبسوطة 
فإننا  فيعر لمانب العقائدي االجلأننا إذا أردنا أِ نطُحب قح  ،عن الآخروكلاهما لا ينفك أحدهما  فيعر لمائدي االعق

وكلاهما مرويتاِ عن هادي العترة تُكحم لُ الأخرى إحداهما  الزيارتاِلذلك هاتاِ  ،سنحتاجُ إلى التأريخ
وبعد ذلك للأئمة من بعده  الدرجة الأولى لسيد الأوصياء امعة الكبيرة بالجوقلتُ بأِ الزيارة  ،الطاهرة

زيارة يوم الغدير  فيوهنا العقائدي  فيعر لمانب االجفهناك حديثٌ عن  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
من  فهيالبياِ بالشرح و فنتناول هذه الزيارة أيضاً أتنى أِ يأتي يومٌ و  ،العقائديانب التأريخي الجحديثٌ عن 

سألة التي أحببتُ لمهذه ا ،وعليهم أجمعينلسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وية لح الزيارات العح هم أ
 أهل البيت بي   أهل البيت ولأبنائي وبناتي من مُُ بي  وأحببتُ توضيحها لإخواني وأخواتي من مُُ الإشارة إليها 
 .سلامه عليهم أجمعينو  صلوات الله
صادر لماالتي نقلها عن و  ناِالجمفاتيح  فيامعة الكبيرة كما هي الجالزيارة لى من رواية السطور الأو أبدأُ بقراءة  

  .قبل قليلالتي أشرتُ إليها 
ولاًَاللهَقَ َسولَ رَ َنَ اَابَ نيَيَ مَ لَ عَ  :يقول للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهعبد الله النُخحعي بن  موسى

كََ ليغَ أقولهَُبَ  السائل وهو النُخحعي يسألُ إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه  - مَ كَُنَ داًَمَ احَ تَُوَ لًاَإذاَزرَُ امَ اً
ن كُمَ  - عليه م  داًَ كَ ام لًاَإذاَزرُ تَُو اح  ب ليغ اً َاللهَق ولاًَ َر سول  نيَي اَاب ن   ،لسيد الأوصياءقطعاً الأولوية  - ع ل م 

اِ هذا الزم فيصوصية الخو  ،وسلامه عليهم أجمعين للأئمة من بعده  صلوات اللهسيدُ الأوصياء لهُ الأولوية ثم 
َلَ  :الروايات تقول ،لإمام زماننا فإمامنا  ،عنق شيعته فيإمامٍ عهدٌ لكل  - هتَ يعَ شَ َقَ نَُعََُفيدٌَهَ عَ َإمامٍََلَ كَُإنَّ
 :عاملير الالحرضواِ الله تعالى على الشيخ و  ،ونن عبيد عبيدهونن عبيدهُ نن شيعتهُ  ،أعناقنا فيله عهدٌ 

َرَ الحَُوحاشاهَُأنَينسىَغداًَعبدهَََوإنيَلهَُعبدٌَوعبدٌَلعبده َ
َبالعهدَزيارتهَُتمَ َنَ مَ وَ  -هكذا تقول الرواية الشريفة  - عنقَشيعتهَفيدٌَهَ إمامٍَعَ َلَ كَُل ََإنََّ ِ إ - امَالوفاء 

العُلا  لعلي  زيارةٌ معة الكبيرة االجالزيارة  ،بالعهد زيارتهُ ومن تام الوفاء  شيعتهأعناق  فيناك عهد هلكل إمام 
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هذا الوقت  فيخصوصة لمواصيصة  الخو اصة  الخعصومين وبالدرجة لموبالدرجة الثانية لأبنائه  ابالدرجة الأولى 
ونن أساساً إنّا دخلنا  ،الطاهرينصلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه  سن الحبن  ةج  الحُ هي لإمام زماننا 

  ؟بٍ من هذا الباب من أي با
اللَّهُمََّ - وطرقنا هذا الباب إنّا جئنا وفتحنا هذا البابهذا البرنامج  فينن هنا  - نيَحُجَّت كاللَّهُمََّع ر فَ 

ََاهليةَنَديني،تَُعَ للَ تُ ع ر فنيَحُجَّت كَضَ َمَ ل ََإنَ َكَ ع ر فنيَحُجَّت كَف إنَّ َلاَتمُتنيَميت ةً  ؟اذالم - اللَّهُمَّ
َع ر فنيَحُجَّت كَف إنَّكَإنَ  - مات ميتةً جاهلية زمانه  يعرف إمام  لمن إِ مف ر فنيَحُجَّت كَتُ عَ َمَ ل ََاللَّهُمَّ

فناء والهدى على أعتاب   - اللَّهُمََّلاَتُمتنيَميت ةًََاهليةَولاَتُزغَقلبيَبعدَإذَهديتنيَديني،َنَ ض للتَُعَ 
ذلك  فيهناك قيقةُ الحاِ و والإيمى والإسلامُ الهد ،إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وجود  وفضل  رحمة  

نيَياَمَ لَ عَ  -صلوات الله وسلامه عليه سن الحبن  ج ةالحُ فناء  فيفناء ابن نرجس الطاهرة  فيالفناء الطاهر 
أقولهَُسولَاللهَقَ رَ َنيَياَابنَ مَ لَ عَ  - ؟لممنك يا ابن رسول الله فممن أتع لمأتع لموإِ  - سولَاللهرَ َابنَ  ولاًَ

كََ بَ  إذاَزَُامَ ليغاً منكمَتَُرَ لاًَ  السائل يسأل ،مباشرةً لأِ الإمام أجابهُ  ،مام قولٍ بليغٍ كاملأ نُ نح   إذاً  - واحداًَ
كََ اللهَقَ َرسولَ َنيَياَابنَ مَ لَ عَ  - من  ،مباشرةً من دوِ أي رد - واحداًَمنكمَتَُرَ لًاَإذاَزَُامَ ولًاَأقولهَُبليغاً

هو القولُ يعني هذا القول  ،وتستمر الزيارة - فقفإلىَالبابََرتَ اَصَ إذَ:فقال -مباشرةً  ،دوِ أي نقاش
  .نقولهُ إذا زرنا واحداً منهم ،البليغُ الكامل

ما يأتي إِ فيوسنتحدثُ عن الزيارة وعن مضامينها  ،والولايةفهو شيءٌ من الوفاء بعهد الإمامة  ؟اذا نزورهملم
راد من لمنى الزيارة بشكل خاص عن معنى الزيارة ما اأتحدث عن مع ،من حلقات هذا البرنامجشاء الله 

 ،القولُ إذاً قولٌ بليغ كامل ،امعة الكبيرةالجثُ عن مضامين الزيارة وأتحد   ؟الزيارة وما هو الهدفُ من الزيارة
ُِ هذا القول  إلى يجب علينا أِ نعتقد بها وأِ نصل العقيدة التي  أصولح قولًا كاملًا فذلك يعني إِ تام أما كو

له  ،له دلالةالقول هو الكلام الذي  !!وإلا كيف يكوِ قولًا كاملاً هذا النص  فيكل ذلك موجودٌ معرفتها  
القول يعني  ،لهذه الألفاظ قولمختلفة لا دلالة لها لا معنى لها لا يقُال حينما يأتي الإنساِ بعدة ألفاظ  ،معنى
الكلامية التي تدل على و ديثية الحقاطع لممجموعة ا ،بائرمجموعة الع ،محلالجُ مجموعة  ،اتلممجموعة الكراد لما

إذا أتينا بجموعة من الألفاظ  وإلا  فادُ من القول يُست معنىً  هناكيعني  ،قولواضحٍ وجلي يقُال له معنًى 
لا ات مبعثرة لمبكيعني الآِ لو أتلفظ  ،بعثرة قوللماات لممبعثرة لا يقُال لهذه الكات لممجموعة من الك

الكلام الذي  ،دفيلمالقول هو الكلام ا ،الألفاظ قولالألفاظ لا يقُال لهذه راب  معنوي بين هذه يوجد 
قولٌ كامل  ،حينما توصف بالكمال ،دفيلمعنى الماة القول هي بنفسها دالة على لمفك ،داً فيمعنًى ميعطينا 

  .هذا القول فيعنى موجودٌ لميعني أِ تام ا
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فحينما  ،مع مقاماتهم الشريفةنخاطبهم با يليقُ الزيارة سوف  فيبهم فقطعاً ونخاطنن حينما نزور الأئمة 
ِ  يكوِ هذا القول قولٌ كامل  أِ نعتقد بها وأِ التي يجبُ علينا عرفة لموتام أصول اتام أصول العقيدة  يعني أ

وإلا   ،هذا النص فيكلُّ ذلك موجودٌ وأِ يكوِ مدارُ فكرنا حولها  ها فيوأِ نتدبر وأِ نصل إليها  ندركها
القول قة اط  نح مح  لوكما يقول ا ،عانيلمشتمل على هذه الم! القول الكامل القول ا؟كيف يكوِ قولًا كاملاً 

أِ أصفهُ با يقول القول الكامل يمكن  ،انعلمامعُ االجهو القول قة اط  نح مح  لالكامل يمكن أِ أصفه بقول ا
ومانعٌ لأِ  ،فهو جامعٌ لكل مقامات وأوصاف وحالات الأئمة ،انعمبأنهُ قولٌ جامعٌ الفلاسفة و  قةُ اط  نح مح  لا

لهم فهذا القول قولٌ جامعٌ  ،الأوصافهذه  فيغيرهم معهم يدخل أِ يدخل معهم صلوات الله عليهم 
  .ويةل  ومقاماتهم الع  بأوصافهم وحالاتهم  لممُيٌ  ومُ و قولٌ جامعٌ  ،لٌ كاملقو  ،مانعٌ لأغيارهمو 

 ،عانيلميشتملُ على أدق االقول البليغ القول الذي و  ،كاملٌ وبليغ ،وكاملهو قولٌ بليغٌ  ،ثم هو قولٌ بليغ
دالة يعني كل عبارة من هذه العبارات  ،هفيولا نواقص ه فيلا زيادات هو الكلام الذي يعني الكلامُ البليغ 

فما بالك إذا كانت  ،هذا هو القول البليغراد منها من دوِ زيادات ومن دوِ نواقص لماعنى لمعلى نفس ا
  .ادياله مُُحم دٍ بن  من علي  هذه البلاغة 

هو معانيه  فيألفاظه  و  فيفسيكوِ كلامهُ مُسوباً الإنساِ حينما يكوِ بليغاً  ،كلام العرب  فيالبلاغة  ،البليغ
فألفاظهُ مُسوبة  ،عانيهلمو واستعد  لألفاظه  قد أعحد  الذي لا يلفظ الكلام إلا أِ يكوِ البليغ  ،هذا البليغ

البليغ  ،ومن دوِ حساب وِ تدبر من دوِ تفكردلا يطلق الكلام هكذا على عواهنه من  ،ومعانيه مُسوبة
أنا وأنت إذا كنا من هذا البليغُ من عامة الناس  ،تلفظ على أساس حسابٍ وكتاب ظهو الذي إذا تلحف

بن  من عليٍّ الهادي ،علي  بن  من عليٍّ بليغٌ كاملٌ  ! هذا قولٌ !وأبن علي  فإذا كانت البلاغة من عليٍّ  ،البلغاء
هو القول الذي لا فهذا القول البليغ  ،الأطيبين الأطهرينصلوات الله وسلامه عليهما وآلهما رتضى لما علي  
القول البليغ القول الذي تكوِ  ،لأنهُ قولٌ بليغلا توجد زيادات ولا نواقص  ،هفينواقص  لاو ه فيادات زي

باً ت  رح ه مُ فيويكوِ الكلامُ  ،مُسوبة ومدروسةومعانيه وفحاويه تهُ ومضامينهُ دلالاة وكذلك مُسوباتهُ لمكألفاظهُ  
ومن هنا  ،أساسمن دوِ  ،من دوِ طريق ،من دوِ منهجلا هكذا يطُلق الكلام  ،على أساس منهج

ةً مُُ   ،ةً مح كح جاءت مُُ   ،جاءت هذه الزيارة الشريفة ةً مُُ  بنيتها الأدبية و  فيكحمح الزيارة  ،ةفيعر لمبنيتها ا فيكحمح
ِ  لقات القادمة  الحمن خلال يزتاِ لموستتضح هاتاِ اها ميزتاِ فيامعة الكبيرة الج امعة الجهذه الزيارة  كيف أ
هذه  فيإحكام أدبي بكل ما  ،التعبير فيهذه الزيارة  فيهناك إحكام أدبي  ،كحمة فكرياً ومُ  كحمحة أدبياً مُُ  
وستتضح لنا  ،ة من معنىلمهذه الك فيبكل ما إحكامٌ عقائدي  ،فيوهناك إحكامٌ معر  ،نىمعة من لمالك

  .من خلال حلقات هذا البرنامجالصورة إِ شاء الله 
 ،إلى قضيةٍ مهمة لابد أِ يلُتفت إليهاولكنني أقف هنا لأشير قراءة عبارات الزيارة الشريفة  فيلن أستمر 
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 العقيدة امعة الكبيرة تعتمد على ركنيالجالزيارة  فيوجودة لمضامين الما ة إليهاأريد الإشار همة التي لمالقضية ا
الزيارة  ،فهي تعمُّ النبوة والإمامة م  عح الولاية أح  ،حين أقول الولاية ،عرفة وهما التوحيد والولايةلمعلى أسس او 
وكما قلتُ قبل  ،س الولايةوعلى أساتبتني على أساس التوحيد  ،تبتني على هذين الأساسينامعة الكبيرة الج

ومن ؤمنين لموما يتفرع عليهما من موالاة ا النبوة والإمامة عناها الأعمبراد من الولاية بعناها العام لماقليل 
حين أقول البراءة من أعداء  ،يعاً جمح البراءة من أعدائهم و  ،ولآله ولأشياعهمفالولاية للنبي  ،البراءة من أعدائهم

 فيؤمن قد يواجه لملأِ ا ،م دٍ وآل مُُحم دمُُح وإنّا العداء لأجل ليس العداء الشخصي ن العداء راد ملماؤمنين لما
فلا توجد هناك عداوات ولأِ الإمام معصوم لأِ النبي معصوم  ،عموماً أعداءُ النبي وأعداءُ أهل البيت حياتهُ 

َنَ مَ وَ  -عداءٌ مع الله مباشرةً عصوم لمم االعداءُ مع النبي ومع الإما ،أنها عداوات شخصيةنظار لمتؤخذ بهذا ا
َعَ  َف َ ليَّس بَّ َاللهَدَ قَ س ب نيَف َ َنَ مَ س ب نيَوَ َدَ قَ اً هو عداءٌ مع الله عصوم لمالإمام االعداء مع النبي مع  - س بَّ
وسخطها سخُ  الله سبحانه رضاءها رضا الله سبحانه وتعالى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها  ،مباشرةً 
  .غضب الله سبحانه وتعالى ضيح الله وإذا غضبتإذا رضيت ر  ،وتعالى

نوعين من ياة الح فيفإِ أوليائهم يواجهوِ ا مع أوليائهم أم   ،عصوم تكوِ مباشرةً مع اللهلممع اة ود  لمافالعداء و 
وإنّا البحث هنا  فيهذا لا يدخل لأمور عائلية سائل شخصية لمهناك قد يكوِ عداء شخصي  :العداء
لأنهم أشياع أهل لأنهم أشياع النبي وأشياع أهل البيت إذا كاِ العداء مع أشياع النبي سألة لمهذه ا فيالبحث 
 ويدخل هنا العداء ،هة فإنا نبرأ من أعدائهمالجإذا كاِ العداء من هذه  ،هةالجالعداء يأتي من هذه البيت 

مبنية على امعة الكبيرة الجالزيارة بل قليل كما قلتُ ق ،على أي حالٍ  ،بعُدها العقائدي فيالبراءة و الولاية و 
وسيتضح لنا سيتضحُ لنا مضموِ التوحيد ومن خلال شرح الزيارة  ،التوحيد والولاية :هذين الأساسين
عل أساساً نجإلى أننا لابد أِ  ؟إلى أي قضيةٍ  ،وهنا أشير إلى هذه القضية ،م  بعناها الأعح مضموِ الولاية 

يشتمل  ،يشتمل على فرعين ،تينيزاِ يشتمل على نقطلمهذا ا ،امعة الكبيرةالجالزيارة شرح  فيميزاناً لحديثنا و 
  .قل ما شئت ،على أصلين

 ،لأِ أساس الوجود التوحيد ،كلُّ فكرةٍ تسُّ بالتوحيد فهي باطلة ،كلُّ حديثٍ  ،كلُّ كلامٍ الأصلُ الأول  
ينتقصُ من هذه  ،كلامٍ يمسُّ هذه العقيدة  فكلُّ  ،يدولأِ أساس العقيدة التوح ،ولأِ أساس الدين التوحيد

عقيدتنا هو  فيلأِ الأساس الأول  ،من أي أحدٍ صدر ،من أي جهةٍ صدر ،فهو كلامٌ باطلالعقيدة 
فإنها وأيُّ معرفةٍ كانت  ،أيُّ عقيدةٍ كانت ،فهو يندرجُ تحت التوحيدوما غيُر التوحيد من العقائد  ،التوحيد

 فيالذي يجب أِ يكوِ سياجاً وحصناً حامياً ومانعاً كما لأساس الأول هذا ا ،تندرجُ تحت التوحيد
  :رضوياِهناك عندنا حديثاِ  ،ديثالح
  :أيضاً وحديثٌ رضويٌ آخر  .ةَلاَآلهَإلاَاللهَحصنيَفمنَدخلَحصنيَأ م ن َمنَعذابيلمك
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 . أبيَطالبَحصنيَفمنَدخلَحصنيَأ م نَمنَعذابيبنََولايةَعلي
أبي طالب حصني فمن دخل بن  ولاية علي  ،  حصني فمن دخل حصني أحم نح من عذابية لا آله إلا اللهلمك

  .أهل البيت ولاية النبي وأهل بيتهولاية  :وثانياً  .التوحيد :أولاً  ،حصني أحم ن من عذابي
كنها ل ،لا حدود لهامقامات أهل البيت  ،معرفة الولاية لا حدود لها ،الولايةمعرفة  ،معرفة النبي وأهل بيته

َ - دوِ التوحيد َتعُبدَوقولوا َأرباباً َشئتمَفين  ز هونا َما هكذا قال  ،هكذا قال سيد الأوصياء - فضلنا
وإنّا صار  ،فإِ الباب مفتوحٌ لكمفضلنا ما شئتم  فيوقولوا نزلة لمأبعدونا عن هذه ا ،نزهونا أرباباً تعُبدأئمتنا 

ولذلك أصبح الباب مفتوحاً  ،العشر من فضلهم رك معشاردنلأننا مهما تعمقنا فإننا لن الباب مفتوحاً لنا 
  .ةي  م العلمن حقيقة مراتبهم ومقاماتهالفكر فإننا لن نصلح إلى شيءٍ  فيلأننا مهما ذهبنا بعيداً لنا 

صن الذي نتحرك الحسيكوِ  ،سيكوِ السياج ،يزاِلمسيكوِ ا ،سيكوِ الأساس ،ومن هنا سيكوِ الضاب 
وغيُر التوحيد من  ،وهو العقيدة الأولى والأخيرةالأصل الأول التوحيد  :ساساِداخله هما هذاِ الأ في

معرفة مُُحم دٍ وآل  ،معرفة النبي وآل النبي ،معرفةُ أهل بيت العصمة ،تحت التوحيدفإنّا هو يندرجُ العقائد 
لكن ذلك  ،فضلنا ما شئتم فيوقولوا نزهونا أرباباً تعُبد  ،هافيفإِ الباب مفتوحٌ ما دامت دوِ التوحيد مُُحم د 

الكلام  وأِ ننُشئومن حساباتنا الشخصية اصة الخأِ نأتي بالكلام من جيوبنا  ،اً فيلا يعني أِ نقول قولًا كي
إلى الأصول  ،إلى حديث أهل البيتمحرحدُّنا الأول والأخير  ،ابتداعاً من دوِ أساس أِ نبتدعهُ هكذا 
 ،امعة جاءتنا من هناكالجوهذه الزيارة  ،ئةاالأصول الأربعم فينجدهُ  ؟أين نجدُ حديث أهل البيت ،ئةاالأربعم

عليٍّ وآل  من غدير ،طحه ر من غدير حديث أهل البيتمُ  لنهل العاطر ومن ذلك الغدير المجاءتنا من ذلك ا
ذلك ونشربُ من ونحر دُ إلى ذلك الغدير نن ننهل من ذلك الغدير  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين علي  

 ،وضوء الولايةقيقي الحوضوءنا  ،من ذلك الغديروضوء ديننا وضوء عقيدتنا و  ،ونتطهر بذلك الغديرالغدير 
  ؟بائه  حياتنا من أين نأتي  فيقيقي الحوضوء الولاية 

هم الطهور الطهور الأعظم مُحم دٌ وآل مُحم د و  ،الأعظمنأتي به من ذلك الذي جاء موصوفاً بالطهور 
ة لمهم الك ،قيقة الأعظمالحهم  ،هم الاسم الأعظم ،هم السر الأعظم ،اء الأعظملما هم ،الأعظم
صلوات الله وسلامه هم الصراط الأقوم  ،هم السبيلُ الأعظم ،مُُحم دٌ وآل مُُحم دهم الصفة الأعظم  ،الأعظم

وهنا نشربُ من هذا  ،وعن هذا الغدير نصدر ،نحردإلى هذا الغدير  ،إلى هذه العين نحر د ،عليهم أجمعين
 ،قيقةالحهنا نُسبغ وضوء  ،وهنا نتطهر ،واموغُل ةُ هذا الأُ  ،غُل ةُ هذا العطش ،ةل  كي نطُفئ هذه الغُ الغدير  

يكن عطر  لمأ ،ر من هذا الغديروهنا نتعط ،من غدير عليٍّ وآل علي   ؟ومن أين ؟قيقةالحكيف نُسبغ وضوء 
ضامين التي أشير لممن بعيدٍ إلى هذه اذلك إشارةٌ  فيو  ،اءلمكاِ عطرهُ اهكذا تقول الروايات   ؟اءلمرسول الله ا

عطرنا من هذا الغدير من غدير عليٍّ وآل  ،يحاتلمالتو  مثل هذه التلويحات فيولا أريد الدخول  ،إليها



  1ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

01 

حٌ دح إلا قح  ،مُعلى حٌ دح إلا قح امعة الكبيرة الجوما الزيارة  ،وديننا من هذا الغدير ،وماءُ شرابنا من هذا الغدير ،علي  
العيوِ  ممن تلك ،من تلكم الروضة الطاهرة ،الهادي من ذلك الغديرمُُحم د بن  قد ملأهُ لنا عليُّ مُعلى 
 ،وسلسبيل ولاية عليٍّ وآل علي   وآل علي  ب ة عليٍّ ير مُحح نّح حٌ نشربُ منه دح قح امعة الكبيرة الجهذه الزيارة  ،النقية

منها بدايتنا وإليها  ،نبقى نطوفُ حولها ،من عمق حديث مُُحم دٍ وآل مُُحم دة امعة الكبير الجهذه الزيارة 
تها إلا لوحةٌ مزدانةٌ قد وش  امعة الكبيرة الجوما الزيارة  ،نوطةٌ بعرفة إمام زماننامح النهاية فإِ البداية و  ،نهايتنا

 ،شفاهُ الهادي صلوات الله وسلامه عليه ،فاضت بها شفاهُ ابن الزهراء ،قائقالحعارف و لمالألواِ وقد عحب قتها ا
وكلامي كما قلت  ،شفاهُ عليٍّ الهادي صلوات الله وسلامه عليهات فاضت بها وجادت بها لمهذه الك
فإنهما الأماِ الذي من أبي طالب بن  حصن ولاية علي   فيحصن لا آله إلا الله و  فيصن الحهذا  فيسيكوِ 
  :قال الله تعالى ،حصني ة لا آله إلا اللهلمك  ،نجا هفي دخل

َمنَعذابيلمك أبيَطالبَحصنيَفمنَبنََولايةَعليَ َ،ةَلاَآلهَإلاَاللهَحصنيَفمنَدخلَحصنيَأ م ن 
  نيَأمنَمنَعذابي.دخلَحص

فإننا نأخذ منهم مُكوماً بحديث أهل البيت وكلامنا سيكوِ  ،كلامنا سيكوِ مُكوماً على هذا الأساس
بأِ هذا البرنامج لقة الحأول هذه  فيأنا قلتُ  ،قيقيةالحوتلكم هي النجاة كل شيء   فيوإننا نرجع إليهم 

 فيو التفاهات  فيراح هدراً سين لا ابتغي منهُ شيئاً إنّا هي ساعةٌ اقتنصها من هذا العمر الذي الح وحق  
 ،وكلاكلهكلكله  أثقلنا بومن هذا الزماِ الذي ر مُ  لمن هذا الوقت اساعةٌ أسرقها  ،لا قيمة لهاالشواغل التي 

وأدفعها هديةً كي أتطه رح أولًا   ،مُُحم دٍ وآل مُُحم دجو  فيكي أعيشح اغتالها أسرقها  هذه الساعة اقتنصها 
الذين لا يعجبهم هذا ديث هناك الكثير الحهذا  ،ديثالحللذين يطُربهم هذا خوتي من عُشاق أهل البيت لإ

سماعُ حديث مُُحم دٍ يطربهم  ،يطُربهم ،يطُربهم هذا الكلامالذين  أنا أخاطب أولئك ،وأنا لا أخاطبهم ،الكلام
د نفوسهم بثل هذا عح تُس   لاشُ أرواحهم و ته لاو والذين لا تيل قلوبهم ا الذين لا يرغبوِ بهذا أم   ،وآل مُُحم د

من عُشاق وبناتي أمدُّ يدي بها إلى إخواني وأخواتي وأبنائي هذه هديةٌ متواضعة  ،ديث لا علاقة لنا بهمالح
حديثٌ أنقلهُ عن  ،هذا حديثُ سمححر ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أهل البيت بي  من مُُ أهل البيت 

تحلُّ  ،ديثالحوأخواته  من كتب  فيما بين الكاأفنائه   فيوأتقل بُ الهادي  مُُحم دٍ بن  علي   ات لمها جُمحلًا وكفيأس 
موسى بن  علي  وجاد بها علينا  ،يومٍ من الأيام فيمُحم د بن  فاض بها جعفر ،ودت حعحب قح بها هذا الوجوأحاديث 
اتٌ عط رت حياتنا وأقول حياتنا لمك،  سن العسكريالحواستهل  بها علينا  ،ساعةٍ من الساعات فيالرضا 

 فيات لمارت الظات أنلمك ،عحط رت حياتنا كلمات غيرهملا أعني وا مُُحم داً وآل مُُحم د أحب  حياة الذين 
التفاهات من  و وتضغ  عليه الترهات وتضغ  عليه الغفلة هالات الجالذي تضغُ  عليه  لمدروب هذا العا

  :قالواأدفعها هديةً فإِ أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ات هي التي لمهذه الك ،كل مكاِ
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هذه زيارةٌ لكم أحباب  - ثوابَُزيارتناَيَمواليناَيُكتبَلهَبذلكالحيقدرَعلىَزيارتناَفليزرَصَملَ نَمَ 
يَمواليناَيُكتبَلهَُبذلكَثوابَالحيقدرَعلىَصلتناَفليصلَصَلممنَ :إمامنا الكاظم يقول ،أهل البيت

ل تنا ل إمام زمانناإمام زماننا وما نن بقادرين أِ  فما نن بقادرين أِ نزور -َص  هذه زيارةٌ لأحبابه   ،نحص 
ذا أقف هنا وقفة موجزة من ثمار رياض وجناِ مُُحم دٍ وآل مُُحم دٍ اليانعة ل  يثٌ أقتطفهُ وهذا حدوصلةٌ لأحبابه  

 ُ نن إِ  ،ونن لا نخرج عن هذين العمودينقرآنهم  فيروايات أهل البيت و  فيها حقيقةً جاءت فيأبين 
ملاذنا  ،قرآنهم فيدخلنا وإِ خرجنا من حديث أهل البيت  ،حديث أهل البيت فيدخلنا خرجنا من القرآِ 
بابٌ كُت بح عليه قرآِ آل  :هما باباِوإذا أردتم الأماِ لآخرتكم إذا أردتم الأماِ لدينكم  ،الآمن هو هذا

وإذا خرجنا من  ،الباب الثاني فيدخلنا فإذا خرجنا من هذا الباب  ،وبابٌ كُت بح عليه حديثُ آل مُُحم دمُُحم د 
  في ،نقطةٍ واحدة فيالنهاية و  فالبداية ،هنا النهايةمن هنا البداية وأيضاً  ،ولالباب الأ فيالباب الثاني دخلنا 

  .وبسياج الولاية ثانياً مُسي جٌ بسياج التوحيد أولاً وكما قلت قبل قليل حديثنا  ،عترة فيكتابٍ و 
قد لالعشروِ و و  الآية السادسة يهو مرت علينا هذه الآية باركة لمالبقرة اأوائل سورة  فيو برنامج قرآننا  في

 فيهناك جوانب أخرى أتناولها و  ،اليوم أيضاً أشير إلى جانب آخر ،بياِ جانبٍ من مضمونها فيتحدثتُ 
 يَضْرِبَ أَن يَسْتَحْيِي لاَ اللَّهَ إِنَّ} :البقرةالعشروِ من سورة و  الآية هي السادسة ،وقتٍ آخر إِ شاء الله تعالى

سن العسكري الحأنا هنا أريد أِ أقرأ نصاً جاء مروياً عن إمامنا  ،إلى آخر الآية {هَافَوْقَ فَمَا بَعوُضَةً مَّا مَثَلاً
وأنا أقتطف  ،النص طويل ،أقرأ هذا النص على مسامعكم ،صلوات الله وسلامه عليه بخصوص هذه الآية

 -نتحل يعني يعتقد ي - والاتكممََُلَُحَ ت نََ ي َ َنَ مَ َضَ عَ ب ََإنََّفَ َ:فقيلَللباقرَعليهَالسلام - اجةالحمنه موطن 

طبعاً  - ليٌَّعليهَالسلامةَعَ عوضَ البَ َمَأنََّعَ يزَ موالاتكمََ َلَُحَ ت نََ ي َ َنَ مَ َضَ عَ ب َ َفإنَََّ:للباقرَعليهَالسلامَفقيلَ 
بينتُ جانباً من معنى برنامج قرآننا  فيقلت قبل قليل  ،كل التفاصيل  فيهناك روايات وأنا لا أريد الدخول 

وإنّا  ،إِ شاء الله تعالىوقتٍ آخر  فيوهناك جهات أخرى نأتي على بيانها أخرى  واليوم أشير إلى جهةالآية 
ََ:فقيل َللباقرَعليهَالسلام -ه الآِ فينن الذي يتعلق بالبرنامج الذي اجة الحأخذ موطن  َم ن  َب  ع ض  فإنَّ

َعليهَالسلام َالب عوض ةَع ليٌّ يز ع مَأنَّ لَُموالاتكمَ   لاَ اللَّهَ إِنَّ} :هذه الآية فيرت البعوضة التي ذكُ - ي  ن ت ح 

َعليهَالسلامَ - { فَوْقَهَا فَمَا بَعوُضَةً مَّا مَثَلاً يَضرِْبَ أَن يَسْتَحْيِي َالب عوض ةَع ليٌّ  - هاوقَ اَفَ مَ َوأنََّيز ع مَأنَّ
الكلام  أقرأ - ولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهبابَمُح مَّدٌَرسوهوَالذَُ - منها يعني أكبرالفوق من البعوضة 

  :عنى واضحاً لمحتى يكوِ امرة أخرى 
َعليهَالسلامََ:فقيل َللباقرَعليهَالسلام َالب عوض ةَع ليٌّ يز ع مَأنَّ لَُموالاتكمَ  َي  ن ت ح  َم ن  َب  ع ض  اَمَ َوأنََّفإنَّ
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ءَشيئاًَهؤلاَعَ مَ فقالَالباقرَُعليهَالسلام:َسَ َ،ابَمُح مَّدٌَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهبَ هاَوهوَالذَُوقَ فَ 
هيضعوهَعلىََلم  ،هذا الاتاه لكن هؤلاء ما وضعوا الكلام كما هو فيمذكور يعني هناك كلام  - هوَ

َالسلام -ضموِ لمعليه السلام هذا االآِ يبين إمامنا الباقر  َعليه َالباقر َهَ َعَ مَ سَ َ:فقال َشيئاً َلمؤلاء
كَانَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَقَ إنَََّههلىَوَ عوهَعَ ضَ يَ  َعليهَالسلامَيومَهوََداًَذاتَ اعَ ما إذَوعليٌّ
فقالَرسولَاللهََ،ماَشاءَاللهَوشاءَعليَ َ:وس م ع َآخرَيقولَ،ماَشاءَاللهَوشاءَمُح مَّدَ:عَقائلاًَيقولمَ سَ 

لَاًَنواَمُح مَّداًَوعليَّرَتقَلاَ:صلىَاللهَعليهَوآله َوَ ماََ،ولكنَقولواَماَشاءَاللهَثمَشاءَمُح مَّدباللهَعزَّ
ولا زال الكلامُ  - ولاَتُدانىإنَمشيئةَاللهَهيَالقاهرةَالتيَلاَتُساوىَولاَتُكافىََ،اللهَثمَشاءَعليٌَّشاءَ

َفيكذبابةٍَتطيرَقدرته َإلاَََفياللهَوََفيصلىَاللهَعليهَوآلهَوماَمُح مَّدٌَرسولَاللهَ -مستمراً لرسول الله 
وماَمُح مَّدٌَرسولَاللهَ - بالله يقُايس نفسه نفسه  بهذا الكلام حين عن لمتكرسول الله ي - سالكلمهذهَا

َ َوآله َتطيرََفياللهَوََفيصلىَاللهَعليه كَذبابةٍ َإلا َاَفيقدرته  َعليهََ،سالكَالواسعةلمهذه َعليٌّ وما
ََفياللهَوََفيالسلامَ كَبعوضةٍ َإلا مُح مَّدٍََىعلسالكَمعَأنَفضلَاللهَتعالىَلمهذهَاَملةََفيقدرته 

َعلىََميعَخلقهَفيلاَيَهوَالفضلَالذيَوعليَ  َفضلهُ معَأنَفضلَاللهَ - نا ما شئتمفيقولوا  - به 
بهَفضلهَُعلىََميعَخلقهَمنَأولَالدهرَإلىَآخرهََفيهوَالفضلَالذيَلاَيَتعالىَعلىَمُح مَّدٍَوعليَ 
َقالَرسولَاللهَ َما َاهذَفيَذكرَالذبابةَوالبعوضةَفيعليهَوآلهَصلىَاللهَهذا هذا كلام  - كانلما

  .صلوات الله وسلامه عليهباقر إمامنا ال
كَذبابةٍَتطيرََفياللهَوََفيوماَمُح مَّدٌَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَ :نبينا هكذا يقول هذهََفيقدرته َإلا

َعليهَالسلامََ،سالكَالواسعةلما كَبعوضةٍََفياللهَوََفيوماَعليٌّ سالكَمعَلمَملةَهذهَاَفيقدرته َإلا
ََعلىَمُح مَّدٍَأنَفضلَاللهَتعالىَ منَأولَبهَفضلهَعلىََميعَخلقهََفيهوَالفضلَالذيَلاَيوعلي 

هذا ححدٌّ يبدأُ منهُ الكلام وينتهي عندهُ الكلام  ،واضحٌ وأِ الدلالة بي نةعنى لموأظنُ أِ ا - آخرهالدهرَإلىَ
  .أيضاً 
 :باركةلمين من سور النور االثلاثو  امسةالخالآية  فيباركة لمالنور اسورة  فيدٌّ آخر بي نه القرآِ الكريم جاء وحح 
 كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ} -عروفة بآية النور لمالآية ا - {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ}

 ،غَرْبِيَّةٍ وَلَا شرَْقِيَّةٍ لَّا زَيْتوُنِةٍ ،مُّباَرَكَةٍ شَجَرَةٍ مِن دُيوُقَ ،دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ ،زُجَاجَةٍ في صْبَاحُلما ،مِصْبَاحٌ هَافي

 شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ لِلنَّاسِ الْأمَْثَالَ اللَّهُ وَيَضرِْبُ يَشاَء مَن لِنُورِهِ اللَّهُ يَهْدِي نُورٍ عَلَى نُّورٌ ،نَارٌ تَمْسَسْهُ لم وَلَوْ يُضِيءُ زَيْتهَُا يَكَادُ



  1ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

08 

وهذه الآية يمكن أِ يقُال عنها بأنها أعلى مقامٍ  ،الثلاثوِ من سورة النور الشريفةامسة و الخالآية  - {لِيمٌعَ
  .عصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينمن مقامات أهل بيت اله القرآِ فيد ثح تححح 

ِ   لموسنبينا صلى الله عليه وآله دٌّ أشار إليه فهناك حح  إذا قيست بحقيقة الله فهي وآل مُحم د حقيقة مُُحم دٍ  أ
 هُوَ وَاللَّهُ اللَّهِ إِلَى الْفُقَرَاء أَنتُمُ النَّاسُ أَيُّهَا يَا} وكل شيءٍ إذا قيس بالله سبحانه وتعالى فهو لا شيء ،لا شيء

 ،تكوِ أكثر لأِ حاجتهُ  ؟اذالم ،خلوق صار أكثر فقراً وازداد فقره أكثرلما تكامل الموك {مِيدُالح الْغَنِيُّ
هم الأشد فقراً إلى الله وهذا هو معنى  واآل رسول الله كانعلى رسوله  وعلى ا كاِ فضل الله الأكمل لمف

وإذا أطلقت على غيره   ؟الأكمل الأتم إلا على رسول اللهقيقي الحعنى لماذا لا تُطلق العبودية بالم ،العبودية
قد أفاض لأِ الله  ؟اذالممُُحم دٍ وآل مُُحم د ية هي عبودية قيقالحالعبودية  ،التسامحفذلك من باب التجوز و 

قيقةُ الحهم  ،خلوقاتلملأي مخلوقٍ من االتي ليس بعدها مرتبة راتب لموقد بلغوا أعلى ا ،ضفيعليهم تام ال
هم  ،هم الصادر الأول ،هم العقل الأول ،هم الاسمُ الأول ،ة الأولىلمهم الك ،هم النور الأول ،الأولى
 صطلحات. لممن هذه اوانتقي ما أردت أِ تنتقي عحبر  ما شئت من هذه العبارات  ،ضُ الأولفيال

عباراتنا شتى ، سيدي يا بقية الله ،سيدتي يا زهراء ،ؤمنينلمسيدي يا أمير ا ،عباراتنا شتى سيدي يا رسول الله
  وحسنكم واحد ،وحُسنك واحد

َمالَيشيرَُالجَكلٌَّإلىَذاكو َََعباراتناَشتىَوحُسنكَواحدٌَ
َمالَيشيرَالجوكلٌَّإلىَذاكَََعباراتناَشتىَوحسنكمَواحدَ

فهم الأكثر فقراً والأكثر حاجةً خلوق الأكمل لموأهل البيت هم اا ازداد فقراً لمكخلوق  لما تكامل المفك
إلى راً خلوقات فكانوا هم الأكثر فقلمأكثر مما أعطى سائر الأِ الله قد أعطاهم  ،لأنهم هم الأكثر عطاءً 

صلوات الله وسلامه منزلة  مُحم دٍ وآل مُحم دٍ  فيعاني لموعن أعمق اعاني لمهذه الآية تتحدثُ عن أدق ا ،الله
سياق الأمثال  فيأولًا هذه الآية جاءت  ،للآية الشريفةعاني اللغوية لمالبداية سأبين ا في ،عليهم أجمعين

توصلنا أمثال القرآِ لأِ أمثال القرآِ  فيأمرونا أِ نتدبر عين القرآنية وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجم
 جانباً من ين  ب ح أنا سأُ  ،كثيراً بودي لو أطلت الوقوف عند هذه الآية  وهذا محثحلٌ من الأمثال القرآنية قائق الحإلى 

 نُورُ هُاللَّ} :إِ شاء الله تعالىمناسباتٍ أخرى  فيثُ عن جوانب أخرى وأتحد  لقة الحهذه  فيمضمونها 

هناك فارقٌ بين نور  ،ديث عن نورٍ حقيقيالح ،ديث ليس عن نورٍ حسيالحهنا  {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ
فإننا يأتي الظلام ولا ضوء حين  ،عدنا على رؤية الأشياءساسي هو الذي يالحالنور  ،قيقةالح نور ينوبس الح
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بواسطة هذا الضوء فإننا نرى الأشياء من حولنا أما حينما يأتي ضوء النهار  ،لا نرى الأشياء من حولنا
للنور  وأنن لا نّلك تعريفاً للضوء  ،كاشفٌ عن غيرهو  هُ كاشفٌ عن نفسه  بأن  سي والذي يُ عحر فهُ الفلاسفة الح
الانشطارات زيائي أنهُ مجموعة الفوتونات الصادرة من فيربا يكوِ هناك تعريفٌ  ،سي إلا هذا التعريفالح

التعريف  ،فيديث عن التعريف الفلسالحلكن  ،الشمس أو غير ذلك فيالهليوم و  الهيدروجين الذرية من
وبقدر  ما يكشفُ عن نفسه  يكشفُ  ،الكاشفُ عن غيره  و  هو الكاشف عن نفسهللضوء وللنور  فيالفلس

  .سيالحهذا هو النور عن غيره  
كلكم يعرف قصة ملكة اليمن  :بثالقيقي الحالنور يمكن أِ أقُ حر بح معنى قيقي وهو نور الوجود الحأما النور 
لكي بين يديه والقصة لمعرشها اوحين أراد أِ يكوِ القرآِ قصة مجلس سليماِ  فيكلكم قرأ و  ،بلقيس
 في وض  الخح ولا أريد ك وجاء بالعرش رفُ أنا آتيك به قبل أِ يرتد إليك طح  :برقيا قال لهبن  آصف ،معروفة

ة انتقال فيكي  فيمن قالوا وتحدثوا فسرين لمهناك من ا ،لقطة ومضةخذ منها أأِ لكن فق  أردت هذه القصة 
 فيض فيفقطع الض فيكانت عنده ولاية على البرقيا  بن  فقالوا إِ آصف ،من اليمن إلى فلسطينالعرش 
 ،ضفيفكأنهُ قطع ال ،فلسطين فيفأوجد العرش ض إلى فلسطين فيونقل الاليمن  فيفانعدم العرش اليمن 

قُط ع اء لمف حقُط ع هذا امكاِ معين  فيرياً ينزل ااء جلمهذا الأنبوب يأتي ا فيهناك أنبوب و ل ما مثلًا مث
كيف يتحقق ! أو  ؟أنا كيف تحقق وجودي ،قيقيالحض هو هذا النور فيهذا الض فيا قُط ع اللم  ف ،ضفيال

وهذا كل آِ   فيينزلُ  ضٌ فيهناك  ؟! كيف يتحقق وجودكم أنتم؟وجود كل شيءٍ من حوليو  وجودي الآِ
هي أدق  ،لا تقُاس بالوحدات الزمنيةبالتجليات ض ما يُ عحبر  عنها فيآنات ال ،لا يقُاس بقياس الزماِالآِ 

مثل ما هذا  ،ضفيلكن يتحقق وجودي بنزول ال ،هذه التفاصيل فيولا أريد الدخول وأبعد مما وراء الزماِ 
ا لمكمصباح يدوي   ،وبيدي مصباحة لمغرفة مظ فينن  ،ةلمغرفة مظ فيحينما مثلًا الآِ ننُ الضوء 

وأردت أِ أعرف وبيدي مصباح صغير هذي مجموعة من الكتب  ،هةالجفإنني أرى تلكم وجهتهُ إلى جهة 
وضعتهُ عليه و ا أزحت الضوء إلى كتابٍ آخر م   ل ،فيصباح فقرأت أصول الكالمفوجهتُ ضوء اهذا الكتاب 

 ،ضفيهناك  ،ض هو الذي أوجدنافيال ،الكتابأِ هذا الضوء هو الذي أوجد فك ،فقرأت بحار الأنوار
بهذا هؤلاء الذين قالوا هنا ومن  ،ض فإننا نعُدمفيمتى انقطع ال ،موجودوِما دام متصلًا فإننا ض فيوهذا ال

 اليمن فيض فيفقطع الض فيبرقيا كانت له ولاية على البن  بأِ آصفهنا القول أخذوا هذه الفكرة من 
  .وأوجدهُ 
ولكنني جئتُ بهذا  ،فإِ آصف جاء بنفس العرش ،ليس صحيحاً فكر أهل البيت هذا الكلام  فيطبعاً 
قيقي الذي الحالنور  ،سيالحوليس النور قيقي الحالنور  {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ}لأجل مثال توضيح 
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أيضاً  ،هو هذا الفارق بين النوريني يوجد الأشياء قيقالحالنور  ،سي يكشف عن الأشياءالحالنور  ،أوجدنا
 فية إراءة كما فيوليس الكاشة هنا إيجاد فيلكن الكاشكاشفٌ عن نفسه  وكاشفٌ عن غيره  قيقي  الحالنور 
بواسطة الإراءة  فية هنا فق  فيلكن الكاش ،كاشفٌ عن نفسه  وكاشفٌ عن غيره   سيالحالنور ، سيالحالنور 
لكن  وكاشفٌ عن غيره  فهو كاشفٌ عن نفسه  هي الإيجاد تهُ فيقيقي كاشالحالنور  ،لأشياءسي نرى االحالنور 
بأي يعني هذا الوجود إنّا هو متحقق  {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ} هو الإيجادقيقي الحة النور فيكاش
سي إنّا هو الحالنور  ،سيالحليس النور  ،الصادر من الله سبحانه وتعالىقيقي الحمتحقق بالنور  ؟شيءٍ 

هُ هو موجودٌ بسبب أن  وكاشفٌ عن غيره  سي إنّا هو كاشفٌ عن نفسه  الحالنور  ،قيقيالحبالنور متحقق 
سي مثالًا كي الحسي وإنّا جئتُ بالنور الحقيقي والنور الحبين النور إذاً أصلًا لا مقايسة  ،قيقيالحبالنور 

  .قيقيالحمتحققٌ بسبب النور سي إنّا هو الحِ النور لأ ،قيقيالحتتضح صورة ومعنى النور 
وتحققت هذه القدرة على سي الحوتحقق النور إنّا تحققت هذه الأشياء  وَالْأَرْضِ{ السَّمَاوَاتِ نُورُ }اللَّهُ
هذا النور الصادر من الله سبحانه قيقي الحبسبب النور  ؟بسبب ماذاسي الحالنور  فية فيالكاشو الإراءة 
لأنني لست بهذا  فيلكنني أكتة بحاجة إلى شرحٍ كثير لموهذه الك وَالْأَرْضِ{ السَّمَاوَاتِ نُورُ }اللَّهُ وتعالى

امعة الجمن موضوع الزيارة تتعلق با بين يدي د منها فائدة فيوإنّا أردتُ فق  أِ أستبصدد شرح هذه الآية 
 فيلهذا النور الساطع يأتينا بثالٍ لنور الله  القرآِ هنا {نُورِهِ مَثَلُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ} الكبيرة

 فييعني كأِ تكوِ فتحة  ،الكوة غير النافذةشكاة هي يقولوِ لما {كَمِشْكاَة نُورِهِ مَثَلُ} السماوات والأرض
توحة إلى يعني هذه الكوة ليس مف ،صباحلمها افيفق  كأنها مثل رف يوضع دار الج فيوهذه الفتحة دار الج
 ،رف ،مثل الرفوفائ  الح فيالكوة مكاِ يفُتح  ،أو تكوِ مثل النافذةبحيث يدخل منها الضوء ارج الخ

الإطار الذي يؤطر أيضاً مثلًا شكاة لمويمكن أِ تكوِ ا ،يمكن أِ نقول هكذاصباح لماص بوضع االخالرف 
صباح لمه افيهذا الإطار يحفظ ضوء إطار وحول هذا الكأِ يكوِ عندنا ضوء زماننا هذا   فيمثلًا صباح لمبه ا

 بالنتيجة ،صباحلمأو للزينة أو لتجميل اصباح لملزيادة نور اشيء من مرايا داخل هذا الإطار  فيوكأِ يكوِ 
  .جدار فيصباح قد تكوِ كوة لمااوية التي تحوي الحكاِ أو لمشكاة هو الما

شكاة لما ،شكاةلمصباح هي هذه الماى قد يكوِ إطار أو شيء يوضع عل ،قد تكوِ مكاِ على منضدة
 ؟صابيح من أي شيءٍ لماقديماً كانوا يصنعوِ  ،توهجلمالنور ا ،صباح هو نفسهُ النورلما ،صباحلمشيءٌ يحيُ  با

 في صْبَاحُلما} زيتٍ آخر فيأو  زيت الزيتوِ مثلاً  في ،الزيت فيتكوِ منقوعة من ذُبالةٍ وهذه الذُبالة 
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ولزيادة نور  ،صباحلمللحفاظ على ضوء ا ،صباحلملتجميل ا ؟لزجاجة لأي شيءٍ وإنّا توضع ا {زُجَاجَةٍ

 كَوْكبٌَ كأََنَّهَا الزُّجَاجَةُ زُجَاجَةٍ في صْباَحُلما مِصْباَحٌ هَافي كَمِشْكاَةٍ نُورِهِ مَثَلُ} جاجةة هذه الز فيشفابسبب صباح لما

رى نجماً  الكوكب تُطلق على ما يُ لغة العرب  فيطبعاً  {يٌّدُرِّ كَوْكَبٌ كأََنَّهَا} الكوكب واضح معناه {دُرِّيٌّ
النجوم التي تكوِ مشعة بنفسها  ،هناك نجوم وكواكبية الفلكية لمصطلحات العلما فيا أم   ،السماء فيكبيراً 

لإشعاعات غيرها مثل غيرها بنفسها وإنّا هي عاكسة لأضواء الكواكب التي لا تكوِ مشعة و  ،مثل الشمس
لأنها تعكس أنوار لأنها كوكب الأرض لا يقُال لها نجم  ،الكواكبالأرض وغير ذلك من  مثلالقمر 
يقُال لغة العرب الكوكب  فيأما  ،صطلحات الفلكيةلمبحسب اأما الشمس لا يقُال لها كوكب  ،الشمس

ذح من الدُر الدري  دُرِّيٌّ{ كَوْكَبٌ }كَأنََّهَا للنجوم الكبيرة الواضحة الذي يكوِ جر الحا الدُر هو هذو أُخ 

 فيالواضحة الكبيرة و شرقة لماشعة و لماتُشحب ه الكواكب  {دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأنََّهَا} مشرقاً واضحاً منيراً ساطعاً 

 {مُّباَرَكَةٍ شَجَرَةٍ مِن يُوقَدُ دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كأََنَّهَا} فكأنهُ دُرةوقت الليل يقُال هذا كوكبٌ دُري  فيالسماء 
ُِ لما ،باركةلمالشجرة ا شجرة  ،يقُال شجرة مباركة ،غاية الكمال فيو  ،هذا أولاً اً فير عطائها و باركة هي التي يكو
هل فواكهها ثمارها تكوِ مُسحوسة مريضة شجرة وهذه الشجرة يعني الآِ إذا كاِ عندنا مثلًا  ،هافيلا عيب 

  !؟يقُال لهذه الشجرة شجرة مباركة
كبيرة وهذه ثمارها صغيرة أو مثلًا الثمار الاعتيادية   ،طعمها غير طيب ئسيأو تكوِ مثلًا ثمارها ذات طعم 

 ،جذعُ الشجرة ،هافيلا نقص  ،هافيباركة هي الشجرة التي لا عيب لمالشجرة ا ،لا يقُال لها شجرة مباركة
جرة هي الشباركة لمالشجرة ا ،ثمار الشجرة ،مالالجغاية  فيأوراق الشجرة  ،أغصاِ الشجرة ،ساق الشجرة
 ،بشكل على أحسن وجه ياهلماعادِ و لماو جذورها تتص الأملاح  ،جذورها فيلا عيب  ،هافيالتي لا عيب 
 فيلا  ،هافيلا نقص ها فيشجرة مباركة شجرة لا عيب  ،على أكمل وجهخضرة أوراقها  ،أغصانها أوراقها

 {زَيْتُونِةٍ مُّبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ مِن قدَُيُو} ثمارها فيلا  ،أوراقها فيلا  ،أغصانها فيلا  ،جذورها فيلا  ،ساقها
 شيءٍ تُضيءكانت الناس بأي   ،ضاءةالإ في يستعملباركة زيتونة لأِ هذا الزيت هو الذي لمالشجرة ا
  ؟راد لا شرقية ولا غربيةلمما ا {غَرْبِيَّةٍ ولََا شَرقِْيَّةٍ لَّا زَيْتوُنِةٍ مُّباَرَكَةٍ شَجَرَةٍ} بالزيت ؟مصابيحها
ستخرج من لمالزيت او  ا كحمُلت ثمرتهالمكُ ا طال إشراق الشمس عليها  لم  كشجرة الزيتوِ   ،للشجرة وصفٌ 
هي يعني  ،عنها صباحاً ولا عصراً يعني لا تغيب الشمس  {غَرْبِيَّةٍ ولََا شَرقِْيَّةٍ لَّا} وإشراقاً يزداد صفاءً ثمارها 
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فحينما تبدأ الشمس تتجه كاِ لمشرق ا فيلا هي  ،غربها فيولا كاِ لمشرق ا فيلا هي  ،الوس  فيواقعة 
 فيوإنّا هي  فحينما تشرق الشمس تكوِ بعيدة عنهاكاِ لمغرب ا فيولا هي  ،تبتعد عنهاغيب لمإلى ا

بحيث أِ الشمس من أول ظهورها إلى آخر اليوم هي مشرقة على هذه الشجرة وذلك ركز لما فيالوس  
ستخرج من ثمارها سيكوِ لمأِ الزيت الك يؤدي إلى وبعد ذلك ذح قها جمال أوراتكامل ثمرتها وإلى  يؤدي إلى

إنّا كانت مباركة  ،باركةلمالشجرة اوهذا هو أحد معاني غاية الإشراق  فيو غاية النقاء  فيو غاية الصفاء  في
قية ولا لا شر  ،وثمارها كاملةها فيفهي لا عيب غذائها يصلُ إليها كاملًا متكاملًا لأنها لا شرقية ولا غربية 

يعني كأننا لسنا بحاجةٍ  ،قبل أِ يُسحج ر بالنارومن شدة نقائه  من شدة صفائه   {زَيْتهَُا يُضِيءُ يَكَادُ} غربية

والذين يعرفوِ قواعد العربية  ،قاربةلميكاد من أفعال ا {زَيْتهَُا يَكَادُ}هذا الزيت  فيكي نُسحج ر النار إلى نار  
يعني من أفعال  ،قاربةلمتسمى بأفعال اوِ أِ هناك مجموعة من الأفعال ضملماولغة العرب يفهموِ هذا 

 يُضئ لمهو  {يُضِيءُ زَيْتهَُا يكََادُ} كأنها قريبة من أِ تتحقق،كادت أِ تكوِ ،أوشكت أِ تكوِقاربة لما
 ،النارِ لا يعني أنهُ هو أضاء من دو  ،اجة إلى النارالحكأنهُ يضيء من دوِ لشدة نقائه    ،لكن لشدة صفائه  

كأنهُ   ،كأنهُ  ،كأنهُ لا يحتاج إلى النار  ،لكماله   ،لشدة نقائه   ،ولكن لشدة صفائه  هو يحتاج إلى نار كي يضيء 
 زَيْتُهَا يَكَادُ غَرْبِيَّةٍ ولََا شَرقِْيَّةٍ لَّا زَيْتوُنِةٍ مُّبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ مِن يُوقَدُ دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كأََنَّهَا}مُقاربة للتشبيه هذي أفعال 

ونورٌ متأتي نورٌ متأتي من النار  {نُورٍ عَلَى نُّورٌ} لكنهُ بعد أِ تسهُ النار سيتحول {نَارٌ تَمْسَسْهُ لم وَلَوْ يُضِيءُ
  .من صفاء هذا الزيتمن الزيت 

 الْأَمْثَالَ اللَّهُ بُوَيَضْرِ} الله سبحانه وتعالى يهدي إليه من يشاءهذا النور  {يَشَاء مَن لِنُورِهِ اللَّهُ يَهْدِي}

صورة  ،عندنا إذاً هناك صورة أدبية {عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ لِلنَّاسِ الْأمَْثَالَ اللَّهُ وَيَضرِْبُ} وهذا محثحل {لِلنَّاسِ
تطيع أِ سصورة لا أ ،ميل الرصينالجدحب ج لمنمق الماغاية التعبير الأدبي  في ،غاية البلاغة فيصورة  ،جميلة جداً 

أِ لكنني أحاول وأحاول  ،وبهذه الألفاظ الضيقةدودة لمحاتي هذه الموبكأصف جمالها بعباراتي هذه القاصرة 

 فيقيقة الحنور  {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ} ديثالح ،بحدود قدرتي القاصرة ،عنى بقدر ما أتكنلمأقرب ا
لنا الله سبحانه وتعالى يبين  ،ا كنت أنتمح لح و ا كنتُ أنا مح لح  هذا النورلولا  ،الوجودو  اديجنور الإ ،لمهذا العا

  ؟هافيشكاة ماذا لموهذه امشكاة  ،صورةً يعطينا  {نُورِهِ مَثَلُ} لاً لهذا النورثح مح 

 {دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأنََّهَا الزُّجَاجَةُ} زجاجة فيصباح لما ،هناك مصباح {مِصْباَحٌ هَافي كَمِشْكاَةٍ نُورِهِ مَثَلُ}
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جاء من  ؟هذا الزيت من أين جاء ،جاء التوهج بسبب الزيت ؟من أين جاء هذا التوهج ،تتوهج ،تتوهج
 ،عندنا شجرة مباركة ،ثال من هنا يبدألما ،عندنا شجرة ،هافيلا نقص لا عيب شجرة كاملة  ،شجرة مباركة
عندنا شجرة  ،إذاً الصورة هنا ،الشجرة جاء من ؟الزيت من أين جاءو لأِ النور من الزيت  ،البداية من هنا
هذه الأرض  فيوجود لمكل الغذاء ا ،هافيجذورها لا نقص  ،شجرة مباركة :هكذا وصفتها الآيةهذه الشجرة 

 فيالشجرة بات التي تحتاجها رك  لمجميع اجميع الأملاح عادِ لموتقتنص جميع اباطن الأرض  فيذور ممتدة الج
ٍِ  فيالتي هي و  باركةلماشجرة الزيتوِ  ،شجرة زيتونة ،يُ ع صحرُ منها الزيتذي ثمارها ال فيو نّوها ونّائها  مكا

 ،يستخرج منها زيت صافٍ  ،ناضجةفتأتي الثمار كاملة  ،تغيبمن أول شروقها حتى تُشر قُ عليها الشمس 
 ،صباحلموهناك زجاجة تُحم ل ا ،صباحلمهذا ا فيإعطاء هذا الضوء  فيسيكوِ سبباً  هذا الزيت هو الذي
  ؟هذا النور من أين تأتى ،وهناك نورٌ على نور ،صباحلمنور اوهناك مشكاة تحصرُ 
كأنهُ يريد أِ وشدة نقائه   الذي لشدة صفائه  ومن نور الزيت صباح لمالتي توهج بها اتأتى من نور النار 

 {نَارٌ تَمْسَسْهُ لم وَلَوْ} زيتها يضيء يضيء يضيء {يُضِيءُ زَيْتهَُا يَكَادُ} من دوِ أِ تسهُ الناريشتعل 
هذه  ،بفاطمةالروايات فسرت هذه الشجرة  ،زيتُ فاطمة !!؟أيُّ زيتٍ هذا ،يضيء من دوِ أِ تسهُ النار

فاطمة  ،باركةلمأحدُ أسمائها ا ،فاطمة لها أسماء كثيرة ،باركةلموفاطمة من أسمائها ا ،باركة فاطمةلمالشجرة ا
البعض يتصور أِ  ،فاطمة الزهرة ،فاطمة البتول ،فاطمة الزاكية ،رضيةلما فاطمة ،فاطمة الراضية ،الزهراء

وفاطمةُ  ،زهرة الوجود ،وفاطمة الزهرةفاطمةُ الزهراء أبداً الزهراء من أسمائها باللهجة الدارجة تسمية الزهرة 
ومن أسمائها الزهُرة زهرة ومن أسمائها الزاهرة ومن أسمائها ال ففاطمةٌ من أسمائها الزهراء ،زهُرة السماءالزهُرة 

هذه الشجرة  ،باركةلمومن أسمائها ا ،نتحدث عن أسمائهايوم من الأيام  فيوإِ شاء الله  ،وأسمائها كثيرة
امتدت جذورها في أرض الوجود  ؟متدتا أينالتي امتدت جذورها هذه الشجرة النقية  ،فاطمةباركة هي لما

وتلكم الثمار  ،ة وتلكم الأغصاِ الطاهرة ذريتها الطاهرةهذه الشجرة المباركة فاطم ،في حقيقة الوجود
  .الطاهرة

 -أليس في الروايات عندنا أِ هذه الشجرة هي فاطمة وأِ هذه الشجرة في أصلها في جذورها في عمقها 
َشتى َشجر  َمن َالناس َوسائر َواحدة َشجرةٍ َمن َوعليٌّ هذه الشجرة المباركة فاطمة صلوات الله  - أنا

أليس الروايات تقول بأِ الثمار أولادها وأِ الورق شيعتها هذا الورق الملتف بهذه الشجرة  ،وسلامه عليها
الروايات هكذا بينت لنا  ،والشجرة فاطمة وأصلها مُُحم دٌ وعلي   ،وثمارها أولادها ،أوراقها شيعتها ،شيعتها

هذه الشجرة  وإِ شاء الله نتحدث عن ،مضامين وصور أخرى مرسومة لوحات أخرى لهذه الشجرة
 نن قلنا توحيدٌ  ،وهذا النور هو نور الولاية ،هذه الشجرة المباركة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ،مُطحه رة ال
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فكأِ الآية تريدُ أِ تقول إِ هذا الزيت لكماله  ولفضله  كاد أِ يكوِ  ،هذا الزيت هو زيت الولاية ،ولايةو 
يكاد فعل  ،كاد أِ يكوِ من دوِ أِ تسه نار الجبروت،  مجازي من دوِ أِ تسهُ نار القدرة وهو تعبيرٌ 

وإنّا التعبير هنا التعبير القرآني تعبير الباري سبحانه وتعالى في كتابه  الكريم يريد  ،مقاربة يعني لم يكن كذلك
في ذاته  قدرةً كأنه يحمل   ،أِ هذا الزيت يكاد أِ يضيء ولو لم تسسه نار ،أِ يبين فضل مُُحم دٍ وآل مُُحم د

وجه الله الذي  ،لأنهم وجه اللههي عطاء الله سبحانه وتعالى  ؟ولكن هذه القدرة الذاتية من أين متأتية ،ذاتية
عنى الذي أشرتُ لمعنيين بين هذا المبين هذين افحدود معرفة أهل البيت  ،وجه الله الذي لا يهلكو  ،لا يفنى
 ثح وبودي أِ أتحد   ،باركةلمهذه الآية اعنى الذي أشارت إليه لمهذا اين رواية الإمام الباقر وب فيقبل قليل إليه 

ديث الحث ولا أنهي بودي أِ أتحدث وأتحدث وأتحد   ؟ذا أصنعُ للوقتما ،ولا أقف ولكن ماذا نصنع للوقت
قبل  وكما قلتُ فهذه حياتنا  ،ياةالحوماذا نصنع لطبيعة  ،ياةالحشاغل لمياة ولكن ماذا نصنعُ الححتى تنتهي 

 . يميناً وشمالاً  الذي هدرناه أقتنصهُ من هذا العمرقطعةٌ من زمنٍ  ،إنها فرصةٌ قليل 
الدنيا والآخرة وأقول لأحبتي  فيوأملي ورجائي دتي آل مُُحم د منكم أبتدي وإليكم أعود أنتم ملاذي اس

ه فيوإِ كاِ  ،عليٍّ من حُسنهمفهو وحق  شيءٌ من حُسن ديث الحهذا  فيأولياء مُحم دٍ وآل مُُحم د إِ كاِ 
فهو منهم فما كاِ من حُسنٍ ومن جمالٍ  ،فهو منيوشيءٌ من سوء تعبير وشيءٌ من نقص شيءٌ من قبُح 

الكميت  ات التي تلفظ بهالمالكلقة الحهذه  فية لمأقول آخر ك ،فهو منيوما كاِ من سوءٍ ومن نقصٍ 
  :قال ؟ات ما هيلمآخر ك ،زيد الأسديبن  ميتات قالها الكلمآخر ك ،ومات بعدها وانطفأت حياتهُ 

 الل هُم  آل مُُحم د آل مُُحم د آل مُُحم د 
 .أماِ الله فيأسألكم الدعاء جميعاً و 

 



 

 الحلقة الثانية

 الجامعة الزيارة معاني لبيان ثانية مقدمة

 
مر  في الحلقة  .الزيارة الجامعة الكبيرةهذه الحلقة الثانية من برنامجنا  ،السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته

السابقة شيءٌ من كلامٍ كاِ بثابة مقدمةٍ أولى قبل الشروع في بياِ معاني وفحوى نص الزيارة الجامعة الكبيرة 
المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه والذي نعيشُ في هذه الأيام أيام ولادته  وأيام شهادته  

بشكلٍ موجز أشيُر إلى أهم نقطةٍ تقد مح الحديث عنها  ،أخبرت به جملة من الروايات والأخبار أيضاً على ما
النقطةُ المهمة التي تحد ثتُ عنها والتي لابد أِ نأخذها بنظر الاعتبار على طول حلقات  ،في الحلقة الماضية

حِ مُصوراً ولابد قلتُ  ،هذا البرنامج حين بياِ معاني ومضامين الزيارة الجامعة الكبيرة ِ  كلامنا لابد أِ يكو إ
 :أِ يكوِ مُاطاً بسياجٍ تحدثتُ فيه عن أساسين مهمين

  .التوحيد :الأساس الأول
 .الولاية بعناها الأعم ولاية النبي ثم ولاية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين :والأساس الثاني

توحيد فكل عقيدةٍ وكل فكرةٍ وكل قولٍ يتعارض مع عقيدة وأِ جملة عقائدنا إنّا هي تندرجُ تحت عقيدة ال
أشرتُ إلى أمرين مهمين بشكل سريع أتناولهما في  ،التوحيد لا قيمة له ومرفوضٌ أساساً بالجملة وبالتفصيل

  :هذه الحلقة
منا الزاكي الرواية مرويةُ عن إماو  ما جاء في الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه :الأمر الأول
َع ل يه َ :فحقيلح للباقر عليه السلام -العسكري  َعليٌّ َالب  ع وض ة َأ نَّ َي  ز ع مُ َمُو الاتكُم لُ َي  ن ت ح  َم ن َب  ع ض  ف إنَّ

المراد من البعوضة الإشارة إلى الآية الكريمة التي أشرتُ إليها وهي الآية السادسة والعشروِ من  - السَّلام

فحقيلح  -الكلامُ عن هذه الآية الشريفة  فَوْقهََا{ فمََا بَعُوضَةً مَّا مَثَلاً يَضرِْبَ أَن يسَْتَحْيِي لاَ هَاللَّ إِنَّ} :سورة البقرة
َم اَف وق  ه اَ :للباقر عليه السلام َع ل يه َالسَّلامَو أ نَّ َالب  ع وض ةَعليٌّ لَُمُو الاتكُمَي  ز ع مَُأ نَّ َم نَي  ن ت ح  َب  ع ض  ف إنَّ

َالذُباب َماَفوقهاَوهوَالذبابَمُح مَّدٌَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله،َ -يعني أكبر منها  - و هو  و أنَّ
كَانَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَ ههَإنما َهؤلاءَشيئاًَلمَيضعوهَعلىَوَ فقالَالباقرَعليهَالسلام:َس م ع 

َقائلًاَيقول:َماَشاءَالله َعليهَالسلامَإذَس م ع  َذاتَيومَهوَوعليٌّ وشاءَمُح مَّد،َوس م ع ََوآلهَقاعداً
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آخرَيقول:َماَشاءَاللهَوشاءَعلي،َفقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َلاَتقرنواَمُح مَّداًَوعلي اًَباللهَ
َإنَمشيئةَاللهَهيَالقاهرةَ لَولكنَقولواَماَشاءَاللهَثمَشاءَمُح مَّد،َماَشاءَاللهَثمَشاءَعلي  َوَ عزَّ

دانى،َوماَمُح مَّدٌَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَفيَاللهَوفيَقدرتهَإلاَالتيَلاَتُساوىَولاَتُكافىَولاَتَُ
َفيَ كَبعوضةٍ َإلا َفيَاللهَوفيَقدرته  َالسلام َعليه َعليٌّ َوما َالمسالكَالواسعة َفيَهذه َتطيرُ كذبابةٍ
َهوَالفضلَالذيَلاَيفيَبه َفضلهَعلى ََملةَهذهَالمسالكَمعَأنَفضلَاللهَتعالىَعلىَمُح مَّدٍَوعلي 

َالذبابَ َذكر َفي َعليه َالله َصلى َالله َرسول َقال َما َهذا َآخره، َإلى َالدهر َأول َمن َخلقه َميع
الرواية لا تحتاجُ إلى شرحٍ وإنّا أوردتها مرةً ثانية ذكرتها في الحلقة السابقة وها  - والبعوضةَفيَهذاَالمكان

هذه الحقيقة من أِ كل وجودٍ إذا ما أني أتلوها على مسامعكم في الحلقة الثانية لتوكيد هذا المعنى ولتأكيد 
هو الأول الذي  ،الوجود الأصل هو الوجود الإلهي الأول ،قيسح بوجود الله سبحانه وتعالى فما هو إلا ظ لال
 ،وهو الآخر على أتم الحقيقة   ،هو الأول على أتم الحقيقة ،لا أولية لأوليته وهو الآخرُ الذي لا آخرية لآخريته

وهو الواسعُ المحي  بكل شيء على أتم الحقيقة  ،وهو الباطنُ على أتم الحقيقة   ، الحقيقةوهو الظاهرُ على أتم
أشرتُ  ،الرواية هنا واضحةٌ جلي ةٌ صريحةٌ في بياِ مراتب أهل البيت إذا ما قيست بالله سبحانه وتعالى ،أيضاً 

 . إلى هذا المعنى
 }اللَّهُالآية المعروفة بآية النور:  ،من سورة النور المباركةوأشرتُ أيضاً إلى ما جاء في الآية الخامسة والثلاثين 

 مِن يُوقَدُ دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ زُجَاجَةٍ في المصْبَاحُ مِصْبَاحٌ فيهَا كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ مَثَلُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ

 يَشاَء مَن لِنُورِهِ اللَّهُ يَهْدِي نُورٍ عَلَى نُّورٌ نَارٌ تَمْسَسْهُ لم وَلَوْ يُضِيءُ زَيْتُهَا يكََادُ غَرْبِيَّةٍ وَلَا قِيَّةٍشَرْ لَّا زَيْتُونِةٍ مُّبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ

هُ في وبينت جوانب من معنى هذه الآية لا أعيد ما بينت عَلِيمٌ{ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ لِلنَّاسِ الْأمَْثَالَ اللَّهُ وَيَضرِْبُ
 : الحلقة الماضية لكنني أشير فق  إلى نقطتين

إلى أعظم منازل النبي  ،بأِ هذه الآية هي أعظم آيةٍ أشارت إلى أعظم منازل أهل البيت :النقطة الأولى
عن الأنوار  ،عن الحقيقة العلوية ،مُححم دية عن الحقيقة ال ،هذه الآية تحدثت عن الحقائق الأولى ،وأهل بيته  
عن حقائق مُُحم دٍ وآل مُُحم د صلوات الله وسلامه عليهم  ،عن الحقائق الأولى ،عن الأشباح الأولى ،الأولى
وهذه الآية يمكن أِ أقول عنها بأنها أعظم آيةٍ في كتاب الله تحدثت عن أعظم منازل النبي وأهل  ،أجمعين

هذه الشجرة المباركة هي  ،الزهرائية وجوهر الآية ولبُابها الحقيقة ،بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
هذه الشجرة المباركة الزيتونة التي لا هي شرقية ولا هي  ،فاطمة حقيقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها

 ،هذه حقائق أسمى من كل هذه العوالم ،هي منزهةٌ عن العوالم العلوية ومنزهةٌ عن العوالم السفلية ،غربية
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العوالم الغربية هي العوالم السفلية والتي أشرقت فيها ، و العلوية التي أشرق فيها النورالعوالم الشرقية هي العوالم 
قيل لها غربية لأِ الأنوار ما أشرقت فيها وإنّا  ،أشرقت فيها ولم تُشرق فيها الأنوار القادسة ،ظلمات الطبيعة

ا ظلام الطبيعة فهذا معنًى أشرق فيها ظلام الطبيعة وحينما أقول أشرق فيه ؟الذي أشرق فيها أيُّ شيءٍ 
في السماء الدنيا  ،عالمنا الأرضي وما يشبههُ من العوالم الأخرى ،العوالم الغربية هي العوالم الطبيعية ،مجازي

ما  ،ما تسمى بالعوالم الترابية ،ما تسمى بالعوالم المظلمة ،ما تسمى بالعوالم السفلية ،أو ما دوِ ذلك
هذه الحقائق لا هي شرقية ولا هي غربية لأِ ما في العوالم الشرقية  ،ا شئتتسمى بالعوالم الطبيعية سمي م

هذه  ،أول ما خلق الله خلق الله هذه الشجرة ،وما في العوالم الغربية إنّا هو مشتقٌّ من أنوار هذه الشجرة
 ،شرقت العوالم الغربيةالشجرة الزيتونة التي جعلها لا شرقيةً ولا غربية وإنّا من نورها أشرقت العوالم الشرقية وأ

وكما قلت قبل قليل فالعوالم الشرقية هي العوالم العلوية ما تسمى بعالم الملأ الأعلى أما العوالم الغربية فهي 
فهذه الحقيقة هي الشجرة المباركة  ،الظلمات الماديةو  العوالم السفلية وهي عوالم الطبيعة وهي عوالم الغواسق

ومن هنا تتضح  ،عن العوالم الشرقية وعن العوالم الغربية ؟ز هت عن أي شيءٍ هي الحقيقة التي قُد ست ون ُ 
 . حقيقة هذه الشجرة ومنزلة هذه الشجرة

الكلامُ في الزيارة الجامعة الكبيرة إنّا يكوِ بين هذا الأمر الذي بي نهُ إمامنا الباقرُ في الرواية التي تلوتها على 
ذا المضموِ العالي الكبير الذي أشارت إليه آية النور الآية الخامسة وبين ه ،مسامعكم مرةً ثانية قبل قليل
هذه المسألة الأولى وهذا الأمر الأول الذي أحببتُ الإشارة إليه وأحببتُ  ،والثلاثوِ من سورة النور المباركة

الزيارة تأكيدهُ لأجل  التذكير لأجل أِ تكوِ هذه المعاني حاضرةً دائماً حينما نشرعُ في بياِ مضامين 
 . الشريفة

 بياِ معاني الزيارة الشريفة.  الحلقة هذه أيضاً هي بثابة مقدمة ثانية قبل أِ نشرع في
لقد قلت في طوايا حديثي كلاماً حين تحدثت عن عحظحمحةٍ هذه  ،أيضاً التي أريد الإشارة إليها المسألة الثانية
بأنني هنا لا أريدُ أِ أوثقح الزيارة الجامعة الكبيرة وإنّا هي قلتُ  ،أعني الزيارة الجامعة الكبيرة ،الزيارة الكريمة
ما هو مقصودي إنني لا أريدُ أِ  :وهنا يسألُ بعض الإخواِ عن هذا المضموِ عن هذا المعنى ،التي توثقني

 :! مرادي من هذا الكلام إِ الزيارة الجامعة الكبيرة؟أوثقح الزيارة الجامعة وإنّا هي التي توثقني
ولا أريدُ  ،وردت في أوثق المصادر وقد أشرت إلى مصادرها وإلى الكتب التي ن حقحلت هذه الزيارة الشريفة :أولاً 

هذا  ،الزيارة وردت في أوثق المصادر وفي أهم المصادر الحديثية ،الكلام مر  في الحلقة الماضية ،أِ أعيدح الكلام
 أولًا. 
دت عن أهل بيت العصمة في البناء الأدبي وفي البناء اللغوي أو في متُن الزيارة من أقوى المتوِ التي ور  :وثانياً 

أما تكامل هذا النص أدبياً  ،يعني نن في مواجهة نص يتكامل أدبياً ولغوياً ويتكامل معرفياً  ،البناء المعرفي
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ورُص فت فيها عبارات ولغوياً فذلك راجع إلى البنية البلاغية وإلى البنية البيانية وإلى البنية المعنوية التي نظُمت 
معانيه و  وأما البناء المعرفي للزيارة فذلك سيتضحُ من خلال  ما سأتكن من بياِ مضامينه ،وألفاظ هذه الزيارة

وستتجلى هذه الحقيقة من أِ هذه الزيارة تشتملُ على بناءٍ عقائديٍ معرفي يندر أِ نجدهُ في نصوص 
الأخبار والأحاديث أو في نصوص الزيارات نّتلك  ربا نّتلك نصوص قليلة إِ كاِ في نصوص ،أخرى

كَاملاًَ -نصوصاً قليلة مماثلة لهذا النص الجامع المانع  هناك قولٌ بليغٌ  - علمنيَياَابنَرسولَاللهَقولًاَبليغاً
 . كامل كما مر  الكلامُ في بياِ هذا الكلام

هناك أمرٌ ثالث وهو إِ جميع  ،ذا النصقوة ه ،وقوة المتن ،وثاقة المصادر ،قوة المصادر :ومن جهةٍ ثالثة
المضامين التي وردت في هذه الزيارة الشريفة هذه المضامين وردت بخصوصها وفي بياِ مضامينها ومعانيها 

يعني نح نُ إذا أردنا أِ نأخذح كل عبارة وكل فقرة من فقرات هذه الزيارة فنضعها في مكاِ  ،رواياتٌ كثيرةٌ جداً 
عنواِ وعلى أساسه  مثلًا نذهب إلى الجوامع الحديثية التي جمُ عت فيها أحاديثُ أهل ثم نجعل هذه الفقرة 

محلة التي جاءت  البيت لوجدنا العشرات بل المئات من النصوص تتطابق وتتفرع على هذه العناوين ال مُج 
وردت في الزيارة المصطلحات التي و  يعني يمكن أِ أقول بأِ العناوين ،مذكورةً في الزيارة الجامعة الكبيرة
فهرس للعناوين الموضوعية التي تحدثت عنها كلمات أهل البيت لا في  ،الجامعة الكبيرة هي بثابة فهرست

هناك ألاف  ،هناك أعداد هائلة من النصوص ،لا في مئة رواية أو في مئتين ،مجموعة مُدودة من الروايات
ن ألاف من النصوص وردت عن الأئمة الحديث ع ،الحديث ليس عن عشرات أو عن مئات ،من النصوص

وطبعاً لا  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كتبنا الحديثية التي جمححعحت كلمات وأحاديث أهل البيت
هناك الكثير من النصوص التي تأتي منسجمةً  ،تستغربوا أبداً بأِ أقول وحتى في كتب المخالفين لأهل البيت

  .لة على نفس  معانيها وفحاويهامع مضامين الزيارة الجامعة ودا
وإنّا  ،أنا أشرت في الحلقة الماضية إلى مصدرٍ من مصادر المخالفين لأهل البيت وهو كتاب فرائد السمطين

نن لا نعتمدُ على حديثٍ  ،أشرت إلى هذا المصدر لا اهتماماً مني با يأتي في كتب المخالفين لأهل البيت
ثنا نأخذهُ من طريق أهل البيت ومن طريق أشياع أهل البيت من طريق حدي ،لا يأتي من طريق أهل البيت

لكن لأِ هناك الكثيرين ممن يتابعوِ هذا البرنامج من غير أتباع أهل البيت ولا يملكوِ مصدراً  ،أوليائهم
شيعياً يجدوِ فيه  هذا النص لذلك أنا نبهت إلى هذه القضية قلت بأِ هذا النص قد جاء مروياً في كتابٍ 

فمن هنا قلت بأنني لا أريدُ توثيق الزيارة  ،من كتب السنة وهو فرائد السمطين للمحدث الجويني الشافعي
إذا كانت هذه الزيارة وردت في أهم المصادر وحتى أِ من السنة من  ،الزيارة الجامعة هي التي توثقني ،الجامعة
ة والأدب ومن جهة القيمة المعرفية فضلًا عن أِ وإذا كانت هذه الزيارة تتازُ بقوة متنها من جهة اللغ ،رواها

الآلاف من النصوص في أحاديث أهل البيت تأتي متناسقةً ومستوسقةً ومتوافقةً ل محا في مضامين هذه الزيارة 
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 !! ؟فكيف لا توثقني هذه الزيارة ،الشريفة
وفي  في الزيارة سيكوِ القدحُ في  لأنني حين لا اعتقد بضامينها فذلك القدح لا  ،الزيارة هي التي توثقني إذاً 

ِ  الاعتقاد بضامين هذه الزيارة هو مدحٌ لمن يعتقد بها  ،غيري إذا كاِ أيضاً لا يعتقدُ بضامين هذه الزيارة وإ
أما أولئك الذين يريدوِ البحثح في سندٍ رجالٍي وهو  ،وبذلك ستكوِ سبباً هي للتوثيق ولا تحتاجُ إلى توثيق

لأِ الأمور إنّا تثبت لا من جهةٍ  ،بالقياس إلى هذه القرائن فذلك ما لا قيمة له أبداً  قرينة ضعيفةٌ جداً 
تثبت عندنا النصوص من خلال القرائن ومن خلال الأدلة ومن  ؟نن كيف تثبت عندنا النصوص ،واحدة

ُِ في  وهذه القرائن والبينات التي تحفُّ النص ،خلال البينات ومن خلال الشواهد التي تحفُّ النص قد تكو
قد تكوِ  ،قد تكوِ في قوة المتن ،قد تكوِ في الشهرة في شهرة هذا الحديث ،قد تكوِ في المصدر ،السند

هناك الكثير من القرائن التي من  ،وقد تكوِ وقد تكوِ ،في موافقة هذا المتن للمتوِ الصحيحة الأخرى
  .خلالها نستطيع أِ نعرف مدى وثاقة هذا النص

كل هذه الأمور التي أشرتُ إليها وأنا هنا لستُ بصدد توثيقها لو كنتُ بصدد توثيقها   ومع كل ذلك مع
لاحتجتُ في هذا المطلب إلى ساعاتٍ وساعات لأنني سأضطر إلى تطبيق هذا النص مع النصوص الأخرى 

جيال التي ولكن لو أردنا أِ نلقي نظرة تأريخية على الأ ،ومع المصادر الأخرى وهذا يحتاجُ إلى وقتٍ طويل
كل علمائنا كانوا قد تلقوا هذه الزيارة بالقبول والاعتقاد وقد شُر حت شروحاً كثيرة هذه   ،مرت من علمائنا
تلقاها العلماء بالقبول وبالاعتقاد بها وبالعمل على أساسها وبزيارة الأئمة بها صلوات الله  ،الزيارة الشريفة

 .من ذلك وإنّا أتناول مسالةً أخرى تتعلقُ بالمقدمة الثانية ولا أريد الإطالة أكثر ،وسلامه عليهم أجمعين
قلتُ قبل قليل بأِ الحلقة الماضية إنّا هي عبارة عن مقدمة أولى تسبق الحديث في بياِ مضامين الزيارة 

 .والحلقة هذه أيضاً هي بثابة مقدمةٍ ثانية ،الجامعة الكبيرة
التوضيحات التي أشرتُ إليها قبل قليل سيتناول كلامي أولاً  سيكوِ كلامي في المقدمة الثانية بعد أِ بينتُ 

لماذا نزور الأئمة صلوات الله وسلامه  ؟ما هو المراد من الزيارة ،قبل أِ أدخل في نص الزيارة ،معنى الزيارة
ن لكنني سأركز النظر إلى نقطةٍ م ،أنا سأشير إليها ،هناك جوانب كثيرة ؟لماذا نزور الأئمة ؟عليهم أجمعين
 :هناك عدة أبعاد في زيارة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ،هذه النقاط
ومُرادي من البُعد العقائدي إننا حين نزور الأئمة  ،من أبعاد زيارة الأئمة هو البُعدُ العقائدي البُعد الأول

عهود الإمامة ومواثيق  ،هناك عهود ومواثيق ،وهذا من واجباتنا ،صلوات الله عليهم إنّا نجدد العهد معهم
ذت في أصل الخلقة ،الإمامة التي أعطيناها لأئمتنا في  ،في أصل الخلقة أُخ ذت ،هذي عهود ومواثيق أُخ 

ذت في عالم الذر ،أصل الوجود ذت في عالم الأصلاب ،وهناك عهود ومواثيق أُخ   ،وهناك عهود ومواثيق أُخ 
ذت علينا بعد أِ قامت وبعد أِ بلغنا  ،بعد أِ خرجنا إلى الدنيا ،علينا الُحجحج وهناك عهود ومواثيق أُخ 
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ومن الوفاء  لهذا العقد ولهذا الميثاق هو زيارة  ،هناك عهد الإمامة وعقدُ الولاية في أعناقنا ،سن التكليف
قلت بأِ الزيارة فيها عدة  ،وهذا بعُدٌ عقائدي ،الأئمة التي تعطي هذا المعنى هو تديد العهد مع الأئمة

على  ،البُعد العقائدي يشتمل على هذا المعنى على معنى تديد العهد ،البُعد الأول البُعد العقائدي ،عادأب
أئمتنا  ،نن حين نزور الأئمة إِ كانت هذه الزيارة من قريبٍ أو من بعيد على حدٍ سواء ،معنى توكيد الميثاق

عََُ: ام عليه السلامحين نخاطب الإم ،يسمعوننا إِ كنا نزورهم من قريب أو من بعيد م  َت س  َأنَّك  أشهدُ
كَلاميَ -حين نخاطبه هكذا بأنك أشهد وهذه شهادة عقائدية  - كلاميَوت ردَُّسلامي َتسمعُ أشهدَُأنَّك 

ه دَُمقاميَوت ردَُّسلامي هذا النوع من التعامل وهذا النوع من التراب  لا يحول فيما بينهُ بين الإمام  - وت ش 
ٍِ كُنا  ،يس الأرضيةوبين المأموم التضار  ه دَُ -الإمام يسمعُ كلامنا في أي مكا كَلاميَوت ش  َتسمعُ أشهدَُأنَّك 

البُعد العقائدي فيه هذا المعنى الأول وهو معنى تديد العهد معنى  ،يا ابن رسول الله - مقاميَوت ردَُّسلامي
 . توكيد الميثاق

لح الإماميجب  ،البُعد الآخر هو صلةُ الإمام وهُناكح بعُدٌ آخر لأِ صلة الإمام هي صلة  ؟لماذا ،علينا أِ نحص 
لحه هو رحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،رسول الله الرحم الذي  ،وإِ الرحم الذي يجب أِ نحص 

إنَالرحمَمُعلقةٌَبالعرشَفمنَوصلهاَوصلهَُ :الروايات التي تقول ،يجب علينا أِ نصله هو رحم رسول الله
إنَ -!! هذا رحم مُُحم دٍ وآل مُحم د ؟!! هل هو رحمُ عوائلنا؟أيُّ رحمٍ هذا - اَقطعهَُاللهاللهَومنَقطعه

هذه المعاني التي نقرأها في زيارات  - الرحمَمُعلقةٌَبالعرشَفمنَوصلهاَوصلهَُاللهَومنَقطعهاَقطعهَُالله
َمنَ :بنت رسول الله أهل البيت وخصوصاً مثلًا في زيارة الصديقة الطاهرة ونن نخاطبها نخاطبُ  وأن

من وصلها وصل رسول الله ومن  - وصلكَفقدَوصلَرسولَاللهَوأنَمنَقطعكَفقدَقطعَرسولَالله
 . قطعها قطع رسول الله وهذا المعنى يجري فيها وفي ولدها إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه

وفيه  ،ولاية وتوكيد ميثاق الإمامة مع عليٍّ وآل علي  فالبُعد العقائدي في الزيارة لأئمتنا أولًا فيه تديد عهد ال
الرحم المعلقة بالعرش هي رحم مُُحم د والصلة التي  ،صلة رسول الله وآل رسول الله ،أيضاً صلةُ عليٍّ وآل علي  

أححب  من  ،نصل بها هذا الرحم هي صلة لله فمن وصل مُُحم داً فقد وصل الله لأنهُ من أطاع مُُحم داً أطاع الله
نن حين نزور  ،هذه صلةٌ لله ،من أبغض مُُحم داً أبغض الله ،من عصا مُُحم داً عصا الله ،مُُحم داً أحب  الله

الروايات  ،الذي يزور الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو زائرُ الله ،أئمتنا فكأنّا نزور الله سبحانه وتعالى
الذاهبُ إلى و  الذاهبُ إلى الحج  ، و يذهبُ إلى العمرة ،إلى الحجمثل ما أِ الذي يذهبُ  ،تبين هذا المعنى

هذا  ،هي صلةٌ لله سبحانه وتعالى ،زيارتنا لأئمتنا هي زيارةٌ لله ،زحورُ الله يعني هو زائرُ الله ،العمرة هو زحورُ الله
 تديد العهد وتوكيد البُعد العقائدي في معناه الأول في ،هو البُعد الأول البُعد العقائدي في زيارة الأئمة
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  ؟روايات تحدثت عن صلة الرحم بأي معنىً  ،هناك عندنا روايات ،وفي معناه الثاني في صلة الرحم ،الميثاق
المهمة والتي حثت و  طبعاً هذا من المعاني الأكيدة ،صلة الرحم بالمعنى النحسحبي ،صلة الرحم بالمعنى الاجتماعي

صلة الرحم  ،الشريفة التأكيد الشديد على صلة الرحم النسبي وعندنا في الروايات ،عليها الروايات
لكن صلة الرحم بالمعنى الأصلي بالمعنى الأصيل وبالمعنى الأول هي صلةُ  ،صلة الرحم الإنساني ،الاجتماعي

ِ  من قطع رحم مُُحم دٍ  ،الرحم الإلهي صلةُ رحم مُُحم د وآل مُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وآل فإ
رحم  ؟وهذه الروايات التي تقول بأِ قاطع الرحم لن يشم رائحة الجنة أيُّ رحمٍ  ،مُحم د لن يدخل إلى الجنة

قاطع الرحم الاجتماعي يمكن أِ يدخل الجنة إذا ما رضيح عنهُ  ،أما قاطع الرحم الإنساني ،مُُحم د وآل مُُحم د
م د لا يمكن أِ يدخل الجنة لأِ الروايات صريحة لكن الذي يقطعُ رحم آل مُح  ،أرحامهُ في يوم القيامة

  .واضحة في أِ الجنة لن يدخل فيها مبغضٌ لمححم دٍ وآل مُُحم د
بأنَ :الروايات واضحة صريحة لحم ا يتحدث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أبواب الجناِ فيقول

َوالصديقين، َللأنبياء َبابٌ َقال َأبواب، َثمانية َأبوابٍََللجنة َوخمسة َوالصالحين، َللشهداء وبابٌ
إذاً هناك  - لشيعتنا،َوالبابَالثامنَلمنَقال:َلاَآلهَإلاَاللهَوليسَفيَقلبه َذرةَمنَبغضناَأهلَالبيت

الباب الثامن لمن قال لا آله إلا الله وليس ، و شيء يمنع من الدخول إلى الجناِ وهو بغض مُُحم دٍ وآل مُُحم د
إذاً المانع الذي يحولُ فيما بين الناس وبين الجناِ يوم القيامة هو بغضُ  ،بغضنا أهل البيتفي قلبه ذرة من 

المراد من قاطع رحم مُُحم دٍ وآل مُُحم د ، و ومن هنا قلتُ قبل قليل بأِ قاطع رحم مُُحم دٍ وآل مُُحم د ،أهل البيت
الحديث عن رحم مُُحم د وآل  ،عة الرحم النسبيةوليس المراد هنا من قطيعة الرحم قطي ،الذي أعرضح عن العترة

مُُحم د ليس كل من ينتسب بنسبة الرحم إلى مُُحم دٍ وآل مُُحم د وإِ كاِ هذا الأمر أيضاً صلة أرحام النبي 
لكن الحديث عن  ،ولا أريد الحديث عن هذه القضية ،النسبيين أيضاً من الأمور التي أكدت عليها الروايات

حينما نريد أِ نصل رحم مُُحم دٍ وآل مُحم د أِ نصل  ،دٍ المعلقة بالعرش الحديث عن الكتاب والعترةرحم مُُحم  
 ،العترةو  ودينُ مُُحم دٍ وآل مُُحم د هو الكتاب ،رحم مُُحم دٍ وآل مُحم د هو دين مُُحم دٍ وآل مُُحم د ،العترةو  الكتاب

على أي حالٍ لا أريد التفريع كثيراً في هذه  ،ة الكتاب والعترةوالحديث عن صلة رحم مُُحم د الحديث عن صل
 . القضية لكنني قلت بأِ للزيارة مجموعة من الأبعاد منها البُعد العقائدي وتحدثت عنه

الزيارة عبادة  ،البُعد العبادي فالزيارة عبادةٌ من العبادات وقرُبة من القربات يتُقر ب بها إلى الله ومنها أيضاً 
عليها الثوابُ العظيم والأجر الجزيل وليس المقام هنا للحديث  عن الثواب العظيم وعن الأجر الجزيل  يترتب

الزيارة  ،البُعد العبادي ،فذلك بابٌ واسعٌ لا أريدُ الدخول إليه في هذه الحلقة ،الذي يترتبُ على الزيارات
بادات ومن الأعمال التي يترتب عليها ثوابٌ العبادة أمرٌ يترتب عليه الثواب والأجر والزيارة من العو  عبادة

نص واحد جاء في   ،نص واحد فق  أشير إليه ،ولربا ،عظيمٌ وأجرٌ جزيلٌ لا يترتب على الكثير من العبادات
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روايات أهل  ؟ماذا يقول هذا النص ،كامل الزيارات هذا النص يتحدث عن زيارة الحسين في يوم عرفة
الله سبحانه وتعالى ينظرُ إلى زوار الحسين في يوم عرفات قبل أِ ينظر إلى  ألا تقول بأِ ؟البيت ماذا تقول

وهذا الكلام عن أئمتنا المعصومين صلوات الله  ،قبل أِ ينظر إلى حجاج بيته   ،الواقفين في الموقف في عرفات
قفين في الموقف فإِ الله ينظرُ إلى زوار الحسين في يوم عرفات قبل أِ ينظر إلى الوا ،وسلامه عليهم أجمعين

وأنا قلت لا أريد الدخول في هذا الباب في باب الأحاديث التي تخبرنا عن عظمة الثواب  ،في موقف عرفات
 .هذا أولاً  ،وعن عظمة الأجر الجزيل الذي يترتب على الزيارة بعنواِ أنها عبادة من العبادات

مر الثاني الذي يدخل في البُعد العبادي أِ الأ ،الذي يدخل في البُعد العبادي للزيارة أيضاً  والأمر الثاني
أصلًا الروايات تقول ليس العبادة  ،والتفكر والاعتبار من أجحل  العبادات ،الزيارة مُطةٌ للتفكر وللاعتبار

وهل هناك توجد مُطة وساحة حقيقية أفضل  ،بكثرة الصلاة والصيام وإنّا العبادة بكثرة التفكر في أمر الله
فالجانب العبادي  ،ة للتفكر والاعتبار؟!! وهذا الجانب المهم في الجانب العبادي للزيارةمن ساحة الزيار 

الأمر الأول الزيارة هي بنفسها عبادة من العبادات يترتب عليها الثوابُ والأجر  :يشتمل على هذين الأمرين
مُطة لشيءٍ من  ،ةمُطة لتجديد التوب ،مُطة للتفكير وللاعتبار ،وهي مُطةٌ من مُطات حياة الإنساِ

ربا في بيته  لا  ،هذه فرصة أِ يقرأ القرآِ ،الإنساِ حينما يكوِ في مُضر أهل البيت فهذه فرصة ،المحاسبة
هذه فرصة  ،هذه فرصة يؤدي فيها الصلوات المستحبة ،هذه فرصة يقرأ فيها الدعاء ،يجد فرصةً لقراءة القرآِ

هذه فرصة يمكن بسببها أِ تقع عينهُ  ،لمضامين الموجودة فيهااو  يقرأ فيها نصوص الزيارات ويتأمل المعاني
هذه فرصة يمكن أِ يستمع إلى موعظة أو  ،على كتاب في مكتبةٍ من المكتبات التي تحوطُ الحضرات الشريفة

ُِ سبباً إلى أِ يفتح له أبواباً كبيرة وأبواباً واسعة عريضة في القرب ٍِ يكو لله في التقرب إلى او  أِ يلتقي بإنسا
الزيارة فيها بعُدٌ عباديٌ واسع من جهة أنها عبادة ومن جهة أنها مُطةٌ للتفكر والاعتبار  ،سبحانه وتعالى

 . والاتعاظ
المراد من البُعد السياسي في حده  و  هناك بعُدٌ سياسي ،في الزيارة أيضاً البُعد السياسي وهناك بعُدٌ ثالث

الصراع على المناصب وجمع الأموال و  الخداعو  هي بعنى المكر ليس البُعد السياسي السياسة التي العقائدي
 وإنّا المراد من البُعد السياسي هو نُصرة الحق ،وقهر الناس وغلبة البشر ليس المراد المعنى السياسي هو هذا

ِ  الزيارة تثل موقفاً سياس ،الوقوف بوجه الباطل ونُصرة العدل والوقوف بوجه الظلمو  ياً البُعد السياسي إ
زيارة الأئمة تعكسُ الموقف السياسي لأتباع أهل البيت إِ كاِ بنحوٍ فردي  ،وهذا الأمر واضح عبر التأريخ

 ،وهو قول الحق ،فالزيارة فيها البُعد السياسي وهو البُعد الجهادي ،أو إِ كاِ بنحوٍ عام للمجتمع الشيعي
وفي بعض الأحياِ ينصر الحق بعمله  من دوِ  ،في بعض الأحياِ الإنساِ ينصر الحق بقوله   ،وهو عمل الحق

هي نصرة الخلافة  ،نُصرة الأئمة هي نصرة الحقو  الذهابُ إلى زيارة الأئمة هو نُصرةٌ عمليةٌ للأئمة ،أِ يقول
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 ،هي نصرة السياسة الإلهية التي يريد الله سبحانه وتعالى لهذه السياسة أِ تُطحب ق على وجه الأرض ،الربانية
وكذلك لعامة شيعة أهل البيت للأمُ ة  ،فُ السياسي للمؤمنين بشكلٍ خاص لأفراد المؤمنينفهناك الموق
وأيضاً يدخلُ في الموقف السياسي أمرٌ آخر وهو إحياءُ أمر أهل البيت وهذا أيضاً يمكن أِ ن حعُد هُ  ،الشيعية

وإحياءُ  ،ياءُ أمر أهل البيتإح ،من فروع الأمر السياسي فهو مرتبٌ  في عقيدة الجهاد في طريق أهل البيت
أمر أهل البيت يمكن أِ يقوم به  الفرد لوحده  لكن حينما تكوِ الزيارات جماهيرية فهذا البُعد الجماهيري 

في الزيارات المليونية مثلًا لأهل البيت صلوات  ،يعُطي لمعنى إحياء الأمر معنًى آخر ويعطيه عمقاً وبعُداً آخر
وهذا يؤكد معنى البُعد  ،بشكلٍ واسع ،هناك إحياءٌ لأمرهم بشكلٍ جماهيري الله وسلامه عليهم أجمعين

 .البُعد الجهادي في زيارة أهل البيتو  السياسي
أِ يعرف  ،أِ يتعارف المؤمنوِ فيما بينهم ،التلاقي بين المؤمنين ،وهو البُعد الاجتماعي وهناك بعُدٌ رابع

يترتب على ذلك من المنافع التي ينتفع منها المؤمنوِ ينتفع أيضاً ما  ،المؤمنوِ مشاكل بعضهم البعض الآخر
إِ كاِ على المستوى  ،إِ كاِ على مستوى الإعلام ،منها شيعة أهل البيت إِ كاِ على مستوى السياحة

فهناك بعُدٌ اجتماعيٌ  ،إِ كاِ على مستوياتٍ مختلفة ترتب  بالحياة الاجتماعية للناس ،التجاري والاقتصادي
وهناك  ،وهناك البُعد السياسي ،وهناك البُعد العبادي ،هناك البُعد العقائدي ،يارات أهل البيتواضح في ز 

الزيارة فيها معنى أعمق من كل هذه  ،وهذه الأبعاد كلها إنّا هي في سطح الزيارة الشريفة ،البُعد الاجتماعي
كاِ في البُعد العبادي أو إِ كاِ في   هذه المعاني التي أشرتُ إليها إِ كاِ في البُعد العقائدي أو ،المعاني

البُعد السياسي أو إِ كاِ في البُعد الاجتماعي وربا هناك أيضاً أبعاد أخرى يمكن الإشارة إليها كل هذه 
هناك ما هو أعمق من هذه المعاني وما هو  ،المضامين وكل هذه المعاني إنّا هي في أفق واحد في سطحٍ واحد

 .ذه المعانيأبعد أبعدُ غوراً من كل ه
هذا المثال  ،هذه الحقيقة الأعمق ،زيارة أهل البيت إنّا هي صورةٌ ومثالٌ لحقيقةٍ أعمق من كل هذه المعاني

َمنَ -ما جاء في الروايات الشريفة  ،وهذا التجلي الواضح إنّا هو العودةُ إلى الوطن ،الأعمق َالوط ن  حُبُّ
 ،يث عن المعنى الدنيوي الظاهري وهذا المعنى صحيحٌ أيضاً حبُّ الوطن من الإيماِ لا أريد الحد - الإيمان

لكن في كلمات أهل البيت هناك ما هو في أفق العبارة وهناك ما هو في أفق الإشارة وهناك ما هو في أفق 
كلام أهل البيت فيه معنًى في أفق العبارات وهذا الذي أشرتُ إليه   ،اللطائف وهناك ما هو في أفق الحقائق

هذه المعاني في  ،الاجتماعي ،السياسي ،العبادي ،العقائدي ،ما بينتهُ في الأبعاد المذكورة قبل قليل ،قبل قليل
حُبُّ الوطن من الإيماِ هناك إشارة وهناك  ،أما هناك أفق وراء أفق العبارة وهو أفق الإشارة ،أفق العبارة

ِ  الوطن الحقيقي هو الحقيقة التي صد ،تلويحٌ إلى هذه الحقيقة الحقيقة التي صدرت  ،رت منها الكائناتإ
هكذا أخبرنا نبينا وأهل البيت بأِ الله خلق نوراً أول ما خلق وهو  ،مُححم دية منها الكائنات هي الحقيقة ال
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فكل الكائنات مردها  ،نور نبينا صلى الله عليه وآله ومن هذا النور اشتق  جميع الأنوار واشتق  جميع الكائنات
الوطن الجهةُ التي تتوطن فيها الحقائق والجهة التي  ،مُححم دي وذلك هو الوطن ول إلى النور الإلى النور الأ

ألا يقُال الآِ في اللغة وفي العُرف وحتى في الأحكام الشرعية بأِ الوطن هو المكاِ  ،تولدت منها الحقائق
ُِ مسق  رأس الإنساِ ُِ مسق  رأس الإنساِ حي ،الذي يكو ثُ ولد وحيثُ عاش وحيث المكاِ الذي يكو

الوطنُ في المعنى الحقيقي هو الجهة  ،وذلك في اللغة  وفي العُرف وحتى في الشريعة ،نشأ وترعرع هو هذا الوطن
ٌِ  ،الإنساِ جحسحدٌ وروح ،حقيقتنا في وجودنا ،حقيقتنا لا في أبداننا ولا في أرواحنا ،التي تولد منها الوجود  بد

  ؟وهذه الروح من دوِ الوجود هل تتحقق ؟ِ الوجود هل يتحققولكن هذا البدِ من دو  ،روحو 
وإنّا كاِ البدِ لأِ فيض  ،إنّا كانت الروح لأِ فيض الوجود تلى فيها ،حقيقة الإنساِ في حقيقة وجوده  

الوطن الحقيقي هو الحقيقة التي ولدنا منها  ،وفيض الوجود إنّا تأتى من النور الأول ،الوجود قد تلى فيها
الصادر  ،المخلوق الأول ،مُححم دي الحقيقة التي ولد منها وجودنا وتلك هي حقيقة النور ال ،ا منهاوجئن
كلها تشير إلى هذا   ،الكلماتو  قل ما شئت من العبائر ،العرش الأول ،العقل الأول ،عحبر  ما شئت ،الأول

َإن يَ -درت كل الكلمات المعنى إلى معنى الكلمة الأولى التي تكلم الله بها وبعد هذه الكلمة ص اللَّهُمَّ
كَُل ها َإن يَأسألكَبكلماتك  كَ ل م ات كَتامة،َاللَّهُمَّ َبأت م هاَوكُلُّ كَل م ات ك  الكلمة الأتم النور  - أسألكَمن

عبد الله في الأفق الأرضي بن  مُُحم د ،الأصلي مُُحم دٌ صلى الله عليه وآله في الأفق الأعلى لا في الأفق الأرضي
الله سبحانه وتعالى  ،نن حين نتحدث عن أِ نور نبينا هو مصدر الكائنات ،إنّا هو تلي لتلكم الحقيقة

عبد الله الذي ولد في عام كذا من أمٍُّ بن  جعل فيه القدرة على إيجاد الكائنات نن لا نتحدث عن مُُحم د
الذي دُفن في المدينة إنّا هو و  ذي كاِ في المدينةمُُحم دٌ صلى الله عليه وآله ال ،أسمها كذا ومن والد أسمهُ كذا

الكائنات الموجودات حينما أشرقت أشرقت من تلكم  ،مُححم دية تلٍ هو التجلي الأعظم لتلكم الحقيقة ال
وهذا ما  ،الحقيقة الأولى التي تلى اسمها الأعظم في العالم الأرضي وهو مُُحم دٌ صلى الله عليه وآله وسلم

  .لروايات الكثيرة الكثيرة الكثيرة وسنأتي على بيانها إِ شاء الله تعالى في حلقاتنا القادمةتشهد به  ا
نن هنا  ،عودةٌ للوطن الذي حال فيما بيننا وبينه غواسق عالم الطبيعة ،عودةٌ للوطن ؟الزيارة هي عودةٌ لمن

من جملة الإشارات في  - لمؤمنبأنَالدنياَسجنَُا -في هذا العالم الطبيعي أليس هذا الحديث تحفظونهُ 
لكن من جملة الإشارات بأِ الدنيا سجنُ المؤمن هي السجن الذي  ،هذا الحديث له مضامين ومعاني كثيرة
ولذلك الرحم الأصلي كما  ،فيما بينهُ وبين العودة إلى بيته  الأصلي ،يحول فيما بينهُ وبين العودة إلى وطنه  

 إِلىَ كَادِحٌ إِنَّكَ الْإِنساَنُ أَيُّهَا }يَاالوطن الأصلي مُُحم دٌ وآل مُحم د  ،وآل مُحم دبينتُ قبل قليل هو رحم مُُحم دٍ 

الله  ،مُححم دية الملاقاة بالعودة إلى الحقيقة الأولى إلى الحقيقة ال ؟هذه الملاقاة أين تكوِ فَمُلاَقِيهِ{ كَدْحًا رَبِّكَ
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لنور شعت أنوار الوجود شعت الكائنات ونن جئنا من ذلك سبحانه وتعالى خلق النور الأول ومن هذا ا
هذه حقيقة الخلق تحدثت عنها كلمات النبي الأعظم وكلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم  ،النور

قبل  ،نن في عالم غربة ،كي نخرج من الغربة  ،صورة للعودة إلى الوطن ،أجمعين وما زيارتنا إلا مثالٌ إلا صورة
هذه العوالم الغربية عوالم الغربة عن العالم  ،دثتُ عن الشجرة الزيتونة التي هي لا شرقية ولا غربيةقليل تح

حُبُّ الوطن من الإيماِ حب الرجوع إلى ذلك  ،وحُبُّ الوطن من الإيماِ ،الأصلي عن الوطن الأصلي
 وسلامه عليهم أجمعين مثلاً نن حين نزور أئمتنا صلوات الله ،بل هو الإيماِ بكل معناه ،الأصل من الإيماِ

في نفس مفاتيح الجناِ في باب الزيارات قبل أِ نشرع في زيارة النبي هناك  ،من جملة آداب الزيارة الاستئذاِ
أنا لا أريد أِ  ،مُححد ث القُم ي استئذاِ في غاية العُمق أورد ال ،آداب الزيارة من جملة آداب الزيارة الاستئذاِ

مما جاء في هذا الاستئذاِ  ،كثيراً لكنني أشير إلى بعضٍ مما ورد فيه يتناسب مع ما ذكرتهُ   أطيل الوقوف عندهُ 
  ؟حين نقف على أبواب الحضرات القدسية لنبينا ولأئمتنا كيف نستأذِ

َوأشباَ َالتوحيد َأدلة َفيها َأظهرت َحيث َزك يتها َوم ع ال مُ َش رَّفت ها َوع ق وةٌ َطهَّرت ها َبقعةٌ َهذه َإن حَاللَّهُمَّ
مجيد في وجودهم الأرضي أما في وجودهم العلوي  م أشباح العرش الم أدلة التوحيد وهُ هُ  .العرشَالمجيد

وهذه الأحاديث منها ما هو موجودٌ في   ،فإِ العرش خُل قح من نورهم وستأتينا أحاديث النبي الكثيرة جداً 
في كتب المخالفين تشهد بهذه هناك أحاديث كثيرة أيضاً موجودة  ،كتب المخالفين ليس في كتبنا فق 

وما العرش وما  ،فهم في منزلةٍ وفي مرتبةٍ فوق الفوق ،بأِ العرش وما دوِ العرش خُل قح من نورهم ،الحقائق
َإنَ -مُححم دية  الحقيقة ال ،الكرسي وما الحجُبُ إلا من مشارق أنوار تلكم الحقيقة القادسة الأولى اللَّهُمَّ

وةٌَش رَّفت هاَوم ع ال مَزك يتهاَحيثَأظهرتَفيهاَأدلةَالتوحيدَوأشباحَالعرشَالمجيدَرتهاَوع قَ هذهَبقعةٌَطهََّ
َلحفظَالنظام ليس لحفظ النظام الدنيوي لتنظيم أمور الحياة السياسية العادية  - الذينَاصطفيتهمَملوكاً

نامَوبعثتهمَلقيامَالذينَاصطفيتهمَملوكاًَلحفظَالنظامَواخترتهمَرؤساءَلجميعَال -وإنّا لنظام الخلق 
ودَإلىَيومَالقيامةَثمَم ننتَعليهمَباستنابةَأنبياءكَلحفظَشرائعكَوأحكامكَ القسطَفيَابتداءَالوَ

بتَرياستهمَفيَف ط رَالمك لَّفين كَماَأوَ هذا النص يحتاجُ إلى  - فأكملتَباستخلافهمَرسالةَالمنذرين
موِ فق  أشير إليه وعلى إخواني وأخواتي التبحصُّر بهذا الوقوف عليه كثيراً لكنني لا أجدُ وقتاً لبياِ هذا المض

بتَرياستهمَفيَف ط رَ :على أبنائي وبناتي من مُبي أهل البيت أِ يتبحص روا بهذه العبارة ،المضموِ كماَأوَ
هذه هي الإمامة الكونية والإمامة الوجودية أما  ،هذه الرئاسة هي الإمامة ،هذه الرئاسة مودعة - المك لَّفين

هذه الإمامة الوجودية التي وضعت في ف طحر  ،مامة الشرعية هذه إمامة متفرعة عن تلكم الإمامة العظمىالإ
بتَرياستهمَفيَف ط رَالمُك لَّفين -مُكحل فين  ال الاستئذاِ  ،إلى أِ تقول وأنت تستأذِ الأئمة - كماَأوَ
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 : إلى أِ تقول ،طويل ولا أجدُ مجالاً لقراءته  كاملاً 
دَُلله راًَفيَالمكانالحم  كَانَحاض  َعليناَب حُك امٍَيقومونَمقامهَُلو هذي أيضاً العبارة تحتاج  - َالذيَم نَّ
راًَفيَالمكان -إلى شرح  كَانَحاض  َعليناَب حُك امٍَيقومونَمقامهَُلو دَُللهَالذيَم نَّ إلى أِ نقول  - الحم 

لندعو بهذا الدعاء من   - رةَإلىَيومَالدينوفقناَللسعيَإلىَأبوابهمَالعام :ونن ندعو الله سبحانه وتعالى
لندعو بهذا الدعاء ونن نتوسلُ إلى إمام زماننا أِ يطُحه ر قلوبنا بنظرةٍ منه لحظة ما ندعو بهذا  ،كل قلوبنا
 - وفقناَللسعيَإلىَأبوابهمَالعامرةَإلىَيومَالدينَواَعلَأرواحناَتحنَُإلىَموطئَأقدامهم -الدعاء 

َإلىَ - سينإلهي بدماء نر الح َتحنُ َالدينَواَعلَأرواحنا َإلىَيوم َللسعيَإلىَأبوابهمَالعامرة وفقنا
َحضورَ َفي َنخاطبهم كَأننا َحتى َوعرصاتهم َمجالسهم َإلى َالنظر َتهوي َونفوسنا َأقدامهم موطئ

اللَّهُمََّفأذنَلناَبدخولَهذهَالعرصاتَالتيَاستعبدتَبزيارتهاَأهلَإلى أِ يقول الدعاء:  - أشخاصهم
والسماواتَوأرسلَدموعناَبخشوعَالمهابةَوذللََوارحناَبذلَالعبوديةَوفرضَالطاعةَحتىَالرضينَ

إلهي بحق  الحسين فاجعل  ،هؤلاء هم أئمتنا ،إلى آخر الدعاء الشريف - نقرَبماَيجبَلهمَمنَالوصاف
ومن بعيد بحق  أرواحنا تحنُ إلى موطئ أقدامهم واكتبنا في زوارهم وسجلنا في ديواِ زوار الحسين من قريبٍ 

  .الحسين
هذه مقاطع من الاستئذاِ الذي أوردهُ الشيخ القمي يمكنكم أِ تراجعوه وتتبصروا في عبائره  وفي جُمحله  وفي  

 ،وفي ذلك إشاراتٌ إلى هذا المضموِ الذي تحدثتُ عنه وهو أِ الزيارة حنيٌن إلى وطن ،كلماته  الجميلة
الوطن الحقيقي  ،إنّا هي مثالٌ إنّا هي رمزٌ للعودة إلى الوطن الحقيقي الزيارة ،الوطن الحقيقي ،عودةٌ إلى وطن
 ،الروايات هكذا تقول: الوالد الحقيقي مُُحم دٌ وآل مُُحم د ،الدين الحقيقي مُُحم دٌ وآل مُُحم د ،مُُحم دٌ وآل مُُحم د

لصديق الصدوق هم مُُحم دٌ وآل مُُحم د ا ،الأنيس الرفيق ،الأخ الشقيق ،الأم الحقيقية مُُحم دٌ وآل مُُحم د
الحقُّ بكل معانيه هم مُُحم دٌ وآل مُُحم د ولذلك  ،القرآِ الناطق هم مُُحم دٌ وآل مُُحم د ،الروايات هكذا أخبرتنا

وكلما كاِ الشوقُ إلى الوطن أكثر كاِ معنى  ،يتجلى هذا المعنى في زيارتنا لأهل البيت هي العودةُ إلى الوطن
ولذلك المنافع التي ينتفعها الزائروِ إِ كاِ في أفق الثواب والأجر وإِ كاِ في أفق المنافع  ،لزيارة أعمقا

باختلاف  ،المنافع الملكوتية التي ينالها الزائروِ تكوِ مختلفة باختلاف النواياو  المنافع الروحانيةو  المعنوية
  ؟كم هو الحنين إلى الوطن الحقيقي ،باختلاف الحنين إلى الوطن ،باختلاف العقول ،المعارف

لأننا حينما نذهبُ إلى أوطاننا حين يعود المرء إلى وطنه   ،حينئذٍ تكوِ المنفعة ويكوِ الثواب ويكوِ الأجر
  ؟بعد الغربة ماذا سيجد
كلُّ ذلك يجعلهُ يعيش في حالة هذه   ،وسيجد دموع لقاء ،سيجد شوقاً  ،سيجد احتراماً  ،سيجدُ أهلاً وأحباباً 
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أما الوطن الحقيقي فهذا ما  ،هذا في الوطن المادي في الوطن العادي للحياة البشرية ،الحالة تسمو فيها روحهُ 
ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة وهي تحدثنا عن بعض الجوانب التي  ،تذكرهُ لنا الزيارة الجامعة الكبيرة

تَ  -سنجدها حين نعودُ إلى وطننا الحقيقي  َص لا  َ ع ل  َع ل ي كُمَ و  نن حين نزورهم عنواِ الزيارة هو  - نا
َطيباًَل خ ل ق نا -الصلاة عليهم والسلام عليهم  َو لاي ت كُم  َو ماَخ صَّناَب ه َم ن  ت ناَع ل ي كُم  َ ع ل َص لا  عملية  - و 
َل خ ل ق نا -تكوينية هناك تغييٌر تكويني  نا،َو ت  ز ك يَ  -للخلق  - طيباً َلن  فُس  َل ذُنوُب ناو ط هار ةً َل نا،َو ك ف ار ةً  -َةً

َل خ ل ق نا،َ -طيباً لأصل وجودنا  ،المرتبة الأعلى طيباً لخلقنا ،يعني الكفارة للذنوب هي آخر مرتبة طيباً
نا،َو ت  ز ك ي ةًَل نا،َو ك ف ار ةًَل ذُنوُب نا  ،يإلى الوطن الحقيق ،هذا ما سنجدهُ حين نعودُ إلى الوطن -َو ط هار ةًَلن  فُس 

ٍِ أخرى من معاني  ،إلى مُُحم دٍ وآل مُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وربا أيضاً ستتضح لنا معا
  .من نص الزيارة الجامعة الكبيرة هُ أما سنقر  الزيارة في طوايا شرحنا ل

علمنيَياَابنَ لا زلتُ في المقدمة الثانية لكنني سأبدأ بقراءة النص لأِ للنص مقدمة فالسائل سأل الإمام:
َمنكم،َفقالَعليهَالسلام:َإذاَصرتَإلىَالباب كَاملًاَإذاَزرتَُواحداً  - رسولَاللهَقولًاَأقولهَُبليغاً

فقفَوأشهدَ -وسنأتي على شرح الشهادتين  - فقفَوأشهدَالشهادتين - إلى باب الحضرة الشريفة
شهادات الثلاث سيأتي ذكرها في فلا أقف هنا عند شرح الشهادتين لأِ الشهادتين بل ال - الشهادتين

أشهد أِ لا آله إلا الله وحدهُ لا شريك له وأشهد أِ  :أي قل - فاشهدَالشهادتين -ضمن نص الزيارة 
وأنتَعلىَغسلَفإذاَدخلتَورأيتَالقبرَفقفَوقل:َاللهَ -مُحم داً صلى الله عليه وآله عبدهُ ورسوله 

َالس قارب بين خُطاك أِ  - كينةَوالوقارَوقاربَبينَخُطاكأكبرَثلاثينَمرة،َثمَامشيَقليلًاَوعليك 
فإذاَدخلتَورأيتَالقبرَفقفَوقل:َاللهَ -تكوِ خطواتك ليست عريضة هذا المراد قارب بين خُطاك 

َ َالسكينةَوالوقارَوقاربَبينَخُطاك،َثمَقفَوكبرَاللهَعزَّ أكبرَثلاثينَمرة،َثمَامشيَقليلًاَوعليك 
لَثلاثينَمرة،َثمَأدنوَمنَ َياََالقبرَوك ب رَاللهَأربعينَمرةَتمامَمئةَتكبيرة،َثمَقُل:وَ َع ل ي كُم  ا لسَّلامُ

ةَ  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت    .إلى آخر الزيارة -.َ..َأه 
لأنني حين أقصدُ  ،لا زال الحديث في المقدمة الثانية ،هذا الكلام سيكوِ في ضمن حديثي في المقدمة الثانية

ا لسَّلامَُ: دث عن نص الزيارة الجامعة فإنّا أعني ابتداءً من قوله  عليه السلامالزيارة الجامعة أو حين أتح
ةَ  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا مُقدمات ذكرُ الشهادتين والغُسل وهذه  أما هذه ال ،إلى آخر النص - ...َع ل ي كُم 

ادتين سيأتي في ضمن نص قلتُ بأِ الحديث عن الشه ،التكبيرات المئة وكيفية الدخول هذه مقدمة للزيارة
الزيارة وكذلك لا أريد أِ أقف على الإشارات أو المعاني التي يمكن أِ نذكرها عند ذكرنا للطهارة للوضوء 

أنا أريد أِ أختصر الكلام  ،وهذه معاني يمكن أِ تأخذ منا وقتاً لا أجد مجالًا الآِ للحديث عنها ،وللغسل
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لكن هذه المسألة بحاجةٍ إلى بياِ وهو أنك تقف  ،ة الجامعة الكبيرةحتى نشرع قريباً في النص الأصلي للزيار 
 ،ثم تدنو من القبر وتكبر أربعين مرة فهذه مئةٌ كاملة ،ثم تخطو بخطوات وتكبر ثلاثين مرة ،فتكبر ثلاثين مرة

من  أقف هنا لبياِ معنى التكبير ولبياِ الحكمة  من هذه العبادة أو من هذا الذكر أو من هذا الطقس أو
تكبر ثلاثين ثم تكبر ثلاثين ثم تكبر أربعين وأنت في خلال مشيتك من الباب إلى القبر  ،هذا المنسك

حينما نقول الله أكبر ما المراد  ؟أولًا ما المراد من التكبير ،الشريف إلى قبر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه
د أِ أدخل في التفاصيل اللغوية وما قالهُ شُراحُ هذه لا أريد أِ أطيلح في الكلام ولا أري ؟من قولنا الله أكبر

  .الألفاظ
الروايةَعنَإمامناََ،وهذا هو الجزءُ الأول من كتاب الكافي الشريف ،بنحوٍ مستقيمٍ أذهبُ إلى كتاب الكافي

َاللهَأكبر لٌَعندهُ رجل كاِ جالساً عند الإمام الصادق  - الصادقَصلواتَاللهَوسلامهَعليهَقالَرَ
كاِ هناك رجل جالس عند الإمام  ،على أي حالٍ  ،ة يرويها الشيخ الكُليني بسنده  عن ابن مُبوبالرواي

 - :َاللهَأكبرَمنَأيَشيء؟َفقال:َمنكَلَشيءفقال - الإمام سألهُ  ،الصادق فهذا الرجل قال: الله أكبر
 - ؟ا قال له الإمامماذ ،من كل شيء :فقال ؟الله أكبر من أي شيء :الإمام سأله ،الرجل قال الله أكبر

 - ؟هناك رواية ثانية الإمام ماذا قال لهُ  ،يعني جعلت لله حداً  - فقالَأبوَعبدَاللهَعليهَالسلام:َحددتهُ!!
! كاِ الله ولم ؟هل هناك شيء حتى تقول بأِ الله أكبر من كل شيء -َوكانَث مََّشيءٌَفيكونَأكبرَمنه؟

كَيفَأقول؟َقال:َقُلَاللهَأكبرَمنَأنَيوصففقالَالرَ -؟ إذاً ماذا نقول ،يكن معهُ شيء   .ل:
هل كاِ مع الله  ،ولا اعتقد بأنني وكذلك المشاهدوِ يجدوِ بياناً في معنى الله أكبر أجمل من هذا البياِ

 ،الحقيقة لله ،! الأشياء لا حقيقة لها!! كيف نقيس الله مع الأشياء؟شيء حتى نقول الله أكبر من كل شيء
وكل  ،وكل شيءٍ آياتهُ  ،وكل شيءٍ ظ لالهُ  ،الحقيقة الله سبحانه وتعالىو  الحقُّ  ،الله باطلُ وكل شيءٍ ما خلا 

إ نَّاَل ل هَ َإ نَّا -كل شيءٍ راجعٌ إليه ،  وكل شيءٍ عبيدهُ  ،وكل شيءٍ كلماتهُ ، شيءٍ أسمائهُ  عونَ َإ ل ي هَ َو   َ إنا  -َر ا
هذه العبارة  ،كٌ له فلا يقُاسُ الله سبحانه وتعالى بخلقه  إنا لله نن م ل ،هذه اللام لام الملك ،لله هذه اللام

ب  رُ الله سبحانه وتعالى هنا الله  - اللهَأكبرَمنَأنَيوصف -الدقيقة التي قالها إمامنا الصادق  فنحن حين نُكح
  :ارةمن القبر الشريف ونقرأ الزي اثلاثين ثم بعد ذلك نكبر الله أربعين مرة قبل أِ ندنو  ،أكبر ثلاثين مرة

ةَ  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه  حين أقول الله أكبر من  ،الله أكبر من أِ يوصف :إذاً المراد الله أكبر - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
أِ يوصف يعني أني قد ق حفحلتُ عقلي وق حفحلتُ قلبي وقفلتُ وجداني وق حفحلتُ كل قدرةٍ من قدراتي على التفكير 

لذلك النصوص الشريفة  ،وإنّا غاية المعرفة هو عجزنا عن معرفته ،أدركهُ  وعلى المعرفة وعلى العلم من أِ
  ،التفكير لا يكوِ في ذات الله ،فكروا في صفاته  في أفعاله   ؟! أين نفُكر!أنكم لا تفكروا في ذاته   ؟ماذا تقول
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لا يمكن لهذه  ،ازددتم تحيراً  كُلما  كُلما ازددتم تفكراً   :هكذا قال أئمتنا ،كُلما ازددتم تحيراً   كُلما ازددتم تفكراً 
نعم هذه العقول تستشرفُ  ،نعم هذه العقول تستدلُ عليه ،العقول القاصرة أِ تحي  بالله سبحانه وتعالى

  كُلما ازددتم تفكراً   -! لا يمكن ذلك !أما أنها هل يمكن أِ تحي  به ،نعم هذه العقول تستشرف كمالهُ  ،نورهُ 
متى كاِ مع الله شيء حتى ، من أِ يوصف وليس الله أكبر من كل شيء الله أكبر - كُلما ازددتم تحيراً 

فحين نكبر  ،هذا المعنى الإجمالي حين نقول الله أكبر ،وإنّا الله أكبر من أِ يوصف ،نقول بأِ الله أكبر منه
عندهُ تقف  ،يجح لُّ أِ تُحي  به العقول ،الله أكبر من أِ يوصف :الباري ونن داخلوِ نستحضر هذا المعنى

كل ،  وتقف عندهُ كل القدرات وكل الإدراكات عاجزة ،وتقف عندهُ القلوب عاجزة ،العقول عاجزة
يستحيلُ على هذه العقول  ،القابليات على العلم وعلى المعرفة وعلى الخيال وعلى التصور إنها تقفُ عاجزة

أرواحنا  ،عقولنا أصغر ،ن أِ يوصفليكن هذا النص دائماً أمامنا الله أكبر م ،أِ تتقدم خطوةً بهذا الاتاه
لماذا  ؟لماذا التكبير ،هذا معنى التكبير ،الله أكبر من أِ يوصف ،أصغر من أِ تدرك وصف الله الحقيقي

  ؟نكبر ونن داخلوِ لأشي شيءٍ  ؟نكبر ونن داخلوِ
 ،ربنا إلى أهل البيتوثانياً إذا ما ارتفعت الحجُب فإِ ذلك يق ،أولًا لرفع الحجُب ،نكبر ونن داخلوِ أولاً 

هذا المعنى العميق جاء في  ،وهذا التكبير إنّا فيه إشارة إلى معنًى عميق ،هناك الكثير من الُحجُب أمامنا
الحكم عن بن  هذه الرواية يرويها هشام :روايات أهل بيت العصمة وهذا كتابُ وسائل الشيعة بين يدي

ماذا تقول هذه الرواية عن إمامنا  ،ابعُ من وسائل الشيعةوهذا هو الجزءُ الر  ،الإمام الكاظم عليه السلام
  ؟جعفربن  موسى

كَلَحجابٍَتكبيرةَ َعند أنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآلهَل مَّاَأُسري َبهَإلىَالسماءَقطعَسبعَحُجُبَف ك ب َّر 
لَبذلكَإلىَمنتهىَالكرامة َوَ كل حجاب   هذه التكبيرات السبع التي كبرها النبي عند - فأوصلهَُاللهَعزَّ

لَبذلكَإلىَ -بعد أِ عبر الحجُب السبعة  ،فأوصلهُ الله عز  وجل :إلى أِ تقول الرواية َوَ فأوصلهَُاللهَعزَّ
رسوله وأهل البيت و  منتهى الكرامة لا يعرفها إلا الله ،منتهى الكرامة التي لا نعرف معناها - منتهىَالكرامة

حُحم دٍ وآل مُُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأنها منزلةٌ    .خاصة ب 
هشامَيسألَالإمامَقلتَُله:َليَعلةٍَ ،الحكمبن  هناك رواية ثانية عن إمامنا الكاظم أيضاً يرويها هشام

َأفضل؟ َفيَالافتتاحَسبعَتكبيراتٍ َالتكبير التكبيرة الواجبة هي  ،الافتتاح يعني تكبيرة الإحرام - صار
راد أِ يعمل بالتكبيرات المتعددة أِ يأتي بسبع تكبيرات ثم يدخل في واحدة ولكن يُستحب للإنساِ إذا أ

وهي  ،مقصود من تكبيرات الافتتاح هي تكبيرات الإحرام السبعة ،يعني هذه تكبيرات الإحرام ،الصلاة
ليَعلةٍَصارَ -هشام يقول يسأل الإمام الكاظم  - قلتَُله -التكبير الواجب مرة واحدة  ،مستحبة
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َا َفي َياَالتكبير َيقول: َعليه َوسلامه َالله َصلوات َالله َصلوات َالإمام َأفضل؟ َتكبيرات َسبع لافتتاح
َسبعاًَ َوالحُجُب  َوالرضينَسبعاً  ،الُحجُب هذه بعد السماوات - هشامَإنَاللهَخلقَالسماواتَسبعاً

َسبعاًَ -الُحجُب هذه بعد العرش  فلمَّاََياَهشامَإنَاللهَخلقَالسماواتَسبعاًَوالرضينَسبعاًَوالحُجُب 
كَقابَ َفكانَمنَربه َوآله َبالنبيَصلىَاللهَعليه َأُس ري  َفلمَّا َأو َوآله، ر ىَبالنبيَصلىَاللهَعليه أ س 
َرسولَاللهَصلىَ ب َّر  َلهَُحجاباًَمنَحُجُبه َف ك  َلهَُحجاب،َأوَر ف عَلهَُحجاب،َر ف ع  قوسينَأوَأدنىَرفُ ع 

علَيقولَالكلماتَالتيَتقُالَفيَالا يعني الدعاء المستحب ذكرهُ أثناء افتتاح  - فتتاحاللهَعليهَوآلهَوَ
كَذلكَحتىَبلغَسبعَحُجُبَف ك بَّرَسبعَتكبيراتَفلذلكَ -الصلاة  كَ بَّرَفلمَيزل فلماَرفعَلهَالثاني

َتكبيرات َسبع َالصلاة َفي َللافتتاح َيُك ب ر مُصلي بسبع  فيستححبُّ في الصلوات أِ يفتتح ال - العلةُ
  ؟السرُّ ما هو ،تكبيرات

ٍِ أخرى لكننا لا نستطيع أِ نتطرق إلى كل المضامين  ،كما يقول إمامنا الكاظم طبعاً هناك دلالات ومعا
الرواية هنا تتحدث أِ السبب في تشريع التكبيرات السبع في افتتاح الصلاة  ،وإنّا بحسب ما يسنح به المقام

نفتتح الصلاة بتكبير الإحرام إنّا كاِ مثالاً يعني التكبيرات المستحبة عند الإحرام عندما نُرم للصلاة عندما 
ما كاِ في عالم الُحجُب حينما أُسري به وحينما عُر جح به  وحينما وصل إلى مقامات الُحجُب  وكاِ صورةً ل

، فكاِ يُكحبر  فيرتفع الحجاب إلى أِ كحبر  سبعاً فارتفعت الُحجُب بتمامها وكمالها فوصل إلى منتهى الكرامة
وصل إلى المكاِ  ،المكاِ الذي لا يمكن أِ يصل إليه مخلوقٌ غيرهُ صلى الله عليه وآله وسلموصل إلى و 

 ،الذي لا يمكن أِ يصل إليه ممكنٌ من الممكنات موجودٌ من عالم الإمكاِ غيرهُ صلى الله عليه وآله وسلم
 نّا جيء بها لرفع الحجُبفالتكبيرات إ ،فكانت هذه التكبيرات صورة لتلكم الحقيقة أو لذلك المشهد الإلهي

التكبيرات ليست فق  هي هذه التكبيرات السبع هي المستحبة وإنّا إذا أردنا أِ نسب التكبيرات و 
وهناك باب كامل موجود في وسائل الشيعة  ،الموجودة في الصلوات اليومية تصل إلى خمسة وتسعين تكبيرة

وتسعين تكبيرة في الصلوات الخمس ابتداءً من الحديث فيها عن استحباب خمسة  ،وفي غير وسائل الشيعة
  .تكبيرات الإحرام وانتهاءً بالتسليم انتهاءً بالصلاة المفروضة المعروفة

هذه التكبيرات إنّا هي لرفع  ،على أي حال فهنا نن نقفُ فنُكحبر  ثلاثين ثم نكبر ثلاثين ثم نكبر أربعين
لماذا نكبر ثلاثين ثم ثلاثين ثم نكبر  ؟لماذا هذا العدد ،تكبيرةنن الآِ هنا عندنا مئة  ؟أي ة حُجُب ،الُحجُب
هناك رموز في هذه الأعداد وإلا لحمحا  ،قطعاً هناك إشارات ،قطعاً هناك دلالات ؟لماذا هذه الأعداد ،أربعين

ليه وهو نن هنا حينما نكبر ثلاثين هذا التكبير بهذا المعنى الذي أشرتُ إ ،ذكُ رت ولحمحا رُسمت بهذا الشكل
أنا لا أريد أِ أدخل فيما يذكرهُ علماء  ،أِ الله أكبر من أِ يوصف وأِ التكبير فيه رمزيةٌ لرفع الحجُب
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السلوك وعلماء تهذيب النفس وعلماء الأخلاق من أِ المراتب للنفس البشرية تبلغ إلى مئة مرتبة و  السير
علماء  ،نني لا أريد التوغل في هذه المطالبويمكن أِ يكوِ هذا المعنى صحيحاً لك ،وأمام كل مرتبة حجاب

السلوك يقولوِ بأِ النفس البشرية لها مئة مرتبة وأمام كل مرتبة إذا أرادت أِ تترقى وأِ تصل إلى  و  السير
المراقي وتحدثوا عن كيفية الوصول و  وذكروها هذه المراتب ،إلى مئة مرتبة ،كمالها عليها أِ تترقى إلى مئة مرقاة

وأمام كل مرتبة هناك حجاب فقد يقُال بأِ الإشارة إلى هذه  ،لا أريد الخوض في هذا المطلبأنا و  إليها
يمكن أِ يكوِ ذلك ولكن تبقى هذه الكلمات إنّا  ،المعاني أو إلى هذه المضامين ويمكن أِ يكوِ ذلك

ٍِ  ،هي في طور الاحتمال وفي طور الظن أخرى تحدثت ولا أريد أيضاً أِ أشير إلى مضامين أخرى أو معا
عن أصل  خلقة الإنساِ وكيف خُل ق وأنهُ محر  براحل لو جمُ عت هذه المراحل بحسب الروايات لبلغت هذه 

  .ثلاثين ثم بعد ذلك أربعين ،ثلاثين ،الأعداد التي أشار إليها نص الزيارة
ر بشكلٍ خاص وإنّا ولكن من خلال الروايات الشريفة ولا أقول بأننا نّلك نصوصاً تتحدثُ عن هذه الأسرا

مُجملة التي يمكن أِ نستفيدها من كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم  من خلال المعاني ال
يعني هنا حينما نن نكبر  ،الكلام هنا في التوحيد الأفعالي وفي التوحيد الصفاتي وفي التوحيد الذاتي ،أجمعين
على الباب وبعد ذلك نبدأ بهذا الذكر هذه الثلاثين الأولى حينما نصل إلى الحضرة الشريفة ونقف  ،الثلاثين

والمقطع الثاني إلى  ،هذا المقطع من منسك الزيارة إنّا هو يريد الإشارة إلى التوحيد الأفعالي ،هذا المقطع
وهناك  ،ثم نصل إلى الأربعين وهو الرقم الأكمل ،والأفعال إنّا هي مظاهر الصفات ،التوحيد الصفاتي

فهنا توحيد أفعالي وتوحيد صفاتي وتوحيد ذاتي وبعد التوحيد الذاتي سيكوِ  ،ن التوحيد الذاتيالحديث ع
نن لا نستطيع أِ نوحد الله سبحانه وتعالى إلا بتوحيده بهذه  ،الكلام في زيارة الأئمة هو التوحيد العبادي

لا أريد الآِ  ،يأتي التوحيد العبادي وبعد ذلك ،التوحيد الذاتي ،التوحيد الصفاتي ،التوحيد الأفعالي ،المراتب
الدخول في تفاصيل هذه المضامين لأننا سنتحدثُ عن التوحيد ونتحدث عن هذه المضامين عن مضموِ 

لأننا في  ،التوحيد الأفعالي وعن مضموِ التوحيد الصفاتي وعن مضموِ التوحيد الذاتي والتوحيد العبادي
وحينما نصل إلى التوحيد سيكوِ الكلام  ،ناول معاني الولايةسنتو  هذه الزيارة سنتناول معاني التوحيد

مفصلًا إِ شاء الله تعالى بهذا الخصوص بحسب ما جاء في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه 
 .عليهم أجمعين

نا بحول الله وبهذا تتم المقدمة الثانية من مقدمات الزيارة الجامعة الكبيرة وتتمة الحديث إِ شاء الله تعالى تأتي
أسألكم الدعاء جميعاً وأتنى لكم أوقاتاً صالحةً وأوقاتاً هانئةً بولاية عليٍّ وآل  ،تعالى وقوته في الحلقة القادمة

 .في أماِ الله ،علي خصوصاً ونن في أيام شهر رجب شهر عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه



 

 الحلقة الثالثة

 مْـعَلَيكُ لامُـالسَّعنى م
 

أسعد الله أيامكم وأوقاتكم ولياليكم في هذا الشهر المبارك الشريف  ،م عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاتهالس لا
  .وهذه الحلقة الثالثة من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة ،في شهر عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه

وآخر  ،اء ببياِ وتوضيح معاني الزيارة الجامعةتحقد مح الكلام في الحلقتين الماضيتين في مقدمتين للشروع والابتد
شيءٍ تحححد ثتُ عنه حين وصل الكلام في ما قالهُ إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه في مقدمة الزيارة 

َفقفَوقل:َاللهَأكبرَثلاثينَمرة،َثمَأمشيَقليلاًَوعليكَالسكينةَوالوقارَوق ار بَبينَخُطاك :حين قال
َا َوك ب ر َقف َتكبيرةثمُ َمئة َتمام َمرة َأربعين َالله َوك ب ر َالقبر َمن َأدنو َثم َمرة، َثلاثين ل َوَ َعزَّ  - لله

ما جاءت فيه الروايات الشريفة من أِ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في و  وتحد ثتُ عن معنى التكبير
لى أِ وصل إلى معراجه  حين وصل إلى الُحجُب فكاِ يُكحبر  عند كل حجابٍ فينكشفُ ذلك الحجاب إ

وأشرتُ إلى  ،تحدثت عن هذا المعنى وأِ التكبير سببٌ وبابٌ لرفع الحجاب ،المقام الذي لم يصل إليه مخلوق
التوحيد الأفعالي ثم التوحيد  ،أربعوِ فيها إشارةٌ وفيها رمزٌ لمعاني التوحيد ،ثلاثوِ ،أِ هذه التكبيرات ثلاثوِ
عين تأتي الزيارة حيث تتجلى فيها معاني التوحيد العبادي وهذه مراتب وبعد الأرب ،الصفاتي ثم التوحيد الذاتي

وقلتُ بأنني فيما يأتي من حلقاتٍ في بياِ معاني الزيارة  ،التوحيد التي لا يتحققُ الإيماِ بالتوحيد إلا بها
أِ هذا الشرح وكررتُ هذا الكلام وأكررهُ ب ،الجامعة الكبيرة سأتناولُ هذه المطالب حين الحديثُ عن التوحيد

  :وهذا البياِ وهذه المضامين تعتمد على ركنين على أساسين
  .التوحيد :الأساس الأول
ولاية المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم  ،الولاية بعناها الأعم ولاية النبي والأئمة :والأساس الثاني

  .أجمعين
 :الرواية يعني بعد أِ تُكحبر  مئة تكبيرة الإمام يقول ثم تقول ،تقريباً هذه هي آخرُ ما ذكرتهُ في الحلقة الماضية

ع َالر سال ةَ ثمَقُل:َ َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  َياَأه    .إلى آخر الزيارة الشريفة ...َا لسَّلامَُع ل ي كُم 
العصمة صلوات الله  وتترددُ هذه العبارة في كل  زيارات أهل بيت ،أتناول في هذه الحلقة معنى الس لامُ عحلحيكُم  



  3ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

11 

وسلامه عليهم أجمعين ل ذا أقفُ في هذه الحلقة لبياِ جانبٍ من معنى قولنا ونن نخحاط ب نبينا وأئمتنا 
أكاِ ذلك من قريبٍ بين أيديهم وفي حضراتهم  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فنقول السلامُ عليكم

  ؟مُ عليكمما معنى قولنا السلا ،المقدسة أو كاِ ذلك من بعيد
كلامُ أهل البيت يحملُ   ،كلامُ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يحملُ خصائص القرآِ

َعلىَأربعةَأشياء:َعلىَالعبارةَ :إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول ،نفحات القرآِ َنزل  إنَالقرآن 
َللخواص، َوالإشارة َللعوام، َفالعبارة َوالحقائق، َواللطائف َوالحقائقََوالإشارة َللأولياء، واللطائف

هذا المعنى كما ينطبق على آيات الكتاب الكريم ينطبق على كلام أهل البيت صلوات الله و  - للأنبياء
القرآِ جاء موصوفاً بأنهُ و  كحلامُكُم  نوُر  :نن نقرأ في الزيارة الجامعة مخاطبين الأئمة ،وسلامه عليهم أجمعين

ول ذا كلام أهل البيت أيضاً فيه ما هو في أفق  ،من مصدرٍ واحد ومن منبعٍ واحدالنورية و  النورية واحدة ،نور
ونن نقفُ عند  ،العبارة وفيه ما هو في أفق الإشارة وفيه ما هو في أفق اللطائف وفيه ما هو في أفق الحقائق

َللعوام. :حد العبارة فالإمام قال ل كلمات أهل البيت ون حتحلم سُ شيئاً من معنى الإشارة من خلا فالعبارة
ذلك شيءٌ  ،الحقائق فذلك شيءٌ بالنسبة لنا بعيدُ المنالو  أما اللطائف ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

 فاللطائفُ للأولياء ،لا نستطيع أِ نصطاده بشباكنا ولا تستطيع العقول أِ تتوجه إلى ساحته  أو إلى فناءه  
ٌِ آخر وحديثٌ و  نن  ،رموزٌ وأشياء لا نستطيع أِ ني  بها علماً و  كلامٌ و  آخرالحقائق للأنبياء وذلك لسا

  .العبارةَللعوامَوالإشارةَللخواص :ندور مدار العبارة وقد نتلم س شيئاً من معاني الإشارة الإمام قال
وحين  ،فنحن ندور محدارح العبارة إذ نن عوامٌ أمام حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

قد نتلم سُ شيئاً من الإشارة من خلال حديث أهل  ،السامع على حدٍ سواءو  هذا فإني أعني المتكلمأقول 
ل ذا أقف هنا  ،الحقائق فذلك شيءٌ بعيدٌ المنأى وذلك شيءٌ لا نستطيع أِ نصل إليهو  البيت أما اللطائف

في هذه  ،س شيءٍ من الإشارةعند بياِ الزيارة الجامعة الكبيرة عند هذا الحد عند حد العبارة وعند تلمُّ 
  .ا لسَّلامَُع ل ي كُمَ :َالحلقة كما قلت قبل قليل أحاول أِ أبين جوانب من معنى

حين نقول السلام في مقابل الحرب يعني  ،السلامُ في لغة العرب هو الخحلاص ،حين نقول الس لامُ عليكم
وحين نقول السلام في  ،طار الحربالمراد من ذلك الخلاص من شرور الحرب ومن أضرار الحرب ومن أخ

مقابل المرض السلام والسلامة في مقابل المرض فإِ السلام هنا هو الخلاص من العاهات ومن الآلام ومن 
 ،وهكذا في كل شيءٍ  ،الأوجاع ومن كل ما يترتب على الإنساِ وما يعانيه الإنساِ حين يُصابُ بالأمراض

لك القلب الذي يكوِ قد خلص من الشكوك ومن الشبهات وحين يوصف القلب بأنه قلبٌ سليم فإنه ذ
فإذاً السلامُ هو  ،ومن كل ما فيه عيبٌ ومن كل ما فيه ظلُمةٌ ومن كل ما فيه حجابٌ بينه وبين الله
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السلامُ  ،السلام إذاً الخلاصُ  ،حين نقول هذا شيءٌ سالم أي نقي لا عيب فيه ،السلامُ هو النقاء ،الخلاص
وأنا هنا لا أريد أِ أقف عند بياِ  ،ول ذا من أسمائه  سبحانه وتعالى السلام ،لامُ إذاً الكمالالس ،إذاً النقاءُ 

ولكن  ،قد يتضح معنى هذا الاسم الشريف من خلال كلامي على طول الحلقة ،معنى اسمه  سبحانه وتعالى
اِ معاني هذه الأسماء لو سنحت لنا فرصة في بياِ معاني أسماء الله الحسنى وبودي أِ تكوِ لنا فرصة لبي

السلامُ إذاً هو  ،بحسب ما يقتضيه المقام أِ يكوِ ذلك في ليالي شهر رمضاِ المبارك إِ وفقت لذلك
هذا في لغة العرب المعنى اللغوي  ،السلام هو عدم العيب والسلام هو النقاءو  الخلاص والسلام هو الكمال

وحين  ،حين أسلم فأقول السلام عليكم ؟على البعض أما ما المراد من السلام حين يُسحلم بعضنا ،للسلام
قد  ،قد يكوِ عهداً  ،قد يكوِ إقراراً  ،السلامُ هنا هو قد يكوِ بياناً  ،تُسحلم علي  فتقول السلام عليكم

أنهُ لا يصلُ إليك  ،حين أقول لك السلام عليكم معنى ذلك أنك تسلم مني ،قُل  ما شئت ،يكوِ شرحاً 
 ،يسلموِ على دمائهم ؟من أي جهةٍ يسلموِ ،لم من سلم الناس من لسانه ويدهالمس ،مني إلا السلام

ويسلموِ على  ،ويسلموِ على كل شؤونهم ،ويسلموِ على متعلقاتهم ،ويسلموِ على أموالهم ،أنفسهم
فكأني حين أقول لك السلام عليكم أو حين تقول لي  ،المسلم من سلم الناس من لسانه  ويده ،أعراضهم
ٌِ أو شرحٌ أو رسالةٌ أو عهدٌ أو عقدٌ بين الاثنين بأِ يسلم كل واحدٍ منهما من السلام عل يكم إنّا هو بيا

يعني إني أعطيك الأماِ فلا يصل الضررُ إليك مني هذا المعنى الإجمالي  ،سلامٌ يعني أماناً  ،الطرف الآخر
 . لكلمة السلام عليكم حين تتردد بيننا

 ،باح الشريعة هذه الرواية تنُقحلُ عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليههناك روايةٌ منقولةٌ في كتاب مص
  ؟ماذا تقول الرواية الشريفة ،الإمام يتحدث فيها عن معنى السلام

والسلامَُاسمٌَمنَأسماءَاللهَتعالىَأودعهَُخلقهَليستعملواَمعناهَفيَالمعاملاتَوالماناتَوالإضافاتَ
َبينهم َوتؤديَمعناهََوتصديقَمصاحبتهمَفيما َأردتَأنَتضعَالسلامَموضعهُ وصحةَمعاشرتهمَوإذا

فاتقيَاللهَوليسلمَمنكَدينكَوقلبكَوعقلكَولاَتدنسهاَبظلمةَالمعاصيَولتسلمَح ف ظ تُكَلاَتبُرمهمَ
ولاَتُم لَّهُمَوتوحشهمَمنكَبسوءَمعاملتكَمعهم،َثمَصديقك،َثمَعدوك،َفإنَمنَلمَيسلمَمنهَمنَ

كَاذباًَفيَهوَالقربَإليهَفال بعدَأولى،َومنَلاَيضعَُالسلامَمواضعهَُهذهَفلاَسلامَولاَتسليمَوكان
: الحديث هنا عن معنى السلام الذي يتردد بين الناس ولذلك الإمام يقول - سلامه َوإنَأفشاهَُفيَالخلق

َوإنَأفشاهَُفيَالخلق - كَاذباًَفيَسلامه  عروفة التي باعتبار أنهُ من الروايات ومن الأحاديث الم - وكان
  ؟ما هي ،وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي توصينا بالأسباب التي تفتح الطريق إلى الجناِ

إفشاءُ السلام من الأسباب ومن السبل   .منَأطعمَالطعامَوأفشىَالسلامَوصلىَوالناسَنيام :النبي يقول
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إفشاء  ،وِ سبباً لنزول الرحمة على الإنساِالسبل التي تكو  من الأسباب ،التي تفتح الطريق إلى الجناِ
وإفشاء السلام  ،السلام من الخلُق الذي أوصى به رسول الله والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

وهذا  ،وهذا هو عنواِ التواضع ،يعني السلام على الصغير والكبير ،يعني نشر السلام ،يعني إشاعة السلام
عنواِ الخلق الحسن وعنواِ التواضع في  ؟نستدل على الخلق الحسن للإنساِ كيف  ،هو عنواِ الخلق الحسن

قطعاً إفشاء السلام لا يكوِ من عند الوجوه  ،هو بشاشة الوجه ،مسيرة الإنساِ العملية هو إفشاء السلام
 ،الوجهتصاحبه الطلاقة في  ،إفشاء السلام تصاحبهُ البشاشة ،مُقحط بة لا يكوِ من عند الوجوه الكالحة ال

الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية  ،فإفشاء السلام هو عنواِ الخلُق الحسن وهو عنواِ التواضع
 :الإمام هكذا قال ،أمرُ على الرواية بشكلٍ سريع وإلا فهي بحاجة إلى وقفةٍ طويلة ،يشرح لنا معنى السلام

  .قال:َوالسلامَُاسمٌَمنَأسماءَاللهَتعالىَأودعهَُخلقه
 ،الرحمة من السلام ،تليات هذا الاسم الرحمة ؟ما هي تليات هذا الاسم ،السلام اسمٌ من أسماء الله تعالى

والسلامَُاسمٌَ -تليات هذا الاسم الأخلاق العالية الفاضلة  ،المحب ةُ من السلام ،تليات هذا الاسم المحب ة
قدرة هذا الاسم  ،تليات هذا الاسم ،سم الشريفيعني أِ هذا الا - منَأسماءَاللهَتعالىَأودعهَُخلقه
فكلُّ ما عندنا من الأوصاف وكل ما عندنا من الطاقات وكل ما  ،أودعت في خلق الله سبحانه وتعالى

 ،القدرات في الإنساِ وفي غير الإنساِ في كل المخلوقات إنّا هي مجالي إنّا هي صورو  عندنا من القابليات
أسماء الله هي التي  ،يأتي المدد من أسماء الله سبحانه وتعالى ؟من أين يأتي المدد ؟هذه الصور من أين تنبع

أسماء الله هي التي تُحل ي فينا كل  معاني الطاقة وكل معاني النشاط وكل معاني الكمال وكل  ،تدفق فينا الحياة
منَأسماءَاللهَتعالىَأودعهََُوالسلامَُاسمٌَ -ما يملكهُ المخلوق إنّا هو متأتٍ من أسمائه سبحانه وتعالى 

الله سبحانه وتعالى لم يخلق  ،حتى يتجلى هذا المعنى في الإنساِ - ليستعملواَمعناه - ؟لأي شيءٍ  - خلقه
الله سبحانه وتعالى أودع في الإنساِ القدرة على أِ يكوِ  ،ولم يخلق إنساناً ححسحن الخلق ،إنساناً سيئ الخلق

هناك قدرة في الإنساِ وهذه القدرة قدرة أِ يكوِ الإنساِ  ،لخلُُقحسن الخلق وعلى أِ يكوِ سيئ ا
ححسحن الخلق هو حين يكوِ هذا الإنساِ منسجماً منساقاً مع فطرته  التي يتجلى فيها معنى السلام من 

 وحينما يكوِ الإنساِ سيئ الخلق فإنهُ ينساق باتاهٍ معاكسٍ لما قد تلى في فطرته   ،أسمائه  سبحانه وتعالى
  :لذلك الإمام يقول ،الله سبحانه وتعالى أودع في فطرة الإنساِ هذا المعنى ،من معنى السلام

 - ليستعملواَمعناه - ؟جحعحلهُ في فطرتهم لأي شيءٍ  - والسلامَُاسمٌَمنَأسماءَاللهَتعالىَأودعهَُخلقه
َمعناه -حتى تتجلى هذه المعاني في حياتهم اليومية  َال - ؟أين - ليستعملوا َوالماناتَفي معاملات

هذه الأمور التي يحتاجها الإنساِ في  - والإضافاتَوتصديقَمصاحبتهمَفيماَبينهمَوصحةَمعاشرتهم
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إضافات يعني كل ما يتعلق  ،إضافات ،أمانات ،يحتاج هذه الأمور: معاملات ؟ماذا يحتاج ،حياته  اليومية
َبي -ونات الحياة اليومية ؤ ويرتب  بش الصداقات والعلاقات إِ كاِ من  - نهموتصديقَمصاحبتهمَفيما

َمعاشرتهم -طريق الأرحام أو من غير طريق الأرحام  يعني إِ السلام إنّا يحتاجهُ الناس لهذه  - وصحة
جميل الملاقاة قطعاً ستكوِ  ،وحين يكوِ الإنساِ طيب المعشر ،حين يكوِ الإنساِ ححسحنح الخلُُق ،المعاني

الله سبحانه وتعالى أودع هذه المعاني  ،صداقاتهُ وعلاقاته وعشرتهُ تكوِ جميلةمعاملاته وأماناتهُ وإضافاتهُ و 
 -في فطرة الإنساِ والإنساِ هو الذي يتمكن من إخراج هذه المعاني للواقع العملي في حياته  اليومية 

َمعناه َليستعملوا َخلقه َأودعهُ َتعالى َالله َأسماء َمن َاسمٌ َفي - ؟أين يستعملوا معناه - والسلامُ
َمعاشرتهم َوصحة َبينهم َفيما َمصاحبتهم َوتصديق َوالإضافات َوالمانات يعني أِ  - المعاملات

إضافاتهُ لا  ،أماناتهُ وفية وكاملة ،تكوِ معاملاتهُ سليمة ،الإنساِ يكوِ خالياً من العيوب في هذه المعاني
  .ممعاشرتهُ جميلة وهذا هو معنى السلا ،صداقاتهُ كلها وفاء وكلها صدق ،نقص فيها

وحينما يُسلم الإنساِ بلسانه  إنّا يريد أِ  ،فحينما يأتي السلام ويحل في قلب الإنساِ تتجلى هذه المعاني
إِ معاملاتي معك تكوِ سليمة وإِ أماناتك   :يؤكد هذا المعنى لمن يسلم عليه فيقول ،يؤكد هذا المعنى

المسلم و  مني أذىً وإنك لن تلقى مني ضرراً مُفوظة وإِ الصداقة صادقة وإِ المعاشرة جميلة فإنك لن تلقى 
وإذاَأردتَأنَ -ثم تستمر الرواية  ،فإنك ستسلم من لساني ومن يدي ،من سحلم الناس من لسانه  ومن يده

َموضعه َالسلام أِ تضعهُ في  ،يعني إذا أردت أِ تعل السلام كما يريدهُ الله سبحانه وتعالى - تضع
إذاً  - فاتقيَالله - ؟فماذا عليك - ضعَالسلامَموضعهَوتؤديَمعناهوإذاَأردتَأنَت -موضعه  الحقيقي 

ٍِ خلاصتهُ هي هذه الكلمة ،معنى السلام هو تقوى الله إذاً حين  ،السلامُ هو تقوى الله ،وما مر  من بيا
معك أقول السلام عليكم يعني يا أيها الذي أسلم عليه إني سأتعاملُ  ؟أُسحل مُ عليك فما المراد من السلام

 ،وناتك مني لأني حينئذٍ أتعامل معك بتقوى اللهؤ ستسلم ش ،بتقوى الله ولذلك سيسلم مالك ونفسك مني
أنا هنا بصدد شرح روايةٍ  ،! أنا هنا لا أتحدث عن الجانب العملي!ولكن هل هذا الأمر هو واقعٌ في الحقيقة

َالسلامَوإ -وشرح كلماتٍ جاءت عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه  َتضع َأن َأردت ذا
تقوى الله في  ،إذاً معنى السلام هو تقوى الله- فاتقيَالله -تؤدي معنى السلام  - موضعهَوتؤديَمعناه

إذا كاِ السلام هو التقوى فأول شيء  ؟أول شيء ماذا يسلم - وليسلمَمنك -التعامل فيما بين العباد 
  .ليسلم دينك وقلبك وعقلك - وليسلمَمنكَدينكَوقلبكَوعقلك -يسلم منك ما هو؟ 

قال وليسلم دينك وسلامة الدين إنّا هي سلامة أصوله  وسلامة فروعه وإلا   ،الإمام ذكر هذه المعاني الثلاثة
كَتابَ :سلامة الدين بينها لنا رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله قال ،كيف يسلم دينك تركتَفيكم
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 -بحث عن سلامة الدين فسلامة الدين لا توجد إلا في هذا الطريق من أراد أِ ي - اللهَوعترتيَأهلَبيتي
كَتابَاللهَوعترتيَأهلَبيتي،َإنيَتاركٌَفيكمَالثقلين،َإنيَتاركٌَفيكمَماَإنَ إنيَمُخ ل فٌَفيكمَالثقلين

َبعدي َلنَتضلوا يعني لن تضلوا  ،تفيد النفي التأبيدي ؟لن تضلوا ولن هنا ماذا تفيد - تمسكتمَبهما
 -ثم  - وليسلمَمنكَدينك -العترة و  سلامة الدين هي في التمسك بالكتاب ،أبداً  ،أبداً  ،بداً بعدي أ

حقيقة الإنساِ لا في ثيابه  التي  ،حقيقة الإنساِ في قلبه  وفي عقله ؟والإنساِ أين يكوِ - وقلبكَوعقلك
 ؟حقيقة الإنساِ أين تكوِ ،يرتديها ولا حتى في بدنه  ولا حتى في طعامه وشرابه الذي يسعى إليه ليل نهار

َأردتَأنَتضعَالسلامَموضعهَوتؤديَ -فإذا كاِ السلامُ هو تقوى الله  ،إنّا هي في قلبه وعقله وإذا
إذاً أول سلام وأول  - معناهَفاتقيَاللهَوليسلمَمنكَدينكَوقلبكَوعقلكَولاَتُد ن سهاَب ظلُمةَالمعاصي

العقل و  سلامة القلب ،وهذا موضوعٌ طويلٌ عريض ،العقلسلامة مطلوبة هي سلامة الدين وسلامة القلب و 
السلام هو تقوى الله وأول شيءٍ  ،هذا كلُّ ما ورد من تعاليم أهل البيت يمكن أِ تكوِ شرحاً لهذه الكلمة

ن سها :والإمام يقول ،يسلم منك دينك وقلبك وعقلك يعني لا تُدحن س قلبك ولا تدنس عقلك ولا  .ولاَتُد 
ن سها -يضاً تدنس دينك أ   ؟يعني لا تدنس هذه الثلاثة لا تدنس دينك بأي شيءٍ  - ولاَتُد 

العترة فقد دنست دينك وما بقي لك من دين و  إنك إِ انرفت عن الكتاب ،بالانراف عن الكتاب والعترة
َح ف ظ تُك - َولتسلم َالمعاصي َب ظلُمة ن سها َتُد  َولا َوعقلك َوقلبك َدينك َمنك المراد من  - وليسلم

ولتسلمَ -الملائكة الحفحظحة  ،ملائكة الحسنات وملائكة السيئات ،ححفحظحتُك يعني الملائكة الموكلين بك
أبرمني  ،الإبرام هو الإيذاء النفسي - لاَتبرمهم - ؟السلام مع الحفحظحةو  كيف تكوِ السلامة  - ح ف ظ تُك

ولاَ -لا يصيبهم الملل منك  - م لَّهُملاَتبرمهمَولاَتَُ -الإبرام هو الإيذاء النفسي  ،يعني آذاني نفسياً 
َوتوحشهمَ،توحشهم َتُم لَّهُم َولا َتبرمهم يصيبهم الإبرام  ،بالمعاصي أو بالغفلات ؟بأي شيءٍ  - لا

 ،من تضييع الوقت ،من الغفلات ،من النوايا السيئة ؟ويصيبهم الملل وتصيبهم الوحشة منك من أي شيءٍ 
سوء المعاملة هو ما يصدر  - مَوتوحشهمَمنكَبسوءَمعاملتكَمعهملاَتبرمهمَولاَتُم لَّهَُ -ومن المعاصي 

 من فعلٍ سيء. منك 
الإمام  ؟طبعاً في الروايات عندنا حين يسألوِ الأئمة كيف يعلم ملائكة الحسنات والسيئات بنوايا الإنساِ

وإذا  ،لحسناتتشمها ملائكة ا ،يقول: إذا نوى الإنساِ نية حسنة خرجت منه رائحة طيبة تشمها الملائكة
نوى نية سيئة خرجت منه رائحة سيئة رائحة قبيحة وهذه يعرفها ملائكة السيئات فيسجلوِ في سجلاتهم 

فيعرفوِ النوايا الحسنة والنوايا السيئة يعني هم إذا شموا الرائحة  ،هذه النوايا إذا ما ترتب عليها الأثر العملي
إِ أعرض  ،فإِ أعرض عنها كُتب له ذلك حسنة ،لنية أو لايضعونهُ تحت المراقبة ليلاحظوا هل يأتي بهذه ا
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هذه النوايا نعم النوايا  ،وإِ عمل كُتبت له سيئة وإلا الملائكة لا يسجلوِ النوايا ،عن هذه النية السيئة
لكن النوايا السيئة لا تُكتب للإنساِ بل إذا أعرض  ،الحسنة من رحمة الله وجوده تكتب للإنساِ حسنة

ولكن حينما يقُد مُ عملياً على ارتكاب هذه النية حينئذٍ  ،ِ تُكتب له حسنة في سجل الحسناتعنها الإنسا
لساعات عديدة  ،وحتى هذه السيئة في الروايات عندنا يبقى الملحك لعدة ساعات ،تُكتب له هذه السيئة

هذا العمل إذا مرت عدة ساعات على الإنساِ ولم يتب من  ،ينتظر لعله يتوب فلا يكتب هذه السيئة
وهذا عطائه وفضله  ،هذه رحمتهُ سبحانه وتعالى ،القبيح الذي ارتكبه حينئذٍ يكتب ذلك في سجل سيئاته  

ثم من يسلم  - ولتسلمَح ف ظ تُكَلاَتبرمهمَولاَتُم لَّهُمَوتوحشهمَمنكَبسوءَمعاملتكَمعهم -وجودهُ 
عدوك إذا بادرك فادفع أذاه لكن  ،حتى عدوك أنت لا تبادرهُ بالأذى - ثمَصديقكَثمَعدوك - ؟منك

في ذلك اليوم الذي أهتز  له عرش  ،حتى في يوم عاشوراء ،وهذه سيرة أهل البيت ،لا تبادر عدوك بالأذى
أهل  ،حتى في تلكم اللحظة ،إني أكره أِ أبدأهم بقتال :قال ،الحسين عليه السلام ما بدأ القوم بقتال ،الله

ل ذا   ،الوفاء بالمودة ؟بة وهم عنواِ المودة ول ذا كاِ الوفاء لهم بأي شيءٍ البيت هم رمز السلام وهم رمز المح
نن باذا نُحي ي أهل البيت؟ نُحي ي  ،المودةُ هي تحية أهل البيت من عندنا ،المودة ؟كاِ أجر الرسالة ما هو

لذين هجموا على بيت ميزة ا ،العنف والإرهاب هذه ميزة أعداء أهل البيتو  هذا القتل ،أهل البيت بالمودة
  .فاطمة وإلى يومنا هذا

والإمام بعد ذلك  - ثمَصديقكَثمَعدوك -السلام هو عقيدة أهل البيت  ،السلام هو عنواِ أهل البيت
يعني حاول أِ توصل السلام إلى من  - فإنَمنَلمَيسلمَمنهَمنَهوَالقربَإليهَفالبعدَأولى :يقول

ومنَلاَيضعَُالسلامَمواضعهَُهذهَفلاَ -قل أِ توصلهُ إلى الأبعد هو الأقرب فإِ لم يكن الأقرب على الأ
َتسليم َولا َالسلامَ :الإمام هكذا يقول ،يعني إذا لم يكن السلامُ بهذه المعاني - سلام َيضعُ َلا ومن

َفيَالخلق َفيَسلامهَوإنَأفشاهُ كَاذباً َهذهَفلاَسلامَولاَتسليمَوكان إذاً هذا هو المعنى  - مواضعهُ
لسلام الذي يُسحلم به بعضنا على البعض الآخر وهذه كلماتُ إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه الحقيقي ل

 ،وإِ كانت الرواية بحاجة إلى شرحٍ أكثر من ذلك لكنني لا أستطيع أِ أطيل الموقف وأِ أطيل المقام ،عليه
هذه الرواية فهمنا منها معنى  ؟وايةالآِ ماذا فهمنا من هذه الر  ،فهناك جملة كثيرة من الأمور لابد أِ أتناولها

ومنَلاَيضعَُ :والإمام يقول ،والرواية كما لاحظتم تتحدث عن السلام الذي يكوِ فيما بيننا ،السلام
َهذه َمواضعهُ عن  ،عن الأمانات ،تحدث الإمام عن المعاملات ،المواضع التي مرت علينا - السلام

: قال - فاتقيَالله ؟الإمام عن أِ السلام ما هو معناهوتحدث  ،عن الصداقات وعن المعاشرات ،الإضافات
ليسلمَمنكَدينكَوقلبكَ -: ثم قال - وإذاَأردتَأنَتضعَالسلامَموضعهَوتؤديَمعناهَفاتقيَالله -
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َب ظلُمةَالمعاصي -: وقال - وعقلك ولتسلمَح ف ظ تُكَلاَتبرمهمَولاَتُم لَّهُمَ -: وقال - ولاَتدنسها
  .تكَمعهمَثمَيسلمَصديقكَثمَعدوكوتوحشهمَمنكَبسوءَمعامل

الله أعلم كم نعطي لهذه الكلمة من  ،في الكلمة التي بيني وبينك ،هذه المعاني كلها موجودة في هذه الكلمة
الواقع العملي يقول لا وجود لكل هذه  ،! الله أعلم؟يعني هل هناك لهذه المعاني وجود في حياتنا ،هذه المعاني

نن نتمنى أِ يكوِ سلامنا  ،على أي حالٍ  ،أِ نفشيهُ بين الناس ،ناول أِ نفشيهالمعاني في السلام الذي 
ونن نتوسلُ إلى إمام زماننا أِ يكوِ سلامنا فيما بيننا هكذا وإِ كاِ الواقع العملي يقول إِ  ،هكذا

م فيما بيننا وأنا هل أِ السلا ،حين أقول بيننا بين مُبي أهل البيت إنّا هو مجاملات ،السلام بين الناس بيننا
الواقع  ؟هل أِ السلام الذي أقوله يشتمل على هذه المعاني ،أتحدث عن نفسي قبل أِ أتحدث عن غيري

العملي يقول بأِ السلام الذي نشيعهُ أو ناول أِ ننشرهُ بين الناس أو ناول أِ نرددهُ فيما بيننا لا يشتمل 
ومنَلاَيضعَُالسلامَمواضعهَُهذهَفلاَ - ؟منا ماذا يقولإما ،الواقع العملي هكذا يقول ،على هذه المعاني
كَاذباًَفيَسلامهَوإنَأفشاهَُفيَالخلق -هذه لقلقة  ،هذا لا يقُال له سلام - سلامَولاَتسليم  - وكان

السبب الذي  ،ولا أريد أِ أكوِ واعظاً في شرح هذه الرواية ،أنا هنا لا أريد أِ أتناول مسألة أخلاقية
 ،ذه الرواية وللوقوف عندها بعض الشيء ليتضح لنا معنى السلام فيما بيننا فهو بهذا العمقدعاني لإيراد ه

 !! ؟فإذا كاِ السلام فيما بيننا بهذا العمق فما بالكم بالسلام على أهل البيت ما هو عمقهُ إذاً 
أصل إلى هذه  أنا شرحت هذه الرواية ووقفت عندها أريد أِ ،هذا السبب الذي دعاني لإيراد هذه الرواية

نن عبيد أهل البيت صلوات الله  ،أنا عبدٌ وأنت عبد ،فيما بيني وبينك ،إذا كاِ السلام فيما بيننا :النقطة
إذا كاِ السلام فيما بيني وبينك بهذا العمق وبهذا المعنى وحين لا يتحقق هذا المعنى  ،وسلامه عليهم أجمعين

الحديث عن الخلق عن  - اًَفيَسلامهَوإنَأفشاهَُفيَالخلقفلاَسلامَولاَتسليمَوكانكَاذب :الإمام يقول
ةَ  :إذاً كم هو عمق معنى السلام حين أقرأ في الزيارة ،عامة الناس َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه  حتى  ؟ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

لعبارة لو أردتُ أِ أقف عند مستوى ا ،لا أتاوز مستوى العبارة ،لو أردتُ أِ أبقى في مستوى العبارة
فذلك يعني أِ هذه المعاني التي ذكُرت في هذه الرواية لابد أِ تأخذ عُمقاً آخر مع الأئمة صلوات الله 

 الصداقاتو  إذاً حين أُسحلم عليك وتُسلم عحلحي  لابد أِ تسلم المعاملات والأمانات والإضافات ،عليهم
لابد أِ يسلم الحفحظحةُ  ،يني وقلبي وعقليلابد أِ يسلم د ،لابد أِ أتعامل معك بتقوى الله ،المعاشراتو 

 ! ؟إذاً كيف يكوِ الكلام مع أهل البيت ،لابد أِ يسلم صديقي وعدوي ،مني
إذاً  ،لابد أِ تكوِ هذه العقول سليمة مع أهل البيت ،لابد أِ تكوِ هذه القلوب سليمة مع أهل البيت

مام الرضا صلوات الله وسلامه عليه من هذا الذي سأل الإ ،لابد أِ تكوِ الحياة سليمة مع أهل البيت
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كَمَليَمنَالمنزلةَعندكَ -أصحابه   قال:َياَابنَرسولَاللهَماَهيَمنزلتيَعندك؟َقال:َأنظرَإلىَقلبك
َعندي هذا المضموِ ربا يلخص المعنى الذي أريد  ،هذه المضامين ،أنظر إلى قلبك - فلكَمنَالمنزلة

حينما أقول السلام عليك يا أخي وأكوِ وفياً  ،ا حينما أكوِ وفياً لكمثل ما السلام فيما بينن ،الإشارة إليه
حين نسلم على الأئمة صلوات الله  ،وحين لا أكوِ وفياً فإنك لن تكوِ وفياً معي ،فإنك ستقابلني بالوفاء

 عمرته  مُلبي إِ كاِ في ححج ه  إِ كاِ في وسلامه عليهم أجمعين نفس المعنى الوارد في الروايات حين يقول ال
لبيك اللهم لبيك  ،لبيك اللهم لبيك أليس في الروايات إِ الله يقول للكثير من هؤلاء لا لبيك ولا سعديك

أنظر إلى قلبك كم لي  :قال ؟كم لي من المنزلة عندك يا ابن رسول الله  .ويأتي الجواب لا لبيك ولا سعديك
  .من المنزلة في قلبكمن المنزلة عندك فإِ لك في قلبي من المنزلة بقدر ما لي 

ةَ  -حين نسلم على الأئمة  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه   -كم لهم من المنزلة سيأتي الجواب منهم   - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
كَ لا ميَوت ردَُّس لا مي م عُ َت س  ه دَُأ نَّك   ،كم للأئمة من المنازل في قلوبنا السلام يأتي بستوى هذه المنزلة  - أش 

وإذا حُييتم  ؟ما هو نوع التحية ،هذه القلوب غير وفية للأئمة الجواب أيضاً يأتي بحسب السلام إذا كانت
قطعاً أهل  ،أِ التحية إذا ما صدرت إما أِ تكوِ التحية مماثلة أو بأحسن منها ؟بتحية فماذا يترتب عليها

إذا كانت التحية حسنة  ،لكن إذا كانت التحية حسنة ،البيت يردوِ با هو أحسن وبا هو أحسن الأحسن
في يوم من  ،هذه الجارية التي ححي ت الإمام السجاد بطاقة ريحاِ يعني قدمت له وردة ؟فماذا يردُّ أهل البيت

ت حي   ،قطعت لها وردة زهرة وقدمتها ،الأيام في بعض الروايات في يوم عيد حيته بوردة قدمت له وردة
أهل البيت  ،حياها با هو أحسن من هذه التحية ،اعتقها لوجه اللهكيف كاِ رحدُّ هذه التحية أِ   ،الإمام بها

لكن لابد أِ تكوِ التحية صادرة من عندنا  ،يردوِ على تحياتنا با هو أحسن وبا هو أحسن الأحسن
ةَ : فحين نقول ،حسنة َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َياَأه  ! ؟هذه التحية هل مشتملة على هذه المعاني - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

ما هي معاملتنا مع أهل  ،أِ حبنا مع أهل البيت في غاية الصدق ،يعني أِ معاملاتنا مع أهل البيت حسنة
هل أِ معرفتنا بأهل البيت معرفة كما  ؟ما هي معرفتنا ،معاملتنا مع أهل البيت أساسها المعرفة ؟البيت

ث ينقلها فلاِ وفلاِ من كتب يريدها أهل البيت مستندة إلى كلام أهل البيت أو مستندة إلى أحادي
 ،مجلات الو  الجرائدو  خه بكلام الصحف جهُ فلاِ وفلاِ الذي حشا م المخالفين أو مستندة إلى كلامٍ يدب
  ؟من أين نأخذ معرفة أهل البيت

ةَ  :نن حين نُسلم على أهل البيت َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  فر فيه هذا السلام لابد أِ تتو  - ا لسَّلامُ
الشروط التي مرت وهذا كله في مستوى العبارة لأِ هذه الرواية التي بين أيدينا رواية في مستوى العبارة تشرح 

بيني وبينك  يا أختي أِ يكوِ هذا السلام  ،وتشترط في السلام الذي بيني وبينك يا أخي ،معنى كلمة السلام
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ة ومن حُسن الخلق ومن الوفاء ومن التقوى وكل على أساسٍ من صدق المعامل ؟فيما بيننا على أي أساسٍ 
لا توجد لها في حياتنا إلا رسوم  ،بعيدة بتمام معانيها ،هذه المعاني التي هي بعيدةٌ عن حياتنا العملية

حتى نن الذين ألسنتنا طويلة في الحديث عن الدين وفي الكلام عن المعارف الربانية  ،وهذه الحقيقة ،وأشباح
الحقائق غير موجودة وهذه طامتنا الكبرى  ،المعاني إلا أشباح إلا ظلال باهتة وصور خافتةلا نّلك من هذه 
وما عجبٌ في ذلك إمامنا  ،هذه هي الحقيقة التي نعيشها ليل نهار ،وهذه هي الحقيقة ،التي نعيشُ فيها
َ :الصادق يقول َمنَالإيمانَوخالٍ َالباليَخالٍ ن  كَالش  َعلىَقلبَالمؤمنَساعات  - منَالكفرت مرُّ

ساعات تر على قلبه فما بالك وقلوبنا تر  ،الرواية تتحدث عن مؤمن من أصحاب الدرجات العالية
وإلا ظ لال  ،إلا لقلقة اللساِ ،السنوِ وليس ساعات وهي خالية من الإيماِ وخاليةٌ من الكفرو  السنوِ

العناوين الحقيقية التي لا نّلك  الورع وغير ذلك منو  خافتة وباهتة من أعمال نضعها تحت عنواِ التقوى
أنا لا أريد أِ أتوسع كثيراً في هذا الموضوع ولكن الكلام  ،على أي حالٍ  ،منها إلا الصور الباهتة في حياتنا

صادقاً  ،لابد أِ يكوِ هذا السلام صادقاً  - ا لسَّلامَُع ل ي كُمَ  :حين نسلم على الأئمة ،عند الزيارة الجامعة
أِ نجعل  ،أِ نجعل قلوبنا ،أِ نجعل عقولنا ،أِ نجعل حياتنا ،صادقاً في التسليم ،في الوفاء صادقاً  ،في المعرفة
صحتنا في سبيل مُُحم دٍ وآل مُُحم د صلوات الله وسلامه عليهم  ،أوقاتنا ،أِ نجعل كل شيءٍ  ،أموالنا ،أعمارنا
المعرفة المستندة إلى ما قالوه لا إلى ما  ،يدوِلابد أِ تكوِ معرفتنا كما هم ير  - ا لسَّلامَُع ل ي كُمَ  -أجمعين 

الكتب المتنوعة التي لا صلة لها و  مجلات الو  لا إلى ما يأتي مذكوراً في الصحف ،قالهُ المخالفوِ لأهل البيت
العترة أو الكلام الذي يستند إلى المقاييس الباطلة التي منشأها و  بأهل بيت العصمة ولا علاقة لها بالكتاب

 ،يقُال في الفضائيات ،يقُالُ على المنابر ،ومثلُ هذا كثير ،القياسات الخرقاءو  بشري والاستحساناتالذوق ال
  ؟أين هي معرفة أهل البيت ،يذُكر في الكتب وفي كل مكاِ
لابد أِ نُقق المعرفة حتى  ،معرفة أهل البيت تأتينا من أهل البيت ،العترةو  معرفة أهل البيت في الكتاب

ةَ : حين أقول ،قل السلام فيه شيء من الصدقيكوِ على الأ َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َياَأه  على  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
الأقل أِ يكوِ عندنا شيء من المعرفة الصادرة منهم من أهل البيت ليس صادرة من أشخاص يد عوِ أنهم 

لكن حين يأتي  ،غترفوِمن كل مكاِ ي ،في خ  أهل البيت وهم يغترفوِ من كل مكاِ إلا من أهل البيت
وما نص  ،وكلام أهل البيت واضحٌ وصريح وبين   ،الشبهاتو  الكلام من أهل البيت تثُارُ حولهُ الشكوك

: فحين نقول ،الزيارة الجامعة إلا من هذه النصوص الواضحة لهذا السبب أنا اخترت هذا النص الشريف
على الأقل أِ تكوِ  ،على الأقل المعرفة بحدود ،المعرفةلابد من تحقيق أول شرطٍ وهو  - ا لسَّلامَُع ل ي كُمَ 

العترة ما و  ! من العين الصافية من الكتاب؟هذه المعرفة في الحد الأدنى ولكن من أي عيٍن تنبع هذه المعرفة
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من هنا يتضح لنا معنى السلام عليكم ونن نخاطب أئمتنا صلوات  ،إِ تسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً 
في زيارة  ،إِ كاِ ذلك في الزيارة الجامعة الكبيرة أو كاِ ذلك في أي زيارةٍ أخرى ،ه عليهم أجمعينالله وسلام

أو كاِ ذلك في سلامٍ نن ننشئه نسلم على الأئمة من بعيدٍ أو  ،عاشوراء المقدسة أو في أي زيارةٍ أخرى
ى النبي الأعظم السلام عليك من قريب أو كاِ ذلك هو السلام الذي نقرأهُ في آخر الصلاة ونن نسلم عل

السلام عليكم هذا السلام موجهٌ لرسول  ،السلام عليكم ،السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ،أيها النبي
الصلاة بكل معانيها من أولها إلى آخرها إنّا هي من  ،الله ولآله  الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

وإِ شاء الله  ،لواضحة في حقائق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعيناو  تليات أسماء الله الظاهرة
نجد وقتاً لبياِ معاني الصلاة التي نصليها بحسب ما جاء في كلمات أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة 

  .والسلام
ةَ  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه   ،على الأقل الحد الأدنى ،عاً من معرفةهذا السلام لابد أِ يكوِ ناب - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

هذا المعنى وهذا الأفق هذا هو أفق  ،العترةو  وهذه المعرفة صادرة من نفس العين الصافية من عين الكتاب
ٍِ أخرى لكن الوقت لا يرحم ،نن إلى الآِ ما خرجنا من هذا الأفق ،العبارة  الوقت لا يكفي ،وهناك معا

وأنا أحاول أِ أشرح ما أتكن من شرحه  فلا  ،معة الكبيرة هي الأخرى طويلةالزيارة الجاو  المطالب كثيرةو 
بودي أِ أبين هذه المعاني  ،يضمن الإنساِ أجلًا ولا يضمن الإنساِ أمراً لا من عمره  ولا من حياته  

فع وعل هم لإخواني وأخواتي ولأبنائي وبناتي من مُبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عحل ني أنت
نقتطع شيئاً من الوقت نتذاكرُ فيه حديث أهل بيت العصمة صلوات  ،عل نا نعيشُ شيئاً من الوقت ،ينتفعوِ

ةَ  -الله وسلامه عليهم أجمعين  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه   ،هذا السلام لابد أِ ينشأ من معرفةٍ  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
هذا الكلام وغيره كثير إنّا هو في  ،م صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينهذه المعرفة تعني الوفاء بالعهود له

أنا لا أستطيع أِ أتناول هذه الرواية وأطبق لها مصاديق في التعامل مع الأئمة إِ كاِ في  ،أفق العبارة
ل معنى لك ،المعاشرات وتقوى الله وسائر المعاني الأخرىو  الصداقاتو  الإضافاتو  المعاملات أو في الأمانات

 ،ولو أردنا أِ نشرح كل هذه المعاني لطال بنا الوقت ،من هذه المعاني معنًى يقابلهُ في تعاملنا مع أهل البيت
 ،فيما بين الخلق ،لكنني استعملت هذه الطريقة أِ أخذت هذه الرواية وبينت معنى السلام فيما بين العباد

حتُ الرواية بتمام معناها حتى من هذه الجهة لكن فيما بيني وبينك واتضح لنا عمق المعنى مع أني ما شر 
وعلى هذا أشرتُ إلى هذه الإشارة إذاً كيف يكوِ  ،أتضح لنا عمق المعنى وعلى هذا قستُ هذا القياس

  .عمق معنى السلام مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
 ،ء عن أفق العبارة إلى أفق الإشارةولو خرجت بعض الشي ،وقلت بأِ كل ذلك إنّا هو في أفق العبارة

 ،فالإشارة لا تحتاجُ إلى شرحٍ ولكن مع ذلك فإنا لا نأخذ من الإشارة إلا أطراف الإشارة ،والإشارة إشارة
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فأنا وأمثالي في مستوىً لا نأخذ من الإشارة إلا  ،نن في مستوىً وحين أتحدثُ إنّا أتحدثُ عن نفسي
أما عميق الإشارات فذلك  ،ت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينأطرافها ومن خلال حديث أهل البي

أنا سأتسك بشراشر  أفق  ،لن أتكن من الوصول إليه ،شيءٌ بالنسبة لي وبالنسبة لأمثالي بعيدُ المنال
الخيوط التي  ،مُراد من الشراشر هي هذه الخيوط التي تكوِ في أطراف الأغطية في أطراف السجاد ،الإشارة

أتسك  ،نهاية السجادة أو في نهاية الغطاء الذي يتغطى به الإنساِ هي هذه التي تسمى بالشراشرتكوِ في 
وأنا قلت في الحلقتين الماضيتين بأِ الزيارة  ،وأشير مثلًا ما جاء في الكافي الشريف ،بشراشر أفق الإشارة

  :في الكافي الشريف ،الجامعة مضامينها موجودةٌ في الكافي الشريف
الرواية يرويها شيخنا أبو جعفر  ،وفاتهو  ة هي التاسعة والثلاثوِ في باب مولد النبي صلى الله عليه وآلهالرواي

كَثيرٍَالرقيَقال:َقلتَُلبيَعبدَاللهَعليهَالسلام:َماَمعنىَالسلامَعلىَ :الكليني بسنده   عنَداوودَبن
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه  ،تحين نسلم على أهل البي ،نن حين نسلم على رسول الله - رسولَالله؟

 ،الدلالة الثانية التسليم لأمره، و الدلالة الأولى السلام :طبعاً لها دلالتاِ سلموا تسليماً  ،وسلموا تسليماً 
أو ما  ؟كثير الرقي يسأل الإمام الصادق ما معنى السلامُ على رسول اللهبن   داوود ،الكلام هنا عن السلام
ويمكن أِ يكوِ ما  ،ممكن أِ يكوِ ذلك ما معنى السلام  على نو الإضافة ؟الله معنى السلام  على رسول

معنى السلامُ على رسول الله إذا كاِ ذلك على نو الحكاية يجوز في بعض الحالات إذا كاِ السلامُ على 
 ؟على رسول الله كثير الرقي يسأل الإمام ما معنى السلامبن   داوود .هي مُحر كة بالرفع هنا ،رسول الله عنواِ

ا لسَّلامَُ :نسلم على رسول الله في الزيارة الجامعة ،نن نسلم على الأئمة ،وهذا سؤال ننُ الآِ نسألهُ 
ةَ  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َإنَاللهَتباركَ -إمامنا الصادق يشرح لنا  ؟ما معنى هذا السلام - ع ل ي كُم  فقال:

 -ابنيه يعني الحسن والحسين فهما ابنا رسول الله حقاً وحقيقةً  - نتهَُوابنيهوتعالىَل مَّاَخلقَنبيهَُووصيهَُواب
ميعَالئمة  -إلى إمام زماننا عليه السلام  - إنَاللهَتباركَوتعالىَل مَّاَخلقَنبيهَُووصيهَُوابنتهَُوابنيهَوَ

َويرُابطوا َويصابروا َالميثاقَوأنَيصبروا  ،اق كلٌّ بحسبه  أخذ عليهم الميث - وخلقَشيعتهمَأخذَعليهم
  ؟الميثاق الذي يؤخذ على رسول الله هل هو كالميثاق الذي يؤخذ عحلحي  وعليك
ذح على الشيعة ذح على رسول الله وأهل بيته  وهناك ميثاق أُخ  قطعاً الميثاق المأخوذ على خاتم  ،هناك ميثاق أُخ 
على  ،ا المضموِ ما هو هذا الميثاقالأنبياء على سيد الكائنات ميثاق يؤخذ عليه نن لا نعرف ما هو هذ

وإِ قلتُ قبل قليل بأنني إنّا أتسكُ  ،الرواية فيها إشارة وأنا قلت الإشارات يصعب شرحها ،أي حالٍ 
إنَاللهَتباركَوتعالىَلمَّاَخلقَنبيهَُووصيهَُوابنتهَُوابنيهَ -بشراشر أفق الإشارة من خلال هذه الروايات 

َأخذ َشيعتهم َوخلق َالئمة ميع َاللهََوَ َيتقوا َوأن َويرُابطوا َويصابروا َيصبروا َوأن َالميثاق عليهم
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ثنا عن معنى السلام - ووعدهم وهذا المضموِ يعاضد ذلك المضموِ  ،فيه معنى تقوى الله ،وقبل قليل تحد 
وأنَيتقواَاللهَووعدهمَأنَيُسلمَلهمَالرضَالمباركةَوالحرمَالآمنَوأنَينزلَلهمَالبيتَالمعمورَ -

همَالسقفَالمرفوعَويرُيحهمَمنَعدوهمَوالرضَالتيَيبدلهاَاللهَمنَالسلامَويسلمَماَفيهاَويُظه رَل
لهمَلاشيةَفيها،َقال:َلاَخصومةَفيهاَلعدوهم،َوأنَيكونَلهمَفيهاَماَيحبون،َوأخذَرسولَاللهَصلىَ

 -سول الله يعني هذا ميثاقٌ آخر من ر  - اللهَعليهَوآلهَوسلمَعلىََميعَالئمةَوشيعتهمَالميثاقَبذلك
تذكرةَُنفسَالميثاقَوتجديدٌَلهَعلىَاللهَلعلهَأنَيُ ع ج ل هَُ -السلام على رسول الله  - وإنماَالسلامَُعليه

  .إشارة واضحة وصريحة في معنى السلام - َلََّوعزَويُ ع ج ل َالسلامَلكمَبجميعَماَفيه
 داوود ،لصادق زينة الكلام وزينة الحديثوهذا هو كلام إمامنا ا ،هذا هو الكافي الشريف زينةُ كتب الحديث

ونن هنا أيضاً نريد أِ نعرف معنى السلام في  ،كثير الرقي يسأل الإمام عن معنى السلام على رسول اللهبن  
ةَ  -الزيارة الجامعة  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه   ؟الرواية ماذا تقول ؟ما هو هذا السلام الذي نقولهُ  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

ذح علينا ميثاقاِ: الميثاق الأول أخذهُ الله :تقول إنَاللهَتباركَوتعالىَلماَخلقَ -هكذا قالت الرواية ، أُخ 
َويصابرواَ َيصبروا َوأن َالميثاق َعليهم َأخذ َشيعتهم َوخلق َالئمة ميع َوَ َوابنيه َوابنتهُ َووصيهُ نبيهُ

 - أنَيُسلمَلهمَالرضَالمباركة - ؟ماذا وعدهم ،هذا ميثاق الله - ويرُابطواَوأنَيتقواَاللهَووعدهم
الآية  ،والإمام هنا يشير إلى آخر آية من سورة آل عمراِ ،بعد أِ يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا الله ؟متى

 اصْبِرُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}الآية التي رقمها مئتاِ من سورة آل عمراِ  ،الأخيرة من سورة آل عمراِ المباركة

 لَعَلَّكُمْ اللّهَ }وَاتَّقُواْفهناك صبٌر ومصابرة ومرابطة وهناك تقوى  {تُفْلحُِونَ لَعَلَّكُمْ اللّهَ وَاتَّقُواْ وَرَابِطُواْ صاَبِرُواْوَ

ذح عليهم تُفْلحُِونَ{   ؟الميثاق ماذا أُخ 
َالله َيتقوا َوأن َويرُابطوا َويصابروا َيصبروا أريد أِ أقف عليها وهذه معاني تحتاج إلى شرح ولا  - وأن

ووعدهمَأنَيُسلمَلهمَالرضَالمباركةَوالحرمَالآمنَوأنَينزلَلهمَ -لشرحها ولكن أبين بقية الرواية 
َالسقفَالمرفوع َلهم َويظُه ر  ،إنّا يكوِ ذلك في أيام دولة الحق ؟متى يكوِ ذلك - البيتَالمعمور

رجعة  ،لمعاني تتحقق حينما تكوِ الرجعةبدايات ذلك في زماِ إمامنا الحجة بعد ظهوره  الشريف وهذه ا
لأِ الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه برنامجه هو أِ يفتح الأبواب فيما بين عالم  ،النبي والأئمة

كيف يكوِ فتحُ هذا   ،أِ يكوِ الإنساِ على الأرض متواصلًا مع عالم الغيب ،الشهادة وعالم الغيب
وستكوِ وستحدث ولذلك  ،ثير من التغييرات الكونية ستتغيرهناك الك ،هناك تراب  تكويني ؟الباب

هذه الأرض ستتحول إلى أرضٍ أخرى إلى أرضٍ مباركة إلى أرض فيها خصائص تختلف عن  ،سيحدث تغيير
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 ،تتغير خصائصها ،تتغير طباعها ،تُ بحد ل هذه الأرض بأرضٍ أخرى ،خصائص الأرض التي نعيش عليها اليوم
تتغير  ،ولا يوجد هناك تلوث بيئي ،ولا يوجد هناك قلة ماء ،لا جدب ،طباعها لذلك الحيوانات تتغير

ووعدهمَأنَ -وتخرج الأرض أفلاذ أكبادها  ،ولا توجد براكين ،ولا توجد زلازل ،أرض مباركة ،الأرض
 - يُسلمَلهمَالرضَالمباركةَوالحرمَالآمنَوأنَينزلَلهمَالبيتَالمعمورَويظُه رَلهمَالسقفَالمرفوع

يمتدُ من مكة إلى المدينة إلى  ؟من أين ممتد ،هذا الحرم الآمن هو الحرم الممتد ،الحرم الآمن الممتد ،رم الآمنالح
ووعدهمَأنَيُسلمَ -عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه إلى النجف إلى كربلاء إلى طوس هذا هو الحرم الآمن 

وينزل لهم البيت المعمور هذا التغير  - مورلهمَالرضَالمباركةَوالحرمَالآمنَوأنَينزلَلهمَالبيتَالمع
  .الشهادةو  الذي سيحدث في الأرض وهذا التراب  بين عوالم الغيب
النظام الكوني سيتغير سيكوِ هناك و  الحواجزو  البيت المعمور إنّا هو في السماء الرابعة لكن الحواجب

 - لمعمورَويظُه رَلهمَالسقفَالمرفوعوأنَينزلَلهمَالبيتَا -تواصل بين هذا العالم وبين تلكم العوالم 
مقصود رفُ عت هناك حواجب وحواجز حالت فيما بيننا  ،السقف المرفوع العوالم العلوية التي رفُ عت عنا

فعند  ،وإنّا رفُعت عنا للطبيعة العلوية لتلكم العوالم وللطبيعة السفلية التي نعيشها في هذا العالم ،وبينها
دولة الحق وتبدأ التغيرات الكونية هذا العالم سيرتقي هذا العالم السفلي سيرتقي ظهور الإمام وعندما تبدأ 

قضية الظهور ليست مسألة  ،العالم اللاهوتيو  وستُزال الكثير من الحجُب فيما بين هذا العالم الطبيعي
 الله ،القضية أكبر من ذلك ،هذا جانب جزئي من القضية ،وقضية إصلاح اجتماعي ،قضية حكم ،سياسية

خليفة الله سبحانه وتعالى حينما يكوِ  ،الاستخلاف على الأرض ،سبحانه وتعالى يحقق معنى الاستخلاف
على الأرض هذا الخليفة لابد أِ يكوِ متواصلًا في جميع الاتاهات إِ كاِ في العالم الطبيعي المادي وإِ  

ووعدهمَأنَ -صفات الذي استخلفهُ  أليس لابد في هذا الخليفة أِ يحمل شيئاً من ،كاِ في العالم العلوي
يُسلمَلهمَالرضَالمباركةَوالحرمَالآمنَوأنَينزلَلهمَالبيتَالمعمورَويظُه رَلهمَالسقفَالمرفوعَ

وأخذَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَعلىَ -إلى آخر الرواية ثم ماذا تقول الرواية  - ويرُيحهمَمنَعدوهم
  :هناك ميثاقاِف - َميعَالئمةَوشيعتهمَالميثاقَبذلك

 -السلام على رسول الله - وإنماَالسلامَُعليهَ  -الإمام يقول  ،وهناك ميثاقٌ من رسول الله ،ميثاقٌ من الله
السلام على الأئمة هو  ،هذا السلام - والسلامَعلىَالئمةَتذكرةَنفسَالميثاقَوتجديدٌَلهَعلىَالله

لَّهَُأنَيُ ع ج لهََُلََّوعزَويُ ع ج ل َالسلامَلكمَبجميعَماَلع -هو تذكرٌّ لذلك الميثاق  ،تديدٌ لذلك الميثاق
إذاً معنى السلام هو تديد عهدٍ مع رسول الله  ،إذاً رمزية السلام هي هذه ،إذاً السلام هو هذا - فيه

 نن إذا أردنا أِ ،العملي هو تديد العهد  مع إمام زمانناو  وتديد العهد  مع رسول الله في معناه الواقعي
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نجدد العهد مع صاحب الزماِ صلوات الله وسلامه  ؟نجدد العهد مع من ،نجدد العهد مع الله ومع رسوله  
َإنَلمَتُ ع رَّف نيَنفسكَلمَأ ع ر فَرسولكَلمَأع ر فَنبيك،َوعرَّفنيَ -عليه  َع رَّف نيَن  ف س كَف إنَّك  اللَّهُمَّ

َإنَلمََ،كرسولكَفإنَّكَإنَلمَتُ ع ر فنيَرسولكَلمَأع ر فَحُجَّتَ  تعُرَّفنيَحُجَّتكَوع رفنيَحُجَّت كَفإنَّك 
 ،إلى باب رسول الله إلى باب الله ؟هناك معرفة الحج ة هي التي تقودنا إلى أي بابٍ  - ضللتَُعنَديني

ةَ  -فهذا السلام  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه  ثاق رسول هو تديد لذلك الميثاق للميثاق الإلهي ولمي - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
الولاية متى يتحققُ معناها العملي و  الإمامة ،الولايةو  ميثاق الإمامة ؟أيُّ ميثاق ،الله صلى الله عليه وآله

الولاية والإمامة وإنّا و  هناك يتحقق معنى الخلافة ،عند ظهور إمام زماننا وعند رجعة نبينا والأئمة ؟الحقيقي
نن الآِ والذين سبقونا وحتى في زماِ  ،ا في طور الانتظارصابروا ورابطو و  اصبروا ؟نن الآِ في أي طور

 ،رسول الله وحتى في زماِ سيد الأوصياء وفي زماِ الأئمة السابقين من أئمتنا صلوات الله عليهم جميعاً 
  .الكلُّ في انتظار

ذح على رسول الله وعلى الأئمة وعلى شيعتهم اصبروا ورابطوا كما  ،طواصابروا ورابو  الرواية قالت إِ العهد أُخ 
ا لسَّلامَُ -إذاً  ،انتظروا الإمام الحج ة صلوات الله وسلامه عليه ،رابطوا صاحب الأمر :في الروايات قال

َالنُّبُ وَّةَ  ل َب  ي ت  َياَأه   في الصبر ؟مُححم دي في أي شيءٍ  هو تديدٌ للعهد الإلهي وتديدٌ للميثاق ال - ع ل ي كُم 
بانتظار ذلك اليوم الذي  ،المعرفة التمسك بعروة إمام زمانناو  نتظار وتأكيد العهودالمرابطة والاو  المصابرةو 

بانتظار ذلك اليوم الذي تكوِ هناك الأرض المباركة ويكوِ هناك  ،يفُتح فيه عالم الشهادة على عالم الغيب
جهةٍ فيها عبقات الحرم الآمن من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى النجف إلى كربلاء إلى طوس إلى كل 

إلى  ،الحرم الآمن هو حرم مُُحم دٍ وآل مُُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ،وعطرٌ من مُُحم دٍ وآل مُُحم د
هذا السلام تذكيٌر بتلكم المواثيق  ،ذلك العهد الذي يتنزل فيه البيت المعمور وينكشف فيه السقف المرفوع

ةَ  -ونقول فحينئذٍ حينما نُسلم على أئمتنا  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه  هذا تديدٌ للمواثيق معهم  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
المضموِ عميق جداً ولا أجد وقتاً لشرحه  بكل  ،وهذا شيءٌ من إشارة ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
هذه  ،غنيه ألفُ ألف عبارةوالحر تكفيه إشارة ومن أظلمت دروبهُ فوالله لا ت، تفاصيله  ولكن شيءٌ من إشارة

ألم يقل أمير  ،وقلتُ بأني لا أتكنُ إلا أِ أتسك بأطراف شراشر أفق عالم الإشارة ،إشارة وإشارةٌ من بعيد
ما عندي من وعاءٍ لا أستطيع إلا أِ أتسك بأطراف شراشر عالم  ،المؤمنين يا كميل إِ القلوب أوعية

 . ات الله وسلامه عليهم أجمعينومن خلال روايات أهل البيت صلو  ،الإشارة
 ،الرواية في علل الشرائع لشيخنا الصدوق رضواِ الله تعالى عليه ،لمحةٌ أخرى من أفق الإشارة ،وإشارةٌ أخرى

الرواية مرويةٌ عن  ،والرواية طويلة ،الصلاةو  في الجزء الثاني وفي الباب الأول في باب علل الوضوء والأذاِ
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والرواية عميقة  ،وسلامه عليه وهو يحدثنا عن رسول الله عن معراج رسول الله إمامنا الصادق صلوات الله
إمامنا الصادق  - فقالَلي -الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه  ،جداً أنا فق  أشير إلى موطن الحاجة منها

َعليكم -النبي يقول  ،يحدثنا عن جده رسول الله َالسلام َفقلت: َس ل م، َمُح مَّد َيا َلي: هذا  - فقال
 -السلام الذي هو في آخر الصلاة والذي هو نفسهُ في الزيارات والذي هو نفسهُ في سائر المواطن الأخرى 

َالله َفقال َوبركاته، َالله َعليكمَورحمة َالسلام َفقلت: َس ل م، َمُح مَّد َيا َلي: ياَ -ماذا قال؟  - فقال
فقال:َياَمُح مَّدَ -أسمائه  سبحانه وتعالى وذكرتُ في أول الحلقة بأِ السلام من  - مُح مَّدَإنيَأناَالسلام

َالسلام َثمَأمرنيَربيَالعزيزَالجبارَأنَلاَألتفتََ،إنيَأنا َوالبركاتَأنتَوذريتك، والتحيةَوالرحمةُ
الحديث عن  ،البركات أنت وذريتك يا مُُحم دو  الرحمةو  التحيةو  أنا السلام قول الله سبحانه وتعالى - يساراًَ

َالسلام -الحديث عن أهل بيت العصمة  ،الذرية عن المعصومين َإنيَأنا َمُح مَّد َوالرحمةََُ،يا والتحية
َأنَلاَألتفتَيساراًَ َالجبار َثمَأمرنيَربيَالعزيز هنا إشارة واضحة أِ لا  - والبركاتَأنتَوذريتك،

  ؟رمزية إلى أي عوالم ،ألتفت يساراً لأِ اليسار فيه رمزية
 ؟الإلتفات يكوِ إلى أي جهة ،أِ لا ألتفت يساراً  ،رة إلى عوالم الُحجُباليسار فيه إشا ،إلى العوالم السفلية

سورة الواقعة بحاجة أِ نقف عليها طويلًا ولكن و  لذلك في سورة الواقعة ،الإلتفات يكوِ إلى جهة اليمين
 مْوَكُنتُ}السورة تتحدث في أولها عن مجموعات ثلاثة  ،الوقت لا يكفي لأِ نقف طويلًا عند هذه السورة

 المشأَْمَةِ * وَالسَّابِقُونَ أَصْحاَبُ مَا المشأَْمَةِ وَأَصحَْابُ الميْمَنَةِ * أَصْحَابُ مَا الميمَْنَةِ ثلََاثَةً * فأََصْحاَبُ وَاجاًأَزْ

ثم يأتي الحديث عن هذه المجموعات أصحاب المشأمة هم نفسهم يأتي ذكرهم في الآية الحادية  {السَّابقُِونَ

تتحدث عن  ،الآيات بعد ذلك تتحدث عن المقربين {الشِّمَالِ أَصْحَابُ مَا الشِّمَالِ أَصحَْابُوَ}والأربعين 

 سَمُومٍ الشِّمَالِ * فِي أَصْحاَبُ مَا الشِّمَالِ وَأَصْحاَبُ}ثم تتحدث عن أصحاب الشمال  ،أصحاب اليمين

وهم  {المقَرَّبِينَ مِنَ كاَنَ إِن فَأَمَّا}م في آخر سورة الواقعة أيضاً يأتي الكلا ،إلى آخر الآيات {وَحَمِيمٍ

 الْيَمِينِ * وَأَمَّا أَصْحَابِ مِنْ لَّكَ الْيَمِينِ * فَسَلاَمٌ أَصْحَابِ مِنَ كاَنَ إِن نَعِيمٍ * وَأَمَّا وَجَنَّةُ وَرَيْحاَنٌ فَرَوْحٌ}السابقوِ 

 الضَّالِّينَ * المكَذِّبِينَ مِنَ كاَنَ إِن وَأمََّا}ب الشمال يعني من أصحاب المشأمة من أصحا {المكَذِّبِينَ مِنَ كاَنَ إِن

واليمين عليٌّ صلوات  {الْيَمِينِ أَصْحَابِ مِنْ لَّكَ الْيَمِينِ * فَسَلاَمٌ أَصْحَابِ مِنَ كاَنَ إِن وَأمََّا } {،حَمِيمٍ مِّنْ فَنُزُلٌ
ثمَأمرنيَربيَالعزيزَالجبارَأنَلاَألتفتَ -وأصحاب اليمين أصحاب عليٍّ شيعة عليٍّ  ،الله وسلامه عليه
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إلى جهة عليٍّ وهنا إشاراتٌ دقيقة جداً لا يسع  ؟إلى أي جهةٍ  ،وإنّا الإلتفات إلى جهة اليمين - يساراًَ
إِ شاء الله في طوايا الحلقات القادمة أشير إلى بعضٍ منها ولكن يمكن أِ أشير إلى هذه  ،المقام لبيانها

ما جاء في الروايات من أِ الله سبحانه وتعالى كلمهُ على بساط النور بصوت عليٍّ  ،طةإلى هذه النق ،النكتة
وأنه صلى الله عليه وآله حينما صعد إلى الذُرى العالية إلى المقامات العالية وجد  ،صلوات الله وسلامه عليه

تزور هذا المثال وإِ الملائكة وأِ الملائكة كانت تطوفُ و  ،وجد مثالًا لعلي ،علي اً صلوات الله وسلامه عليه
القضية لا  ،هكذا في الروايات وفي كل ذلك رموز ،هي التي طلبت من الله أِ يجعل لها مثالًا شوقاً لعليٍّ 

في كل ذلك رموز وإشارات نأتي على بيانها في وقتها المناسب إِ شاء الله  ،تؤخذ بهذا الإطار الظاهري
 . تعالى

َالسلام َمُح مَّدَإنيَأنا َوالبركاتَأنتَوذريتكَ،يا الكلام هنا عن النبي وعن أهل  - والتحيةَوالرحمةُ
 ،بيت العصمة فهم التحية وهم الرحمة وهم البركات ولذلك القرآِ الكريم أشار إلى هذه الرمزية بنحوٍ واضح

ورة يونس العشرين من سو  في الآية الخامسة ،القرآِ الكريم في الآية الثامنة بعد العاشرة من سورة المائدة
والسلام في  ،ودارُ السلام هي الجناِ {مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يَشَاء مَن وَيَهْدِي السَّلاَمِ دَارِ إِلَى يَدْعُو وَاللّهُ}

السلام في روايات أهل البيت المراد منه ولاية عليٍّ  ،روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
السلام  {مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يَشاَء مَن وَيَهْدِي السَّلاَمِ دَارِ إِلَى يَدْعُو وَاللّهُ}أجمعين  صلوات الله وسلامه عليهم

 وَاللّهُ}العشرين من سورة يونس و  هو اسمٌ لجنة الباري سبحانه وتعالى والتي أشار إليها في الآية الخامسة

ياَ -الذي جاء في هذه الرواية  الكلام هو الكلامُ و  {مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يَشاَء مَن وَيَهْدِي السَّلاَمِ دَارِ إِلَى يَدْعُو
َوالبركاتَأنتَوذريتكَ،مُح مَّدَإنيَأناَالسلام هذه إشارة وهذا مضموٌِ آخر من  - والتحيةَوالرحمةُ
  .مضامين معنى السلام

 مِّن رَبِّهِم بإِِذْنِ فِيهَا وَالرُّوحُ الملَائِكَةُ نَزَّلُتَ}وهناك إشارةٌ أخرى أيضاً جاءت في كتاب الله العزيز في سورة القدر 

مٌ  {الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ أمَْرٍ * سَلاَمٌ كُلِّ يح  سحلاح
ر   محط لحع   ححتى   ه  إذا أردنا أِ نركب الجملة تركيباً نوياً  :ال فحج 

مٌ  - يح  سحلاح
ر   محط لحع   ححتى   ه  وسلامٌ  ،فهي ضمير الشأِ مبتدأ ، مطلع الفجرتكوِ هي سلام حتى -ال فحج 

الْقَدْرِ *  لَيلَْةُ مَا أَدْرَاكَ الْقَدْرِ * ومََا لَيلَْةِ فِي أنَزَلْناَهُ إنَِّا}السورة سورة القدر  ،خبر وهي تعود على ليلة القدر

 {الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ أمَْرٍ * سَلاَمٌ كُلِّ مِّن رَبِّهِم بإِِذْنِ فِيهَا حُوَالرُّو الملَائِكَةُ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ أَلْفِ مِّنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيلَْةُ
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 ،الإخبار هنا عن أِ ليلة القدر إنّا هي سلام ،هي ضمير الشأِ يعود على ليلة القدر مبتدأ وسلام خبر
جمعين تتحدث عن هذا طبعاً هناك إشارات دقيقة جداً في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أ

 الآيات الأولى من سورة الدخاِ ماذا تقول؟  ،مثلاً ما جاء في سورة الدخاِ ،المعنى
الرواية في الكافي الشريف وفي غير الكافي  مُنذِرِينَ{ كُنَّا إِنَّا مُّبَارَكَةٍ لَيْلَةٍ فِي أنَزَلْناَهُ المبِينِ * إنَِّا }حم * وَالْكِتاَبِ
َقال:َحم:َمُح مَّد،َو ال ك ت ابَ  ،جعفر صلوات الله وسلامه عليهبن  باب الحوائج موسىالشريف عن إمامنا 

ل ةٍََف يَأ نز ل ن اهََُالمب ين :َعليٌّ،َإ نَّا الكتاب المبين عليٌّ  ،حم مُُحم د - مُّب ار ك ةٍ:َقالَالليلةَالمباركةَفاطمةَل ي  
لحةٍ  في   أحنزحل نحاهُ  إ ن ا -صلوات الله عليه  وهو نفس  ،الليلة المباركة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها -مُّبحارحكحةٍ  لحي  

 فِي أَنزلَْنَاهُ إنَِّا}في معنى الآية  ،المضموِ الذي ورد في عدة رواياتٍ عن أهل بيت العصمة في معنى ليلة القدر

في رواياتٍ عديدة أِ ليلة القدر التي  {شهَْرٍ أَلْفِ مِّنْ خَيْرٌ دْرِالْقَ الْقَدْرِ * لَيلَْةُ لَيلَْةُ مَا أَدْرَاكَ ومََا * الْقَدْرِ لَيلَْةِ
وهي نفسها الليلة المباركة التي جاءت  ،جاءت مذكورة في سورة القدر هي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها

في روايات وأحاديث  حَكِيمٍ { أمَْرٍ كُلُّ يُفْرَقُ يهَامُنذِرِينَ * فِ كُنَّا إنَِّا مُّباَرَكَةٍ لَيلَْةٍ فِي أنَزَلْناَهُ }إنَِّافي سورة الدخاِ 
أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على سبيل المثال ما جاء في تأويل الآيات الظاهرة في العترة 

ينقل الرواية عن الشيخ  ،وهذا هو الجزء الثاني من هذا الكتاب ،الطاهرة وهو من أهم مصادر تفسير البرهاِ
ونيَقال:َسمعتَأباََعفرَعليهَ -ي رضواِ الله تعالى عليه الطوس الروايةَعنَعبدَاللهَبنَعجلانَالس ك 

الحديث هنا  - السلامَيقول:َبيتَُعليَوفاطمةَحجرةَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسقفَبيتهم
 ،بالمعنى الأبعد الأعمق الحديث عن البيت بالمعنى الغيبي ،ليس عن بيتٍ بهذا المعنى المبني من الطابوق والآجر

بيتَُعليَوفاطمةَحجرةَرسولَاللهَصلىَاللهَ -قلت نن نتحدث في أفق الإشارة وليس في أفق العبارة 
ةٌَمكشوطة َالعالمينَوفيَقعرَبيوتهمَفرَ  - إلىَالعرش -فتحة  - عليهَوآلهَوسقفَبيتهمَعرشَرب 

كَلَساعةَوطرفةَعينَوالملائكةَلاَوالملائكةَتنزَّلَُعليهمَبالوحيَصباحاًَوَ -معراج الوحي  مساءَوفي
همَفوجٌَينزلَوفوجٌَيصعدَوإنَاللهَتباركَوتعالىكَشطَلإبراهيمَعليهَالسلامَعنَالسماواتَ ينقطعَفوَ
َوفاط مة َوالحسنَ َوعلي  حتىَأبصرَالعرشَوزادَاللهَفيَقوةَناظرهَوإنَاللهَزادَفيَقوةَناظرَمُح مَّدٍ

َوكا َعليهم َالله َصلوات َفبيوتهمَوالحسين َالعرش َغير َسُقفاً َلبيوتهم َولاَيجدون َالعرش َيبصرون نوا
َبعرشَالرحمنَومعارجَالملائكةَوالروحَفوجٌَبعدَفوجَلاَانقطاعَلهمَوماَمنَبيتٍَمنَبيوتَ مُس قَّف ةٌ
ل:َتنزلَالملائكةَوالروحَفيهاَبأذنَربهمَبكلَأمرَ َوَ الئمةَمناَإلاَوفيهَمعراجَالملائكةَلقولَاللهَعزَّ

َالتنزيل؟َقال:َنعمسلا كَلَأمر؟!َقال:َبكلَأمر،َقلتُ:َهذا هذا التنزيل ليس  - م،َقال:َقلت:َمن
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حديث الوحي الذي يتُحدث عنه في   ،الحديث هنا عن تنزيل الوحي الحديث عن معنى أعمق من ذلك
ا معنًى من كتب الكلام وفي كتب التفسير الحديث عن نزول القرآِ بألفاظه  نزول القرآِ على رسول الله وهذ

والرواية تتحدث  ،القضية أعمق من ذلك وأبعد من ذلك ،معاني الاتصال بين النبي وبين الله سبحانه وتعالى
  ؟الإمام صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول ،عن التنزيل في أفقٍ آخر في أفق أعمق

َبعرشَالرحمن َالعرشَفبيوتهمَمُس قَّف ةٌ َغير لحديث هنا ليس عن بيوت ا - ولاَيجدونَلبيوتهمَسُقفاً
الحديث عن قلب النبي عن قلب عليٍّ عن  ،الحديث عن قلوب الأئمة ،الحديث عن حقائق الأئمة ،طينية

الحديث عن جانب من منازل ومقامات مُُحم دٍ وآل مُُحم دٍ وهم في العالم  ،حقيقة مُُحم دٍ عن حقيقة عليٍّ 
ولاَيجدونَلبيوتهمَسُقفاًَغيرَالعرشَ -عوالم العلوية لذلك هم في العالم الأرضي متواصلوِ مع ال ،الأرضي

  .والروح خلقٌ أعظم من الملائكة - فبيوتهمَمُس قَّف ةٌَبعرشَالرحمنَومعارجَالملائكةَوالروح
الرواية في الكافي الشريف وهذا هو الجزءُ الأول من أجزاء الكافي الشريف من أصول الكافي الرواية عن إمامنا 

يرويها أبو بصير عن  ،الرواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة ،باب مواليد الأئمة الرواية الأولىالصادق في 
َُع لتَُفداكَالروحَليسَهوََبرئيل؟! -إمامنا الصادق  لأنهُ قبل  ،الروح الذي في سورة القدر - قلتُ:َ

َزيارةَالروحَفيَليلةَالقدر -هذا الكلام الإمام يقول  قام الإمام المعصوم وأِ يتحدث عن م - واستحقَّ
َالقدر -الإمام المعصوم يزورهُ الروح في ليلة القدر  َالروحَفيَليلة َزيارة  - أبو بصير يقول - واستحقَّ

َإنَ ََبرئيل، َمن َأعظمُ َالروحَهو َالسلام: َعليه َقال ََبرئيل؟! َهو َليس َالروح َفداك َُع لتُ َ قلتُ:
 -الروح شيءٌ آخر  ،الروح خلقٌ آخر - ئكةَبرئيلَمنَالملائكةَوإنَالروحَهوَخلقٌَأعظمَمنَالملا

فجبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والملائكة  - وَالرُّوحُ{ الملَائِكَةُ }تَنَزَّلُ أليسَيقولَاللهَتباركَوتعالى:
ئ كحةُ  ت حن حز لُ  -الكروبيوِ والملائكة المقربوِ وكل أصناف الملائكة يدخلوِ في هذا العنواِ  وح كما أما الر  - الملاح

الروحَهوَأعظمَُمنََبرئيل،َإنََبرئيلَمنَالملائكةَ -يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه 
 ! ؟ما هو هذا الروح - وإنَالروحَهوَخلقٌَأعظمَمنَالملائكة

كما قال الإمام  {أمَْرٍ كُلِّ نمِّ رَبِّهِم بإِِذْنِ فِيهَا وَالرُّوحُ الملَائِكَةُ تَنَزَّلُ}هذا الروح الذي جاء ذكرهُ في سورة القدر 
كَلَأمر؟!َقال:َبكل َأمر -صلوات الله وسلامه عليه وهو يسألهُ  الآية الخامسة والثمانوِ من  - قال:َمن

ح الذي جاء الرو  {قَلِيلاً إِلاَّ الْعِلم مِّن أُوتِيتُم ومََا رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ ويََسأَْلوُنَكَ}سورة الإسراء 
نعم  ،مذكوراً في سورة القدر هو هذا الروح الذي تتحدث عنه هذه الآية وليس الكلام عن الروح البشرية

الروح البشرية أيضاً هي من أمر الله سبحانه وتعالى لكن الروح بعناه الأكمل والأتم هو ذلك الروح الذي 
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 {الرُّوحِ عَنِ وَيَسأَْلوُنَكَ}خلقٌ أعظم من الملائكة  جاء مذكوراً في سورة القدر والذي قال عنهُ الإمام بأنهُ 

 إِلاَّ الْعِلم مِّن أُوتِيتُم وَمَا رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ وَيَسأَْلوُنَكَ}الثمانوِ من سورة الإسراء و  الآية الخامسة

كوراً في هذه الروايات تنزل الملائكة هذا هو الروح الذي تتحدث عنه سورة القدر والذي جاء مذ  {قَلِيلاً
 ،الروحُ، نقفُ نتبصر في سورة القدرو  بكل أمرٍ من الله سبحانه وتعالى ،والروح فيها بإذِ ربهم بكل أمر

وفي الروايات إِ ليلة القدر المذكورة في هذه السورة  {شَهْرٍ أَلْفِ مِّنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيلَْةُ}سورة القدر ماذا تقول 
لحةُ  ،روايات موجودة عندنا هذه رواية الآِ بين يدي ،اطمةهي ف ر   لحي   ي  رٌ  ال قحد  رٍ يعني فاطمة أحل ف   م ن   خح  ،شحه 

ليلة القدر التي جاءت مذكورةً في سورة  ،روايات عديدة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
مام الكاظم في تفسير الآيات الأولى من سورة القدر هي فاطمة وأشرت إلى الرواية التي جاءت مرويةً عن الإ

 :قال حم مُّبَارَكَةٍ{ لَيلَْةٍ فِي أَنزلَْنَاهُ المبِينِ * إنَِّا }حم * وَالْكِتاَبِالليلة المباركة التي جاءت مذكورة  ،الدخاِ
سورة تتحدث عن ثم تبدأ ال ،ليلة القدر فاطمة ،هي فاطمة :والليلة المباركة ،عليٌّ  :الكتاب المبين ،مُُحم د

أما في  ،في ليلة القدر التي هي رمزية زمانية في العالم الأرضي ،خصائص وعن مجريات تري في ليلة القدر
صورتها الزمانية الفلكية في العالم الأرضي هي ليلة القدر التي نزل فيها  ،العالم العلوي فهي الحقيقة الفاطمية

هذا الروح خلقٌ أعظم من  فِيهَا{ وَالرُّوحُ الملَائِكَةُ تَنَزَّلُ}عليه وآله  القرآِ بجملته  على قلب مُُحم د صلى الله
  .هذا الروح هو مظهرٌ من مظاهر الحقيقة الفاطمية ،خلقٌ آخر ،الملائكة

 ،هذه الليلة ليلة القدر وليلة القدر فاطمة كما في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
الحقيقة  ،الروح الحقيقة الفاطمية ،ل فيها الملائكة كل الملائكة ومع الملائكة يتنزل الروحوهذه الليلة تتنز 

الحقيقة الفاطمية هي الجوهر الجامع بين  ،الفاطمية هي تشير إلى الجوهر الجامع بين حقيقة النبوة والولاية
لىَالخلقَوفاطمةَأمُ ناَحجةَنحنَحُججَُاللهَع - ولذلك كانت حُج ة على الأئمة ،حقيقة النبوة والولاية

َعليناَعلينا، َالله لأنها الحقيقة الجامعة بين المعنى  ،لأنها هي الحقيقة الجامعة بين النبوة والولاية - حُجَّةُ
 ،بين معنى مُُحم دٍ وعليٍّ كانت حقيقة فاطمة ،بين المعنى النبوي وبين المعنى الولوي ،المعنى العلويو  مُححم دي ال

 {الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَلاَمٌ} ؟وهذه الليلة ما هو وصفها ،وح الذي يتجلى في ليلة القدروهذا هو الر 
كصورة المناجاة التي كانت بين الله وبين   ،هذه صورة أخرى كصورة الميثاق ،هذه الليلة هي سلامٌ  ،هي سلامٌ 

َالسلام،َوالتحيةَوالرحمةَ :رسوله لحم ا قال َمُح مَّدَإنيَأنا كما مر  علينا في   .والبركاتَأنتَوذريتكيا
الحديث الذي يرويه الشيخ الصدوق عن إمامنا الصادق عن رسول الله  ،حديث علل الشرائع قبل قليل
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صلى الله عليه وآله كما مر  الكلامُ في حديث الكافي في معنى السلام على رسول الله وأنهُ تديدٌ لذلك 
حينما يتم  ؟مُححم دي في أِ الله سبحانه وتعالى يعطيهم بعد ذلك متى ق الالميثاق الإلهي والميثا ،الميثاق

 البيت المعمورو  الاستخلاف في زماِ إمامنا عليه السلام وفي الرجعة يعطيهم الأرض المباركة والحرم الآمن
  أنا السلامإني :فقال ،مسحلم وسحل   :فقال له ،وكذلك حينما صعد في معراجه   ،السقف المرفوع ومر  الكلامو 
وصورةٌ ثالثة هذه التي بين  ،هذه صورةٌ أخرى ،أنت وذريتك يا مُُحم د ،البركات أنت يا مُُحم دو  الرحمةو  التحيةو 

الروح فيها على الإمام المعصوم هذا هو تحية الله و  تنزُّل الملائكة ،صورة ليلة القدر هذا هو السلام ،يدي
  .وح فيهاالر و  تتنزل الملائكة ،للإمام المعصوم

ةَ  -حين نسلم على الأئمة  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه  نن هنا نقُرُّ  ،هذا السلام إقرارٌ بهذه المنزلة - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
طبعاً المطالب بحاجة إلى شرح أوفى وأوسع  ،المقامات وهذا فيه شيءٌ من إشارةو  للأئمة با لهم من المنازل

ِ بودي أِ أشير إليها لكن وقت البرنامج انتهى وأخذتُ وقتاً إضافياً على وأكثر وهناك مطالب أخرى كا
كاِ المقرر أِ يكوِ وقت البرنامج أقل من هذا الوقت لكنني أحببت أِ أوضح هذا المعنى   ،وقت البرنامج

 . معنى السلام عليكم حتى أتناول معنًى ومضموناً جديداً في الحلقة القادمة إِ شاء الله تعالى
ٌِ لعقيدةٍ بأهل  ،ي نخلصُ إليه أننا حين نقول السلام عليكمفالذ السلام عليكم هو تديد عهدٍ وميثاق وبيا
والروح  ،ليلة القدر ليلتهم وحقيقتها أمهم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ،أهل البيت هذه منازلهم ،البيت

الفاطمية التي تتجلى في هذه الليلة في  الذي هو خلقٌ أعظم من الملائكة الروح إنّا هو من تليات الحقيقة
 ،ليلة القدر وتلكم الحقيقة هي السلام هي سلام الله هي سلام الملأ الأعلى للإمام المعصوم على الأرض

وحين نسلم على الأئمة إنّا نستعرض هذه العقيدة ونتذكر هذه العقيدة  ،هذا التنزل هو معنى السلام
الكلامُ لم ينتهي بعد والحديث  ،على الاعتقاد بها وهذه هي فاتحةُ الكلام ونتذكر هذه المعاني ونعاهد الأئمة

عن السلام يحتاجُ إلى شرحٍ أو إلى بسٍ  في القول أكثر من ذلك لكننا ماذا نصنع لسيف الوقت وسيفهُ 
  .ولو سنحت لي فرصة أخرى ربا أضيف إضافات أخرى على معنى السلام ،قاطع

  ل:أختمُ كلامي وحديثي أِ أقو 
لح ب حي ت  النُّبُ و ة    ،وحرححم حةُ الله  وحب حرحكاتهُُ  احلس لامُ عحلحي كُم  يا أه 

لح ب حي ت  النُّبُ و ة  يا شيعة احلس لامُ عحلحي كُم  و   .وحرححم حةُ الله  وحب حرحكاتهُُ  أه 
 .أسألكم الدعاء جميعاً وفي أماِ الله



 

 بعةارالحلقة ال

 وَّةِـــبُـنُّـال تِـيْـبَ لَـأهْ معنى
 

السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، وهذه الحلقةُ الرابعةُ من برنامجنا الزيارةُ الجامعةُ الكبيرة، كما اتفقنا في 
الحلقات الماضية أننا نقرأُ الزيارة الجامعة الكبيرة من مفاتيح الجناِ لتوفر هذا الكتاب بين يدي المؤمنين 

 صلوات الله وسلامهُ عليهم أجمعين. والمؤمنات من مُبي  أهل البيت
في الحلقة السابقة شرعنا في قراءة أول ع بارةٍ م ن  عبارات الزيارة الجامعة الكبيرة حين يبدأ الزائر فيقول: 

ةَ  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  من  . ت حقحد مح الكلامُ في الحلقة الماضية في معنى السلام وتناولت جُملحةً ا لسَّلامُ
الأحاديث والروايات الشريفة التي رُويت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا ز لنا نتناول 

ةَ  -عبائر هذه الزيارة الشريفة  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َياَأه  ياَ في هذه الحلقة أتناول هذه العبارة: - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
ةَ  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  معنى الس لام في الحلقة الماضية، أتناول في هذه الحلقة معنى: يا أهل بيت النبوة، . بي نتُ أه 

أول شيءٍ أتناوله ما جاء في الروايات الشريفة والتي سأبقى دائماً أعود إليها وأتناولها بالشرح  والبياِ من دوِ 
 أِ أذهب في تفاريع وجوانب من هنا ومن هناك.

َآلَُمح مَّد؟َ، الروايةُ يرويها شيخنا الصدوق  -عنَأبيَبصير َقال:َقلتَُلبيَعبدَاللهَعليهَالسلام:َم ن 
لح ب حي ت  النُّبُ و ة  َنن هنا نُسحل مُ عليهم صلوات الله وسلامهُ عليهم، نُسحل مُ عليهم فنقول: َاحلس لامُ عحلحي كُم  يا أه 

َقال:َقلتَُلبيَعبدَالله -فمن هم أهل بيت النبوة؟  َمُح مَّد؟َعنَأبيَبصير  َآلُ َم ن  َالسلام: َعليه
رةٌ في فاطمة، فذريتهُ وُلدُ فاطمة، والكلمات النبويةُ واضحةٌ  -قال:َذريتهُ،َآلَمُح مَّدَذريتهَُ وذريتهُ مُنححص 

َوفاطمةصريحة:  َع لي  َذريتهَُمنَصُلبهَوذريتيَمنَصُلب   - قلتَُلبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَ- كُلَُّنبي 
َأهلَبيته ؟َقال:َالئمةَالوصياء،َفقلتُ:َ -أبو بصير يقول  َآلَُمُح مَّد؟َقال:َذريتهُ،َفقلتُ:َم ن  م ن 

َعترتهُ؟َقال:َأصحابَالعباء الرواية واضحة وصريحة وجلية في بياِ معاني هذه ال مُصطلحات، عندنا  - م ن 
َآلَُمُح مَّد؟َقال:َذريتهَُ -عنواِ آل مُُحم د، وعندنا عنواِ أهلُ بيته ، وعندنا عنواِ العترة الطاهرة   - م ن 

َقال: -ذريتهُ ذريةُ فاطم  َبيته ؟ َأهل َم ن  َعترتهُ؟ فقلتُ: َم ن  َفقلتُ: َالوصياء، العترة هي  - الئمةُ
َعترتهُ؟َقال:َأصحابَ -الشجرة، أصل الشجرة، في لغة العرب كلمةُ العترة هو أصل الشجرة  فقلتُ:َم ن 
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م، أصحاب العباء مع رسول الله عليٌّ وفاطمة والحسناِ صلوات الله أصحاب العباء أنت تعرفه - العباء
َأمَّتهُ؟َقال:َالمؤمنونَالذينَصدقواَبماََاءَبهَمنَعندَاللهَعزَ -وسلامهُ عليهم أجمعين  فقلتُ:َم ن 

َالذينَأذهبَاللهَ َأهلَبيته كَتابَاللهَوعترتهُ َبالتمسكَبهما لَالمُت م سكونَبالثقلينَال ذ ينَأمُروا وَ
سَوطهرهمَتطهيراَوهُماَالخليفتانَعلىَالمَُّةَعليهمَالسلامع السلام على العترة الطاهرة  - نهمَالرَ

صلوات الله وسلامه عليه، الرواية جميلة جداً، هذه الرواية أقرأها الآِ من الجزء الخامس والعشرين من كتاب  
لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، رواية  عن كتاب معاني الأخبار بحار الأنوار لشيخنا المجلسي وهو ينقلها

واضحة جداً وصريحة وجميلة في نفس الوقت ولا تحتاجُ إلى شرحٍ كثير، أعيد قراءتها لأهميتها ولأجل أِ يتركز 
َمُح مَّد؟َ -ما جاء فيها من معنًى في أذهاِ من يستمعُ إلي  َآلُ قلتَُلبيَعبدَاللهَعليهَالسلام:َم ن 

َعترتهُ؟َقال:َأصحابَُالعباء،َقال:َذُريته،َفقلتُ:َمَ  َأهلَبيته؟َقال:َالئمةَالوصياء،َفقلتُ:َم ن  ن 
كونَبالثقلينَ لَالمُت م س  َأمَُّتهُ؟َقال:َالمؤمنونَالذينَصدقواَبماََاءَبهَمنَعندَاللهَعزَوَ فقلتٌ:َم ن 

س كَتابَاللهَوعترتهَُأهلَبيتهَالذينَأذهبَاللهَعنهمَالرَ وطهرهمَتطهيراََالذينَأمُرواَبالتمسكَبهما
َعليهمَالسلام َالخليفتانَعلىَالمَُّة الخليفتاِ الكتاب والعترة، ما يتعلقُ با في الزيارة الجامعة  - وهما
ةَ  -الكبيرة التي بين أيدينا نن نخاطب الأئمة  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم   -وسؤال أبي بصير  - ا لسَّلامُ

َأهلَبيته؟َقال: طاب  - الئمةَُالوصياءَفقلتُ:َم ن  الحديث هنا عن الأئمة الأوصياء، الخ طاب هنا خ 
  .مع الأئمة الأوصياء

عنَغياثَبنَإبراهيمَ، رواية ثانية من الروايات الجميلة جداً والواضحة، واضحة الدلالة، بين ة جداً، الرواية
َمعنىَقولَرسولَاللهَعنَالصادقَعنَآبائهَعليهمَالسلامَقال:َسُئ ل َأميرَالمؤمنينَعليهَ السلامَع ن 

كَتابَاللهَوعترتي،َمنَالعترة؟ سؤال وُجه إلى أمير  - صلىَاللهَعليهَوآله:َإنيَمخ ل فٌَفيكمَالثقلين
المؤمنين، من العترة التي أشار إليها رسول الله في الحديث إني مخحل فٌ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، من 

َالحسينَ -ليه السلام العترة؟ ماذا أجاب الأمير ع فقال:َأناَوالحسنَُوالحسينَُوالئمةَالتسعةَمنَوُلد 
كَتابَاللهَولاَيفارقهمَحتىَيردواَعلىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَ تاسعهمَمهديهمَوقائمهمَلاَيفارقون

، ولا رواية صريحة وجلية في بياِ معنى العترة ولا أحتاجُ أِ أذهب إلى أقوال الكلاميين -َوآلهَوسلمَحوضه
أحتاجُ إلى أِ أذهب إلى معنى كلمة الأهل والآل في اللغة، الروايات صريحة وواضحة، الزيارةُ الجامعة كلام 
مُُحم د وآل مُحم د، وهذه الروايات رواياتهم، وهذه الكلمات كلماتهم جليةٌ صريحةٌ واضحة، الروايةُ قاطعةٌ 

أناَ - ماذا قال؟ رها في حديث الثقلين، بشكل واضح وبين  جداً، لحم ا سُئل الأمير من العترة التي جاء ذك
كَتابَاللهَ والحسنَُوالحسينَُوالئمةَالتسعةَمنَولدَالحسينَتاسعهمَمهديهمَوقائمهمَلاَيفارقون
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  .ولاَيفارقهمَحتىَيردواَعلىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلمَحوضه
سلامهُ عليه، هذه الروايات كلها جمححعحها الشيخ الصدوق رواية ثالثة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله و 

قال:َقلتَُ - يعني عن سليماِ الديلمي - عنَمح مَّدَبنَسليمانَالديلميَعنَأبيهفي معاني الأخبار، 
َالآل؟ َم ن  َفداك  َُع لتُ َ َالسلام: َعليه َالله َعبد َقال:ََلبي َوآله، َعليه َالله َصلى َمُح مَّد َذريةُ قال:

َاله َفمن َعزََّقلتُ: َقولهُ َفقلتُ: َالسلام، َعليهم َالئمة َقال: لَََّل؟ }أدَْخلُِوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشدََّ  وَ

من الآل؟  ،السائل يسأل الإمام في البداية سأل الإمام، ما المراد من كلمة آل في هذه الآية - الْعَذَابِ{

من المراد  آلَ فِرْعوَْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ{}أَدْخلُِوا  :قال: ذريتهُ، من الأهل؟ قال: الأئمة ثم سأل عن هذه الآية
آل فرعوِ الذين جاء ذكرهم في هذه  - قالَالإمامَالصادق:َواللهَماَعنىَإلاَابنته -من آل فرعوِ هنا؟ 

فالآل  - }أَدْخلُِوا آلَ فِرْعوَْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ{ واللهَماَعنىَإلاَابنتهَإنهاَابنةَفرعون - :الآية الإمام يقول
لذرية والأهل والعترة هم المعصوموِ صلوات الله وسلامهُ عليهم أجمعين كما قال سيد الأوصياء العترةُ أنا ا

والحسنُ والحسين والتسعةُ من ولد الحسين تاسعهم مهديهمُ وقائمهمُ، هؤلاء هم الذين نخاطبهم في هذه 
َالنُّبُ وَّةَ َا لسَّلامَُ -الزيارة الكريمة وفي أي  زيارةٍ أخرى، ننُ حين نقول  َب  ي ت  ل  َأه  َيا إنّا نقصدُ  - ع ل ي كُم 

هؤلاء، نقصدُ علي اً والححسحنح والحسين والتسعةُ المعصومين من ولد الُحسين، تاسعهم مهديهمُ وقائمهمُ إمام 
  .زماننا الحجةُ بن الحسن

واطن حينما نصل إلى هذه لذلك ننُ إذا أردنا أِ نستمر في قراءة الزيارة الجامعة سنصل إلى موطن من الم
تُهَُ -العبارة  َم لائ ك  َب ه  َرُسُلُهُ،َو ه ب ط ت  َب ه  َن  ز ل ت  َما ،َو ع ن د كُم  فَُالضُّرَّ َو ي ك ش  َيُ ن  ف سَُال ه مَّ هنا  - و ب كُم 

َالرُّوحَُال  مَ  -حينما نصل إذا كاِ الخطاب في الزيارة إلى أمير المؤمنين نقول  َبعُ ث  يك  إل ىَأ خ  إذا   - ينَُو 
َأ ح داًَ -كاِ الخطاب مع سيد الأوصياء  َلمَيُ ؤ ت  َم ا َاللَّهُ َآت اكُمُ َال  م ينُ َالرُّوحُ َبعُ ث  يك  إل ىَأ خ  م ن ََو 

إلى أخر الزيارة وإذا كاِ الخطاب مع الأئمة المعصومين من غير أمير المؤمنين إِ كانوا جميعاً أو   - ال ع المينَ 
َ د كُمَ  - كاِ الخطاب مع واحدٍ منهم َالرُّوحَُال  م ينََُو إلىَ وإذا كنا نسلم في هذه الزيارة على سيد  - بعُ ث 

َأميرَالمؤمنين،َوإلىََدكمَسادتيَالطهارَبعثَالروحَالأوصياء وعلى الأئمة فنقول:  وإلىَأخيكَيا
  .م أجمعينفالزيارةُ زيارةٌ لسيد الأوصياء وللمعصومين من ولده صلوات الله وسلامهُ عليه .المين

ةَ  -هذا المعنى بشكلٍ مجمل  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َياَأه  أهل بيته  إذاً المعنى واضح، قطعاً الزهراء  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
صلوات الله وسلامهُ عليها، الزهراء داخلةٌ في العترة، وداخلةٌ في آله ، وداخلةٌ في أهل بيته ، بل إِ الزهراء 

 :يها لها الُحجيةُ على الأئمة من ولد سيد الأوصياء، ألم يقل إمامنا الزاكي العسكريصلوات الله وسلامهُ عل
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لكن الكلام هنا في هذا النص الشريف  ،ننُ حُجج الله على الخلق على العباد وفاطمة أمنا حُجةُ الله علينا
يهم أجمعين، إذاً حين ننُ نخاطبُ فيه سيد الأوصياء والأئمة المعصومين من ولده صلوات الله وسلامهُ عل

ةَ نقول:  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  فاطمة من جملة هذا العنواِ فهي سيدةُ بيت النبوة لكن  - ا لسَّلامُ
بحسب الخطاب تارةً نوجه الخطاب إلى سيد الأوصياء وتارةً نوجه الخطاب إلى الأئمة المعصومين من ولده 

ياَ -يت النبي ففاطمة سيدةُ أهل بيت النبي صلوات الله وسلامهُ عليها وربا نوجه الخطاب إلى كل أهل ب
ةَ  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  ياَ -هؤلاء الآل وهؤلاء الأهل وهؤلاء العترة إلى أي جهةٍ نُسبوا؟ نُسبوا إلى بيت النبوة  - أه 
ةَ  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت   المراد من النبوة؟  فلا يتضح المعنى جلياً إلا أِ نوضح معنى النبوة، ما - أه 

ولا أريد أِ أذهب إلى التفاصيل اللغوية، ولا أريد أِ أذهب إلى أقوال الكلاميين أو أقوال المفسرين في معنى 
النبوة، وإنّا أتناول هذا المعنى من روايات النبي والأئمة صلوات الله وسلامهُ عليهم أجمعين حتى تتضح 

أِ أتناول مثلًا الفارقُ بين النبي والرسول، لا أريد أِ أتناول مثلاً  الصورة دوِ الدخول في تفريعات، لا أريد
أِ من الأنبياء من تأتيه نبوتهُ في المنامات، ومن الأنبياء من تأتيه نبوته عن طريق الملائكة يسمع الصوت ولا 

لله عليه وآله، نبينا يرى الملك وأمثال هذه المعاني، هذه المعاني تنطبق على سائر الأنبياء من دوِ نبينا صلى ا
ت، لذا لا أدخل في هذه التفاصيل التي يتناولها اصلى الله عليه وآله نبوتهُ هي فوق الأنبياء، ونبوته فوق النبو 

، أذهبُ مباشرةً إلى روايات المعصومين صلوات الله وسلامهُ عليهم أجمعين لبياِ معنى  الكلاميوِ وال مُفسروِ
ليه وآله، في اللغة النبوة تعني العلو، نبا يعني علا، والنحب وة المكاِ العالي في لغة النبوة، نبوة نبينا صلى الله ع

العرب، فحينما تُشحد د، النحب وة هو المكاِ العالي، وطبعاً يأتي معنى النبوة بعنى العلم، النحب وة العلو أو المكاِ 
ولا يكوِ المكاِ عالياً من دوِ علم لأِ العلو العالي وكذلك النبا يأتي بعنى العلم، النبوة هو المكاِ العالي 

إنّا هو في العلم وفي حقيقة العلم، النبوة، ما المراد من النبوة؟ النبوة في روايات أهل البيت معنًى واسع، أوسع 
ة من قضية  تبليغ رسالةٍ، أو تبليغ أحكامٍ شرعية، بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وآله، هناك المقام الأعظم للنبو 

مُطلقة، الله سبحانه وتعالى كاِ ولم يكن معه شيء ثم تكلم  والمقام الأعظم للنبوة هو مقامُ الخلافة الإلهية ال
بكلمه هذه الكلمة أنه سبحانه وتعالى جعلها أساس الوجود، والروايات في هذا الكلام طويلةٌ وسنأتي على 

مُطلقة، لأِ الله سبحانه  اِ الخلافة الإلهية الذكر بعضها بحسب ما يسنحُ بها المقام، هذه الكلمة هي عنو 
وتعالى أستخلف هذه الكلمة على الوجود، وهذه الكلمة في حقيقتها هي الحقيقةُ الم ححم دية، هي النور 

  .الم ححم دي الأول هكذا تحدثت رواياتُ أهل البيت
على مراتب وأعلى تليات هذه الخلافة هي درجةُ مُححم دية وأ إذاً الخلافةُ الإلهية المطلقة إنّا هي في الحقيقة  ال

محصورة في العالم الأرضي، النبوة في العالم الأرضي وإِ كانت بهذه  مُطلقة، ليس النبوة ال النبوة، النبوة ال
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نشأ من الخلافة رحمة للعالمين لكل العوالم، هذه رحمة مطلقة لأنها ت }ومََا أَرْسلَْنَاكَ إِلَّا رَحمَْةً لِّلْعَالمينَ{المرتبة 
مُطلقة، أعلى مراتب هذه الولاية  مُطلقة، هناك الخلافةُ الإلهية أو قل بعبارةٍ أخرى الولاية الإلهية ال الإلهية ال

هي النبوة الختمية، هي النبوة الفاتحة الخاتة، وحين أتحدث عن النبوة هنا بالمعنى المطلق لا بالمعنى الأرضي، 
مُححم دية فهي  لنبوة في المعنى الأرضي تتناسب مع العالم الأرضي، أما الحقيقة الكما قلت النبوة هو العلو، ا
مُطلقة، وهذا معنى أوسع من أِ  مُطلقة، مقام النبوة ال مُطلقة، مقام الولاية ال الحقيقة التي لها مقام الخلافة ال

لمنام أو أِ يكلمه الملك ولا يبحث في ضمن أطُر علم الكلام وفي ضمن أطُر أِ النبي يوحى إليه عن طريق ا
يرى الملك وأمثال هذه المعاني، الكلام هنا عن شيءٍ وسيعٍ وعميق جداً، لذلك سأتناول بعضاً من 

  الأحاديث أو من الروايات التي تتناول هذا المعنى.
لأنوار، هذه رواية، وهذه الروايةُ رواها شيخنا الكليني في الكافي، وهذا هو الجزء الخامس عشر من بحار ا

كَنتَُعندَأبيََعفرٍَ: الشيخ المجلسي ينقل الرواية عن الكافي الشريف، الروايةُ  عنَمُح مَّدَبنَسنانَقال:
َفأَريتَُ -يعني جواد الأئمة صلوات الله عليه  - الثاني َالسلام َعليه َالثاني ََعفرٍ َأبي َعند كنت

طالب في بعض الأمور، وقطعاً من أهم ذكرتُ أِ هناك اختلافاً بين الشيعة  في بعض الم - اختلافَالشيعة
أسباب هذا الاختلاف هو عامل التقية وعدم استطاعتهم أِ يتواصلوا مع الأئمة بسبب خوفهم من 

َمُح مَّد -الظالمين  َيا َفقال: َالشيعة َاختلاف َفأَريت َالسلام َعليه َالثاني ََعفرٍ َأبي َعند  -َكنت
كاِ ولم يكن معه  - اركَوتعالىَلمَيزلَمُت فرداًَبوحدانيتهياَمُح مَّدَإنَاللهَتب -يخاطب مُُحم د بن سناِ 

في بعض الروايات  ،طبعاً هذه الروايات قد يتراءى أنها تختلف - ثمَخلقَمُح مَّداًَوعلياًَوفاطمة - شيء
تذكر الأسماء بتمامها، في بعض الروايات تذكر اسم النبي فق ، في بعض الروايات تذكر هذه الأسماء 

الروايات كل واحدة ناظرة إلى جانب أو إلى جهة أو إلى حيثية، وكما يقول الحكماء لولا  الثلاثة، هذه
َألفَدهر -الحيثيات لبطلت الحكمة  َفمكثوا َوفاطمة َوعلي اً َخلقَمُح مَّداً والأرقام والتقسيمات  - ثمُ

هذا الكلام قبل خلق الزمانية والتقسيمات الوقتية في مثل هذه الروايات لا علاقة لها بالزماِ الدنيوي، 
لزماِ االخلق، قبل أِ توجد الأفلاك والنجوم والشموس والأرض وقبل كل شيء، فلا يوجد هناك زماِ كهذا 

َوفاطمةَ -الذي ننُ نعيشُ فيه  َوعلياً َبوحدانيتهَثمَخلقَمُح مَّداً إنَاللهَتباركَوتعالىَلمَيزلَمتفرداً
 خلقهاَوأَرىَطاعتهمَعليهاَوفوضَأمورهاَإليهمفمكثواَألفَدهرَثمَخلقََميعَالشياءَفأشهدهمَ

مُطلقة، هذه هي الولاية الكلية للنبي  هذه هي النبوة، هذه النبوة بالمعنى المطلق، هذه هي الخلافة الإلهية ال -
وآله، ليس الحديث عن أِ الإمام صلوات الله عليه سلبه فلاِ وفلاِ ممن لا قيمة لهم خلافةً أو منصباً أو 

  .ى الناسحكومةً عل
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ياَمُح مَّدَ -خلافة النبي وأهل بيته خلافه إلهية أوسع من كل المعاني التي يتحدث عنها علماء الكلام مثلًا 
إنَاللهَتباركَوتعالىَلمَيزلَمتفرداًَبوحدانيتهَثمَخلقَمُح مَّداًَوعلياًَوفاطمةَفمكثواَألفَدهرَثمَخلقَ

خلق الزماِ وخلقت الأفلاك، فألف دهر هذه المذكورة  خلق جميع الأشياء يعني بعد ذلك - َميعَالشياء
وفاطمةَفمكثواَألفَدهرَثمَخلقََميعَالشياءَ -لا علاقة لها بالزماِ الدنيوي  ثمَخلقَمُح مَّداًَوعلياًَ

أجرى طاعتهم على جميع  - وأَرىَطاعتهمَعليها -أشهدهم كاِ لهم الإشراف  -َفأشهدهمَخلقها
فهمَيحلونَماَيشاءونَويحرمونَماَ -هذه الرواية في الكافي الشريف  - وفوضَأمورهاَإليهم -الخلق 

وهذا التحليل والتحريم ليس في الدائرة الشرعية، هذا التحليل والتحريم الجانب الشرعي جزءٌ منه،  - يشاءون
الرواية هذا التحليل والتحريم في الجانب التكويني والجانب التشريعي يتفرع بعد ذلك على الجانب التكويني، 

أجرى طاعتهم عليها، على كل الأشياء لا يوجد  ،أشهدهم خلقها :تتحدث عن البعد التكويني في الوجود
فأشهدهمَخلقهاَوأَرىَطاعتهمَعليهاَوفوضَ -هناك تحليل وتحريم للجمادات، الحديث هنا عن تكوين 

َيشاءونَويح -أمورها التكوينية  - أمورها َإليهمَفهمَيحلونَما َيشاءونَولنَوفوضَأمورها رمونَما
الخطاب مع مُُحم د  - ثمَقال:َياَمُح مَّد -مشيئتهم مشيئة الله  - واَإلاَأنَيشاءَاللهَتباركَوتعالىءيشا

خرج من  - هذهَالديانةَُالتيَمنَتقدمهاَمرق -هذه العقيدة، الديانة العقيدة  - هذهَالديانةَُ -بن سناِ 
مرق كمروق السهم  - منَتقدمهاَمرق - يقبل بهذه العقيدة الدين من تقدم على هذه العقيدة يعني من لم

  .حينما يخرج السهم من القوس يقال للسهم مرق، فلذلك هذا التعبير يرد في الروايات
هنا تعبير مجازي كأِ الذي يخرج من هذه الديانة كيف يخرج؟ يعني قلبه وعقلهُ لا يقبلاِ هذه العقيدة فإنّا 

ياَمُح مَّدَهذهَالديانةَُالتيَمنَتقدمهاَمرقَومنَتخلفَ -قيدة  ومن الدين هو مارقٌ مرق، مرق من الع
ق خذهاَإليكَ -الذي يلزم هذه الديانة لحق  - ومنَلزمهاَلحق - مُُ ق يعني بطُل لا وجود لهُ  - عنهاَمُح 
َمُح مَّد لفرى، كل يا مُُحم د يا ابن سناِ، خُذها إليك واضحةً صريحةً جليةً وكل الصيد في جوف ا - يا

العقيدة  أجملها الإمام في هذه الرواية، الرواية جميله جداً وعميقة في معناها ومختصره، الرواية مختصرة ومروية في 
الكافي الشريف عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامهُ عليه، أعيد قراءة الرواية، أنا أعُيد وأكرر هذه الروايات 

وعلي اًَياَمُح مََّ -لأجل أِ تتركز معانيها  دَإنَاللهَتباركَوتعالىَلمَيزلَمتفرداًَبوحدانيتهَثمَخلقَمُح مَّداًَ
َألفَدهرَثمَخلقََميعَالشياءَفأشهدهمَخلقهاَوأَرىَطاعتهمَعليها الطاعة  - وفاطمةَفمكثوا

لونَماَيشاءون -التكوينية  َأمورهاَإليهمَفهمَيُح   اءونويح ر مونَماَيش -تكويناً قبل التشريع  - وف  وَّض 
إلاَأنَيشاءَاللهَتباركَوتعالى،َثمَقال:َياَ -المشيئة التكوينية  - ولنَيشاءوا -تكويناً قبل التشريع  -

قَومنَلزمهاَلحقَ -هذه العقيدة  - مُح مَّدَهذهَالديانة التيَمنَتقدمهاَمرقَومنَتخلفَعنهاَمح 
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، الولاية الكلية، الحديث في هذه الرواية  مُطلقةالمُطلقة، الولاية  هذه منزلةُ النبوة ال - خذهاَإليكَياَمُح مَّد
عن الولاية الكلية، أعلى مرتبة في الولاية الكلية، أعلى مرتبة هي مرتبة النبوة، إذاً حينما نخاطب المعصومين 

ةَ  - َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه  ولاية، بيت السلامُ عليكم يا أهل الولاية، بيت النبوة هو بيت ال - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
النبوة هو مركز الولاية، بيت النبوة يعني الخلافة الكلية، أعلى مرتبة في الخلافة الكلية هي مرتبة النبوة، النبوة 
ة، الصادرُ الأول مُُحم د صلى الله عليه وآله وسلم، مُُحم د في وجوده الأول في وجوده الأعلى  الفاتحة الخات 

  الذي من نوره أشتقت الأنوار.
واية ثانية تتناول هذا الموضوع من جهة أخرى بنحوٍ فيه ملاحظة إلى حيثية ثانية، وإلا المضموِ واحد، ر 

المضموِ في النهاية واحد، وهذا التحكحثُّر وهذا التفصيل إنّا هو لمراعاة الفهم الإنساني كما يقول إمامنا 
العلم في أصله  حقيقة واحده  ،لجاهلوِالصادق صلوات الله وسلامُ عليه كاِ العلم نقطةً واحده فكثرها ا

ولكن جهلُ الإنساِ يدفعُ الإنساِ إلى صناعة المفاهيم الاعتبارية، وهذا بحث خارج عن موطن حديثنا 
الآِ، لكن في الفلسفة هناك هذا الموضوع واضح ومعروف موضوع المفاهيم الاعتبارية التي يصنعها الإنساِ 

هيم اعتباريه لأجل أِ يسهل عليه التعلم ولأجل أِ يسهل عليه التفكير بالقدرة العقلية المودعة فيه، مفا
ولأجل أِ يسهل عليه إدراكُ المعاني المحيطة به، وإلا المفاهيم العقلية لا حقيقة لها في الواقع الخارجي وإنّا 

  هي في طبقة وفي أفق الاعتبار لذلك تسمى مفاهيم اعتبارية لا أريد الخوض في هذه القضية.
ير إلى رواية ثانية أقرأ على مسامعكم نصاً آخر عن النبي وأهل بيته تتناول جهة أخرى ولكن كل الحديث أش

عن الولاية الكلية وعن أعلى رتبه فيها وهي رتبة النبوة الكلية، الرواية الثانية ينقلها شيخنا المجلسي عن كنز 
ن النبي صلى الله عليه وآله، ماذا يقول خاتُم الفوائد للمحدث الجليل الكراجكي رحمة الله عليه، الرواية ع

َوفاطمة َوالحسنَوالحسينَقبلَأنَيخلقَآدمَعليهَالسلام -الأنبياء؟   - إنَاللهَخلقنيَوخلقَعلي اً
هذه الرواية ذكرت الأسماء الخمسة، أنا قلتُ قبل قليل ليس هذا اختلافاً في الروايات وإنّا كل رواية ناظرة 

َوفاطمة َ - جانباً من الحقيقة بين  تيعني كل رواية إلى جهة من الجهات،  َعليَّاً َوخلق َخلقني َالله إن
حينَلاَسماءَمبنيةَولاَأرضَمدحيةَولاَ - متى؟ - والحسنَوالحسينَقبلَأنَيخلقَآدمَعليهَالسلام
قبل كل الخلق، نفس المضموِ السابق خلقهم ثم  - ظلمةَولاَنورَولاَشمسَولاَقمرَولاََنةَولاَنار

إنَاللهَخلقنيَوخلقَعليَّاًَوفاطمة َوالحسنَوالحسينَقبلَأنَيخلقَأدمَعليهَ -الأشياء بعد ذلك خلق 
 - السلامَحينَلاَسماءَمبنيةَولاَأرضَمدحيةَولاَظلمةَولاَنورَولاَشمسَولاَقمرَولاََنةَولاَنار

نبوة الكلية، هذا الأفق خارج هذه المرتبة، هذا الأفق هو أفق الولاية الكلية، وأعلى رتبة في الولاية الكلية ال
عن أفق الأرض، خارج عن أفق السماء، خارج عن أفق العالم الطبيعي، خارج عن أفق العوالم السفلية 
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والعلوية، هذه هي الشجرة الزيتونة التي هيح لا شرقية ولا غربية، هذه هي الشجرة الزيتونة التي هي أصلُ كل  

  .من زيت هذا الشجرة اشتعلت شمعة الوجود يْتُهاَ يُضِيءُ{}يَكاَدُ زَشيءٍ ومن زيتها كاِ الوجود 
هذا الأفق هو الأفق اللا شرقي ولا غربي، حيث لا سماء، لا أرض، لا ظلمة، لا نور، لا شمس، لا قمر، 
وهنا حينما تُذ كحر الأرض وتُذ كحرُ الشمس والقمر باعتبار هذه الأشياء الإنساِ غالباً يباشرها بحواسه وهو 

محسوسات، لذلك تُذكر هذه  على الأرض، وبطبيعة الإنساِ مشدودٌ إلى الحسيات، يستأنس بال يعيش
الأشياء وإلا هو حينما تقول الرواية لا سماء مبنية ينتهي الأمر لأِ الأرض والشمس والقمر وسائر الأشياء 

بعنى الجو وإنّا إنّا هي تحت إطار السماء، إنّا هي في جو السماء، حينما أقول في جو السماء لا 
مقصودي أِ هذه الأفلاك إنّا هي واقعة تحت دائرة السماء الدائرة الأوسع لا بالمعنى الفلكي وإنّا بالمعنى 

كَانَبدءَخلقكمَياَ -العباس عم النبي يسمع  - فكانواَحينَلاَشيءَفقالَالعباسُ: -الوجودي  فكيف
هذه الكلمة  - اَأرادَاللهَأنَيخلقناَتكلمَبكلمةفقال:َياَعمَل مََّ - كيف كانت البداية؟  - رسولَالله؟

َنوراًَ -التي أشرت إليها في البداية  هذي الكلمة الأولى، الحقيقة الأولى، ولها  - تكلمَبكلمةَخلقَمنها
في التجلي الأول  ال مُححم ديةجالي هذه الكلمة النور الأول، وإلا الكلمة الأولى هي الحقيقة  جالي، من م م

ياَعمَلماَأرادَاللهَأنَيخلقناَتكلمَبكلمةَخلقَمنهاَنوراًَثمَتكلمَبكلمةٍَ -الكلمة تليات لها، ولهذه 
َوالحسينَفكناَ َوالحسن  َوفاطمة  َبالروحَفخلقنيَوخلقَعليَّاً َثمَمزجَالنور َروحاً أخرىَفخلقَمنها

ر الأشياء  من طبعاً لا النور الحديث هنا عن النور كنو  - نسبحهَحينَلاَتسبيحَونقدسهَحينَلاَتقديس
حولنا، ولا الروح هنا كروح الأشياء  من حولنا، هذا هو الروح الأعلى الذي من تلياته الروح النازل في ليلة 

  .القدر
 {يَسأَْلوُنَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي}الروح النازل في ليلة القدر هو الذي جاء في الكتاب الكريم 

من أمر ربي النازل في ليلة القدر هذا من تليات ومن التجليات البعيدة عن الروح الأول  الروح الذي هو
َروحاًَ -الروح الأكبر الذي إليه الإشارة في هذه الرواية  َأخرىَفخلقَمنها فلا النور  - ثمَتكلمَبكلمةٍ

ه العلوم التي نتحدثُ بها المذكور هنا هو النور الذي نعرفه ولا الروح الروح الذي نعرفه في اللغة  أو في هذ
ونتكلم عنها وفيها وحولها، هذا كلامٌ خارج هذا الأفق الذي نن فيه، هذه رموز وإشارات لا يعرفها إلا الله 

ياَعليَلاَيعرفكَإلاَاللهَوأنا،َياَعليَلاَيعرفنيَإلاَ -وهُم، وإلى هذه المنازل إلى هذه المقامات إشاراته 
إلى هذه المنازل وإلى هذه المقامات إشارات خاتم الأنبياء  - َإلاَأناَوأنتاللهَوأنت،َياَعليَلاَيعرفَالله

صلى الله عليه وآله، نن نجول من بعيد لعل نا نشمُّ عطراً من بعيد، إذا كاِ هناك مثلًا قصر من قصور 
تشمها، الملوك وفيه احتفال كبير ولا يستطيع كل الناس أِ يدخلوا فحينما تهب العطور من بعيد الناس 
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ُِ إلا بتوفيقٍ من  تشمُّ روائح الطعام، تشمُّ روائح الفرح والأعراس من بعيد، نن نشمُّ عطراً وهذا أيضاً لا يكو
إمام  زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الوصول إلى مثل هذه المعاني تحتاج رعاية من إمام زماِ كل زماِ، 

إلى هذه المعارف، وإلا هذه المعاني وهذه المعارف تحتاجُ إلى إمامُ كُل  شيعةٍ في كل  عصر بتوفيقه  يصلوِ 
  .وآل مُُحم د وآل مُحم د، مشرقة بنور مُُحم دٍ  توفيق، تحتاجُ إلى قلوب تتقبلها وتهش إليها مُفعمة بعطر  مُُحم دٍ 

الدَلنورَالإمامَفيَواللهَياَأباَخ :إمامنا الباقر كما في رواية الكافي الشريف وهو يخاطب أبا خالدٍ الكابلي
أنورُ منها، هذه القلوب هي  - منَهذهَالشمسَالمضيئةَوسطَالنهار - أضوءُ  – قلوبَالمؤمنينَأنورَُ

إِ  :التي تستطيع أِ تقترب نوعاً ما، شيئاً ما، كي تشم  عطراً ومن بعيد فهذه أسرارٌ في أسرار، هم قالوا
هم هكذا قالوا، ولا عجب، ففي بعض كلماتهم  .إلا سرأمرنا سرٌ مستسر وسرٌ مقنعٌ بالسر وسرٌ لا يفيدُ 

قلتُ بأِ  ،إِ أمرنا إِ حديثنا صحعبٌ مستصعب لا يحتمله لا نبيٌّ مرسل :الشريفة ويأتينا الحديث عنها
الحديث الذي يذكره الكلاميوِ عن منازل الأنبياء لا علاقة له بهذا المعنى من النبوة، الحديث هنا يشير إلى 

إِ أمرنا صعبٌ مستصعب لا يحتملهُ لا نبيٌّ مرسل ولا ملكٌ مقرب، من يحتمله يا بن رسول  :هذه الحقيقة
وهذا هو التوفيق الذي أشرت إليه، وهذا المطلب نأتي على بيانه إِ شاء الله تعالى في  .الله؟ قال: من شئنا

  .قادم الأيام ونن نشرح عبائر هذه الزيارة الشريفة
ثمَتكلمَبكلمةٍَأخرىَفخلقَمنهاَروحاًَثمَمزجَالنورَبالروحَفخلقنيَوخلقَ -استمر في قراءة الرواية 

لا تسبيح لا وجود لأنه ما من موجودٍ  - عليَّاًَوفاطمةَوالحسنَوالحسينَفكناَنسبحهَحينَلاَتسبيح
اَفكن -إلا وهو يسبح، خُلقوا قبل الوجود، قبل التسبيح وهم عحلموا الكائنات التسبيح هكذا في الروايات 

ما المراد من هذا التسبيح؟ ما المراد من هذا التقديس؟  - نسبحهَحينَلاَتسبيحَونقدسهَحينَلاَتقديس
شيءٌ لا أعلمه أنا ولا يعلمه غيري، ومن يتصور أنه يعرف هذه المعاني فهو جاهلٌ مئة في المئة، لأِ هذه 

اك إمكانات مُدودة، وإنّا نن المعاني لا تستطيع العقول أِ تصل إليها، ما عندنا من إمكانات للإدر 
اَأرادَاللهَفكناَنسبحهَحينَلاَتسبيحَونقدسهَحينَلاَتقديسَفلمَ  -نطوف عل نا نشمُّ عطراً من بعيد 

كيف هو   - فتقَنوريَاَأرادَاللهَأنَينشىءَخلقهلمََّ -: النبي يقول - تعالىَأنَينشىءَخلقهَفتقَنوري
ونوريَمنَنورَاللهََ،فالعرشَمنَنوريَ،فخلقَمنهَالعرشفتقَنوريَ -هذا الفتق؟ شيءٌ لا ندرك معناه 

َالعرش َمن َأفضل والعرش هو أوسع مخلوقٍ في عالم الخلق، أوسع مخلوقٍ في عالم الخلق بعد  - ونوري
الكلمة الأولى لذلك اشتُقح من أعلى رتبة من رتب الخلافة الإلهية الكلية المطلقة، اشتُق العرش من نور  مُُحم د 

َأرادَاللهَتعالىَأنَينشىءَخلق -ليه وآله صلى الله ع فتقَنوريَفخلقَمنهَالعرشَفالعرشَمنََهفلمَّا
َالملائكةَ َمنه َفخلق َعلي َأخي َنور َفتق َثم َالعرش، َمن َأفضل َونوري َالله َنور َمن َونوري نوري
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َمنَنورَاللهَوعليٌَّأفضلَُمنَالملائكة،َثمَفتقَنورَابنتي  -مة فاط - فالملائكةَُمنَنورَعليَونورَعلي 
ثمَفتقَنورَابنتيَفخلقَمنهَالسماواتَوالرضَفالسماواتَوالرضَمنَنورَابنتيَفاطمةَونورَابنتيَ
فاطمةَمنَنورَاللهَوابنتيَفاطمةَأفضلَمنَالسماواتَوالرض،َثمَفتقَنورَولديَالحسنَفخلقَمنهَ

أفضلَمنَالشمسَوالقمرَفالشمسَوالقمرَمنَنورَولديَالحسنَونورَالحسنَمنَنورَاللهَوالحسنَ
الشمسَوالقمر،َثمَفتقَنورَولديَالحسينَفخلقَمنهَالجنةَوالحورَالعينَفالجنةَوالحورَالعينَمنَ

 - نورَولديَالحسينَونورَولديَالحسينَمنَنورَاللهَوولديَالحسينَأفضلَمنَالجنةَوالحورَالعين
ت عن نّاذج مما فتُ ق من أنوارهم، طبعاً الرواية هنا ليس في مقام التفصيل وإنّا الرواية في مقام الإجمال وتحدث

الوجود بقضه وقضيضه كما هو مبين ٌ في روايات كثيرة في أحاديث كثيرة عن النبي وعن الأئمة صلوات الله 
  .عليهم أجمعين كلُ شيءٍ إنّا هو مشتقٌ من أنوارهم

ة صلوات الله وسلامه عليهم الرواية هنا تتحدث عن نّاذج مما فتُ قح من أنوارهم ومما أشتُقح من أنوارهم الشريف
أجمعين، وهم في تلكم المرتبة أيضاً لا يُصلى عليهم، هذه الصلوات نن نذكرها تأدباً لأنها من آدابنا في هذا 
العالم الأرضي معهم صلوات الله عليهم، هم في تلكم المرتبة مرتبة منزهة حتى عن هذه المعاني عن معاني 

أنا لا أريد الحديث عنه الآِ ربا أتناوله في القادم من حلقات هذا  هذه القيود، وهذا مطلب عميق جداً 
البرنامج، مطالب كثيرة والموضوعات عميقة جداً ولا أستطيع أِ أتناولها جميعاً إلا أنني أشير إلى بعضٍ منها 

ا لسَّلامَُ -أئمتنا إلى أطرافٍ منها لعل الصورة تكتمل، إذاً المراد من النبوة، النبوة بهذا المعنى حين نسلم على 
َالنُّبُ وَّةَ  َب  ي ت  ل  َأه  َيا هذا هو بيتهم وهذه هي نبوتهم التي ينتموِ إليها، نبوة جدهم، هذه هي  - ع ل ي كُم 

ولايتهم، هذه هي خلافتهم الإلهية، من هنا تتضح لنا ولو بشكلٍ إجمالي المعاني التي وردت في الزيارة الجامعة 
مام قولًا بليغاً كاملًا، القول البليغ الكامل لا يتناول جانباً من الجوانب لابد أِ الكبيرة، السائل طلب من الإ

يتناول جميع الجوانب ولو بنحوٍ إجمالي وأنا هنا أبين المعاني بنحوٍ إجمالي، إذا أردتُ أِ أبس  القول في كل 
زيارة الجامعة الكبيرة وستبقى هذه التفاصيل فإذاً سنقف عند النبوة ولا نستطيع أِ نستمر في شرح  عبارات ال

الحلقات متواصلة في بياِ معنى النبوة لكثرة النصوص الواردة عن النبي والأئمة في بياِ هذه المراتب وبياِ 
  .هذه الحقائق

فق  أُشير إلى رواية أخرى، الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الرواية تتحدث في جهةٍ 
ل َر من تليات النبوة، نن هنا نريد أِ نفهم ما المراد من قولنا: أخرى في تحلٍ أخ َأه  َيا َع ل ي كُم  ا لسَّلامُ

َالنُّبُ وَّة ؟ النبوة هي العلو الأعلى والعلو الأعلى هو في المرتبة وفي ذلك الأفق الذي كاِ قبل هذا الخلق  ب  ي ت 
اده الطاهرين عن سيد الأوصياء ماذا يقول سيد وقبل هذا الوجود، الرواية عن إمامنا الصادق عن آبائه وأجد
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 الأوصياء؟ 
إنَاللهَتباركَوتعالىَخ ل قَنورَمُح مَّدَصلىَاللهَعليهَوآلهَقبلَأنَخلقَالسماواتَوالرضَوالعرشَ
وإبراهيمَوإسماعيلَوإسحاقَويعقوبَ والكرسيَواللوحَوالقلمَوالجنةَوالنارَوقبلَأنَخلقَآدمَونوحاًَ

لَفيَقوله:َوموسىَوعيسىَوداوود َوَ َوكلَمنَقالَاللهَعز َالسلام }وَوَهَبْنَا لهَُ  وسليمانَعليهم

وقبلَأنَخلقَ -يعني جميع الأنبياء  - وهََدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ{ - إلى قوله - إسِْحَقَ وَيَعْقوُبَ
كَلهمَبأربعَمئةَألفَسنةَوأربعةَوعشرينَألفَسنة علاقة لها بالزماِ الدنيوي، هذه الأرقام لا  - النبياء

هذه مراتب في عالم الفعلية والانفعال، هذه في عالم الفعلية والانفعال من مراتب الوجود، هذه مراتب 
تتحدث عن التجليات، مراتب التجليات، وسيأتينا الكلام عن التجليات في هذا الخلق والتجليات في الخلق 

م متسلسلًا فلنجعل للخلق مرتبتين الخلق الأول هم الأنوار الأول لأجل أِ تتضح الصورة وأِ يكوِ الكلا
  .القادسة الأولى، والخلق الثاني كُلُّ الموجودات التي اشتُقت أنوارها من الأنوار القادسة الأولى

فحين استعمل هذا الاصطلاح مرادي من الخلق الأول هم قبل الخلق، ومرادي من الخلق الثاني الوجود 
ارهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم، أعود إلى الرواية، الإمام هنا فحص ل لجهات الذي اشتُق من أنو 

أخرى، أنا قلت الروايات روايات المعارف كل رواية تتناول جهة من الجهات، لا يوجد تعارض بين هذه 
محثحل هذه الرواية  الروايات لذلك هناك عناوين تُذ كحر بنحو الإجمال في رواية، وفي رواية ثانية بنحو التفصيل،

َقبلَأنَيخلقَ -فيها شيء من التفصيل  َوآله َمُح مَّدَصلىَاللهَعليه إنَاللهَتباركَوتعالىَخلقَنور
السماواتَوالرضَوالعرشَوالكرسيَواللوحَوالقلمَوالجنةَوالنارَوقبلَأنَيخلقَآدمَونوحاًَوإبراهيمَ

مَالسلامَوكلَمنَقالَاللهَعزَوإسماعيلَوإسحاقَويعقوبَوموسىَوعيسىَوداوودَوسليمانَعليه
لَفيَقوله: وقبلَأنَيخلقَ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ{ - إلى قوله - بْنَا لَهُ إسِْحَقَ وَيَعْقوُبَ}وَوَهََوَ

لَمعه كَلهمَبأربعَمئةَألفَسنةَوأربعةَوعشرينَألفَسنةَوخلقَعزَوَ مع مُحم د صلى الله  - النبياء
لَمعهَاثنيَعشرَحجاباًَ -نوره الأعلى عليه وآله، مع  َوَ هذه الُحجب التي تقدم الكلام  - وخلقَعزَّ

لَمعهَاثنيَعشرَحجاباًَ -عنها بعض الشيء في الحديث عن الُحجُب في معنى التكبير  َوَ َ:وخلقَعزَّ
نَ  جابَالكرامةَحجابَالقدرةَوحجابَالعظمةَوحجابَالم  ةَوحجابَالرحمةَوحجابَالسعادةَوح 

جابَا جابَالهدايةَوحجابَالنبوةَوحجابَالرفعةَوحجابَالهيبةَوحجابَالشفاعةَوح  لمنزلةَوح 
ثمَحبسَنورَمُح مَّدٍَصلىَاللهَعليهَوآلهَفيَحجابَالقدرةَاثنيَعشرَألفَسنةَوهوَيقولَسبحانَ

ها القول هنا ليس القول اللفظي والدلالات ليس هذه الدلالات اللغوية التي نعرفها، هذه كل - ربيَالعلى
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َنورَمُح مَّدٍَصلىَاللهَعليهَوآلهَفيَحجابَالقدرةَاثنيَ -إشارات إلى حقائق أعظم مما نتصور  ثمَُحبس 
عشرَألفَسنةَوهوَيقولَسبحانَربيَالعلىَوفيَحجابَالعظمةَإحدىَعشرَألفَسنةَوهوَيقولَ

هوَوفيَسبحانَعالمَالسرَوفيَحجابَالمنةَعشرةَألافَسنةَوهوَيقولَسبحانَمنَهوَقائمٌَلاَيل
حجابَالرحمةَتسعةَألافَسنةَوهوَيقولَسبحانَالرفيعَالعلىَوفيَحجابَالسعادةَثمانيةَألافَ
سنةَوهوَيقولَسبحانَمنَهوَدائمٌَلاَيسهوَوفيَحجابَالكرامةَسبعةَألافَسنةَوهوَيقولَسبحانَ

َوَ َالكريم َالعليم َسبحان َيقول َوهو َسنة َألاف َستة َالمنزلة َحجاب َوفي َيفتقر َلا َغنيٌ َهو فيَمن
َأربعةَ َالنبوة َحجاب َوفي َالعرشَالعظيم َذي َسبحان َيقول َوهو َسنة َألاف َخمسة َالهداية حجاب
ألافَسنةَوهوَيقولَسبحانَربَالعزةَعماَيصفونَوفيَحجابَالرفعةَثلاثةَألافَسنةَوهوَيقولَ
َوفيَ َيقولَسبحانَاللهَوبحمده َوهو َألفيَسنة سبحانَذيَالمُلكَوالملكوتَوفيَحجابَالهيبة

هذه الُحجُب التي مر  فيها صلى  - اعةَألفَسنةَوهوَيقولَسبحانَربيَالعظيمَوبحمدهحجابَالشف
الله عليه وآله وسلم وهذه الُحجُب إنّا هي التجليات الربانية، التجليات الأحدية في هذه الذات المقدسة، 

سماء في هذه هذه التجليات الأحدية، هذه التجليات الواحدية في هذه الذات المقدسة، هذه تليات الأ
  .الحقيقة النورية الأولى

وهذه الآلاف المؤلفة من السنين هذه مراتب التجليات وهذه معاني لا ندركها وإنّا نطوف حولها من بعيد 
تُشعرنا بأِ هناك حقائق عُظمى وأعظم من العُظمى وأعظم من أعظم من العُظمى نن لا نستطيع أِ 

وفيَحجابَالشفاعةَألفَسنةَوهوَيقولَ -ن الألفاظ والكلمات نتصورها، إنّا ندرك شيئاً بالجملة  م
َأربعةَألافَسنةَثمَ َثمَأظهرَاسمهَعلىَاللوحَفكانَعلىَاللوحَمُنوَّراً سبحانَربيَالعظيمَوبحمده
َفيَ ل َوَ َعزَّ َالله َوضعهُ َإلىَأن َسنة َألاف َسبعة َمُثبتاً َساقَالعرش َعلى َفكان َالعرش َعلى أظهرهُ

تتحدث عن التجليات النزولية للحقيقة الم ححم دية في جانب منها، وهنا الرواية لم الرواية هنا  - صُلبَآدم
  .تذكر كل التجليات النزولية، هذه مجرد أمثلة ونّاذج كما مر  في الروايات السابقة

هذه روايات المعارف تتحدث عن جانب من الحقيقة، عن شيء يقرب لنا المعاني بعض الشيء، وقد يبعدهُ 
الأحياِ لكثافة أذهاننا، هذه الأذهاِ الكثيفة التي لا تتمكن أِ تُدرك المعاني الشفافة، المعاني في بعض 

النورية في تلكم العوالم، هناك كثافة في هذه العقول، هذه العقول حبيسة في هذا العالم الأرضي، هذا العالم 
ذا العالم أنى لها أِ تدرك هذه الذي تحي  به الُحجُب والغواسق الظلمانية، وهذه العقول حبيسة في ه

كَُلُهَُلاَيتُرككَله :الحقائق، ولكن كما يقول سيد الأوصياء  . ماَلاَيدُرك
ثمَأظهرَاسمهَُعلىَاللوحَفكانَعلىَاللوحَمُنوَّراًَأربعةَألافَسنةَثمَأظهرهَُعلىَالعرشَفكانَعلىَ
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لَفيَص َوَ لبَآدمَثمَنقلهَمنَصلبَآدمَساقَالعرشَمثبتاًَسبعةَألافَسنةَإلىَأنَوضعهَُاللهَعزَّ
َصُلب َإلى َصُلبٍ َمن َثم َالسلام َعليه َصُلبَنوحٍ َإلى َالسلام حتىَ -والصلب هو الظهر  - عليه

كَرامات لَمنَصُلبَعبدَاللهَبنَعبدَالمطلبَفأكرمهَبست َوَ هَُاللهَعزَّ هناك كرامات ست  - أخرَ
ر مح بها النبي صلى الله عليه وآله  كَرامات،َ -أُك  هذا الحديث ليس في  - ألبسهَُقميصَالرضافأكرمهَُبست

جانب مادي، الحديث عن الحقيقة النبوية المتجلية في العالم الأرضي، بدأ الكلام عن النبوة في أصلها، في 
كَراماتَ -المرتبة العليا، ثم تنزلت هذه النبوة في تليات إلى أِ تلت في النبوة الأرضية  َبست فأكرمه

َورداهَُ َقميصَالرضا َتكةََألبسهُ علَتكتهُ َوَ َبتاجَالهدايةَوألبسهَسراويلَالمعرفة ه َالهيبةَوتوَ برداء
علَنعلهَُ -التكة الحزام الذي تُشد به السراويل  -َالمحبة علَتكتهَُتكةَالمحبةَيشدَبهاَسراويلهَوَ وَ

ح مَّدٌَنعلَالخوفَوناولهَعصاَالمنزلةَثمَقال:َياَمُح مَّدَاذهبَللناسَفقلَلهمَقولواَلاَآلهَإلاَاللهَمَُ
 أكرمهُ بست كرامات ماذا نفهم من هذه العبارات؟  - رسولَالله

ٍِ وقد استنب  البعض  يمكنني أِ أشرح العبارات شرحاً لغوياً ويمكنني أِ أتخيل وأتصور لهذه العبارات معا
منها من الروايات لكنها ليست هي الحقائق، هذه حقائق ذكرت بنحوٍ مجمل الغرض منها أِ نستشعر 

رار العظيمة التي هي في دائرة النبوة في كل مراتبها، النبوة في الدائرة العالية قبل الخلق، والنبوة في الدائرة الأس
علَ -الأرضية  هَبتاجَالهدايةَوألبسهَسراويلَالمعرفةَوَ َبرداءَالهيبةَوتوَ َقميصَالرضاَورداهُ ألبسهُ

َنعلَالخوفَوَ علَنعلهُ َوَ َسراويله َيشدَبها َالمحبة َتكة َمُح مَّدَتكتهُ َيا َثمَقال: َالمنزلة ناولهَعصا
اذهبَإلىَالناسَفقلَلهم:َقولواَلاَآلهَإلاَاللهَمُح مَّدٌَرسولَاللهَوكانَأصلَذلكَالقميصَمنَستةَ

مُغطي للسراويل وهو اللباس  القميص ألبسهُ قميص الرضا، قميص الرضا هذا القميص باعتبار ال - أشياء
َمنَالياقوتوكانَأصلَذلكَال -الأوسع والأكبر  قامتهُ يعني القماش  - قميصَمنَستةَأشياءَقامتهُ

الأكثر الذي صُن عح منه القميص، يعني مثلًا حينما يلبس الإنساِ ثوباً الجانب الأمامي والجانب الخلفي هو 
الكم هي  - قامتهَُمنَالياقوتَوكُم اهَُمنَاللؤلؤ -هذا يقال له قامة الثوب قامة القميص والقميص ثوب 

الدخريص دخريص القميص هو  - وكُم اهَُمنَاللؤلؤَودخريصهَُمنَالبلورَالصفر -دِ كُم اهُ هذا كُم الر 
الإضافات الجانبية التي تُضاف على القماش القصات لأجل توسعة القميص، هذه الكلمة ليست عربية  

ت الجانبية التي كلمة أعجمية وعُر بت بعض الشيء، فالمراد من الدخريص، الدُخريص هو القماش القصا
تُضاف لتوسعة القميص، وهنا الرواية تريد أِ تذكر كل التفاصيل، يعني أِ هذه الحقيقة النبوية في كل 

َالصفرَ -تفاصيلها في كل أجزاءها لها خصوصيات غير موجودة في هذا الخلق  َالبلور َمن ودخريصهُ
د َالزبرَ َمن َ -يعني جانب الإبطين من القميص  - وإبطاهُ انَوإبطاهُ َالمرَ َمن َُر بانهُ َو د َالزبرَ من
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الجرباِ هو القماش الذي يبطن به فتحة القميص أو يحاط به فتحة القميص، الجرباِ هو هذا  - الحمر
القماش الذي يوضع على جوانب فتحة القميص وهي كلمة غير عربية كلمة فارسية، في الأصل هذه الكلمة 

يبهَُمنَنورَالربََلَ -يباِ ر گهي كلمة في اللغة الفارسية القديمة كلمة  انَالحمرَوَ ربانهَُمنَالمرَ وَ
، القماش الذي يُضاف على الفتحة، الزينةالجيب يعني فتحة القميص، الجر باِ هو البطانة أو  - َلالهَُ

يبهَُمنَنورَالربََلََلالهَُ -الجيب هو فتحة القميص  هذا الحديث هنا ليس عن ثوبٍ أو عن  - وَ
ذات النبي، هذه الأوصاف أوصاف على نو الكناية عن ذات النبي، أِ حقيقة  قميص، الحديث هنا عن

النبي بكل تفاصيلها بكل مراتبها هي هذه الأوصاف الموجودة فيها، وأنا أتناولها هذه الرواية إِ شاء الله في 
 تعالى مقامٍ آخر بالشرح لأنني إذا دخلت الآِ في شرحها أحتاج إلى وقت طويل، أتناولها إِ شاء الله

  .بالشرح
لكن بالجملة هذه الرواية تريد أِ تبين لنا أِ الحقيقة النبوية في العالم الأرضي حقيقةٌ سر لا تُدرك وأبعادها 
أبعادٌ إلهية ربانية، لذلك وجيبهُ جيبُ هذا القميص، وجيبهُ الجيب هو الفتحة التي يلبس منها القميص، 

نساِ وجه الإنساِ من خلال الجيب، يعني أِ الحقيقة المشرقة من الفتحة التي يظهر منها الإنساِ، رأس الإ
 -حقيقة النبي من أين تأتي؟ وجيبهُ من نور الرب، أِ ما يصدر من حقيقة النبي هو مشرقٌ من نور الرب 

يبهَُمنَنورَالربََلََلاله لَتوبةَآدمَعليهَالسلامَ -ثم يستمر الأمير يقول  - وَ َوَ ف  ق ب لَاللهَعزَّ
َخاتمَسليمانَعليهَ -بذلك القميص حين توسل بتلكم الحقيقة التي عرفها آدم  - قميصبذلكَال وردَّ

وردََّيوسفَعليهَ -بذلك القميص يعني بتلكم العقيدة، القميص هنا ليس قميص من قماش  - السلامَبه
هَونجىَيونسَعليهَالسلامَمنَبطنَالحوتَب -بذلك القميص  - السلامَإلىَيعقوبَعليهَالسلامَبه

العلوية  ال مُححم ديةبذلك القميص بالحقيقة  - وكذلكَسائرَالنبياءَعليهمَالسلامَأنجاهمَمنَالمحنَبه
قميص مُُحم د المراد من القميص هنا الولاية النبوة، المراد  -َولمَيكنَذلكَالقميصَإلاَقميصَُمُح مَّد -

صَإلاَقميصَُمُح مَّدَصلىَاللهَعليهَوآلهَولمَيكنَذلكَالقمي -منها مرتبة مُحم د صلى الله عليه وآله 
الرواية عميقة في مُتواها والرواية مشحونة بالإشارات وبالرموز وأنا قلت، قلت في كلامي بأِ  - وسلم

حديث أهل البيت عليهم السلام كالقرآِ، حديث أهل البيت أيضاً على أربعة أفاق على العبارة والإشارة 
مامنا الصادق وهو يتحدث عن القرآِ فقال العبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف والحقائق، كما قال إ

واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء، وهذا حديثنا كلهُ هو في عالم العبارة، إننا لم نخرج إلى عالم الإشارة لأِ 
، وأنا بينت معنى الإشارة بالنسبة إلينا أيضاً بعيدة المنال، نن يمكن أِ نتمسك بشراشر عالم الإشارة

الشراشر، الشراشر هذي الخيوط التي تكوِ موجودة في آخر السجادة في آخر البساط ألا توجد هناك 
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خيوط، هذه الخيوط تُسمى شراشر، نن نتمسك بأذيال عالم الإشارة، إذا أدركنا عميق المعاني بالنسبة لنا 
ن أبناء عالم العبارة وحديثنا كلهُ في طور عالم العبارة، وإلا فعالم الإشارة بالنسبة لنا هو بعيد المنال أيضاً، ن

نعم في هذه الروايات ثمح ةُ إشارات لكننا لا ندُرك حقائقها، لو أردنا أِ نتمسك بشيءٍ منها فإننا نتمسك 
  .بأطراف أذيالها، بأطراف شراشرها

العبارة من الروايات، علماً أنني لو هذه هي النبوة التي تتحدث عنها الزيارة الجامعة بحسب ما نفهمه في أفق 
بقيت أقرأ على مسامعكم ما جاء من الروايات في بياِ معنى النبوة فإننا نتاج إلى حلقات كثيرة جداً، وهذا 
الكلام لا على سبيل المبالغة، والله  نتاج إلى حلقات كثيرة جداً جداً جداً حتى نتناول هذه القضية، ل ذا أنني 

شاء الله في طوايا الحلقات الآتية وفي بياِ مضامين ومعاني فقرات الزيارة الأخرى سأبين  سأكتفي بهذا وإِ
بقدر ما أتكن وبقدر ما يسنح به الوقت من هذه المعاني، لكن ما هي الخلاصة التي نصل إليها بعد أِ 

 تلوت على مسامعكم هذه الروايات؟
لنبوة الكلية الخلافة الإلهية المطلقة قبل هذا الخلق، هذه الروايات بالجملة هي تتحدث عن جانبٍ من معنى ا

وإِ كاِ هذي الرواية الثالثة تحدثت أيضاً عن بعضٍ من صفات وخصائص النبوة الأرضية، وهذه النبوة 
الأرضية أيضاً نن لا ندرك معناها، هذه النبوة الأرضية لها تليات في عالم صعودها في عالمها الأرضي وفي 

ا تليات لا نستطيع الإحاطة بها، لربا من أفضل النصوص التي يمكنني أِ أوردها للحديث عالم صعودها له
عن تليات النبوة الأرضية والتي هي من مجالي النبوة الكلية، النبوة الكلية أوسع، النبوة الأرضية هي من 

لكها ما جاء في الكتاب تليات النبوة الكلية المطلقة قبل الخلق، من صور قريبة وبعيدة في نفس الوقت نّ
في سورة النجم المباركة وهي ترسم لنا صورةً عن نبينا صلى الله عليه وآله وهو يصعد في عالم صعوده   الكريم

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى *وَهُوَ باِلْأُفقُِ  - إلى أِ تقول الآيات - }وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى

فُؤَادُ مَا رَأَى * عْلَى * ثُمَّ دنََا فَتَدَلَّى * فَكاَنَ قاَبَ قوَْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى* فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى * مَا كَذَبَ الْالْأَ

ةُ المأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا أَفَتمَُارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِندَ سِدْرَةِ المنْتَهَى * عِندَهَا جَنَّ

هل يستطيع أحدٌ أِ يشرح لنا هذه  يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى* لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى{
 الآيات؟! 

، يمكنني أِ هذه الآيات لا تُشرح باللغة، يمكنني أِ أشرحها باللغة، يمكنني أِ أشرحها بقواعد البلاغة
ٍِ وعن منازل وعن مراتب خارجة  أشرحها وأشرحها بأكثر من طريقة، لكن هذه الآيات تتحدث عن معا

 }ذُو مِرَّةٍ فاَسْتَوَى{عن هذه الأفاق خارجة عن أفاق اللغة خارجة عن أفاق البلاغة، هذه قضية أخرى 
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م ر ة الطبيعة قد تكوِ الطبيعة  ال مِرَّةٍ فاَسْتَوَى{}ذُو م ر ة هي الطبيعة  ال ،م ر ة ربا البعض لا يعرف معنى ال

}ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالْأُفُقِ م ر ة مستوية متكاملة  والآية تبين أِ هذه ال }ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى{المتوازنة 

الأفق الأعلى الأفق الذي هو يخرج  {}وَهُوَ بِالأُْفُقِ الْأَعْلَىذو طبيعةٍ مستوية، ذو طبيعةٍ متكاملة  الأَْعْلَى{

دنا فتدلى، التدلي له معاني، وهنا أنا لا  }وَهُوَ بِالأُْفُقِ الأَْعْلَى* ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى{عن العوالم الشرقية والغربية 
أريد أِ أتحدث عن تفسير هذه الآيات في وقتٍ آخر أتناول جانباً من معانيها التي أستطيع أِ أبينها 

}عِندَ سِدْرَةِ المنْتَهَى * أين؟  }وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى{إلى أِ تقول الآية  انَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى{}فَكَ

سدرة المنتهى، جنة المأوى هذه ليست الجناِ التي سيدخلها الناس بعد حساب يوم  عِندَهَا جَنَّةُ المأْوَى{
نًى آخر، جنة المأوى، المأوى الوطن وتحدثنا أِ حب الوطن من القيامة، هذه جنة أخرى، هذا عنواِ مع

الإيماِ مر  الكلام في معنى هذا الحديث وهو من جملة معاني الزيارة، لكن هنا الحديث عن جنة المأوى جنة 
* مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا  }عنِدَهَا جَنَّةُ المأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىمححم دٍ صلى الله عليه وآله  مأوى ل

رحةح محا ي حغ شحى طَغَى{  أي شيءٍ يغشى هذه السدرة؟  ،إ ذ  ي حغ شحى الس د 
ٍِ لا نستطيع أِ نتصورها، ما هي سدرة المنتهى؟ لماذا استعملت هذه العبارة؟ سدرة المنتهى، المنتهى  معا

ذت من معنى السحدر والسحدر  واضح لا شيء وراءها، السدرة لماذا استعملت هنا؟ سدرة المنتهى، السدرة أُخ 
، السحدر في لغة العرب تأتي بعنى الاختفاء، بعنى التغطية، يقال أِ المرأة سدرت شعرها يعني أي  ٍِ تأتي بعا
غطت بدنها بشعرها، يقال إِ الرجل سدر نفسه بثوبه ستر نفسه بثوبه، ومن هنا يقال لهذا الغطاء الذي 

ذت من هذا الأصل من السحدر، السحدر هو الستر التغطية،  يلبس على الرأس يقال له السيدارة، السيدارة أُخ 
لذلك يقال القلنسوة التي ليست لها أطراف تسمى سيدارة، السيدارة في لغة العرب غطاء الرأس، وسحدحر 

رب أيضاً تأتي بعنى الرجل بدنهُ بثوبه  أي غطى بدنهُ بثوبه ، السحدر إذاً معناه هو التغطية والسحدر في لغة الع
 تحير البصر، يقال سدر بصرهُ تحير  بصرهُ، إذاً نن في مرتبةٍ أيُّ مرتبة؟ 

هذا البصر بصر مُُحم د صلى الله عليه وآله،  {مَا زَاغَ الْبَصَرُ ومََا طَغَى}مرتبة الخفاء والتحير، ولكن البصر 

ٍِ وعن حقائق وعن أوصاف لا يمكن أِ ت ُ  عند المقام  {عِندَ سِدْرَةِ المنْتَهَى}تحصور الحديث هنا عن معا
الذي هو مقام خفاء الحقائق، لماذا تخفى الحقائق؟ لأِ الأنوار تتجلى وإذا تلت الأنوار طمُ ست كل 
الحقائق، هذا النور الساطع حينما يتجلى حتى في النور الحسي حينما يكوِ النور شديداً جداً لا يستطيع 
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ور حينئذٍ يحول، قوة النور تحول فيما بين الإنساِ وبين الرؤية، كما أِ الإنساِ الإنساِ أِ يرى لأِ الن
حينما ينظر إلى قرص الشمس لا يستطيع أِ يدقق النظر إليها لا يستطيع أِ يملأ عينيه من الشمس، 

النبي حينما يكوِ النور الحسي شديداً تنتهي الرؤية، عند سدرة المنتهى يختفي كل شيء لذلك في الروايات 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما رأيت شيئاً من الخلق هناك وكأِ الخلق ماتوا، عند سدرة المنتهى، لكن 

مَا زَاغَ }عند هذه السدرة، عند هذا النور الساطع حيثُ يتحير البصر هل تحير بصر مُُحم د؟! الآية تقول 

م د، لله أنت يا مُُحم د، هل هناك منزلة كمنزلة مُُحم د ما انرف البصر، لم ينحرف بصر مُُح  {الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

هنا حين تلى  {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى}هذه المنزلة  {مَا زَاغَ الْبَصَرُ ومََا طَغَى}صلى الله عليه وآله؟ 
 أنا؟!!  النور، ماذا أقول؟ بأقصى ما يمكن! بأجلى ما يمكن! بأقوى ما يمكن! ما هي عبائري ومن

تقف الكلمات تقف العبارات حينما سطع النور، لذلك في الروايات إِ بين الله وبين الخلق سبعوِ ألف 
حجاب من نور وسبعوِ ألف حجاب من ظلُمة، لو رفُ عت هذه الحجُب تنتهي الموجودات، لا يبقى لها 

لمادي، لأِ هذه الموجودات وجود، سُبحات وجهه  تحرق هذه الموجودات إحراق يعني لا بعنى الإحراق ا
ستفنى عشقاً ينتهي وجودها، ثبات وجودها بهذه الحجب، ستفنى عشقاً، ستندك لذلك كانت هذه 
الُحجُب بين الله وبين الخلق، وكلامي هذا كلامٌ قاصر لأنني لا أدري كيف أصوغ الكلام حقيقةً، الكلام 

هناك جنة المأوى عند سدرة المنتهى،  {ندَهَا جَنَّةُ المأْوَىعِندَ سِدْرَةِ المنْتَهَى * عِ}قاصر، العبارات قاصرة 
 هو أنا ماذا عرفت من سدرة المنتهى حتى أعرف جنة المأوى؟ 

قُل  لي بربك نن ماذا عرفنا من سدرة المنتهى حتى نعرف جنة المأوى؟! جنة المأوى منزلةٌ مرتبةٌ عند سدرة 
ويه، يعني هذه الحقيقة النبوية الصاعدة من العالم الأرضي، هذا المنتهى يأوي إليها، يأوي إليها تكتنفهُ تحت

التجلي الصعودي لهذه الحقيقة النبوية أين تُكتنف؟ تُكتنف في جنة المأوى، حب الوطن من الإيماِ، الذي 
فرض عليك القرآِ لرادك إلى معاد، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي: الذي فرض عليك القرآِ لرادك إلى 

طبعاً في التفسير معاد من أسماء مكة لكن القضية أعمق وأبعد، المعاد هو جنة المأوى هذه، لرادك إلى  معاد،
ٍِ من آنات رسول الله هو عند جنة المأوى، هذه المعاني  معاد، وهذا الرد ليس هو بالموت هذا الرد في كل آ

ه في كل لحظةٍ هو في عروج، في كل ليست مُصورة في وقتٍ معين في معراج معين، النبي صلى الله عليه وآل
ذ بلحاظ الزماِ  آِ، معراج النبي لا يقاس بالزماِ، هذا المعراج الذي تم  الحديثُ عنه، هذا المعراج الذي أُخ 
وإلا عندنا في الروايات كاِ له مئة وعشروِ معراج للنبي، مئة وعشروِ معراج، في كل ليلة جمعة في الروايات 

ت في كل يوم يعُرج به، وهذه المعارج مأخوذة باللحاظ الدنيوي، أما هو متى لم يعرج يعُرج به، في الروايا
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إِذْ يغَْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ }ومتى ابتعد عن جنة المأوى حتى يحتاج للعروج إليها؟! هو منها وإليها 

النور الأعظم لكن بصر مُُحم د لا زاغ ولا طغى هناك حيث تند كُ الأنوار كل الأنوار تحت  {الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

لَقَدْ رَأَى مِنْ آياَتِ رَبِّهِ }في الروايات الآية هنا تشير إلى الحقيقة الفاطمية  {لَقَدْ رَأَى مِنْ آياَتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى}

ين لي فرصة أخرى وأنا لا أريد الحديث عن هذه التفاصيل فق  أشرتُ إليها للفائدة، أتنى أِ تح {الْكُبْرَى
وأتناول هذه الآيات بالشرح والبياِ لكنني سأذهب إلى الروايات، سأذهبُ إلى الروايات لُأتم  الحديث من 

 حيث انتهيت حتى تتجلى لنا صورة النبوة في مرتبتها في هذا العالم الأرضي. 
ه السلام وهو يتحدث عن النبي عندنا رواية في تفسير علي بن إبراهيم القمي، الرواية عن إمامنا الصادق علي

كانَبالمكانَالذيَو -أنهُ أقربُ الخلق إلى الله تعالى، النبي صلى الله عليه وآله أقرب الخلق إلى الله تعالى 
َم ل كٌَمُق رَّبَولاَ َلمَيطأهُ َإلىَالسماءَت  ق دَّمَياَمُح مَّدَفقدَوطأتَموطئاً قالَلهََبرئيلَلمَّاَأُسريَبه 

َمرسل  -ليل أنا قلت أِ أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا محلحكٌ مُقحر ب قبل ق - نبيٌ
 ولولاَأنَروحهَُ -والإمام يقول  - ت  ق دَّمَياَمُح مَّدَفقدَوطأتَموطئاًَلمَيطأهَُم ل كٌَمُق رَّبَولاَنبيٌَمرسل

كَانَمنَذلكَالمكان -أِ روح النبي  - لوطن من الإيماِ من جنة المأوى أوى إليها، حب ا - ونفسه
لََ -رجع إلى وطنه   َوَ كَانَمنَذلكَالمكانَلماَقدرَأنَيبلغهَُوكانَمنَاللهَعزَّ ولولاَأنَروحهَُونفسهُ

ل َوَ طبعاً الروايات أيضاً لا  - أيَبلَأدنىَأدنىَمنَذلك } قاَبَ قَوسَْيْنِ أَوْ أَدْنَى{ كماَقالَاللهَعزَّ
داراة، والله ما كحلم أهل البيت كما يقولوِ الناس إلا ننسى أنها حين تتحدث فهي تتحدث ضمن أفق الم

على قدر عقول الناس لا على قدر عقول أهل البيت أنفسهم، من منا يستطيع أِ يفهم الكلام على قدر 
نا يستطيع أِ يفهم الكلام على قدر جعفر بن مُُحم د!!   عقل علي  بن أبي طالب؟!! محن م 

شيئاً من الكلام الذي يقُال لي أنا فلاِ بن فلاِ وابن فلانة، أنا هذا الذي  أبداً، إنّا نن نستطيع أِ ندرك
عبدك وابن عبد وابن أحمحت ك المقر  سيدي أبا عبد الله :أقف بين يدي الحسين عليه السلام وأنا أقول له

مُقرَ الَعبدكَوابنَعبدَوابنَأ م ت ك -أئمتنا يحدثونا بهذا الأفق بأفق الذي أخاطب به الحسين  ،بالرق
الخطاب معنا بهذا الأفق، وإلا أينح التراب وأين رب الأرباب كما يقول الحكماء، أينح التراب وأين  - بالرق

ربُّ الأرباب، القضية أوسع وأعمق من كل هذا، وأنا أعذر من يرفض هذه المعاني، إنّا يرفض هذه المعاني 
اني تنساب مع الفطرة تنساب مع الوجداِ، الجهل لعلتين: لخسة ذوقٍ وطبع فيه ولقلة علم، وإلا هذه المع

وقلة الذوق وحينما أتحدث عن قلة الذوق عن قلة الذوق التألهي لا عن قلة الذوق في المطعم والمشرب 
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والملبس وإِ كاِ هذا الذوق يتفرع عن ذلك الذوق، لكنني أتحدث عن الذوق التألهي، عن الذوق 
هؤلاء مرضى يعانوِ من قلة علمٍ ومن قلة ذوق، كلمات المعصومين العقائدي، الذين يرفضوِ هذه المعاني 

 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على سبيل المثال:
َالكاظمَ -الرواية هذا هو تفسير البرهاِ، وهذا هو الجزء السابع من تفسير البرهاِ  َإمامنا َعن الرواية

َعليه تستمر الرواية إلى أِ يقول جبرائيل عليه  - غْشَى{}إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَ صلواتَاللهَوسلامه
َإليهاالسلام:  َقبلك َالنبياء َينتهي كَان َالمنتهى َسدرة يتحدث مع النبي في إسراءه  ومعراجه  - هذه

كَانَينتهيَالنبياءَقبلكَإليها -المأخوذ باللحاظ الدنيوي  َالمنتهى وإلا النبي صلى الله  - هذهَسدرة
إنَلناَمعَاللهَ -ححم دي لا يحتاج فيه إلى جبرائيل ولا إلى غير جبرائيل، جبرائيل خادم مُ  عليه وآله معراجه ال

 -هناك حالات لهم، هذه الحالات هي معراجهم  - حالاتَلاَيسعناَفيهاَلاَم ل كٌَمُق رَّبَولاَنبيٌَمُرسل
هو معراجهم الحقيقي، أما هذا  - إنَلناَمعَاللهَحالاتَلاَيسعناَفيهاَلاَنبيٌَمرسلَولاَم ل كٌَمُق رَّب

هذا المعراج الذي مأخوذ بلحاظ الدنيا، هذا المعراج الذي كاِ من بوابة الدنيا، هذا المعراج الذي كاِ 
بواسطة البراق، أما معراجهم الحقيقي فمن دوِ واسطة، من دوِ وسيلة، وهذا معنى عميق جداً نأتي إلى 

ه تليات لكل مرتبة من مراتب الحقيقة تلي من التجليات، بيانه في وقته  إِ شاء الله تعالى، لكن كل هذ
وهذا المعراج المأخوذ بلحاظ الزمن الدنيوي والمأخوذ بلحاظ الوسيلة والآلة بواسطة البراق هو أيضاً تلي من 

كَانَينتهيَ -مُححم دي جبرائيل قال  تليات العروج النبوي، تلي من تليات العروج ال هذهَسدرةَالمنتهى
 -الأنبياء لا يتجاوزونها، أينح الأنبياء من مُُحم د؟!  - نبياءَقبلكَإليهاَثمَلاَيتجاوزونهاَوأنتَتجوزهاال

َتجوزها َوأنت َيتجاوزونها َلا َثم َإليها َقبلك َالنبياء َينتهي كَان َالمنتهى َسدرة ولقد جازها  - هذه
  .وجازها وجازها أبو الزهراء صلى الله عليه وآله وسلم

َالسرورَتفاصيل فق  أشير إلى موطن الحاجة، إلى أِ يقول صلى الله عليه وآله:  الرواية فيها ووقعَع ل يَّ
ولا أعتقد أِ دلالة  - والاستبشارَوظننتَأنََميعَالخلائقَقدَماتواَولمَأرىَغيريَأحداًَمنَخلقه

 - دَماتواوظننتَأنََميعَالخلائقَق -أعظم على منزلته صلى الله عليه وآله أكثر من هذه الإشارة 
الموت هنا العدم أليس الموت، الموت بعنى هذا الموت الذي يعني انفصال الأرواح عن الأبداِ فهو لم يرى 

لم  - وظننتَأنََميعَالخلائقَقدَماتواَولمَأرىَغيريَأحداًَمنَخلقه -شيئاً يعني انعدمت الأشياء 
لأجساد تبقى موجودة والأرواح تبقى أرى غيري ليس الموت هو الموت بخروج الأرواح من الأجساد فإِ ا

وظننتَأنََميعَالخلائقَقدَماتواَولمَأرىَ -موجودة والنبي قادرٌ على رؤيتها، الحديث هنا عن عدم 
 فنادانيَربيَفقالَتباركَوتعالى:َياَمُح مَّد -إلى أِ يقول  - غيريَأحداًَمنَخلقهَفتركنيَماَشاءَالله
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كَنتَُأبُ صَ متى ناداه؟ يقول:  -  -تشبيه هذا، مخي  الإبرة يعني ثقب الإبرة  - رَُمثلَمخيطَالإبرةوإنما

رَُ - }مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى{لكن بصر مُُحم د  - نوراًَبينيَوبينَربيَلاَتطيقهَُالبصار كَنتَُأبُ ص  وإنما
َالبصارَفنادانيَربيَفقالَتباركَوتع َبينيَوبينَربيَلاَتطيقهُ َمُح مَّد،َمثلَمخيطَالإبرةَنوراً َيا الى:

أين تلى قدرهُ؟ حين لم يرى  - قلت:َلبيكَربيَوسيديَوإلهيَلبيك،َقال:َهلَعرفتَقدركَعندي؟
هلَعرفتَقدركَعنديَوموضعكَ -ولم أرى غيري أحداً من خلقه فتركني ما شاء الله  ،غير نفسه  معه

قعَذريتك؟َقلت:َنعمَياَومنزلتك؟َقلت:َنعمَياَسيدي،َقال:َياَمُح مَّدَهلَعرفتَموقعكَمنيَوموَ
  موقعهُ وموقع ذريته، موقعه وموقع أوصيائه  صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. - سيدي

كَتابه -روايةٌ أخرى عن حمراِ بن أعين  لَفي َوَ  قال:َسألتَأباََعفرَإمامناَالباقرَعنَقولَاللهَعزَّ

فقال:َأدنىَاللهَمُح مَّداًَمنهَفلمَيكنَبينهَُوبينهَإلاَقفصَ نَى{}ثُمَّ دنََا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قوَْسَيْنِ أَوْ أَدْ
إلاَقفصَلؤلؤَفيهَف راشٌَمنَذهبَ -قفص لؤلؤ يعني شُباك، إلا قفص لؤلؤ، يعني شباك مقفص  - لؤلؤ

فأرُيَصورة،َفقيلَله:َياَمُح مَّدَأتعرفَهذهَالصورة؟َفقال:َ -هناك فراش من ذهب يتلألأ  - يتلأل
هذه الحقائق وهذه المعاني نن لا نستطيع أِ نتصورها بالتصور  - ورةَعليَبنَأبيَطالبنعمَهذهَص

أدنىَاللهَمُح مَّداًَ -مجمل  الحسي بحيث نتمكن أِ نتخيل لها حدوداً، إنّا نتصورها بعناها العام بعناها ال
َوبينهَإلاَقفصَلؤلؤَفيهَفراشٌَمنَذهبَيتلألَفأُريَصورة، َمُح مَّدََمنهَفلمَيكنَبينهُ َيا فقيلَله:

أتعرفَهذهَالصورة؟ََ-هذهَالصورةَأينَرآها؟َرآهاَهناكَحينماَدناَفتدلىََ-أتعرفَهذهَالصورة؟َ
َوصياًَ َفاطمةَواتخذهُ  - فقال:َنعم،َهذهَصورةَعليَبنَأبيَطالب،َفأوحىَاللهَتعالىَإليهَأنَز و َهُ

في طوايا الحلقات الآتية سأتناول مثل هذه  هذه الرواية فيها إشارات ودلالات عميقة جداً وإِ شاء الله
  المعاني بالتدريج شيئاً فشيئاً بالشرح والبياِ وشيئاً فشيئاً تتضح الصورة.

عنَالنبيَصلىَاللهَعليهَ -رواية يرويها شيخنا الطوسي سيد هاشم البحراني ينقلها عن الشيخ الطوسي 
َوَ َعُرجَبيَإلىَالسماءَدنوتَمنَربيَعزَّ َلمَّا كَانَبينيَوبينهَقابَقوسينَأوَأدنىَوآله: لَحتى

َمنَالخلق؟َقلت:َياَربيَعليَّاًَ بُّ في ذلك الموقف هناك حيث أشرقت الأنوار  - فقال:َياَمُح مَّدَمنَتُح 
منَ -وانطمست كل الحقائق ألم يقل صلى الله عليه وآله بأنهُ لم يرى أحداً غيره، الله يخاطبه ويناجيه 

َ َقال: َعلياً، َقال: َمنَتُحب؟ َعليَبنَأبيَطالب، َفالتفتَُعنَيساريَهناكَفإذا َمُح مَّد، ألتفتَيا
َقال:َالتفتَياَمُح مَّد،َفالتفتَُعنَيساريَفإذاَعليَبنَأبيَطالب  - تحبَياَمُح مَّد؟َقال:َعليَّاً،

زرٌ قليل من مئات ومن هنا جاء التعبير في آية المباهلة بأنفسنا، مُُحم دٌ هو عليٌّ وعليٌّ هو مُُحم د، هذا شيءٌ ون
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من النصوص تتحدث عن خصائص مرتبة النبوة، عن خصائص مرتبة الولاية الكلية التي هي ولايتهم، والنبوة 
هي أعلى رتبةٍ في الولاية الكلية، هذه الروايات اقتطفتها من هنا ومن هناك، بعض هذه الروايات تتحدث 

، وروايات تتحدث عن النبوة الأرضية التي تلت في عن النبوة الكلية التي هي قبل الخلق عن الكلمة الأولى
مجالي للاسم الأعظم على وجه الأرض، وروايات تحدثت عن مظاهر  مُُحم د بن عبد الله الذي هو أتم ال

الحديث عن جنة  }الذي فرض عليك القرآن لرَادُّكَ إلى معاد{الصعود لهذه الحقيقة في العوالم العلوية العالية 
  هي مأوى النبوة.المأوى التي 

بعد هذا البياِ يمكنني أِ أقول بأنه قد اتضح لنا شيئاً من معنى النبوة حين نخاطب نبينا ونخاطب أئمتنا 
ةَ فنقول:  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه   أختم حديثي بالسلام على أهل بيت النبوة فأقول: - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

ا أهل بيت النبوة أعينوني وأعينوا من يُحب أِ يعرف شيئاً عنكم ولو من ي، الس لامُ عليكم يا أهل بيت النبوة
بعيد، أعينوني، أعينوني أِ أعرف شيئاً عنكم، أعينوني أِ أتقرب إليكم يا أهل بيت النبوة إني فقيٌر في 

ليكم صلوات مُقرُّ بالرق التارك للخلاف ع فنائكم سادتي آل مُُحم د، أنا عبدكم وابن عبدكم وابن أحمحت كم ال
الله عليكم صلوات الله عليكم صلوات الله عليكم، وأقول لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن يتابعني في 
هذا البرنامج وأنتم أيضاً الس لامُ عليكم يا شيعة أهل بيت النبوة، السلام عليكم يا أحباب أهل بيت النبوة، 

  لنبوة.السلام عليكم وأنتم تسعوِ إلى معرفة أهل بيت ا
أسألكم الدعاء جميعاً وإلى لقاءٍ على مُبة ومعرفة أهل بيت النبوة في الحلقة القادمة من برنامجنا الزيارة الجامعة 

 الكبيرة وفي أماِ الله. 
 



 

 مسةاالحلقة الخ

 الرِّسالَةِ وَمَوْضِعَ عنىم
 

نادى ال مُ  ساق المرضوض بحلق القيود، والجنازةالذو مُعحذ ب  في ق حع ر  السجُوِ وظلُحم  المطامير،  الس لامُ على ال
عليها ب ذُل الاستخفاف، والوارد على جد ه المصطفى وأبيه  المرتضى وأمه  سيدة النساء بإرثٍ مغصوب وولاءٍ 
مسلوب ودمٍ مطلوب وسحمٍّ مشروب، الس لام عليك سيدي ومولاي وإمامي باب الحوائج يا صاحب 

 وبركاته. المقامات والمعارج ورحمة الله
جعفر وأحباب باب الحوائج السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، عحظ مح الله أجورنا بن  أشياع موسى

وأجوركم، وهذه الحلقة الخامسة من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة، في الحلقة الماضية تقدم الكلامُ في بياِ 
ححد ث القُمي رضواِ الله تعالى ال مُ  اب مفاتيح الجناِ لشيخنامعنى أهل بيت النبوة، نن نقرأ الزيارة من كت

ةَ  -عليه  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  هذا السلام نوجههُ لهم جميعاً ولإمامنا باب الحوائج بنحوٍ  - ا لسَّلامُ
ةَ  -خاص، فهذا اليوم باسمه الشريف  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َالر سال ةَ َا لسَّلامُ ع  َالله ََو م و ض  م ةُ و ر ح 

َالر سال ةَ اليوم أقفُ بعض الشيء على هذا العنواِ الثاني من عناوين الزيارة الجامعة:  - و ب  ر كاتهَُُ ع  َ،و م و ض 
ةَ  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه  ع َالر سال ةَ َا لسَّلامَُع ل ي كُم    .و م و ض 

تكلموِ وما ف حر عوا وما أص لوا وإنّا ملاذنا الأول ال مُ  اضية لا أشغلكم با قالأيضاً كما مر  في الحلقة الم
والأخير كلماتهم، نن نبدأ من الكتاب والعترة ونعود إلى الكتاب والعترة، هذا لا يعني أننا نرفضُ ما يقولهُ 

ةٍ لا يعني أنها ليست علمائنا الكلاميوِ وإنّا ما يتحدث عنه علمائنا الكلاميوِ يتحدثوِ في جهةٍ سطحي
صحيحة وليست صائبة أبداً، لكن الزيارة التي بين أيدينا الزيارة الجامعة الكبيرة تحتاج إلى شيءٍ من العُمق في 

ةَ  -فهم معانيها ومداليلها  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه  ع َالر سال ةَ َا لسَّلامَُع ل ي كُم  تقدم الكلام في بياِ معنى  - و م و ض 
  .ة وسأشرعُ الآِ في بياِ معنى الرسالة، مُقدمة لغوية صغيرة ثم أشرعُ فيما جاء في بيانات الكتاب والعترةالنبو 

كلمة الرسول وكلمة الرسالة، الرسول والرسالة في لغة العرب تأتي كل كلمةٍ من هاتين الكلمتين بعنًى وفي 
ما يحملها الرسول، كلمة الرسول في لغة  بعض الأحياِ تتحد كلمة الرسول مع كلمة الرسالة، الرسالة هي

العرب تأتي بعنى الرسالة أيضاً، وتأتي بعنى التأنيث وبعنى التذكير وهو دلالة على أِ هذه الكلمة جامعةٌ 
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شاملة، في لغة العرب حينما يرُسل مثلًا أحد الرجال امرأةً إلى شخصٍ مذكرٍ كاِ أو مؤنث فيقول هي 
لي إليه، فتستعمل كلمة الرسول في التأنيث وفي التذكير، أقول فلاِ رسولي إليك رسولي إليه، فلانة هي رسو 

وأقول فلانةُ رسولي إليك، لفظة رسول تستعمل في التأنيث وفي التذكير، وأقول فلاِ رسولي إليك وأقول 
الخير، قد الأمر الكذائي رسولي إليك إي رسالتي إليك، الرسالة قد تكوِ إخباراً عن شيء، قد تكوِ وعداً ب

تكوِ وعيداً بالشر، قد تكوِ عنواِ مُبةٍ، قد تكوِ سلاماً وتحيةً، قد تكوِ طلباً، قد تكوِ شرحاً لمسألةٍ 
، الرسالة لا تحديد لها في اللغة، الرسالة شيءٌ يحمل قد يكوِ مادياً وقد يكوِ  ما، وقد تكوِ وقد تكوِ

قد تُستعمل كلمة الرسول بعنى الرسالة وفي ذلك  معنوياً، والرسول هو حامل الرسالة ولكن في لغة العرب
إشارةٌ جميلة إلى أِ الرسالة متحدةٌ بالرسول وأِ الرسول متحدٌ بالرسالة، أما في أصل بناء هذه الكلمة من 

 أين جاءت؟ 
في أصل بنائها جاءت من الاسترسال ومن الإرسال، الاسترسال هو التواصل، حينما يكوِ الشيء 

تواصلًا يعني متتابعاً، ويقال جاءت الإبل أرسالًا أو جاءت الخيول أرسالًا يعني أفواجاً بعد مسترسلًا يعني م
أفواج متواصلة، ونقول جاءت الجيوش أرسالًا أي جاءت متواصلة مسترسلة يتصل بعضها بالبعض، فيُقال 

بعة من مُرسله  وهو الرسول لأي شيءٍ؟ لأِ الأخبار تصل إليه متتابعة متواصلة، فالأخبار تصل إليه متتا
لح إليه، هناك تواصل، هناك تواصلٌ بين المرسل والرسول وال مُرسحل إليه،  يوصل الأخبار متتابعةً إلى من أرُس 

والرسالة شيءٌ يحملهُ الرسول، فإذا كانت كلمة الرسول تعني الرسالة أيضاً في لغة العرب فكلما تعلق الرسول 
الرسالة رسولًا حيثُ تفنى الرسالة في الرسول ويفنى الرسول في الرسالة، بالرسالة صار الرسول رسالةً وصارت 

له  الرسول إذاً هو حامل رسالة، وإنّا قيل له رسول لأِ الرسائل لأِ الأخبار لأِ الحقائق تصل إليه من مُرس 
حقيقةٌ يحملها  متتابعة أرسالًا وهو يوصلها إلى الذي أرُسلت إليه أيضاً يوصلها أرسالًا متتابعةً، والرسالة

 ، الرسول قد تكوِ ماديةً قد تكوِ معنويةً وقد تكوِ ماديةً ومعنوية في نفس الوقت، وقد تكوِ وقد تكوِ
هذا المعنى الإجمالي لكلمة الرسول ولكلمة الرسالة في لغة العرب، وهي تنطبق بشيءٍ وبوجهٍ من الوجوه بل 

  .بعدة وجوه على المعنى الذي بين أيدينا
ةٌ مهمة أريد أِ أشير إليها، المسألة المهمة هل أننا نأخذ الحقائق من اللغة في فهمنا لمثل هذه هناك مسأل

المعاني لمثل معاني الزيارة الجامعة وأمثالها!! هل أننا نأخذ المعاني من اللغة فتكوِ اللغة مصدراً لنا، وهذه 
يست مصدراً للعلم، اللغة وسيلةٌ للعلم، فارقٌ المشكلة وقع فيها كثيروِ أِ جعلوا اللغة مصدراً للعلم، اللغة ل

بين أِ نجعل اللغة مصدراً نستقي منها المعارف وبين أِ نجعل اللغة وسيلةً، قد يقول قائلٌ بأِ اللغة وسيلة 
خالفي أهل البيت أو غير   لكننا حينما نأتي فنتعامل مع الواقع مثلًا حينما نذهبُ إلى كتب التفسير عند م

د بأنهم يجعلوِ من اللغة مصدراً للعلم وليست وسيلة، حتى وإِ قالوا بالألسنة بأِ اللغة كتب التفسير نج
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هي وسيلة لكن في الواقع العملي نجد أِ اللغة تكوِ مصدراً للعلم، وهذه القضية أيضاً تأثر بها كثيٌر من 
، مصدرنا العلمي ومصدرنا الشيعة من علمائنا من كُتابنا من مفكرينا أِ جعلوا اللغة مصدراً للعلم وللفكر

الفكري الكتاب والعترة واللغة تعيننا في ذلك وسيلة من الوسائل، لذلك نن إذا أردنا أِ نرجع إلى روايات 
أهل البيت التي فسرت القرآِ أو فسرت الحديث حينما يفسر الحديثُ بعضهُ بعضاً فإِ هذا التفسير وإِ 

لأحياِ يكوِ خارجاً على حدود اللغة، وهناك ضواب  في هذا البياِ الذي تذكرهُ الروايات في بعض ا
الروايات تخصُ هذا المطلب، وأنا لا أريد التوسع كثيراً في هذه القضية لأِ هذه قضية قضية مبنائية وقضية 
أساسية، هل أننا نجعل اللغة مصدراً من مصادر العلم بحيث حينما نتعامل مع النص القرآني ومع النص 

 ص المعصوم بشكل عام، النص المعصوم ينقسم إلى نوين: المعصومي مع الن
إلى النص القرآني وإلى نص العترة، القرآِ نصٌ معصوم ونص العترة نصٌ معصوم أيضاً، فنحن نتعامل مع 
النص المعصوم، مع النص القرآني أو مع نص العترة، حينما نتعامل مع النص المعصوم هل تكوِ اللغة 

لمعارف والعلوم والحقائق؟! هذا شيءٌ يخالف منهج أهل البيت، صحيح نن نؤمن مصدرنا في التوصل إلى ا
ومََا أَرسَْلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ }محاورات العرفية ونؤمن باللسانية  بحجية الظهور العرفي ونؤمن بحجية ال

عد البلاغة والأساليب الأدبية التي نؤمن باللسانية بلسانية النبي المستندة إلى قواعد البياِ وقوا {قَومِْهِ
يستعملها العرب في كلامهم، هذه المسائل واضحة ومن البديهيات لكنها ليست هي الحاكمة في جميع 

إني أتكلم الكلمة على سبعين وجه ولي من  :الأحوال، حينما يواجهنا هذا النص فيقول الإمام المعصوم
 -وإنكم لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا  -وهذا هو ما يسمى بالمعاريض  .جميعها المخرج

فهذه قضيةٌ مهمة سترافقنا على طول الخ ، نن نستعين باللغة ونعتمد اللغة لكن على أساس أنها وسيلة لا 
اق ألفاظها، الذي يحددنا الكتاب والعترة لا تحددنا اللغة، نطعلى أساس أنها مصدر فتحددنا اللغة بحدود 

أِ نفهم الكتاب والعترة إنّا نفهم الكتاب والعترة بالكتاب والعترة، قد تقول بأِ الكتاب عربٌي وحينما نريد 
وبأِ العترة عربية صحيح هذا، ولكن في الكتاب قواعد للفهم وعند العترة قواعد للفهم، نن نستعين باللغة 

ل من اللغة مصدراً للعلم فهذا اشتباهٌ  ولكن يبقى الحاكمُ والفيصلُ هو بياِ القرآِ وبياِ العترة، أما أننا نجع
كبير وقع فيه المخالفوِ لأنهم لا يملكوِ العترة لا يرجعوِ إلى العترة، لأنهم قالوا كما قال كبيرهم حسبنا  

! فاضطروا إلى أِ يجعلوا من ؟كتاب الله فاكتفوا بكتاب الله، حينما واجهوا الكتاب فكيف يفهموِ الكتاب
دراً للفهم فق ، وحددوا الفهم والعلم بحدود اللغة، ومن هنا جاءت السطحيةُ في اللغة مصدراً للعلم ومص

  .فهمهم للقرآِ وجاءت السطحية في فهمهم لكثيٍر من الحديث الذي يروونهُ 
أما نن فقد سرنا في الطريق الذي خحط هُ رسول الله، طريق الكتاب والعترة، وطريق الكتاب والعترة باب 
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في الكتاب والعترة، واللغة عامل مساعد وسيلة من الوسائل آلة من الآليات نستعين بها  المعرفة فيه مخزونةٌ 
على الفهم وفي بعض الأحياِ تقف اللغة عاجزة، بل في أحياِ كثيرة حينما نخوض في دائرة المعارف الإلهية 

ِ الأغلال قد أحاطت بها تقف اللغة عاجزة في كثيٍر من الأحياِ وكأنها قد قيُدت بقيود وربُ طت بأربطة وكأ
من كل مكاِ فلا تستطيع أِ تنفلت الألفاظ كي تسبح في بحر المعاني العميقة، تبقى هذه الألفاظ مقيدة 
بأغلالها، ومن هنا لابد أِ نتوجه بأنظارنا إلى المصباح الذي ينير الحقائق، المصباح الذي ينير الحقائق هو 

  .مصباح العترة الطاهرة
منا الصادقُ صلوات الله عليه فيقول بأِ القرآِ على أربعة أشياء على العبارة والإشارة حينما يتكلم إما

واللطائف والحقائق، أين تكوِ اللغة في عالم اللطائف والحقائق؟! ستندحر اللغة في هذا العالم، بل حتى في 
بل قليل أنا لا أريد التوسع في عالم الإشارة تقف اللغة عاجزة، اللغة تتحرك في دائرة عالم العبارة، وأنا قلت ق

هذا المطلب لأِ هذا المطلب مطلبٌ مبنائي، لأِ هذا المطلب مطلبٌ أصلي وقاعدي في الفهم وفي التعامل 
مع النصوص المعصومة، أعني بالنصوص المعصومة النصوص القرآنية ونصوص العترة صلوات الله وسلامه 

لة ومعنى الرسول قلت فإنها تنطبقُ على ما بأيدينا من عليهم، لذلك حينما بينتُ قبل قليل معنى الرسا
الكلام وموضع الرسالة في وجوهٍ من المعاني وإلا بقية المعاني وحقائق المعاني إنّا نأخذها من الكتاب والعترة 

َالر سال ةَ  - ع  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  بوة ولكن بوجهٍ من الرسالة قد تكوِ هي الن - ا لسَّلامُ
الوجوه، الرسالة هي مظهرٌ من مظاهر النبوة الكلية، تحدثنا في الحلقة الماضية عن النبوة الأرضية وعن النبوة 
الكلية، النبوة الكلية وهي الولاية الكلية، الخلافة الكلية، والنبوة أعلى مراتبها، وأشرتُ وذكرت بعضاً من 

ظلالها الوارفة وعشنا في أجوائها كي نتنسم شيئاً من عبق النبوة من النصوص ومن الروايات التي عشنا في 
عبق معنى النبوة، الرسالة هي وجهٌ من وجوه النبوة، النبوة الكلية وجهٌ من وجوهها وتلي من تلياتها هي 

راً من الرسالة، والرسالة قد يتبادر إلى الأذهاِ حينما أقول أرسلتُ إليك رسالة قد تكوِ هذه الرسالة مقدا
، لكن المعنى المتبادر الأول للرسالة  المال، وقد تكوِ ثوباً، وقد تكوِ وروداً وأزاهير، وقد تكوِ وقد تكوِ
شيءٌ مكتوب، ولذلك القرآِ يأخذ هذا المعنى، يأخذ هذه الحقيقة فيتحدث عنها، القرآِ يخبرنا عن 

من مجالي النبوة الكلية، النبوة والرسالة هي مجالي  الرسالة، الرسالة بعناها الكلي، الرسالة الكلية التي هي مجلى
  .من مجالي الولاية العظمى الولاية الكلية، النبوة المرتبة الأعلى والرسالة هي وجهٌ من وجوه النبوة الكلية
ن وَالْقَلم }وإلى هذا يتحدث القرآِ فيُخبرنا عن هذه الحقيقة في سورة القلم وفي الآية الأولى بعد البسملة 

هذه هي الرسالة، هذه الرسالة بعناها الكلي و )ِ( في لغة العرب تعني الدوات، يعني هي  {مَا يَسْطُرُونَوَ
مصدر المداد بالنسبة للقلم، فالقلم يأخذ م دادهُ من الدوات ويبدأ بالكتابة، حينما أكتب كتاباً هذه 
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صورت بصورةٍ وأخرى فكانت موجودةً الكلمات المكتوبة أين كانت؟ في البدء كانت في ذهني في عقلي ثم ت
في المداد  وفي القلم كل الكلمات التي كُتبت في الكتاب حبرها أين كاِ موجودا؟ً كاِ موجوداً في القلم وحبر 
القلم كاِ موجوداً في الدوات، فهناك ِ والقلم وما يسطروِ هذا وجهٌ من وجوه الرسالة، معنًى من معاني 

ثم خلق نوراً ثم خلق روحاً ومزج النور والروح ثم خلق الكائنات مر  علينا هذا في  الولاية الكلية، تكلم بكلمة
الحديث عن معاني النبوة الكلية، وإنّا غاية ما في الأمر القضية قضية تليات، حينما يكوِ الحديث عن نورٍ 

لمراد من التجلي؟ أنا وعن روح فهذا نو تلي، وحينما يكوِ الكلام عن ِ والقلم فهذا نو تلٍ آخر، ما ا
 شيئاً فشيئاً بحسب ما قلت هذه المعاني لا أريد بيانها دفعةً واحدة وإنّا من خلال حلقات هذا البرنامج أبين  

يناسب المقام، ما المراد من التجليات؟! التجليات هي الظهورات، هي المظاهر، ولكن كيف نتصورها؟! 
 ! ؟لكم هناك معنًى عميق، المعنى العميق كيف أقربهُ 

يمكنني أِ أقرب المعنى، الآِ حينما نأخذ صورة فوتوغرافية بالكاميرا الفوتوغرافية، لنفترض أمامنا حديقة، 
هذه الحديقة مليئة بالورود والأزهار فنأخذ لهذه الحديقة صورةً فوتوغرافية، الكاميرا الفوتوغرافية تأخذ صورة 

رة واحدة منقطعة، لكن حينما تكوِ عندنا كاميرا واحدة جامدة صامتة وينقطع الخطاب، فق  تأخذ صو 
فيديو ويكوِ البث كما هو الحال في برنامجنا هذا، يكوِ البث بثاً مباشراً، هناك تواصل، وصورتي هي 
صورتي في كل ثانيةٍ من الثواني أنت ترى لي صورة، لو كنا نبث بثاً مباشراً مثلًا لهذه الحديقة، يعني نجعل 

التصوير موجهة للحديقة وهناك بث مباشر، ما يصلُ في أجهزة التلفاز عند المشاهدين  الكاميرات كاميرات
هو صورة متواصلة متصلة يعني لو أردنا أِ نقسم هذه الصورة بحسب الثواني ففي كل دقيقة هناك ستوِ 

ليست  صورة وهي لنفس الحالة، حديقة موجودة، الأوراد هي الأوراد، التجلي هو هذا، التجلي أِ الوجود
ٍِ من آناته  هو مظهر جديد، إذا أردنا أِ ننظر إلى الأشياء بهذا  له حالة ثابتة واحدة، الوجود في كل آ
المنظار فلا توجد صورة واحدة لنا مكررة، لذلك ماذا يقولوِ الحكماء والعرفاء؟ لا تكرار في التجلي، الآِ 

ثانية لتقريب المعنى وإلا القضية أعمق من هذا، لأِ الوجود بهذه المرتبة غير الوجود بعد ثانية، وحينما أقول 
الوجود لا يقُاس بالثواني ولا يقُاس بالأزمنة، الثواني والأزمنة عوارض لكن يمكن أِ أقرب المثال، كيف أقرب 

قسم الدقيقة، وهذا تقسيم قديم منذ أزمنة بعيدة، تقُسم الدقيقة إلى ستين ثانية والثانية تقسم المثال؟ الآِ تُ 
لى ستين ثالثة، ربا البعض لم يكن قد سمع بهذا، هذا تقسيم موجود ومنذ أزمنة قديمة، تقسم الثانية إلى إ

ثالثة إلى ستين ثالثة، نقول الساعة تساوي ستوِ دقيقة، الدقيقة تساوي ستوِ ثانية، الثانية تساوي ستوِ 
ا إلى التاسعة تساوي ستوِ عاشرة وهو ثالثة، الثالثة تساوي ستوِ رابعة، الرابعة تساوي ستوِ خامسة وهكذ

أصغر جزءٍ من أجزاء الثانية بحسب التقسيمات القديمة، كانوا يقسموِ الوقت بهذه الطريقة وبقيت إلى وقتٍ 
 قريب تقسيم الدقائق والثواني بهذه الطريقة، هذه سميت ثانية لماذا؟ 
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مت إلى ستين دقيقة الدقيقة هي الأولى  يعني التقسيم الأول للساعة، لماذا سميت باعتبار أِ الساعة قُس 
ثانية؟ الساعة قسمت إلى ستين دقيقة الدقيقة يعني هي الأولى يمكن أِ تقول الدقيقة ويمكن أِ تقول الأولى 

إلى رابعة وهكذا إلى  لكن اشتهر التعبير بالدقيقة، الدقيقة أو الأولى تقسم إلى ستين ثانية والثانية إلى ثالثة
رة هي تثل واحد من ستين جزء من التاسعة، والتاسعة تثل واحد من ستين جزء من الثامنة العاشرة، العاش

وهكذا عوداً إلى الدقيقة فإلى الساعة، نن حتى لو أردنا أِ نقسم الوجود، يعني صورة الوجود بهذا التقسيم 
ورابعة وهكذا إلى فلا يصح، أنت تتصور كم سيكوِ مقدار العاشرة؟! الثانية نقسمها إلى ستين ثالثة 

العاشرة، بل حتى لو أردنا أِ نقسمها بالتقسيم الليزري الآِ الموجود، الآِ حالياً هناك تقسيم للوقت 
 متوثانية ما هو؟  ڤ متوثانية، ال ڤ يسمى بتقسيم ال

م متوثانية يعني تقسم الثانية إلى ألف تريليوِ وهذا هو أصغر جزء لحد الآِ وصل إليه الإنساِ، تقس ڤ ال
متوثانية يساوي ألف تريليوِ من أجزاء الثانية يعني  ڤ الثانية بسرعة وقوة الليزر أشعة الليزر تقسم إلى أِ ال

، إذا أردنا أِ نكتبها بالرموز الرياضية، يعني إذا أردنا أِ  11-1متو ثانية يساوي  ڤحينما نريد أِ نكتب 
يعني عندنا رقم واحد أمامه  11-1وثانية تساوي من الثانية مت ڤ متوثانية كم تساوي من الثانية؟ ال ڤ نقول أِ ال

، لأِ المليار أو البليوِ هو تسعة أصفار، بعد المليار أو بعد البليوِ  11صفر،  11 صفر يعني ألف تريليوِ
، التريليوِ  متوثانية حتى لو قسمنا الثانية وهو هذا  ڤ صفر، ال 11صفر، والآِ الرقم عندنا  11يأتي تريليوِ

تقسيم لأجل الفائدة أقول استطراداً هذا التقسيم تقسيم الثانية إلى ألف تريليوِ قسم وكل قسم يسمى ال
متوثانية هذا التقسيم هو الذي توصل إليه العالم المصري أحمد زويل، وعلى هذا الأساس حاز جائزة  ڤ بال

داخل الجزئيات في هذه المسافة نوبل، لأنه استطاع أِ يوجد تقنية لتصوير التحولات الموجودة في الذرات 
من الثانية في هذا المقطع من الثانية، على أي حال، وهذا هو يعني أدق تقسيم الآِ وصلت إليه 

متوثانية، يعني إلى أِ  ڤ التكنولوجيا المعاصرة، حتى لو قسمنا الزماِ إلى هذا التقسيم، لو قسمنا الثانية إلى ال
نية، حتى لو أردنا أِ نتصور هذا التصور فهذا التصور قاصر، الوجود له متوثا ڤالثانية تساوي ألف تريليوِ 

آنات وهذه الآنات لا تقُاسُ بالزمن لأِ الزمن إنّا هو عارض من عوارض بعض الموجودات، الزمن من أين 
يتأتى؟ من حركة الأفلاك، وهو عارض، وحركة الأفلاك حركة عارضة، الزمن يتأتى من حركة الأفلاك، 

في الأفلاك شيءٌ عارض، والأفلاك هذه الكواكب والنجوم الموجودة إنّا هي زينةٌ للسماء الدنيا يعني  والحركة
هي دوِ العالم السمائي الأول، بحسب التعبير القرآني زيُنت هذه السماء الدنيا بهذه الكواكب يعني هي 

بالمعنى الأوسع لمعنى الوجود، دوِ العالم السمائي الأول، فهي متخلفة في مراتبها الوجودية، فما بالك 
ٍِ من  الحقيقة الأعم، الحقيقة الأعم التجلي الأعظم في الوجود هو هذا الذي لا تكرار في تلياته  ففي كل آ
آنات الوجود إنّا يكوِ الوجود بفيضٍ جديد وهذا هو معنى أجود الأجودين فيضهُ لا انقطاع له ولا تكرار 
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 من عظمة الفيض الإلهي؟ وما المراد من معنى الجود الإلهي؟! فيه، هذه عظمة الفيض، ما المراد 
الفيض الإلهي والجود الإلهي يعني هذا المعنى: أِ فيضهُ متواصلٌ لا تكرار فيه، لو كاِ هناك تكرار فإِ ذلك 
ٍِ من آناته  هو تلٍ جديد، هذ ا يخل بعظمة الفيض، عظمة الفيض أنهُ لا تكرار في تلياته ، الوجود في كل آ

من أناء التجلي، التجلي الأول إذا أردنا أِ نسميهُ التجلي  اً هو هذا أيضاً نو الثبات المادي في الأشياء 
الأول وإلا لا يصح أِ نسميهُ هذه التسمية لأِ التجلي الأول هو التجلي الذي لا أولية لأوليته  ولا آخرية 

و التجلي الذي لا تصل إلى ساحته  العقول، هذا لآخريته  وهو تلي الذات الإلهية للذات الإلهية، وهذا ه
التجلي الذي تكوِ العقول في مقام التحير وأيُّ عقول؟!! أنا أتحدث عن العقول الأولى التي أشارت إليها 
الأحاديث أول ما خلق الله العقل، أنا أتحدث عن تلكم العقول لا أتحدث عن العقل الذي أحملهُ أنا ويحملهُ 

عالم السفلي، أتحدث عن العقول الأولى عن العقول الكاملة، التجلي الذي لا أولية لأوليته أمثالي في هذا ال
ولا آخرية لآخريته، هو تلي الذات للذات، وهو معرفة الله بكنهه ، معرفة الله بنفسه ، يتجلى الله لله، هذا  

  .كلامٌ في الألفاظ والحقيقة غريبةٌ وأجنبيةٌ عن عقولنا
 : الفارسية جميلٌ جداً مضمونهُ مضموِ هذا الشعر أنه هناك شعرٌ باللغة

 فإنك لن تصيد العنقاء أجمع شباكك أيها الصائد 
العنقاء طائرٌ خرافي لا وجود له، أجمع شباكك أيها الصائد أنت أيها الصياد الذي تريد أِ تصيد العنقاء 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ }نساِ الفقير أجمع شباكك فإنك لن تصيد العنقاء، وأنت أيها الإنساِ، أنت أيها الإ

، هكذا قال لنا أئمتنا، كلما أجمعوا شباككم، أجمعوا شباك عقولكم، كلما ازددتم تفكراً  {الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ
، أنا لا أريد أِ أذهب بعيداً في معاني التوحيد فحينما يصل الكلام إلى كلما ازددتم تحيراً   ازددتم تفكراً 

حيد في العبارات الخاصة بالتوحيد في الزيارة الجامعة الكبيرة سأسهب شيئاً ما في معاني التوحيد ولكن التو 
هذا التجلي الأول، فلنجمع شباك عقولنا فإِ العنقاء لا وجود لها، لنجمع شباك العقول فإِ هذه العقول 

لي الذي لا أول لأوليته  حين يتجلى لن تصطاد شيئاً، هذه المعرفة بالنسبة لنا لا وجود لها، أِ نعرف التج
 الله لنفسه ، حين يتجلى الله لذاته ، هذا التجلي والعبارات قاصرة وعقلي قاصرٌ وألفاظي قاصرة فما أصنع!! 
المعاني عميقة جداً ولكنني أتيهُ في هذا العالم أتيهُ في هذه المضامين ولست أنا وحدي كل من يريد أِ يبحر 

يتيه، فأين التراب وأين ربُّ الأرباب، وحتى هذه العبارات عبارات قاصرة لكن ماذا في هذه المعاني فإنه 
نصنع لابد أِ نتكلم ولابد أِ نتحدث ولابد أِ نصيغ المعاني وهذه المعاني قاصرة أيضاً، نصيغ المعاني 

، ولكن لأجل أِ القاصرة من عقولنا القاصرة في قوالب قاصرة، بعد هذا التجلي الأول الذي لا أولية لأوليته  
تتضح المعاني أقول التجلي الأول، وإلا التجلي الأول هو التجلي الذي يكوِ بعد صدور الكلمة هذا 
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التجلي الأول، تلي الذات للذات ذلك لا يقال له تلي أول، فإنه لا أولية لأوليته  ولا آخرية لآخريته  ، 

ن وَالْقَلم وَمَا }رة أيضاً فهنا الكلام عن وحتى حينما نقول الأول قبل كل شيء فهذه العبارات قاص

ع في الروايات أِ القلم هو من التجليات التي حدثت بعد العرش، هذا موجودٌ ال مُ  قد يجد {يَسْطُرُونَ راج 
في الروايات، وهنا قضية لابد أِ أشير إليها، هذه القضية أولًا نن حين نتعامل مع الروايات لابد أِ نضع 

داراة، وهناك روايات وردت ال مُ  ك روايات وردت بلساِ التقية، وهناك روايات وردت بلساِفي اعتبارنا هنا
بلساِ الإشارة والرمز، وهناك روايات وردت بلساِ الحيثيات ولولا الحيثيات لبطلت الحكمة، الحيثيات 

لية والحقائق القادسة هي موجودةٌ بكثرة في الماديات فما بالك في المعنويات والحقائق العالية لأِ الحقائق العا
مجالي الأسماء الحسنى والأسماء الحسنى لا نهاية لها، ومجالي الأسماء الحسنى لا نهاية لها، فالحيثيات لا نهاية لها 
ولذلك من يراجع الروايات يجد مثلًا أِ هذا العنواِ القلم يستعمل في أكثر من معنى فلا ذلك من 

لاشتباه أو من الخطأ في نقل الناقلين وإنّا اللفظ واحد واستُعمل في التضارب بين الروايات ولا ذلك من ا
أكثر من دلالةٍ وفي أكثر من مضموِ وهذا نفسهُ ينتقل إلى كتب العرفاء، لذلك في كتب العرفاء حينما 
يكتبوِ تد أِ المصطلح الواحد يستعمل في أكثر من جهة وفي أكثر من معنى وهذا إنّا أُخذ بسبب ما 

النصوص التي تتحدث في باب المعارف الإلهية، لا أريد الإطالة أكثر، لكن فق  أشرت إلى هذه جاء في 
القضية وأنا إِ شاء الله في الحلقات القادمة أقف على هذه المسألة وربا أشرحها بشكلٍ أكثر توضيحاً، 

قد حفظ بعضاً من  لكن أشرتُ إليها حتى لا يحدث الاشتباه عند البعض حينما يراجع الروايات أو يكوِ
  .هذه الروايات فيتصور أِ هناك تعارضاً بين هذه الروايات

هذه الروايات كما قلت حينما نتعامل معها لابد أِ نأخذ بنظر الاعتبار، في بعض الروايات نأخذ لساِ 
ات لساِ التقية، في بعض الروايات لساِ المداراة، وفي بعض الروايات لساِ الإشارة والرمز، وفي بعض الرواي

ِ من هو؟  {ن وَالْقَلم ومََا يَسْطُرُونَ}الحيثيات، على أي حالٍ أعود إلى الآية التي هي عنواِ معنى الرسالة 
والقلم من هو؟ الرواية جلية جداً وهي تخبرنا عن ِ والقلم، هذا الكتاب الذي بين يدي هو تفسير البرهاِ 

الفُضيل عن ابي الحسن موسى بن  الرواية عن مُُحم د ،يهللمحدث السيد هاشم البحراني رضواِ الله تعالى عل
 - عنَأبيَالحسنَموسىَقال:َسألتهَُ -ونن في هذا اليوم نعيش يوم شهادته  صلوات الله وسلامه عليه 

ل: -الفضيل يسأل إمامنا باب الحوائج بن  مُُحم د َوَ َعزَّ َالله َقول َعن َسألتهُ ن وَالْقَلم ومََا } قال:

قالَإمامناَالكاظم:َفالنونَاسمٌَلرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله،َوالقلمَ - ماذا قال؟ - {يَسْطُرُونَ
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َالسلام َلميرَالمؤمنينَعليه ححم دية والقلم هو عنواِ الحقيقة العلوية، ال مُ  ِ هو عنواِ الحقيقة - اسمٌ
الأتم، وكانت الكلمات خلق نوراً وخلق روحاً فمزج بين النور والروح ثم كانت الكلمات، كانت الكلمات 

ن وَالْقَلم وَمَا }، التامة، وكانت الكلمات في مختلف تلياتها ومراتبها، أفاض بها القلم والمدد من نوِ

، ونوِ عنواِ الحقيقة {يَسْطُرُونَ ، فمداد القلم من هذه النوِ ححم دية، حتى في ال مُ  ولا ينفك القلم عن نوِ
طف، حتى في الكتابة فإِ نوِ تُكتب وفي وسطها النقطة وهي النقطة الكتابة والإشارة فيها شيءٌ من الل

التي قال عنها عليٌّ وأنا النقطة، النقطة التي هي تحت الباء ومنها بدأ القرآِ والقرآِ صورة عالم التكوين، 
 ، القرآِ عالم التدوين وهو صورة عالم التكوين، النقطة تحت الباء هي النقطة الموجودة في وس  النوِ
والنقطة هذه التي تسمى بالنقطة السيالة يعني النقطة المتحركة والتي تكونت منها الحروف، كل حرفٍ من 
الحروف إنّا هو عبارة عن مجموعة من النقاط المتصلة، كانت في أصلها نقطة متحركة سيالة، حينما نكتب 

ركة بجموعة نقاطٍ وتخرج ثم تنتقل الألف فإنّا نبدأ بنقطة سيالة متحركة فتتجلى هذه النقطة السيالة المتح
 إلى حرف الباء فنكتب الباء بنقطةٍ سيالة وتبقى النقطة أين؟ 

جالي النقطة السيالة  هذه النقطة تبقى موجودةً في القلم، النقطة السيالة ليست في الكلمات، الكلمات م
هي التي تحركت، ابتدأ القرآِ ببسم  النقطة تحت الباء {ن وَالْقَلم وَمَا يَسْطُرُونَ}وتلك رموز إشارات إلى 

الله من هنا كانت البداية، فمن أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس كيف كُتبت الكلمات؟! كُتبت 
بالنقطة السيالة تحركت فكانت الحروف عبارة عن مجموعةٍ من النقاط المتصلة، ولذلك في نصٍ عن أمير 

َالخطَأن -المؤمنين يقول  َأنا َالنقطة َالنقطةأنا َالخطَأنا جالي النقطة،  جلى من م فإِ الخ  هو م - ا
والخ  عبارة عن مجموعة نقاط والحروف إنّا تألفت من خطوط، الحروف والأرقام إنّا هي خطوط تتشكل 
بأشكالٍ مختلفة، حين نكتب السين فالسين في أصلها خٌ  مستقيم يتعوج ويتعرج فيكتب سين، والباء خٌ  

باه، والحديث هنا بنحو الرمزية ليس الحديث عن الحروف با هي حروف وإنّا هذه مستقيم فيُعقف جان
الحروف فيها دلالات قلت قبل قليل هناك تطابقٌ بين عالم التكوين عالم الوجود وبين عالم التدوين وعالم 

تصور في التدوين إنّا هو جزءٌ من الوجود ومظهرٌ من مظاهر الوجود لكن بصورةٍ تدوينية، الوجود بكله 
التدوين ولذلك كاِ القرآِ تبياناً لكل شيء لماذا؟ لأِ القرآِ في خزائنه  لا في خزائنه  اللفظية وإنّا في خزانته  
الحقيقية، والخزانة الحقيقية هي هذه التي تكوِ مودعةً في قلب المعصوم ولذا لا يمكن الانفكاك بين القرآِ 

ر شيئاً آخر، لأِ روح القرآِ في المعصوم صلوات الله وسلامه والمعصوم، إذا انفك القرآِ عن المعصوم صا
ع َ -عليه، وعلى أي حالٍ، فالرسالة هنا يسطرها من؟ ِ والقلم  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  َياَأه  ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
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هذا المعنى والرواية عن هذه الرسالة في معناها الأسمى والتي نجدُ في الكافي الشريف ما يسعفنا  - الر سال ةَ 
الروايةَعنَإمامناَالصادقَصلواتَاللهَ ،إمامنا الصادق وهذا هو الجزءُ الأول من كتاب الكافي الشريف

كَانَفخلقَالكانَوالمكانَوخلقَنورَالنوارَالذيَنورتَمنهَ كَانَإذَلا وسلامهَعليهَقال:َإنَالله
هوَالنورَالذيَخلقَمنهَُمُح مَّداًَوعلياًَفلمَيزالاَالنوارَوأَرىَفيهَمنَنوره َالذيَنورتَمنهَالنوارَوَ

َفلمَيزالاَيجريانَطاهرينَمطهرينَفيَالصلابَالطاهرةَحتىَ كَُو نَقبلهما نورينَأولينَإذَلاَشيء
الرواية هنا تتحدثُ عن هذه الرسالة  - افترقاَفيَأطهرَطاهرينَفيَعبدَاللهَوأبيَطالبَعليهماَالسلام

؟  {ن وَالْقَلم وَمَا يَسْطُرُونَ}آخر  ولكن بصورةٍ أخرى بتجلٍ  فماذا سطر القلم بعد أِ أخذ المدد من نوِ
سطر كل الكلمات، كل الكلمات سطرها القلم بددٍ متصلٍ يأخذهُ من نوِ ولا يوجد هناك انفصال بين 

لآية ما قالت ِ وما ا {ن وَالْقَلم ومََا يَسْطُرُونَ}نوِ والقلم، فما سطرهُ القلم إنّا سطرهُ نوِ سطرتهُ نوِ 

فإِ نوِ لا تنفك عن القلم وإِ القلم لا  {ن وَالْقَلم ومََا يَسْطُرُونَ}يسطر القلم تلاحظوِ الدقة في التعبير 

ِ  في نفس المرتبة يسطروِ  فإِ نوِ والقلم في  {ن وَالْقَلم وَمَا يَسْطُرُونَ}ينفك عن نوِ وإنهما في نفس الآ
، خلق نوراً، ٍِ واحد يسطروِ   .خلق روحاً مازج بينهما ثم شق الأنوار من ذلك النور آ

كَان -الرواية في الكافي  كَانَإذَلا إنَاللهََ -كاِ إذ لا كاِ وكاِ هنا إنّا هو مصطلح عنواِ   - إنَالله
كَان هنا كاِ تتحدث عن التجلي، التجلي الأول، مرادي بالتجلي الأول والذي سأستعمله  - كانَإذَلا
كلمة الأولى لأنني كما قلت قبل قليل قد يوجد في بعض الكتب حينما يقولوِ التجلي دائماً هو تلي ال

الأول فيعنوِ به تلي الذات للذات فإِ ذلك التجلي في الحقيقة لا يقال له الأول لأنهُ لا أولية قبل أوليته 
ي الكلمة، تلي الكلمة ولا أولية لأوليته ولا آخرية بعد آخريته ولا آخرية لآخريته، فالتجلي الأول هو تل

كَان -الأولى، تلي النور الأول  كَانَإذَلا وكاِ هنا عنواِ للتجلي الأول لتجلي الكلمة الأولى   - إنَالله
كاِ ولم يكن معه شيء، حتى التجلي الأول لم يكن، فكل شيءٍ من دوِ الله إنّا هو عدمٌ في عدم، وإنّا 

الحقيقي له سبحانه وتعالى، وما في الدار إلاه ديار، وكل  هو ظ لالٌ في ظلال حتى بعد أِ يوجد، الوجود
الوجودات وجودها إذا قيست بوجود الله فإنّا هو وجودٌ ظلي، مهما علت مراتب الموجودات وإِ كانت 

كَانَفخلقَالكانَوالمكان -الكلمة الأولى  كَانَإذَلا الكاِ والمكاِ ليس الحديث هنا عن  - إنَالله
ٍِ مُسوبٍ بحساب ا لساعات والدقائق ولا المكاِ هنا الحديث عن هذا المكاِ الذي ننتقل فيه وننتقل زما

 خلقَالكانَوالمكان -منه وإليه، هذه مراتب للموجودات متأخرة جداً، وإنّا هذا عنواِ، عنواِ للتجلي 
كل كما قال خلق النور والروح، هذه مصطلحات وعناوين وأنا قلت إِ الروايات، تتحدث كل رواية أو    -
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مجموعة من الروايات تتحدث عن تلٍ من التجليات والتجليات لا انتهاء لها فالفيض دائم ولا تكرار في 
إنَ -هذا التجلي الذي صدر من الكاِ والمكاِ  - فخلقَالكانَوالمكانَوخلقَنورَالنوار -الفيض 

كَانَفخلقَالكانَوالمكان كَانَإذَلا الأنوار هو تلٍ عن الكاِ هناك تلٍ وهو نور الأنوار، نور  - الله

 }اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{أنوار الموجودات  - وخلقَنورَالنوارَالذيَنورتَمنهَُالنوار -والمكاِ 
السماوات والأرض عنواِ للموجودات والسماوات والأرض أيضاً تستعمل في أكثر من معنى، فإِ الكرسي 

إنَاللهكَانَإذَلاَ -عرش أوسع من الكرسي، سنأتي على هذا المطلب أوسع من السماوات والأرض، وإِ ال
 }اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{ - كانَفخلقَالكانَوالمكانَوخلقَنورَالنوارَالذيَنورتَمنهَُالنوار

ورتَمنهَُمنَنوره َالذيَن -يعني أجرى في نور الأنوار  - وأَرىَفيه -هذا النور الذي نورت منه الأشياء 
حين الحديث عن خلق مُحم د وعلي الحديث عن العالم  - النوارَوهوَالنورَالذيَخلقَمنهَمُح مَّداًَوعلياًَ

مححم دية والحقيقة  مححم د وعلي، وإلا فإِ الكاِ والمكاِ وهما الحقيقة ال الأرضي، عن الصورة الأرضية ل
كَانَ -مححم دية  إلا هو تلٍ من تليات الحقيقة ال العلوية، وما نور الأنوار الذي خُلقت منهُ الأنوار إنَالله

كَانَفخلقَالكانَوالمكانَوخلقَنورَالنوار وهو هذا تلٍ من تليات الكاِ والمكاِ الذي  - إذَلا
َمُح مَّداًَ -نورت منهُ الأنوار  َالذيَخلقَمنهُ َالنور َالنوارَوهو َالذيَنورتَمنهُ َمنَنوره  وأَرىَفيه

كَُو نَقبلهمافلمََوعلياًَ هذا الحديث فيه إشارات إلى نوريتهما الأولى في  - يزالاَنورينَأولينَإذَلاَشيء
  .الكاِ والمكاِ وفيه إشارات إلى نوريتهما المتجلية في كل طبقات الوجود

 مححم د وعلي  وستأتينا الروايات تبين هذا المعنى، هناك تلٍ  ففي كل طبقةٍ من طبقات الوجود هناك تلٍ ل
مححم د وعلي في كل طبقةٍ من طبقات الوجود، ومر  علينا في الروايات التي تحدثت عن النبوة وعن مثال  ل

فلمَيزالاَنورينَ -عليٍّ في العوالم العلوية، والمثال في العوالم العلوية له من المرتبةٌ ما تتناسب مع تلكم العوالم 
كَُو نَقبلهماَفلمَيزالاَيجري انَطاهرينَمطهرينَفيَالصلابَالطاهرةَحتىَافترقاَفيَأولينَإذَلاَشيء

في أطهر طاهرين تلاحظوِ التعبير عبد الله وأبو  - أطهرَطاهرينَفيَعبدَاللهَوأبيَطالبَعليهماَالسلام
طالب هم أطهر طاهرين، أطهر طاهرين ما المراد من هذه الطهارة؟ أليس هي نفس الطهارة المذكورة في آية 

آية التطهير  {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ ويَُطَهِّرَكُمْ تَطهِْيرًا}فس الطهارة التطهير!! أليس ن
مفعول  تتحدث عن ثلاث مراتب من التطهير، يطهركم فعل مشدد عبارة عن يُطهركم ويطُهركم، وتطهيراً 

فعل فإنّا هو تأكيد لمعنى الفعل هكذا يقول علماء مطلق والمفعول المطلق حين يكوِ من نفس لفظ ال
النحو، حينما يكوِ المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل وهو يأتي بصيغة المصدر والمصدر ينوب مناب 



  5ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

91 

الفعل يعني ويطهركم ويطهركم ويطهركم، المصدر هنا يعني إذا أخذنا تطهيراً مصدر فإِ المصدر ينوب مناب 
لفعل ولذلك المصدر أيضاً في كلام العرب يأخذ فاعل ويأخذ مفعول به كما يأخذ الفعل، يعني يقوم مقام ا

الفعل، وإذا كاِ بلحاظ المفعولية المطلقة ومن نفس لفظ الفعل فهو يؤكد معنى الفعل يعني يعيد الفعل مرة 
لمعاني أخرى يكوِ ويطُهركم ويطُهركم ويطهركم ثلاث مراتب من التطهير، فكانوا أطهر الطاهرين وهذه ا

هذا   - حتىَافترقاَفيَأطهرَطاهرينَفيَعبدَاللهَوأبيَطالبَعليهماَالسلام -تتجلى في هذا الحديث 
كلام صادق العترة والحديثُ من الكافي الشريف والحديث عن أطهر طاهرين عن عبد الله والد رسول الله 

  .وعن أبي طالب والد عليٍّ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
لروايات تتحدث عن البُعد الأول للرسالة وهو المتجلي في معنى الولاية الكلية قبل الخلق تلاحظوِ ا

وتتحدث عن البُعد الثاني عن الرسالة في العالم الأرضي، نفس الكلام الذي مر  في روايات النبوة، فالروايات 
 {ن وَالْقَلم وَمَا يَسْطُرُونَ}القلم هنا تتحدث عن معنى الرسالة بهذا المعنى العميق، هذا المعنى الذي كتبهُ ِ و 

، سطروا هذه الأنوار، هذه الأنوار التي تلت في كل  ؟ وهما معاً يسطروِ فماذا سطر القلم وماذا سطر نوِ
الوجود ومن أعظم مجالي هذه الأنوار مجالي نور مُحم د وعليٍّ في العالم الأرضي، أما في العوالم العلوية فلكل 

تي تلى فيها إلى أِ ينتهي الكلام عند الكلمة الأولى وهي الحقيقة الأتم هي الحقيقة مجالي ال منهما ال
مححم دية والحقيقةُ العلوية الأكمل، وإلى هذه المضامين وإلى هذه المعاني تشير النصوص الكثيرة الواردة عن  ال

من مجالي أنوار الحقيقة الأولى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فكل ما في هذا الوجود إنّا هو 
فماذا سطروا؟ الروايات تتحدث عن أِ لنوِ والقلم للكلمة الأولى تليات منها  {ن وَالْقَلم وَمَا يَسْطُرُونَ}

ما ذكُ ر بالنحو الإجمالي لأننا لا نستطيع أِ نتصورها، ومنها ما ذكُ ر بعناوين فيها شيء من الوصف شيء 
محدودة، وإنّا النصوص المعصومة  الذي جاء لا يمكن أِ ندركه بهذه المدارك ال من التفصيل، وهذا التفصيل

تُ قحر ب لنا المعاني، لأننا نجدُ في الروايات نجدُ عالم الستر، نجد عالم الحجاب، هذه عوالم الحجب وهذه العوالم 
 الكرسي إنّا كل سابقة ومتقدمة على عالم العرش، وعالم العرش متقدم وسابق على عالم الكرسي، وعالم

السماوات السبع كل هذه العوالم تكوِ في جوف عالم الكرسي، لذلك حين نقرأ في آية الكرسي المباركة 
الكرسي وسع السماوات والأرض ولكن  }وَسِعَ كرُْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ{ماذا نقرأ في سورة البقرة 

ومر  علينا في الحلقة الماضية إِ العرش إنّا هو تلٍ من نور الكرسي لا يُ عحدُّ بشيء إذا قيس بعالم العرش، 
الرواية قالت ففتق نوري فخلق منه العرش فنوري أفضلُ من  ،مُُحم د صلى الله عليه وآله، تلٍ من التجليات

العرش، أنا أفضلُ من العرش، ونوري أفضلُ من العرش، لأِ العرش من نوره ، هو نور مُحم د من نور الله 
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  .بحانه وتعالىس
الروايات تحدثنا وهذا هو بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضواِ الله تعالى عليه الرواية ينقلها الشيخ المجلسي 

الحكم، سؤال يوجه للإمام الصادق عن بن  عن كتاب الاحتجاج عن إمامنا الصادق، الرواية يرويها هشام
الكرسيَأهوَأعظمَأمَالعرش؟َفقالَ -امنا الصادق الكرسي أهو أعظم أم العرش!! هذا السؤال يوجه لإم

كَلَشيءٍَخلقَاللهَفيََوفَالكرسيَخلاَعرشهَُ يعني كل شيءٍ من دوِ عالم الكرسي  - عليهَالسلام:
َخلقَاللهَفيََوفَ -وإلا فالعرش أوسع وهناك عالم الحجب وهو متقدم على عالم العرش  كلَشيءٍ

السماوات على عظمتها ما هي إلا شيء في داخل عالم عبارة في جوف تشير إلى أِ هذه  - الكرسي

كلَشيءٍَ - }وَسِعَ كرُْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ{ - كلَشيءٍَخلقَاللهَفيََوفَالكرسي -الكرسي 
َأعظمَمنَأنَيحيطَبهَالكرسي َفإنهُ العرش أعظم من أِ  - خلقَاللهَفيََوفَالكرسيَخلاَعرشهُ

  .يحي  به الكرسي
ة فيها دلالة أكثر وضوحاً، أيضاح يرويها شيخنا الصدوق في كتاب الخصال وفي كتاب المعاني، عندنا رواي

معاني الأخبار، وينقلها العياشي رحمة الله عليه في تفسيره  في تفسير العياشي، الرواية عن النبي يرويها أبو ذر 
بعَفيَالكرسيَإلاكَحلقةٍَملقاةَفيَياَأباَذرَماَالسماواتَالس - :الغفاري قال النبي صلى الله عليه وآله

حلقة يعني مثل الخاتم، مثل هذا الخاتم الذي نلبسه بأيدينا، شيء مدور، فلات يعني صحراء  - أرضَفلات
َالسماواتَ -واسعة ممتدة على مد البصر، السماوات السبع في الكرسي كحلقة في فلات  َذرَما َأبا يا

َملقاةَفيَأرضَ كَحلقةٍ علماً نن نجد في الروايات إِ السماء الدنيا،  - فلاتالسبعَفيَالكرسيَإلا
والسماواتَ -السماء الأولى إلى السماء الثانية كحلقةٍ في فلات والثانية إلى الثالثة وهكذا إلى السابعة 

السبعَفيَالكرسيَإلاكَحلقةٍَملقاةَفيَأرضَفلات،َوفضلَالعرشَعلىَالكرسيكَفضلَالفلاتَعلىَ
لم الكرسي هو كحلقةٍ في فلات بالنسبة إلى عالم العرش، وما بعد عالم العرش وأيضاً عا - تلكَالحلقة

ححم دية، كل ذلك من تليات ِ والقلم الرسالة بهذا المعنى، ال مُ  عوالم الحجب وكل ذلك من تليات الحقيقة
يع فتلك رسالة الرسالة الإلهية بالمعنى الأعظم الرسالة الأعظم هي رسالة الوجود، أما رسالة الدين والتشر 

الإنساِ في الأرض وهي مجلى من مجالي تلكم الرسالة الأعظم، السماء الأولى إلى السماء الثانية كحلقةٍ في 
فلات وهكذا إلى السابعة، والسماوات السبع إلى الكرسي كحلقةٍ في فلات والكرسي إلى العرش كحلقةٍ في 

  .فلات وما بعد العرش عوالم الحجب
َعليهَ ،ا شيخنا الصدوق عن إمامنا الصادقهناك رواية يرويه َالله َعبد َأبي َعن َحميد َبن َعاصم عن

 -والسبعين هنا عدد كثرة لا عدد تحديد  - السلامَقال:َالشمسََزءٌَمنَسبعينََزءَمنَنورَالكرسي
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َمنَسبعينََزء ونن لا نستطيع أِ نّلأ أعيننا من الشمس، إنك لا تستطيع أِ تلأ  - الشمسََزءٌ
الشمسََزءٌَمنَسبعينََزءَمنَنورَالكرسي،َوالكرسيََزءٌَمنَسبعينََزءَ -الشمس عينيك من 

منَنورَالعرش،َوالعرشََزءٌَمنَسبعينََزءَمنَنورَالحجاب،َوالحجابََزءٌَمنَسبعينََزءَمنَ
والروايات هنا حينما تتحدث عن هذه المعاني فإنها لا تتحدث باللغة الرياضية بالحسابات  - نورَالستر

ية وبالأرقام وبالتعداد وإنّا كل رواية ناظرة إلى جهة من الجهات، قلت هذه الروايات مُكومة بلساِ الرياض
الشمسَ -الإشارة والرمز، مُكومة بلساِ الحيثيات التي يقول عنها الحكماء لولا الحيثيات لبطلت الحكمة 

لعرش،َوالعرشََزءٌَمنََزءٌَمنَسبعينََزءَمنَنورَالكرسي،َوالكرسيََزءٌَمنَسبعينََزءَمنَنورَا
وهذه كلها من تليات  - سبعينََزءَمنَنورَالحجاب،َوالحجابََزءٌَمنَسبعينََزءَمنَنورَالستر

  .ححم ديةال مُ  الحقيقة
الرواية أيضاً عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضاً يرويها الشيخ الصدوق في التوحيد عن عبد 

َ ،أصحاب الإمام الصادقسناِ من أجلة فقهاء بن  الله عنَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَفيَقولَاللهَعزَّ
ل:َ فقال:َالسماواتَوالرضَوماَبينهماَفيَالكرسيَوالعرشَ }وَسعَِ كرُْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ{وَ

َقدره َأحدٌ َيقدر َلا َالذي َالعلم  يعني شيء خارج الحدود العقلية، العلم به شيءٌ يفوق الحدود - هو
َقدره -العقلية، والعرش هو العلم هو الأوسع  َأحدٌ رواية ينقلها الشيخ المجلسي عن  - الذيَلاَيقدر

الشيخ الصدوق ورواها في كتاب الفقيه وهو من أصولنا المهمة وفي العلل وفي المجالس، الرواية عن الإمام 
كَعبة؟!َقال:َلنهاَ -الصادق أِ السؤال وجه للإمام  مربعةَ،َفقيلَله:َولماَصارتَل م اَسميتَالكعبة

مربعة؟َقال:َلنهاَبحذاءَالبيتَالمعمورَوهوَمربع،َفقيلَله:َولماَصارَالبيتَالمعمورَمربعا؟ًَقال:َ
َمربع َوهو َالعرش َبحذاء َلنَ -بحذاء يعني باتاه  - لنه َقال: َمربعا؟ً َالعرش َصار َولما َله: فقيل

َالله َسبحان َأربع َالإسلام َعليها َبنُي َالتي َواللهَأكبرَالكلمات َالله َإلا َآله َولا َلله وهذا  - والحمد
الحديث عن التواصل بين الرسالة الأرضية وبين الرسالة في العالم الأول، من هنا حين تحدثت عن النبوة 
فتحدثت عن النبوة الكلية في عالم ما قبل الخلق وعن النبوة الأرضية، وهنا أيضاً نتحدث عن الرسالة ما قبل 

 -والقلم وما يسطروِ والتي من مجاليها الرسالة الأرضية والحديث هنا يشير إلى هذا المعنى الخلق رسالة ِ 
َالعرشَمربعا؟ً َصار َولما يعني الكعبة هي من مجالي البيت المعمور والبيت المعمور كما في  - فقيلَله:

بيع في العرش ليس تربيعاً الروايات في السماء الرابعة، والبيت المعمور هو من مجالي العرش والعرش مربع والتر 
كالتربيع المادي الموجود في العالم الطبيعي، العرش أجلى وأسمى من أِ   - ولم اَصارَالعرشَمربعاًَ -مادياً 

ولم اَصارَالعرشَمربعا؟ًَقال:َلنَالكلماتَ -يقُي د بهذه القيود المحدودة في هذا العالم الطبيعي المتأخر 
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 سبحانَاللهَوالحمدَللهَولاَآلهَإلاَاللهَواللهَأكبر -هذه أركاِ العرش  - التيَبنُيَعليهاَالإسلامَأربع
َ -وهذا هو التواصل بين معنى الرسالة بعناها الكلي وبين معنى الرسالة في العالم الأرضي  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

ع َالر سال ةَ  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  قلم فيهما رسالة الله ومُُحم د وآل مُُحم د في فهم موضع الرسالة ِ وال - ياَأه 
ع َالر سال ةَ  -الأرض فيهم رسالة الله  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  َياَأه  هذه تليات ومجالي من  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

 رواية الكافي قبل معنى الرسالة كما أِ الرسالة الأولى لكل الموجودات فنو ر منها جميع الأنوار كما مر علينا في
  .قليل، كذلك الرسالة الأرضية هي لكل العوالم، الرسالة الأرضية لكل الكائنات، ليست لعالم دوِ عالم

}ومََا أَرْسلَْنَاكَ إِلَّا نن حين نقرأ في الكتاب الكريم في سورة الأنبياء في الآية السابعة بعد المئة ماذا نقرأ؟ 

أنا هنا لا أريد  }ومََا أَرْسلَْنَاكَ إلَِّا رَحمَْةً لِّلْعَالمينَ{السابعة بعد المئة من سورة الأنبياء  الآية رَحمَْةً لِّلْعاَلمينَ{
أِ أناقش هؤلاء الذين يقصدوِ بالعالمين يعني الناس، فيقولوِ يعني المقصود من العالمين يعني عالم العرب 

}الحمْدُ للهِّ لمين الموجودة في أول سورة الفاتحة عالم الفرس ومثل هذه المعاني، الكلمة واضحة هي نفس العا

الربوبية هنا لكل العوالم لا لعالم دوِ عالم، هذه الرسالة رسالة لكل العالمين، تتجلى في كل  رَبِّ الْعاَلمينَ{
، وتتجلى في مُُحم د في كل طبقةٍ من  الوجود، تتجلى في عوالم ما قبل الخلق، في رسالة ِ والقلم وما يسطروِ

ما  }ومََا أَرْسلَْنَاكَ إِلَّا رَحمَْةً لِّلْعَالمينَ{عبد الله بن  طبقات الوجود، وتتجلى في مُحم د على الأرض في مُُحم د
 هو المضموِ العام لهذه الرسالة؟ 

تجلى في المضموِ العام تبينهُ لنا سورة الفتح المباركة، في الآية التاسعة، الآية الثامنة والآية التاسعة والمعنى ي
الآية التي قبل قليل قرأناها وهي الآية:  }إنَِّا أَرْسلَْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا{الآية التاسعة، في الآية الثامنة 

}إنَِّا الآية الثامنة والتاسعة من سورة الفتح  }ومََا أَرْسلَْنَاكَ إِلَّا رَحمَْةً لِّلْعاَلمينَ{من سورة الأنبياء  101

 }لِتؤُْمِنُوا بِاللَّهِ وَرسَُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ!! لأي شيءٍ أرسل شاهداً ومبشراً ونذيراً  سلَْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا{أَرْ

أحد مضامين الرسالة  ا{لتِؤُْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسوُلِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلً -تعزروه يعني تنصروه  -

 {لِتؤُْمِنُوا باِللَّهِ وَرَسوُلِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ}بل أهم مضامين الرسالة بل جوهر الرسالة هو التسبيح 
يرة التسبيح هو المرتبة الأخيرة، المراتب كلها تقودنا، تؤمنوا بالله ورسوله تعزروه توقروه نصل إلى المرتبة الأخ

تسبحوه، مضموِ الرسالة هو التسبيح، وحقيقة الرسالة هو التسبيح، والرسالة الكلية كانت من ِ والقلم 
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لكل الكائنات وكل الكائنات تسبح، والتسبيح هو التنزيه، حتى في قصة الاستخلاف حينما نذهب إلى 

لملاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خلَِيفَةً قاَلُواْ أَتَجْعَلُ }وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِسورة البقرة في الآية الثلاثين من سورة البقرة 

يعني جعلوا أساس الخلافة هو التسبيح،  فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّماَء وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ{
حق بهذا، نن الذين نسبح ونقدس، فجعلوا قالوا أنت تريد أِ تعل خليفةً يسفك الدماء بينما نن الأ

قاَلُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ }التسبيح أساساً للخلافة لأنهُ هو جوهر الخلافة وجوهر الدين 

ية السابعة بعد المئة وهذا المعنى أنا أوردتهُ لأجل أِ أثبت أِ الآ {الدِّماَء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

أِ المراد من العالمين كل العوالم وليس عالم العرب وعالم الفرس وعالم  }ومََا أَرْسلَْنَاكَ إلَِّا رَحْمَةً لِّلْعاَلمينَ{
الترك وإنّا المراد كل العوالم لأِ مضموِ الرسالة هو التسبيح كما اتضح لنا من سورة الفتح المباركة، وأساس 

 {قاَلُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّماَء وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ}آية الملائكة  الخلافة هنا في
  .جعلوا أساس الخلافة هو التسبيح

ونُسَ }وَإِنَّ يُوما بعدها  131لذلك نن حينما نقرأ مثلًا في سورة الصافات على سبيل المثال في الآيات: 

ساهم يعني  }فَسَاهَمَ فَكاَنَ مِنْ المدْحَضِينَ{الفلك السفينة  لمنَ المرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ المشحُْونِ{

* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ  }فَسَاهَمَ فكََانَ مِنْ المدْحَضِينَ * فاَلْتَقَمَهُ الحوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْلَا أَنَّهُ كاَنَ مِنْ المسَبِّحِينَالقُرعة 

 {فلََوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ المسَبِّحِينَ}يعني الأنبياء كلهم ديدنهم سيرتهم سُنتهم حقيقتهم التسبيح  إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ{

فلََوْلَا أَنَّهُ كاَنَ مِنْ }يونس وكل الأنبياء هم مسبحوِ في جميع أحوالهم ليس فق  لأنه في بطن الحوت 

التسبيح هو العنواِ العام للأنبياء وللأولياء ولكل الموجودات،  {بِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبعَْثُونَالمسَ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرضُْ  -لله  -تُسَبِّحُ لَهُ }لذلك نقرأ في الآية الرابعة والأربعين من سورة الإسراء 

إِ من شيءٍ، لا يوجد شيء، والشيء هو الموجود هكذا يقول الفلاسفة، الشيئية  {هِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍوَمَن فِي

وإَِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ ولََكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ }تساوق الوجود، حينما نقول شيء يعني موجود 

 {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ ومََن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ}{، كاَنَ حَلِيمًا غَفُورًا
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ححم دية التسبيح فهي رسالة لكل شيء لأِ كل شيءٍ يسبح، والروايات تقول إنهم ال مُ  ومضموِ الرسالة
ل الموجودات تعلمت التسبيح في الروايات من مُُحم د عحل موا الملائكة التسبيح وعلموا كل شيءٍ التسبيح، ك

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ ولََكِن لاَّ تَفْقهَُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ }وآل مُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وما في َالْأَرْضِ{ }يُسَبِّحُ للَِّهِ ماَ  }سَبَّحَ للَِّهِسبحات ال مُ  والآيات القرآنية {كاَنَ حَلِيمًا غَفُورًا

أَلم تَرَ }متكررة في الكتاب الكريم، في سورة النور في الآية الحادية والأربعين  فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ{

وَالطَّيرُْ }كل شيء   {صَافَّات كُلٌّ قَدْ عَلم صلََاتَهُ وَتَسْبِيحَهُأَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ 

حتى عندنا في بعض الروايات وإِ كاِ التسبيح أيضاً على درجات، في بعض الروايات عندنا  {صَافَّاتٍ
هذه درجة من درجات التسبيح، هناك تسبيح الوجود، وهناك تسبيح العبادة، الكائنات تسبح لله تسبيح 

جود، وإلا من دوِ هذا التسبيح لن تبقى موجودة تعُدم، وهناك تسبيح العبادة والكائنات كلها تسبح، الو 
عندنا في الروايات إنّا يقع السهم في الطير إنّا يصطاد الصياد الطير في غفلةٍ منه حينما ينقطع عن 

بيح الوجودي انعدم لا وجود التسبيح، وقطعاً هذا ليس هو التسبيح الوجودي لأِ الطير لو انقطع عنه التس
له، وجوده قائم بالتسبيح الوجودي، لكن هذا تسبيح العبادة، فإنّا يقع السهم في الطير حين تصيبهُ الغفلة 
عن التسبيح لحم ا ينقطع عن التسبيح يقع سهم الصائد في الطير، أو حينما يقع الطير وهو طائر يقع فُجأةً 

  .وهذه أمثلة {أَلم تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ}تسبيح إلى الأرض أيضاً لأنه انقطع عن ال
هنا أمثلة ونّاذج وأنا لا أريد التفصيل كثيراً فيما جاء في روايات أهل البيت، المقام لا يسع لكل التفصيلات 

تٍ كُلٌّ قَدْ عَلم صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا أَلم تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّا}

الآيات القرآنية واضحة وصريحة وجلية في هذا المعنى، وهذا التسبيح يصاحبنا ويصاحب الخلق  {يَفْعلَُونَ
، لا يمكن أِ يبقى الموجود من دوِ  حتى الذين في جهنم يسبحوِ بالتسبيح الوجودي وإلا كيف يبقوِ

}إِنَّ الَّذِينَ سبيح، لكنهم لا يسبحوِ التسبيح العبادي، الآية العاشرة من سورة يونس والتي قبلها التاسعة الت

 ماذا تقول الآية العاشرة يمِ{آمَنُواْ وَعَملُِواْ الصَّالحاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بإِِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنهَْارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِ

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحمْدُ لِلّهِ رَبِّ }في جنات النعيم  {دَعْوَاهُمْ فِيهَا}

ححم دية، لذلك ما ال مُ  في جنانهم وهم يسبحوِ لا انقطاع عن التسبيح هذا مضموِ الرسالة {الْعاَلمينَ
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وَإِن مِّن }سبحة ال مُ  هذا الإرسال لكل العوالم }ومََا أَرسَْلْنَاكَ إلَِّا رَحْمَةً لِّلْعاَلمينَ{لمين أرسلناكح إلا رحمة للعا

أرسال لكل شيء رسالة مطلقة هذا المضموِ يتجلى واضحاً أيضاً في الآية السابعة  {شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ

الذين يحملوِ العرش هؤلاء لهم منزلة أعلى من العرش بحيث أِ  {شَالَّذِينَ يحَْملُِونَ الْعَرْ}من سورة غافر 
العرش يحمل على حقائقهم، هؤلاء هم الذين يثبت العرش بهم ونتحدث عن هذا المضموِ في وقت آخر 

إلى آخر الآية  {غْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُواالَّذِينَ يَحمِْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤمِْنُونَ بِهِ وَيَسْتَ}

 يعني المراتب  {الَّذِينَ يحَْملُِونَ الْعرَْشَ وَمنَْ حوَْلَهُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبِّهِمْ}الشريفة الآية السابعة من سورة غافر 
الذين يعطوِ الثبات العالية التي يستند العرش إليها التي هي أعلى رتبة من العرش، الذين يحملوِ العرش هم 

للعرش، هؤلاء يسبحوِ وتسبيحهم سر وجودهم وسر وجود العرش أيضاً، وآية أخرى في سورة الزمر الآية 
  .إلى آخر الآية {وَتَرَى الملَائِكَةَ حَافِّينَ منِْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ}الخامسة والسبعوِ 

مححم دية لكل العوالم، هذه  كة كل العوالم تسبح، وهذا هو مضموِ الرسالة الالملائكة أيضاً عالم الملائ
الرسالة المطلقة، الرسالة المطلقة رسالة ِ والقلم وما يسطروِ في أعمق معانيها في المعنى الأوسع للولاية 

في كل عالم بحسبه   والخلافة الإلهية المطلقة والتي من أجلى مجاليها النبوة الكلية والرسالة الكلية، وتتجلى
ححم دية التي عنوانها الإسلام والتي مرت الإشارة إليها قبل قليل ال مُ  لكنها تتجلى في العالم الأرضي بالرسالة

في رواية الإمام الصادق عليه السلام بأِ العرش مربع لأِ أركاِ العرش أربعة وهي أركاِ الإسلام سبحاِ 
لله أكبر وأول ركنٍ هو التسبيح سبحاِ الله، أول ركنٍ من أركاِ الإسلام هو الله والحمد لله ولا آله إلا الله وا

ححم دية المتكاملة والتي ال مُ  التسبيح سبحاِ الله كما أشارت إلى ذلك الرواية، هذا المعنى يتجلى في الرسالة
هُوَ الَّذِي }كمل ستظهر صورتها واضحةً على يد إمام زماننا، لم تتجلى الرسالة الإسلامية على صورتها الأ

لم يظهر هذا الدين، لم يتجلى، لابد أِ يأتي الزمن  {أَرْسَلَ رَسوُلَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ الحقِّ لِيُظهِْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
الذي يتجلى فيه هذا الدين وتتجلى هذه الرسالة في هذا العالم، فيعود هذا العالم هذا العالم الطبيعي 

الم الغيب ويتواصل الإنساِ بالقدرات الممنوحة إليه، القدرات العقلية والفكرية وبالبصيرة متناسقاً مع ع
وبالقلب وبالحكمة التي سينالها الإنساِ في ذلك العصر كي يتواصل مع عالم الغيب، يتواصل عالم الشهادة 

لوجود، هذه المعاني مجرد مع عالم الغيب، وتتواصل الرسالة الأرضية مع الرسالة الكلية وفي كل طبقات هذا ا
إشارات حقائق هذه المعاني نن لا نستطيع أِ ندخل في أغوارها، لذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم 
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ثنُا عن الإمام  أجمعين حدثونا وأخبرونا عن مراتب هذه الرسالة وعن حقائق هذه الرسالة، هذا جابر يحد 
دق صلوات الله وسلامه عليه وهذا الكتاب الذي بين يدي الصادق، جابر الجعفي يحدثنا عن إمامنا الصا

هو بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن الزاكي العسكري صلوات الله 
وسلامه عليه وهو من أجلة كتب العقائد والمعارف التي تتحدث عن منازل ومقامات أهل البيت، بصائر 

إنَأمرناَ -ماذا قال إمامنا الصادق؟  - وايةَعنََابرَعنَأبيَعبدَاللهالرَ -الدرجات أسمٌ على مسمى 
َفيَسر -وإلى ذلك أشرت بأِ القضية لا تُدرك أغوارها  - سرٌَفيَسر رٌّ وسرٌَّ -هذا أولًا  - إنَأمرناَس 

 - وسرٌَعلىَسر -هذا ثالثاً  - وسرٌَلاَيفيدَإلاَسر -يعني مبالغ في الإسرار به هذا ثانياً  - مستسر
َبسر -هذا رابعاً  َمقنعٌ َوسرٌَّ -فبالله عليك ماذا ندُركُ من أسرارهم؟!  - وسرٌ َفيَسر َسرٌّ َأمرنا إن

  .مستسرَوسرٌَّلاَيفيدَإلاَسرَوسرٌَّعلىَسرَوسرٌَّمقنعٌَبسر
َعنَمرازمَقال:َقالَأبوَعبدَاللهَعليهَالسلام:َإنَأمرناَهوَالحق َوحقَُّالحق َوهوَالظاهر :الرواية الثانية

َالسرَ  َوسرُّ هذه النسخة التي بين يدي فيها نقص بحسب ما أحفظ الحديث،  - وباطنَالباطنَوهوَالسر 
الحقيقة أنا هنا في ظرف استثنائي المصادر غير متوفرة عندي بكاملها وإنّا توجد عندي بعض المصادر لكن 

َالمستسر -على ما أتذكرهُ في الذاكرة أنهُ  َالسرَوسرُّ َوسرُّ وليس المستسر من دوِ سر  - وهوَالسر 
َالحقَوهوَ -هكذا أحفظ الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه  إنَأمرناَهوَالحقَوحقُّ

َبالسر َمقنعٌ وتلاحظوِ كل رواية  - الظاهرَوباطنَالباطنَوهوَالسرَوسرَالسرَوسرَالمستسرَوسرٌ
ثانية والسبب يعود كما قلت إلى أِ هذه الروايات تشير إلى عدد من الجهات والحيثيات تختلف عن الرواية ال

تنظر إلى حيثيات مختلفة، لكن بالجملة ماذا تريد هاتاِ الروايتاِ من مضموِ أو من معنى يصل إلينا، إِ 
أمرهم سر وإنّا تستطيع العقول أِ تصل إليه إنّا هو كما قلت في حدود عالم العبارة لي ولأمثالي ربا هناك 

سبحانه وتعالى وفتح بصائرهم فتلمسوا شيئاً أبعد من عالم العبارة، أنا وأمثالي أنّا نغوصُ من وفقهم الله 
أنَ -ونغور في عالم العبارة ونقف عند هذا الحد، وكل ما نفهمهُ من هذه الروايات هو في أفق عالم العبارة 

إنَأمرناَهوَالحقََ،بسرَأمرناَسرٌَفيَسرٌَوسرٌَمستسرَوسرٌَلاَيفيدَُإلاَسرَوسرٌَعلىَسرَوسرٌَمقنعٌَ
هذه  - وحقَالحقَوهوَالظاهرَوباطنَالباطنَوهوَالسرَوسرَالسرَوسرٌَمستسرَوسرٌَمقنعٌَبالسر

  .عناوين عامة عناوين مجملة للمضامين الحقيقية لرسالة مُُحم د صلى الله عليه وآله
أردنا أِ نعيش في جو هذه الآية، الله  لو ومََا يَسْطُرُونَ{ }ن وَالْقَلمِهم موضع الرسالة، هم موضع الأسرار 

ِ والقلم لماذا جاءت القلم هنا مجرورة،  وَمَا يَسْطُرُونَ{ }ن وَالْقَلمِسبحانه وتعالى يقُسم بأي شيءٍ؟ 
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جاءت القلم هنا مجرورة لأنها معطوفة بحرف الواو وحرف الواو عطف القلم على نوِ ونوِ جاءت قحسحم، 
، الجملة لم تأتي يعني تقدير الجملة و )ِ( وا لقلم  مثل والعصر، تقدير الجملة و )ِ( والقلم  وما يسطروِ

، ماذا يسطر ِ والقلم؟ يسطر  تقول ِ والقلمُ، ِ والقلم  وما يسطروِ الله يقُسم بنوِ وبالقلم وبا يسطروِ
ِ والقلم إِ  شيئاً الله سبحانه وتعالى يقُسم به ، هذه الروايات تتحدث عن تلكم الأسرار التي يسطرها نو 

ححم دية في قرآِ مُُحم د أو في قلب مُُحم د، ال مُ  كاِ في العوالم العلوية وإِ كاِ من تلياتها في الحقائق والمعارف
القرآِ هو قرآِ مُُحم د التدويني وقلب مُُحم د هو قلب مُُحم د التكويني هو قرآِ مُُحم د التكويني، القرآِ صورة 

م د هو حقيقة القرآِ، قلب مُُحم د هو القرآِ بعينه، قلب مُُحم د هو الحقيقة الجامعة، هو قلب مُُحم د وقلب مُح 
ةَ  -موضع الرسالة  َالنُّبُ وَّ ل َب  ي ت  َياَأه   أين هو موضع الرسالة الحقيقي؟  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

فاطمة هو قلب حسيٍن قلب حسنٍ موضع الرسالة الحقيقي قلب مُُحم د وقلب مُُحم د هو قلب عليٍّ هو قلب 
جعفر بن  وحسين هو قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هو قلب باب الحوائج، قلب موسى

صلوات الله وسلامه عليه، فهم موضع الرسالة، هم موضع أسرار الله، وما يتجلى منهم إنّا هو سرٌّ في سر 
المعاني تتجلى من حقائقهم، هذا السر الذي هو في  وسرٌّ على سر، ما يتجلى منهم هو هذا المعنى، هذه

سر والسر المستسر والسر الذي لا يفيد إلا سر والسر على سر والسر المقنع بالسر، هذه من مجالي ما يظهر 
  :من حقائق رسالتهم، فهم موضع الرسالة، هم حقيقة الرسالة، إلى هذه المضامين أئمتنا يحدثونا فيقولوِ

كَنتَمعهََالساًَالروايةَعنَأبيَرَ أبو ربيع جالس مع  - بيعَالشاميَعنَأبيََعفرٍَعليهَالسلامَقال:
فرأيتَأنَأباََعفرٍَقدَقامَفرفعَرأسهَوهوَيقول:َياَأباَالربيعَحديثٌَتمضغهَالشيعةَ -الإمام الباقر 

كَنهه نرددها كما  يعني لقلقة مثلي وأمثالي نلقلق بهذه الأحاديث، مضغ مجرد ألفاظ - بألسنتهاَلاَتدريَما
وحتى عبارة تضغه فيها إشارة جميلة جداً،  -َياَأباَالربيعَحديثٌَتمضغهَالشيعةَبألسنتها -نّضغ الطعام 

يعني حتى أولئك الذي يراعوِ قواعد النحو أو مخارج الحروف مثلي وأمثالي من الذين يحاولوِ أِ يتأنقوا في 
ما يمكن، يحاولوِ أِ يتكلموا بنحوٍ جميل بأسلوب  الكلام يحاولوِ أِ يحافظوا على مخارج الحروف بقدر

جذاب حتى هؤلاء، نن نّضغ الكلام، يعني حينما نخرج الحروف من مخارجها ونعطي الكلمات حقها فإننا 
  :نّضغ الكلام، يعني حتى نن الذين قد يتصور البعض أننا على قدرٍ من المعرفة إمامنا هكذا يقول عن ا

كَُنههياَأباَالربيعَحديثٌَت قلت:َماَهوََعلنيَاللهَ -ما حقيقته  - مضغهَالشيعةَبألسنتهاَلاَتدريَما
هذا كلام نن  - فداك؟َقال:َقولَعليَبنَأبيَطالبَصلواتَاللهَعليه:َإنَأمرناَصعبَمستصعب

َالشيعةَ -نردده لطالما أنا شخصياً رددته على المنابر، أنا وغيري نردده  َتمضغه َحديثٌ َيقول: إمامنا
كَُنهه،َقلت:َماَهوََعلنيَاللهَفداك؟َقال:َقولَعليَبنَأبيَطالبَصلواتَاللهَبألسنت هاَلاَتدريَما



  5ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

011 

َمرسلَأوَعبدٌَمؤمنَامتحنَاللهَ عليه:َإنَأمرناَصعبَمستصعبَلاَيحتملهَإلاَم ل كٌَمُقر بَأوَنبيٌّ
أوَعبدٌَ -للإيماِ؟  عبدٌ مؤمن امتحن الله قلبه للإيماِ بهذا الشرط، فهل أمُتحنت قلوبنا - قلبهَللإيمان

ن قلبه للإيماِ  - مؤمن َمؤمنَ -إِ شاء الله في وقت أخر نتحدث عن معنى عبدٌ مؤمن امتُح  أوَعبدٌ
 امتحنَاللهَقلبهَللإيمان،َياَأباَالربيعَألاَترىَأنهَيكونَملكَولاَيكونَمُقر با؟ًَولاَيحتملهَإلاَمقرب

َأباَالربيعَألا -الملائكة لا يحتملوِ أمرهم  - لأِ الملائكة  - ترىَأنهَيكونَملكَولاَيكونَمُقر با؟ًَيا
ياَأباَالربيعَألاَترىَ -المقربوِ أعلى درجة من بقية الملائكة، وهناك ما هو أعلى من الملائكة المقربين أيضاً 

أنهَيكونَم ل كَولاَيكونَم قر با؟ًَولاَيحتملهَإلاَمُقر بَوقدَيكونَنبيَوليسَبمرسلَولاَيحتملهَإلاَ
وقدَيكونَمؤمنَوليسَبممتحنَولاَيحتملهَإلاَ -يعني الأنبياء غير المرسلين لا يحتملوِ أمرهم  - مرسل

هذا حديثٌ تضغه الشيعة كما يقول أبو جعفر صلوات الله عليه  - مؤمنَقدَامتحنَاللهَقلبهَللإيمان
كَنُهه -باقر العترة    .الكلمات لطالما رددنا مثل هذه - تمضغهَالشيعةَبألسنتهاَلاَتدريَما

روايةٌ أخرى أيضاً من الروايات التي نّضغها بألسنتنا ولا ندري ما كنهها، ولكن ماذا نصنع، فما لا يدُركُ  
الروايةَ -كله لا يترك كله، نزي نُ ألسنتنا بحديثهم، نعطر أفواهنا، نعطر مجالسنا، نزي نُ شاشة تلفازنا بحديثهم 

َأهلَال َعنََابرَالجعفيَحاملَأسرار َقالَرسولَاللهَأيضاً َالسلام: َقالَأبوََعفرَعليه بيتَقال:
َمُستصعب َإنَحديثَآلَمُح مَّدَص ع بٌ َوآله: َآلَ -هذا كلام النبي  - صلىَاللهَعليه إنَحديث 

َمرسلَأوَعبدٌَامتحنَاللهَقلبهَللإيمانَ مُح مَّدَص ع بَمستصعبَلاَيؤمنَبهَإلاَملكٌَمقربَأوَنبيٌّ
وتلك نعمة عظيمة، تلك  - مَّدَفلانتَلهَقلوبكمَوعرفتموهَفاقبلوهفماَوردَعليكمَمنَحديثَآلَمُحَ 

َصعبَ -نعمة عظيمة فاحمدوا الله عليها وترحموا على أمهاتكم، نبينا يقول  َمُح مَّد َآل َحديث إن
َمرسلَأوَعبدٌَامتحنَاللهَقلبهَللإيمانَفماَوردَعليكمَ مستصعبَلاَيؤمنَبهَإلاَم ل كٌَمقربَأوَنبيٌّ

فاقبلوهَوماَاشمأزتَ -عرفتموه أي اعتقدتم به  - ح مَّدَفلانتَلهَقلوبكمَوعرفتموهمنَحديثَآلَمَُ
َإلىَاللهَوإلىَالرسولَوإلىَالعال مَمنَآلَمُح مَّد َفردوه َقلوبكمَوأنكرتموه العالم يعني الإمام  - منه

الم من آل مُُحم د، يعني نعود إلى حديثهم، في زماننا أين هو الع - وإلىَالعالمَمنَآلَمُح مَّد -المعصوم 
يعني  - وإلىَالعال مَمنَآلَمُح مَّد -إمام زماننا لا نستطيع الوصول إليه فإلى أين نعود؟ نعود إلى حديثهم 

َأهلَالبيتَأنَ -إلى القواعد والقوانين التي بينوها لنا في قبول الحديث في رده  َشيعة َالهالكَيا وإنما
َأحدكمَبشيءٍَمنه كَانَهذا،َواللهَماََ -آل مُُحم د  يعني من حديث - يحدَّث  لاَيحتملهَفيقولَواللهَما

كَانَهذا َأحدكمَبشيءٍَمنه -الهالك هو هذا  - كانَهذا،َواللهَما يعني من  - وإنماَالهالكَأنَيحدَّث 
كَانَهذا -معلقاً  - لاَيحتملهَفيقول -حديث آل مُُحم د  كَانَهذا،َواللهَما كَانَهذا،َواللهَما  واللهَما
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يقول راداً لحديثهم وإنّا ما عرفتموه فاقبلوه وما جهلتم مضامينه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم  أِ  -
  .من آل مُُحم د

يزيد الجعفي، لأِ بن  شمر، عن أبي جعفر، واعتقد أِ السند قد سق  منه جابربن  الرواية هنا عن عمر
عنَعمرَبنَشمرَعنَأبيََعفرٍَعليهَالسلامَقال:َ -يزيد الجعفي بن  شمر إنّا يروي عن جابربن  عمر

أجرد الإمام هنا كأنه يستعير هذا الوصف من الجبل الأملس الذي  - إنَحديثناَصعبٌَمستصعبَأَرد
لا يوجد فيه مجال لصعوده، يعني جبل مستقيم هكذا ليس منحني ليس فيه سفح مستقيم ولا يوجد فيه 

إنَ -تطيع الصعود، الصخور ملساء يصعب الصعود عليها مكاِ الإنساِ يضع رجله أو يده حتى يس
َصعبٌَمستصعبَأَردَذكوانَوعر المراد من الذكواِ الذي لا يستطيع الإنساِ مهما بلغ  - حديثنا

كَريمَ -ذكائه أِ يتعامل معه مهما بلغ ذكائه  َشريفٌ إنَحديثناَصعبٌَمستصعبَأَردَذكوانَوعرٌ
احتملوه يعني احملوه اعتقدوا به يعني،  - مَفاحتملوهَواحمدواَاللهفإذاَسمعتمَمنهَشيئاًَولانتَلهَقلوبك

 -ليس من الإحتمال الذي هو من درجات الشك، فاحتملوه يعني فاعتقدوا به، لا يحتمله من هذا المعنى 
َمُح مَّدَ َآل َمن َالعال م َالإمام َإلى َفردوه َتطيقوه َولم َتحتملوه َلم َوإن َعليه َالله َواحمدوا فاحتملوه

ََابرَإنَصلواتَالله َثمَقالَيا كَانَهذا، َالشقيَالهالكَالذيَيقولَواللهَما َوسلامهَعليهمَفإنما
فإنّا الشقي الهالك الذي يقول والله ما كاِ  - هوَالكفرَباللهَالعظيم - إنكار هذه الأحاديث - الإنكار

صعب التشبيه  - بإنَحديثناَص ع بٌَمُستصع -هذا، ثم قال يا جابر إِ الإنكار هو الكفر بالله العظيم 
هنا بالفرس الذي لا يمكن صعوده، فرس لا يمكن صعوده، هناك من الخيول التي لا يمكن ترويضها لا 

  .يستطيع الإنساِ أِ يصعد عليها
َص ع بَ -ويقال أيضاً للجبل العالي جداً الذي لا توجد فيه منافذ لصعوده جبلٌ صعب  َحديثنا إن

كَريمَإنَحديثناَص ع بٌَ -أكثر  - مُستصعب والشريف والكريم  - مُستصعبَأَردَذكوانَوعرَشريفٌ
أيضاً الذي لا يمكن الوصول إليه صاحب المرتبة العالية لا يستطيع الإنساِ أِ يمس كرامته والكريم كذلك، 
الكريم أيضاً ولذلك احذروا صولة الكريم متى يصول الكريم؟ حينما يهُاِ، هذه كلها تعبيرات على نو 

كَريمَفإذاَسمعتمَ -ير الأمر لتقريبه الكناية لتصو  إنَحديثناَصعبٌَمستصعبَأَردَذكوانَوعرَشريفٌ
ولانتَلهَقلوبكمَفاحتملوهَواحمدواَاللهَعليهَوإنَلمَتحتملوهَولمَتطيقوهَفردوهَإلىَالإمامَ منهَشيئاًَ

كَانَهذاَثمَقال:َياََا وهذا دليل  - برالعال مَمنَآلَمُح مَّدَفإنماَالشقيَالهالكَالذيَيقولَواللهَما
شمر إنّا بن  على أِ جابر قد أُسق  من السند، الإمام هنا يخاطب جابر كما قلت في أول كلامي بأِ عمر

َباللهَالعظيم -يروي عن جابر الجعفي  ََابرَإنَالإنكارَهوَالكفر َيا هذه أحاديث أهل  - ثمَقال:



  5ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

016 

  .قائد وأصحاب المعارفالبيت وأحاديث أهل البيت إنّا تبين لنا أيضاً مراتب أصحاب الع
الروايةَعنَأبيَالجارود،َعنَأبيََعفرٍَعليهَالسلامَقال:َسمعتهَيقول:َ -مثلًا هذه الرواية ومر  مثلها 

 -هذه أوصاف لحديثهم لأسرارهم  - إنَحديثَآلَمُح مَّدَص ع بٌَمُستصعبَثقيلَمقنعَأَردَذكوان
ذكوانَلاَيحتملهَإلاَملكٌَمقربَأوَنبيٌََّإنَحديثَآلَمُح مَّدَص ع بٌَمُستصعبَثقيلَمقنعَأَرد

َحصينة َمدينةٌ َأو َللإيمان َقلبه َالله َامتحن َعبدٌ َأو المدينة الحصينة يعني القلوب التي تشع  - مرسل
بالحقائق ويحص نها الإيماِ ويحص نها الكتماِ، مدينة حصينة، قلب مُص ن، القلب المحص ن القلب الذي لا 

يعرف ماذا يجري على الناس، يعرف ما في قلوب الناس وهم لا يعرفوِ ما في يعرف الناس ماذا يجري فيه و 
َمرسلَأوَعبدٌَامتحنَاللهَقلبهَللإيمانَأوَمدينةٌَحصينةَفإذاَقامَ -قلبه  نطقَوصدقهَقائمناَأوَنبيٌّ

يعني أِ حقائق القرآِ وحقائق العترة ستتضح ستتجلى فالقرآِ يصدق الإمام والإمام يصدق  - القرآن
هذي مرتبة من مراتب المعارف ومن مراتب الأسرار ومن  - فإذاَقامَقائمناَنطقَوصدقهَالقرآن -رآِ الق

مراتب الرسالة، قطعاً ليس المقصود من هذه المرتبة مثلًا الأحكام الشرعية، هذه ليست من الأسرار، ولا 
التفاسير والتفاسير، ولا المقصود المقصود يعني القرآِ بظاهره اللفظي الموجود بين أظهرنا والذي كُت بت عنه 

نصوص الأدعية والزيارات التي نقرأها ونلهج بها، ولا المقصود الأحاديث التي تتلى في الكتب وتقرأ على 
إنَ -المنابر، وإنّا ما وراء القرآِ، ما وراء الأحاديث هي هذه الحقائق التي تتكلم عنها مثل هذه الروايات 

َصعبَمستص عبَثقيلَمقنعَأَردَذكوانَلاَيحتملهَإلاَم ل كٌَمُقر بَأوَنبيٌَّمرسلَحديثَآلَمُح مَّدٍَ
َحصينة َللإيمانَأوَمدينةٌ َامتحنَاللهَقلبه َقامَ -هذي مرتبة من مراتب أهل الإيماِ  - أوَعبدٌ فإذا

ة هذي المدينة الحصينة جاء ذكرها مع العبارة التي بعدها وكأِ فيها إشارة أِ هذه المدينة الحصين - قائمنا
تلكم القلوب التي تزهر كالقناديل، قلوب أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تلكم المدائن المحص نة، 

أوَمدينةَحصينةَفإذاَقامَ -تلكم القلوب التي كما في الروايات تزهر كالقناديل، قلوب أصحاب الإمام 
فإِ  - ملكَمقربَأوَنبيٌَّمرسلَلاَيحتملهاَإلا -هذي طبقة من المعرفة  - قائمناَنطقَوصدقهَالقرآن

فإِ  - أوَعبدٌَامتحنَاللهَقلبهَللإيمان -من الملائكة من ليس بقرب وإِ من الأنبياء من ليس برسل 
فإِ من قلوب المؤمنين أيضاً  - أوَمدينةَمحص نة -من المؤمنين من لم يكونوا قد امتحن الله قلوبهم للإيماِ 

  .المدينة الحصينة من ليس هو في هذه الدرجة في درجة
َصعبٌَ -هناك مرتبة ثانية من المعارف  َإنَحديثنا َالسلام: عنَأبيَالصامتَقالَأبوَعبدَاللهَعليه

َمرسل كَريمَذكوانَذكيَوعرَلاَيحتملهَملكَُمقربَولاَنبيٌّ لا  :الرواية السابقة - مستصعبَشريف
إنَحديثناَ -لا يحتمله ملكٌ مقرب  ،خرهذه الرواية لها لساِ أ ،يحتمله إلا محلحكٌ مقرب أو نبيٌّ مرسل
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َوعرَلاَيحتملهَملكٌَمقربَولاَ -يقول صادق العترة  - صعبٌَمستصعب كَريمَذكوانَذكيٌّ شريف
هذي  - نبيٌَّمرسلَولاَمؤمنٌَممتحنَقلت:َفمنَيحتملهََعلتَفداك؟َقال:َمنَشئناَياَأباَالصامت

لقرآِ، البنية اللفظية للقرآِ، ولا بالأحكام، ولا بنصوص مرتبة ثانية إذا كانت تلكم المرتبة لا تتعلق بظاهر ا
لاَ -الأدعية والزيارات، وإنّا با وراءها، فهذه المرتبة في أي شيءٍ تتعلق؟ تتعلق با وراء ما وراء تلكم المرتبة 

لرواية، هذه الرواية تحتاج إلى وقفة طويلة، المؤمنوِ بحاجة أِ يقفوا يتبصروا في هذه ا - يحتملهَملكٌَمقرب
يتبصروا من جهتين: من جهة عظمة أئمتنا ومن جهة قصورنا وتقصيرنا، كم عندنا من القصور والتقصير؟ 

 وكم هي عظمة أئمتنا؟ وكم هي أيضاً مظلومية أئمتنا صلوات الله عليهم؟ 
ت يعني هذا الوصف هذا ينطبق على كل أئمتنا وعلى إمامنا الكاظم الذي جرت عليه من الويلات والويلا

كَريم -والويلات  َص ع بٌَمُستصعبَشريفٌ أنا أكرر هذه الروايات لأجل أِ تترسخ في  - إنَحديثنا
أذهاِ السامعين، هذه الروايات ربا كثير من الناس لم يكن قد سمع بها، وربا قد لا ينال الفرصة أِ 

يث لأنه لا يوجد أحد ينشر يسمعها، وربا كثير من الناس ماتوا من شيعة أهل البيت وما سمعوا هذه الأحاد
 -هذه الأحاديث بين الناس، القليل القليل الذين ينشروِ هذه الأحاديث، هذي أحاديث تبقى في الكتب 

حقيقة حسرة كبيرة أِ الإنساِ يموت وهو من شيعة أهل البيت وما سمع  - إنَحديثناَصعبٌَمستصعب
ِ، بعد ذلك هذه الحسرة تتجلى للإنساِ بثل هذه الأحاديث، وما عرف هذه المعاني، حسرة هذي تكو 

حينما يموت وتنكشف الكثير من الحقائق ستصيبه الحسرة، نن عندنا في الروايات في يوم القيامة حينما 
تنُصب المراقي ويقال للرجل من شيعة أهل البيت إقرأ وارقى كلما قرأت شيئاً من القرآِ فاصعد، الذي لا 

س المراد الحفظ الحفظ اللفظي، قطعاً الحفظ اللفظي مهم، المراد حينما تأتي يحفظ شيئاً من القرآِ وقطعاً لي
الروايات تتحدث عن حمححلة القرآِ حمححلة القرآِ العارفوِ بعلوم القرآِ العارفوِ بعاني القرآِ وهذه هي معاني 

من الكشاف القرآِ، معاني القرآِ من أين نأخذها؟ من أين نأخذ معاني القرآِ؟ يعني نأخذها مثلًا 
 للزمخشري؟ أو من التفسير الكبير للرازي؟ 

معارف القرآِ نأخذها من أهل القرآِ، من الذين نزل القرآِ عليهم وفي أبياتهم وحل القرآِ في قلوبهم، 
نأخذ هذه المعاني من قلوب مُُحم د وآل مُُحم د، هذه المعاني التي سطروها لنا في هذه الأحاديث الشريفة، إقرأ 

بقدر ما عندك من معرفة القرآِ فإنك ترقى في مراقي العلو والدرجات في العالم الآخر، أما حينما لا  وارقى
يحمل الإنساِ علماً من علوم القرآِ في قلبه ستصيبه الحسرة، واقعاً حسرة كبيرة حسرة على أِ الإنساِ 

 وسلامه عليهم أجمعين يعيش ويموت وما اطلع على مثل هذه المضامين من حديث أهل البيت صلوات الله
َملكٌَ - صادق العترة يقول: َوعرَلاَيحتمله كَريمَذكوانَذكيٌّ َصعبٌَمستصعبَشريفٌ إنَحديثنا
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َأباَ َيا َشئنا َمن َقال: َفداك َُعلت َ َيحتمله َفمن َقلت: َممتحن، َمؤمنٌ َولا َمرسل َنبيٌّ َولا مقرب
، التمسوا منهم، اطلبوا منهم، توسلوا هذه الرواية واضحة تأمرنا بالرجوع إليهم - الصامتَإليهمَنمدَُأيدينا

بهم، هم مصدر العلم، هم مصدر المعرفة، هم مصدر الدين، هم مصدر الحقيقة، هم القرآِ، هم القرآِ 
َُعلتَفداكَقال:َمنَشئنا -بكل حقيقته وبكل تلياته  إذا لم يشاؤوا صلوات  - قلت:َفمنَيحتملهَ

  .لمرتبة إلا بشيئتهم إلا من شئناه االله عليهم لا يمكن أِ يرتقي الإنساِ إلى هذ
هناك مرتبة أخرى أعجب وأعجب، إذا كاِ هذه المرتبة عجيبة فهناك مرتبة أعجب وأعجب، قطعاً هناك 
من الناس من يتعجب فيقول: إِ أمرنا صعبٌ مستصعب لا يحتمله إلا ملكٌ مقرب فإِ من الملائكة من 

 ، إلا نبيٌّ مرسل فإِ من الأنبياء من ليس برسل، إلا مؤمنٌ ليس بقرب فيقول: ملائكة يعني لا يحتملوِ
لاَ -امتحن الله قلبه للإيماِ فإِ من المؤمنين من لم يمتحنه الله، قد يتعجب من هذا ولكن هذا أعجب 

 يحتملهَلاَملكٌَمقربَولاَنبيٌَّمرسلَولاَعبدٌَمؤمنَامتحنَاللهَقلبهَللإيمان،َفمنَيحتمله؟َمنَشئنا
قال:َسمعتَأباَعبدَاللهَيقول:َإنَ -م يا آل مُُحم د؟ الرواية الثالثة أيضاً عن أبي الصامت إذاً من أنت -

َنحنَ َقال: َيحتمله؟ َفمن َقلت: َمؤمن َعبدٌ َولا َمرسل َنبيٌّ َولا َمقرب َملكٌ َيحتمله َلا َما حديثنا
قيقة وهذا أعجب العجب، هذا شيءٌ تقف عنده العقول كما قال أمير المؤمنين في حديث الح - نحتمله
كَميلَأطفئَالسراجَلقدَطلعَالصبح -لكميل  اطفئ السراج يعني اطفئ سراج عقلك، اطفئ سراج  - يا

مداركك، هنا نن نطفئ كل المصابيح، هنا نطفئ كل الأسرجة، هنا نطفئ كل الأضوية، هنا تعجز الحواس، 
تستشف الغيب، هنا تنتهي تعجز البصائر وهي أرقى مراتب الإدراك، البصائر أرقى مراتب الإدراك لأنها 

هنا الحيرة في الحيرة، ألا نخاطب  - إلىَمتىَأحارَفيكَياَمولايَوإلىَمتى -البصائر، هنا الحيرة في الحيرة 
إلىَمتىَأحارَفيكَياَمولايَوإلىَمتىَوأيَخطابٍَاصفَ -الإمام الحجة عليه السلام في دعاء الندبة 

إذا كاِ أمركم لا  -َفمنَيحتمله؟ -هو في هذه الرواية  المصداق الواضح لهذا الكلام - فيكَوأيَنجوى
َنحنَ -تحتمله الملائكة المقربوِ ولا الأنبياء المرسلوِ ولا المؤمنوِ  َقال: َابنَرسولَالله؟ َيا منَيحتمله

ع َالر سال ةَ  -هذه مضامين الرسالة وهذا هو معنى  - نحتمله م و ض  َياَ  هذا موضع الرسالة  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
  .في أفق من أفاقه لا يحتمله إلا هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

صدقة يروي عن بن  مسعدة - عنَمسعدةَبنَصدقةَعنََعفرٍَعنَأبيهَقال:َذكُرتَالتقيةَيوماًَالرواية 
عن الباقر، الإمام الباقر يقول  - عنَمسعدةَبنَصدقةَعنََعفرٍَعنَأبيه -إمامنا الصادق عليه السلام 

كرتَالتقيةَيوماًَعندَذ -مجموعة من الشيعة ذكروا التقية عند الإمام السجاد  - ذكُرتَالتقيةَيوماًَ - ُُ
 واللهَلوَعلمَأبوَذرَماَفيَقلبَسلمانَلقتله -إمامنا السجاد  - عليَبنَالحسينَعليهَالسلامَفقال:
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ال أخر أِ أبا ذر يقتل سلماِ طبعاً شُر اح الحديث قالوا لقتله يعني أِ علم سلماِ قتل أبا ذر، واحتم -
 السلامَعليكَياَصاحبَالعاشرة -لأنه سيراه على ضلال، لا يحتمل علمه، سلماِ نسلم عليه في زيارته 

يعني الدرجة العاشرة، وأبو ذر كما في الروايات هو صاحب الثامنة صاحب الدرجة الثامنة، لذلك الإمام  -
واللهَلوَعلمَأبوَ -هو صاحب الثامنة وسلماِ صاحب العاشرة يأتي بهذا المثال لأِ أبا ذر في الروايات 

َلقتله َسلمان َقلب َفي َما َقاتله :روايات ،لقتله :روايات ،لكفَّره :عندنا روايات ،ذر َعلى  - لترحم
واللهَلوَعلمَأبوَذرَماَفيَقلبَسلمانَلقتله،َولقدَآخىَ -بالنتيجة يعني لا يحتمل ما في قلب سلماِ 

الإمام هنا يريد أِ يشير إلى أِ الذي  -َعليهَوآلهَبينهماَفماَظنكمَبسائرَالخلق؟َرسولَاللهَصلىَالله
يعرفُ شيئاً فلا يرى في نفسه أنه أفضل من الآخرين الذين لا يعرفوِ هذا الشيء، فإذا كاِ سلماِ بتلكم 

 بينهما، فما بالنا خى رسول اللهآالدرجة من المعرفة والعلم واليقين التي لو علم بها أبو ذر لقتله ومع ذلك 
بسائر الناس مثلي ومثل الآخرين، إذا كاِ أحد منا يعلم شيئاً بسيطاً هذا لا يعني أِ الناس الآخرين لا قيمة 

واللهَلوَعلمَأبوَذرَماَفيَقلبَسلمانَلقتلهَولقدَآخىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَبينهماَ -لهم 
إنَعلمَالعالمَصعبٌَمستصعبَ -عالم هنا الإمام المعصوم ال - فماَظنكمَبسائرَالخلق؟َإنَعلمَالعال م

َمؤمنَامتحنَاللهَقلبهَللإيمان َمرسلَأوَملكٌَمقربَأوَعبدٌ  -ثم بين الإمام  - لاَيحتملهَإلاَنبيٌّ
سلماِ من  - وإنماَصارَسلمانَمنَالعلماءَلنهَامرئٌَمناَأهلَالبيتَفلذلكَن سبهَإليناَأوَنسبتهَإلينا

 علمه من أي علم؟  أهل البيت، فكاِ
فهذه  - نحنَنحتمله -من شئنا هذه درجة علم سلماِ أما  -َمنَشئنا -من الدرجة التي مرت علينا 

هو سلماِ، الأمر الذي لا يحتمله لا نبي مرسل  - منَشئنا -الدرجة أعلى من سلماِ ومن غير سلماِ 
عمر بن  ، رواية أخرى يرويها المفضلولا ملك مقرب إلا من شئنا فسلماِ هو الذي ينطبق عليه هذا المعنى

أيضاً كاِ بدرجة سلماِ، كاِ سلماِ ،إمامنا الصادق هكذا الروايات تقول، المفضل كاِ في زماِ الإمام 
الصادق وفي زماِ الإمام الكاظم في زماِ الإمام الرضا كاِ بثابة سلماِ لهم، المفضل صحاحب أربعة من 

صادق والإمام الكاظم وكاِ من خواص أصحاب الإمام الكاظم ومن المعصومين صاحب الإمام الباقر وال
أماَوكلائه المعتمدين وصاحب الإمام الرضا لحم ا ورد خبر وفاته رضواِ الله تعالى عليه إلى الإمام الرضا قال: 

ت لأنه قد أوذي كثيراً المفضل، لأنه كاِ من حملة أسرار أهل البي - إنهَقدَاستراحَمنَهمَالدنياَوغمها
أماَإنهَ -من حملة المعارف الخاصة وحتى أصحاب الأئمة كانوا يؤذونه، الإمام الرضا يشير إلى هذه القضية 

َوغمها وأفضل وأهم روايات الفضائل والمعارف مروية عن المفضل، لذلك  - قدَاستراحَمنَهمَالدنيا
بها على طول الخ ، تد دائماً البعض يضعفه، يضعف رواية المفضل وهذه الطامة هذي المصيبة نن أبتلُينا 
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رواة أهل البيت الذين يرووِ روايات المعارف وروايات الفضائل والمقامات الغيبية يُضحع فوِ بينما الرواة الذين 
، وهذا سؤال كبير، الرواة الذين ينقلوِ لنا المعارف المهمة  يرووِ لنا أحكام الطهارة والنجاسة يوُث قوِ

، وإِ كنت أن ا وغيري ممن يعرفوِ هذه المسائل لا يعبئوِ بهذه التضعيفات، القضية وراء الأكمة ما يُضحع فوِ
م ا وصل إليه خبر المفضل فقال:  وراءها، نن الآِ لسنا بصدد هذه الأمور، على أي حال الإمام الرضا ل

كَانَالوالدَبعدَالوالد ال عنه إمامنا هكذا ق - رحمهَاللهَأماَأنهَقدَاستراحَمنَهمَالدنياَوغمهاَلقد
  :المفضل يقول ،الرضا، على أي حال، المفضل يروي عن الإمام الباقر

قال:َأبوََعفرَعليهَالسلام:َإنَحديثناَصعبٌَمستصعبَذكوانَأَردَلاَيحتملهَملكٌَمقربَولاَ
َمرسلَولاَعبدٌَامتحنَاللهَقلبهَللإيمان،َأماَالصعبَفهوَالذيَلمَيركبَبعدَوأماَالمستصعبَ نبيٌّ

َا َمنهفهو َيهُربُ َلاَ -الإمام يشرح هذه المعاني  - لذي َأَرد َذكوان َمستصعب َصعبٌ َحديثنا إن
َمرسلَولاَعبدٌَامتحنَاللهَقلبهَللإيمان،َقال:َأماَالصعبَفهوَالذيَلمَ يحتملهَملكٌَمقربَولاَنبيٌّ

أماَالصعبَ -قلوبهم  فلا تركبه الملائكة المقربوِ ولا الأنبياء المرسلوِ ولا العباد الذين امتحن الله - يركب
وإليه الإشارة في حديث سلماِ لو  - فهوَالذيَلمَيركبَبعدَوأماَالمستصعبَفهوَالذيَيهُربَُمنه

َالمستصعبَفهوَالذيَيهُربَُمنهَ - علم أبو ذر ما في قلب سلماِ لقتل سلماِ أبو ذر هنا  -وأما
 اَالذكوانَفهوَذكاءَالمؤمنينوأماَالمستصعبَفهوَالذيَيهُربَُمنهَإذاَرؤيَوأم -يهرب من سلماِ 

ذكاء المؤمنين يعني أِ ذكاء المؤمنين يقف عنده، والمؤمنوِ ذكاؤهم الإشارة هنا إلى بصيرتهم البصيرة التي  -
لا  - وأماَالَردَفهوَالذيَلاَيتعلقَبهَشيء -تتجاوز الذكاء الإعتيادي، البصيرة التي تتلمس الغيب 

فأحسنَ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحدِيثِ{} يهَولاَمنَخلفهَوهوَقولَالله:منَبينَيد -يمكن أِ يصل إليه شيء 
لا يوجد أحد يحتمل أمر أهل البيت بكماله  - الحديثَحديثناَلاَيحتملهَأحدٌَمنَالخلائقَأمرهَبكماله

هَُ - لأِ إذا نظر إلى الأمور با عنده من القدرات سيحد هذا الأمر، سيدركه بحدود مداركه،  - حتىَيحدَّ
فأحسنَ -د الحواس، بحدود القلب، بحدود العقل، بحدود البصيرة، بحدود كل قدرات الإدراك بحدو 

لنهَمنَحدََّ -ثم الإمام يقول  - الحديثَحديثناَلاَيحتملهَأحدٌَمنَالخلائقَأمرهَبكمالهَحتىَيحده
َفهوَأكبرَمنه  - لتوفيقوالحمدَللهَعلىَا -حينما تحدد شيئاً فهذا الشيء يكوِ أكبر منك  - شيئاً

  .هذه كلمة باقر العترة، حديث عميق جداً  - والإنكارَهوَالكفر -التوفيق لإدراك هذه المعاني 
والحقيقة أنا أرى الوقت قد مر  منه الشيءُ الكثير ولا استطيع أِ أقف عند كل رواية فاشرحها، هذي كل 

ن هذه الرواية أمرُّ عليها مرة ثانية رواية بحاجة إلى حلقة، ولكن من أين نأتي بالوقت والوقت كالسيف، لك
الإمامَيقول:َإنَحديثناَصعبٌَمستصعبَذكوانَأَردَلاَيحتملهَ -تحتاج إلى تبصر تحتاج إلى تأمل 
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َمرسلَولاَعبدٌَامتحنَاللهَقلبهَللإيمان،َأماَالصعبَفهوَالذيَلمَيرُكبَبعد  – ملكٌَمقربَولاَنبيٌّ
 وأماَالمستصعبَفهوَالذيَيهُربَُمنهَأوَي هربَُمنه -ياء المرسلوِ ركبته لا الملائكة المقربوِ ولا الأنب ما
والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلماِ لقتله، لترحم على قاتله،  ،كما فعل أبو ذر  ،يهُربُ منه إذا رؤي -

َوأماَالذكوانَفهوَذكاءَالمؤمنينَوأماَالَردَفهوَالذيَلاَيتعلقَبهَشيءٌَمنَبينَيديهَولا -لحكحف ره 
فأحسنَالحديثَحديثناَلاَيحتملهَأحدٌَمنَالخلائقَ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحدِيثِ{}منَخلفهَوهوَقولَالله:َ
لماذا يحدهُ؟ لأِ المدارك العقلية والقلبية والوجدانية ومدارك الحواس مُدودة فلابد  - أمرهَبكمالهَحتىَيحدهَُ

َشيئاًَفهوَأكبرَمنه - الإمام يقول: ،أِ يحده  -حديث أهل البيت أكبر منا، ثم يقول  - لنهَمنَحدَّ
  .الإنكار هو الكفر والحمد لله على التوفيق - والحمدَللهَعلىَالتوفيقَوالإنكارَهوَالكفر

حديث ثاني أيضاً ينقله صاحب البصائر رضواِ الله تعالى عليه، حديثنا في معنى هذا الحديث، معنى حديثنا 
صعبٌَمستصعبَلاَيحتملهَملكٌَمقربَولاَنبيٌَّمرسلََحديثنا -صعبٌ مستصعب معنى هذا الحديث 

َيوُصف َلا َوالمؤمن َيوُصف َلا َورسوله َلاَيوُصف َوتعالى َتبارك َالله َإن َرويتم َما المؤمن هنا  - فهو
المقصود الإمام المعصوم، لأِ هذه التسمية هي خاصةٌ بعليٍّ فق ، هكذا في الروايات، الله سبحانه وتعالى 

الخاصة المؤمن فهي تسميةٌ على وجه الحقيقة لعليٍّ ومن كاِ في درجة عليٍّ أبنائه  سمى علياً هذه التسمية
مجاز، على نو التجوز، المؤمن عليٌّ وقلب المؤمن كعرش الرحمن  المعصومين، أما إطلاقها علينا فعلى نو ال

لي كما مر  ولكن هذه ذلك قلب عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه، وعرش الرحمن هو مجلى من مجالي مُُحم د وع
يعني هذا  - معنىَهذاَالحديثَفهوَماَرويتم -مجالي تظهر في كل عالم بحسبه وفي كل أفقٍ بحدوده  ال

هوَمارويتمَ ،إنَحديثَآلَمُح مَّدَصعبَمستصعبَلاَيحتملهَملكَمقربَولاَنبيَمرسل :الحديث
 فَفمنَاحتملَحديثهمَفقدَحدَّهمإنَاللهَتباركَوتعالىَلاَيوُصفَورسولهَلاَيوُصفَوالمؤمنَلاَيوُص

من تصور بأنه يعرف حقائق الحديث ووضع حدوداً له، وما أكثر جهلنا ويأتيك إنساِ لا يعرف الب ُّر  من  -
البر  ويريد أِ يشخص لنا منازل أهل البيت، وهناك أشخاص عاشوا وماتوا وجُل طعامهم الصحف 

من أمر أهل البيت ويأتوِ يفصلوِ لنا منازل ومراتب  مجلات والكتب السياسية وهم لا يعرفوِ شيئاً  وال
إِ الله لا يوُصف وإِ رسوله لا يوُصف  :الإمام هكذا يقول، والأحاديث هذه موجودة عندنا .أهل البيت

يعني من تصور أنه هو يفهم حديثهم  - فمنَاحتملَحديثهم -وإِ المؤمن يعني الإمام المعصوم لا يوُصف 
يعني إذا تصور أِ هذه الأحاديث الموجودة عندنا هي تثل حقيقة  - دَحدَّهمفمنَاحتملَحديثهمَفق -

بينما الأئمة قالوا لنا إننا نكلمكم على قدر عقولكم، وهذه الأحاديث على قدر  - فقدَحدَّهم -الأئمة 
ومنَحدَّهمَفقدَوصفهمَومنَوصفهمَ -وضع لهم حدود  - فمنَاحتملَحديثهمَفقدَحدَّهم -عقولنا 
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كاِ أعلم   - وهوَأعلمَمنهم -إذا أحاط بهم كاِ أعلم  - مَفقدَأحاطَبهمَوهوَأعلمَمنهمبكماله
يا علي لا يعرفك إلا الله  ،منهم، الذي يحي  بهم سوى الله، لذلك لا يعرف الله إلا هم، ولا يعرفهم إلا الله

 فقدَحدَّهم -م من تصور بأنه يعرف معاني حديثه - فمنَاحتملَحديثهم -هو نفس هذا الكلام  ،وأنا
لذلك دائماً نقول بأِ كل كلامٍ أقوله أنا وأمثالي إنّا هو بحدود فهمنا القاصر بحدود عالم العبارة ولو  -

خرجنا بعض شيءٍ بعونة الرواية فإننا نتمسك بشراشر عالم الإشارة لا بعالم الإشارة، بشراشر عالم الإشارة، 
ن نهاية الشراشف، من نهاية بعض الملابس، من نهاية السجاد والشراشر كما قلت هذي الخيوط التي تتدلى م

فمنَاحتملَحديثهمَفقدَ -والبس  هذي الشراشر، نن نتمسك بشراشر عالم الإشارة في بعض الأحياِ 
حدَّهمَومنَحدَّهمَفقدَوصفهمَومنَوصفهمَبكمالهمَفقدَأحاطَبهمَوهوَأعلمَمنهم،َوقال:َيقطعَ

َل َبه، َفيكتفى َدونه َعمن َصعبَالحديث َقال َحيث َأحد كَل َعلى َصعب َفقد َصعب َقال: نه
أِ العقول لا تستطيع أِ  - فالصعبَلاَيركبَولاَيحملَعليهَلنهَإذاَركبَوحملَعليهَفليسَبصعب

تصل إليه القضية مُدودة، أنا أرى أِ الوقت قد سار بنا كثيراً والحقيقة بقيت عندي نصوص عديدة أخرى  
وأِ أتحدث عنها لكن وقت البرنامج قد تاوز كثيراً، أكتفي بهذا كاِ بودي أِ أقرأها على مسامعكم 

  .القدر وإِ شاء الله إذا اتسع مجال آخر سوف أتحدث عن بقية معنى الرسالة
لكن إلى الآِ تلت لنا معاني الرسالة الكلية في عالم الخلق الأول ومعاني الرسالة الأرضية بهذه الأحاديث 

عدها الحقيقي لا يحتملها لا نبيٌّ مرسل ولا محلحكٌ مُقر ب ولا عبدٌ امتحن الله قلبه التي قالت بأِ رسالتهم في بُ 
للإيماِ فمن يحتملها يا بن رسول الله؟ قال: نن نتملها، هم يحتملوِ أمرهم لا غيرهم، هؤلاء أئمتنا وهذا 

  .هجعفر باب الحوائج وصاحب المقامات والمعارج صلوات الله وسلامه عليبن  هو موسى
مُححم د وآل  أسألكم الدعاء ولقاءنا يتجدد إِ شاء الله تعالى في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة على ولاءٍ ل

مُحم د وعلى سعيٍ مني ومنكم لمعرفة مُُحم د وآل مُُحم د، وهذا شهر رجب واليوم يوم باب الحوائج، الل هُم  إنا 
جعفر، الل هُم  إني أقسم عليك بن  يك بظلومية موسىجعفر ونقسم علبن  نقسم عليك ببهاء موسى

عذب في قعر السجوِ وظلُحم ال مُ  بصاحب الأحزاِ الطويلة مألف البلوى والهموم صاحب الضراعات الكثيرة
م عليك به وبجواد الأئمة أِ توفقنا لمعرفة مُُحم دٍ  المطامير المنادى على جنازته الشريفة بنداء الاستخفاف أقُس 

مُُحم د وأِ تيتنا على معرفة مُُحم دٍ وآل مُُحم د، أِ تنور قلوبنا في حياتنا وفي مماتنا وفي قبورنا وعند الصراط  وآل
وأِ تعل  عند الميزاِ بعرفة مُُحم دٍ وآل مُُحم د، أِ تعل معرفة مُُحم دٍ وآل مُُحم د هي أماننا في الدنيا والآخرة،

نا وهمتنا في هذه الحياة بحُحم د وآل مُحم د، أسألكم الدعاء جميعاً وفي أماِ م د هي غاية هم  معرفة مُُحم دٍ وآل مُُح 
  الله.



 

 الحلقة السادسة

 ةِالملائك فَومُختَل عنىم
 

 السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وملأها حُب اً وولاءً ل مُححم د وآل  مُُحم د صلوات الله
عليهم، وها نن نعيش أيام أفراحهم، في يوم غد عيدُ مولد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه رزقنا الله 
تعالى وإياكم زيارتهُ من قريبٍ ومن بعيد وخدمتهُ وشفاعتهُ في الدنيا والآخرة بحُحم د وعترته  الطاهرة، الحلقة 

ححد ث ال مُ  لا زلت أقرأها من كتاب مفاتيح الجناِ لشيخناالسادسة من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة، و 
  القمي رضواِ الله تعالى عليه.

ةَ َ َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َالر سال ةَ َا لسَّلامُ ع  ت حقحد مح الكلامُ في هذه العبائر الشريفة من الزيارة  - و م و ض 
َالملائ ك ةَ  -الزيارة الجامعة الكبيرة، اليوم وصل الحديث إلى قول  ت  ل ف  َ ،و مُخ  َب  ي ت  ل  َياَأه  ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

َالملائ ك ةَ  ت  ل ف  َو مُخ  َالر سال ة ، ع  َو م و ض   ما المراد من مختلف الملائكة؟ مخ تحلف الملائكة كلمة - النُّبُ وَّة ،
تحلف في لغة العرب تعني المكاِ الذي يتردد إليه دائماً جيئةً ال مُ  وذهاباً، ومن هنا جاء الحديثُ عن النبي خ 

، ولا كما يفسرها بعض  الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم اختلاف أمُ تي رحمة، لا كما يفسرها المخالفوِ
الشيعة تقليداً وإتباعاً للمخالفين!! كيف يُ ع قحلُ أِ اختلاف الأمُ ة رحمة؟!! هذا الاختلاف هل أمُ رنا به أم 

قال القائل بأننا أمُ رنا بهذا الاختلاف فكيف ينهانا الباري سبحانه وتعالى عن هذا الاختلاف  نُهينا عنه!! إذا
وينهانا النبي؟ وإذا نُهينا عنه فكيف يكوِ رحمةً؟! هذا مُضُ كذبٍ وافتراء على رسول الله صلى الله عليه 

بيته ، ترددهم الدائم كيف يعرفوا حقائق  الأمُ ة إليه وإلى أهل ءجي يعني موآله، إنّا قال اختلاف أمُ تي رحمة 
تحلف هو ال مُ  الدين من رسول الله، هذا المراد اختلاف أمُ تي رحمة أي أنهم يترددوِ عليه جيئةً وذهاباً، خ 

المكاِ الذي يُترددُ عليه، حين أقول اختلفت إليه يعني اتردد عليه دائماً، حينما أقول اختلفت معه فهذا 
ختحلف هو المكاِ الذي يُتردد إليه دائماً جيئةً وذهاباً، الزيارة تخاطبهم بأنهم ال مُ  تنافر،معنى الاختلاف وال

، تطوف حول فنائهم الشريف صلوات الله ، غاديةً رائحةً مختلف الملائكة يعني أِ الملائكة ذاهبةً جائيةً 
ةَ  -وسلامه عليهم أجمعين  َالنُّبُ وَّ َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َالملائ ك ةَ ا لسَّلامُ ت  ل ف  َالر سال ة ،َو مُخ  ع   - ،َو م و ض 

أما الحديثُ عن الملائكة فهذا حديثٌ طويل وربا هناك الكثير من المشاهدين ممن لا يملكوِ صورةً صحيحةً 
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عن الملائكة، في الغالب يملك الناس صورة مُبهمة والسبب في ذلك هو الابتعاد عن حديث أهل البيت 
مه عليهم أجمعين، لذا نتجول اليوم في رياض كلمات أهل بيت العصمة كي نستجلي شيئاً صلوات الله وسلا

من حديثٍ أو من معرفةٍ عن الملائكة وعن اختلاف الملائكة لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه 
  .عليهم

، والملائكة قدراتهم الملائكة أكثر خلقٍ خلقهُ الله سبحانه وتعالى، والملائكة أصنافهم ومراتبهم كثيرة جداً 
وقابلياتهم عظيمة ومتباينةٌ فيما بين هذه المراتب، الملائكة يناموِ إذ ما من مخلوقٍ إلا وهو ينام، الله سبحانه 
نةٌ ولا نوم، الملائكة لا يتزاوجوِ ولا يتكاثروِ كتكاثر الإنساِ والحيواِ،  وتعالى هو وحدهُ الذي لا تأخذه س 

شربوِ إنّا طعامهم التنزيه والتسبيح، يتنسموِ نسيم العرش فهذا هو طعامهم وسر الملائكة لا يأكلوِ ولا ي
حياتهم، وهم على مراتب، سنتجول في روايات أهل بيت العصمة لنستجلي بعضاً من المعاني وبعضاً من 
رةً المعرفة عن الملائكة وعن اختلافهم إلى أهل البيت، في أدعية أهل البيت هناك حديث عن الملائكة، تا

بشكلٍ مجمل وتارةً بشكلٍ مفصل، على سبيل المثال مثلًا ما جاء في دعاء أم داود، وهو الدعاء المروي عن 
إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وقصتهُ معروفة ولا أريد الحديث عن دعاء أم داود بقدر ما أريد 

كور وها أني أقرأهُ من مفاتيح الجناِ أِ أتناول سطوراً، هذا الدعاء يقُرأ في شهر رجب وله تفصيل مذ 
اللَّهُمََّصليَعلىََبرئيلَأمينكَعلىَوحيكَ :لشيخنا القمي رضواِ الله تعالى عليه، جاء في هذا الدعاء

اللَّهُمََّصليَعلىَ -الحديث هنا عن أصناف من الملائكة وعن بعضٍ من شؤوناتهم  - والقويَعلىَأمرك
َعلى َوالقوي َوحيك َعلى َأمينك َال مُتحملَََبرئيل كَراماتك َومحال  َسماواتك َفي َوالمُطاع  أمرك

َوالمخلوقَ َرحمتك َم لك َميكائيل َعلى َصلي َاللَّهُمَّ َلعدائك، َال مُدمر َلنبيائك َالناصر لكلماتك
َحاملَعرشكَوصاحبَالصورَ َصليَعلىَإسرافيل  لرأفتكَوالمستغفرَال مُعينَلهلَطاعتك،َاللَّهُمَّ

لَالمشفقَ َالعرشَالطاهرينَوعلىَالسفرةَالمنتظرَلمركَالوَ َصليَعلىَح م لة َاللَّهُمَّ منَخيفتك،
َوم لكَ َالنيران َوخ ز نة َالجنان َملائكة َوعلى َالكاتبين َالكرام َملائكتك َوعلى َالطيبين َالبررة الكرام

َوالعوان َوالإكرام - الأعواِ أعواِ ملك الموت - الموت َالجلال َذا الدعاء هنا تحد ثح عن  - يا
  .اتب من الملائكة مشيراً ومتحدثاً عن بعضٍ من وظائفهم وعن بعضٍ من قدراتهمأصناف وعن مر 

َفيَ :فحين ذكر جبرئيل قال َصليَعلىََبرئيلَأمينكَعلىَوحيكَوالقويَعلىَأمركَوالمُطاع  اللَّهُمَّ
كَراماتكَال مُتحملَلكلماتكَالناصرَلنبيائكَال مُدمرَلعدائك كل عبارة من هذه   - سماواتكَومحال 

العبارات كل وصف من هذه الأوصاف بحاجة إلى شرحٍ وإلى بياِ ولكن المقام لا يسمح بذلك ل ذا أكتفي 
َعلىَ -فق  بإيراد النصوص وأبين ما يحتاج إلى بياِ، وحين وصل الحديث عن ميكائيل  َصلي اللَّهُمَّ
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َال مُعينَلهلَطاعتك المدد المعنوي  يعني أِ - ميكائيلَملكَرحمتكَوالمخلوقَلرأفتكَوالمستغفر
َصليَعلىَميكائيلَملكَرحمتكَ -النازل إلى أهل طاعة الله إنّا هو يُشر قُ من جهة ميكائيل  اللَّهُمَّ

من  - والمخلوقَلرأفتكَوالمستغفرَالمعينَلهلَطاعتك،َاللَّهُمََّصليَعلىَإسرافيل َحاملَعرشك
صل في لغة العرب، الصور هو قرِ الثور الصور هو في أصله  في الأ - وصاحبَالصور -جملة حمححلة العرش 

الكبير الذي ينُفخ فيه وهو البوق، البوق في شكله القديم كانوا يصنعونه من قروِ الثيراِ الكبيرة، والكلام 
لَالمشفقَمنَخيفتك،َاللَّهُمََّ -هنا على سبيل الكناية والتشبيه  وصاحبَالصورَالمنتظرَلمركَالوَ

هذا  - وعلىَالسفرةَالكرام -هذا صنف من أصناف الملائكة  - ينصليَعلىَح م لةَالعرشَالطاهرَ
هذا صنفٌ آخر، وهؤلاء الملائكة الكرام  - البررةَالطيبينَوعلىَملائكتكَالكرامَالكاتبين -صنفٌ آخر 

الكاتبوِ منهم من هو في الأرض الذين يرافقوِ الإنساِ ملائكة الحسنات والسيئات، ومنهم من هم في 
ولملك  - وعلىَملائكةَالجنانَوخ ز نةَالنيرانَوم لكَالموتَوالعوان -شؤوِ السماء  السماء يكتبوِ

الموت جيوش من الملائكة هم أعوانه في خطف الأرواح وقبضها، ولا يقف الكلام عند هذه الأصناف من 
  .الملائكة، إنّا هذا الدعاء دعاء أم داود تحدث عن بعض أصناف من الملائكة

ححد ث القمي عن ال مُ  ء ذكرهُ في الدعاء المروي عن الناحية المقدسة، الدعاء الذي يرويههناك صنفٌ آخر جا
الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي روى هذا الدعاء في مصباح المتهجد وهو من أصول كتب الأدعية رواهُ عن 

عليه، جاء في هذا  عثماِ العمري رضواِ الله تعالىبن  النائب الثاني عن الشيخ الكبير أبي جعفر مُُحم د
َإنيَأسألكَبمعانيََميعَماَيدعوكَبهَولاةَأمرك :الدعاء الذي أولهُ   - الدعاء إلى أِ يقول - اللَّهُمَّ

كَلَمعلومَصليَعلىَمُح مَّدَوآلهَوعلىَعبادكَالمنتجبينَوبشركَالمحتجبينَ ياديمومَياَقيومَوعالم
 وملائكتكَالمقربين -أعلى درجات الملائكة  وهذه من - وملائكتكَالمقربينَوالبُهمَالصافينَالحافين

َالحافين -وهناك ملائكة أعلى من الملائكة المقربين وهم  - َالصافين  البُهم يعني الذوات - البُهم
بهمة، الذوات التي إذا ما قيست بالملائكة المقربين بالنسبة لعالم الملائكة وإلا حتى بالنسبة إلينا، حتى ال مُ 

لائكة المقربين هي أيضاً ذوات مبهمة بالنسبة لنا ولكن هذه مرتبة من أعلى مراتب بالنسبة لنا فإِ الم
وملائكتكَالمقربينَوالبُهمَالصافينَ -الملائكة في العوالم العلوية تكوِ مبهمةً حتى بالنسبة لعالم الملائكة 

طويل، أنا أريد  أنا قلت لا أستطيع أِ أشرح كل الكلمات بالتفصيل لأِ ذلك يحتاج إلى وقتٍ  - الحافين
مجملة التي وردت في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عحل ني  أِ أبين الخطوط العامة ال

 -أستطيع أِ أوصل إلى المشاهدين والمشاهدات شيئاً مما قاله أهل البيت في هذه المعاني وفي هذه المضامين 
َال َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َالملائ ك ةَ ا لسَّلامُ ت  ل ف  َو مُخ  َالر سال ة ، ع  َو م و ض  في الصحيفة السجادية  - نُّبُ وَّة ،
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المباركة، في صحيفة إمامنا السجاد هناك دعاء في أوائل الصحيفة، الدعاء المعنوِ في الصلاة على حمححلة 
اً كثيرة من أصناف ومن مراتب العرش وكُل  محلحكٍ مُقر ب من الأدعية الجميلة المبسوطة التي ذحكر فيها أصناف

الملائكة وما هم أعلى رتبةً من الملائكة، ماذا قال إمامنا السجاد عليه السلام؟ وفي اليوم الخامس من هذا 
 الشهر الشريف من شهر شعباِ سيكوِ عيد مولده  صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا السجاد يقول: 

َعرشكَالذينَلاَيفترونَ َوح م لة المراد يفتروِ يعني تصيبهم الفترة  - منَتسبيحكَولاَيسأموناللَّهُمَّ
َوح م لةَعرشكَالذينَلاَيفترون -والفترة هو الانقطاع  يعني لا يصيبهم الكسل، لا يصيبهم  - اللَّهُمَّ

َوح م لةَعرشكَالذينَلاَيفترونَمنَتسبيحكَولاَيسأمون -الانقطاع، لا يصيبهم الملل  لا  - اللَّهُمَّ
وِ والكلل هو التعب، يستحسروِ يعني يكل   - منَتقديسكَولاَيستحسرون -لل والتعب يصيبهم الم

، يستحسروِ إنّا هي مراتب من التعب والكلل والملل  ، يسأموِ َوح م لةَ -وكل هذه المعاني يفتروِ اللَّهُمَّ
ح م لةَعرشكَالذينَاللَّهُمََّوَ -وهذه مرتبة من مراتب الملائكة هم حمححلة العرش  - عرشكَالذينَلاَيفترون

لاَيفترونَمنَتسبيحكَولاَيسأمونَمنَتقديسكَولاَيستحسرونَمنَعبادتكَولاَيؤثرونَالتقصيرَ
هوِ إليك،  لا تصيبهم الغفلة عن الوله إليك، فهم وال   - علىَالجدَفيَأمركَولاَيغفلونَعنَالولهَإليك

ما قال الدعاء ولا يغفلوِ عن  - إليكَولاَيغفلونَعنَالوله -فهم في حالة الحيرة وفي حالة العشق إليك 
الوله فيك، وهناك فارقٌ بين الوله في الشيء وبين الوله إليه، إنّا قد يصيب الإنساِ الوله في الشيء إذا كاِ 
عارفاً لذلك الشيء، أما إذا لم يكن عارفاً فإنه يصيبهُ الوله إليه، الملائكة هل يمكنها أِ تعرف الله؟ لذلك 

ولاَيغفلونَعنَالولهَإليكَوإسرافيلَصاحبَالصورَالشاخصَالذيَ -ليه سبحانه وتعالى يصيبها الوله إ
َعندكَ َالجاه َذو َوميكائيلُ َالقبور، َرهائن َصرعى َبالنفخة َفينُب هُ َالمر َوحلول َالإذن َمنك ينتظر
برئيلَالمينَعلىَوحيكَال مُطاعَفيَأهلَسماواتكَالمكينَلديكَ والمكانَالرفيعَمنَطاعتك،َوَ

والروحَالذيَهوَ -هذا أعلى من الملائكة  - ق رَّبَُعندك،َوالروحَالذيَهوَعلىَملائكةَالحُجُبال مَُ
  .جبرئيل ميكائيل إسرافيل إنّا هم دوِ العرش - علىَملائكةَالحُجُب

وقلنا العرش هو العالم المحي  بالكرسي، والكرسي هو العالم المحي  بالسماوات وبا دوِ السماوات كالعالم 
ي والعوالم الأخرى، أما الحجُب فهي فوق عالم العرش وللُحُجب ملائكة وهي من أعلى درجات الأرض

والروحَالذيَهوَعلىَملائكةَالحجُبَوالروحَالذيَ -الملائكة ولكن فوق ملائكة الحجُب هناك الروح 
لُ في ليلة وهذا أعلى من الروح الذي هو على ملائكة الُحجُب، هذا هو الروح الذي يتنز   - هوَمنَأمرك

من أمر الله، وهذا هو  - والروحَالذيَهوَمنَأمرك - }وَيَسأَْلوُنَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي{القدر 
 - والروحَالذيَهوَأمرك -أعظم الكائنات في العوالم العلوية، من تليات مراتب الحقائق القادسة الأولى 
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 -نهُ يفُهم من الروايات أِ هذا الروح إنّا هو من تليات الحقيقة الفاطمية وقد مر ت الإشارة إلى ذلك بأ
برئيلَالمينَعلىَوحيكَال مُطاعَفيَأهلَسماواتكَالمكينَلديكَال مُق رَّبَُعندكَوالروحَالذيَ وَ

وهذا أعظم  - والروحَالذيَهوَمنَأمرك -وهو خلقٌ أعظم من الملائكة  - هوَعلىَملائكةَالحُجُب
اللَّهُمََّفصليَعليهمَوعلىَالملائكةَالذينَمنَدونهمَمنَسُكانَسماواتكَوأهلَالمانةَ -هُ ممن سبق

 والذينَلاَتدخلهمَسأمةٌَمنَدؤوبَولاَإعياءٌَمنَلغوب -الذين يرُسلوِ إلى الأنبياء  - علىَرسالاتك
َمنَدؤوَ -اللغوب التعب، والدؤوب هو الاستمرار في العمل  - السأمة  - بوالذينَلاَتدخلهمَسأمةٌ

َمنَلغوب -الملل من استمرار العمل من استمرار الطاعة  لو أصاب الملائكة ذلك لحدث  - ولاَإعياءٌ
، لأِ الكوِ بكل ذراته  إنّا هو تنظمهُ الملائكة هكذا بينت لنا روايات أهل البيت صلوات  فسادٌ في الكوِ

َمنَدؤوب -الله وسلامه عليهم أجمعين  َمنَلغوبَولاَفتورَولاََوالذينَلاَتدخلهمَسأمةٌ ولاَإعياءٌ
تشغلهمَعنَتسبيحكَالشهواتَولاَيقطعهمَعنَتعظيمكَسهوَالغفلاتَالخشَّعَُالبصارَفلاَيرومونَ

هؤلاء لا يروِ لذواتهم من منزلةٍ ومن درجةٍ أِ يرفعوا  - النظرَإليكَالنواكسَالذقانَالخشَّعَُالبصار
لا يروموِ لا يطمحوِ في ذلك وإنّا  - لاَيرومونَالنظرَإليكالخشَّعَُالبصارَف -أبصارهم إلى الأعلى 

كيف   - الخشَّعَُالبصارَفلاَيرومونَالنظرَإليكَالنواكسَالذقان -يروِ حقائقهم وذواتهم دوِ ذلك 
النواكسَالذقانَالذينَقدَطالتَرغبتهمَفيماَلديكَ -ينُك سُ المرء ذقنه إذا ما أنزل وجهه وأنزل رأسه 

مستهتروِ يعني مولعين، المولعوِ الذين لا يجدوِ شيئاً في قلوبهم في ذواتهم إلا  - بذكرَآلائكالمستهترونَ
لالََ -ذكر آلائه  ذكر نعمه  وذكر آياته   َوَ َعظمتك َدون َوالمتواضعون َآلائك َبذكر المستهترون

َحقَ َعبدناك َما َسبحانك َمعصيتك َأهل َعلى َتزفر ََهنم َإلى َنظروا َإذا َيقولون َوالذين كبريائك
سبحانكَماَعبدناكَ -هؤلاء الملائكة بهذه الأوصاف هكذا يخاطبوِ الباري سبحانه وتعالى  - بادتكع

وهذه طبقة أخرى، هذه شعوب وأمم  - حقَعبادتكَفصليَعليهمَوعلىَالروحانيينَمنَملائكتك
 - بفصليَعليهمَوعلىَالروحانيينَمنَملائكتكَوأهلَالزلفةَعندكَوحُمَّالَالغي -أخرى من الملائكة 

َوقبائلَ -وأهل الزلفة طبقة أخرى من الملائكة  َوحيك َعلى َوالمؤتمنين َرُسُلك َإلى َالغيب وحُمَّال
َوالشراب َلنفسكَوأغنيتهمَعنَالطعام َالذينَاختصصتهم  - بتقديسك -بأي شيءٍ؟  - الملائكة

ائها -طعامهم التقديس والتسبيح  َأرَ َعلى َوالذين َسماواتك َأطباق َبطون اء على أرج -َوأسكنتهم
َنزلَالمرَبتمامَوعدك -الوجود، على أرجاءها الأرجاء الجهات والنواحي  َإذا ائها  - والذينَعلىَأرَ

 متى ينزل الأمر بتمام وعده ؟ 
َالمطر -الوعد الأول عند ظهور إمام زماننا، والوعد الثاني في يوم القيامة  الملائكة الذين  - وخُزَّان
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ُِ المطر  َيُسمعَزَوخُزَّانَا -وظيفتهم خُز ا ره  الرعودَوإذاََرلمطرَوزواَرَالسحابَوالذيَبصوتَزَ
 سبحتَبهَحفيفةَالسحابَألتمعتَصواعقَالبروقَومُشي عيَالثلجَوالب  ر دَوالهابطينَمعَقطرَالمطر

الروايات تقول بأنهُ ما  - والهابطينَمعَقطرَالمطرَإذاَنزل -الب حرحد هو الحالوب ما يسمى بالحالوب  -
لا وينزل معها محلحكٌ موكل بها يوصلها إلى المكاِ الذي يجب أِ تصل إليه تلكم القطرة، من قطرة مطرٍ إ

َعلىَخزائنَالرياح،َ -وهذا مع كل شيءٍ إنّا هذا مثال  َوالقوام َنزل، َإذا َالمطر والهابطينَمعَقطر
َمثاقيلَالمياه َوالذينَعرَّفتهم َتحويهََوكيل -مثاقيل يعني أوزاِ  - والموكلينَبالجبالَفلاَتزول، ما

لواعجَالمطارَوعوالجها،َورُسُلكَمنَالملائكةَإلىَأهلَالرضَبمكروهَماَينزلَمنَالبلاءَومحبوبَ
َونكيرَورومانَ َومُنكرٍ َالكاتبينَو م ل كَالموتَوأعوانه َالكرام َوالح ف ظة َالبررة َالك رام َوالس ف رة الرخاء

نةَالجنانفتانَالقبورَوالطائفينَبالبيتَالمعمورَومالكٍَوالخز نةَورَ ومالكٍ والخزحنة يعني  - ضوانَوس د 
َيؤمرون -خحزحنة النيراِ  َما َويفعلون َأمرهم َما َالله َيعصون َلا َوالذين َالجنان نة هذا  - ورضوانَوس د 

 -هذا صنفٌ آخر  - والذينَيقولونَسلامٌَعليكمَبماَصبرتمَفنعمَعقبىَالدار -صنفٌ من الملائكة 
َقيلَلهمَخذوه َولمَينُظروه،َومنَأوهمناََوالزبانيةَالذينَإذا راعاً فغلوهَثمَالجحيمَصلوهَابتدروهَس 

َالخلقَ َعلى َمنهم َومن َوالماء َوالرض َالهواء َوسُكان َوكلتهُ َأمرٍ َوبأي َمنك َمكانه َنعلم َولم ذكره
كَلَنفسٍَمعهاَسائقٌَوشهيد  -والسائق والشهيد أيضاً من أصناف الملائكة  - فصليَعليهمَيومَتأتي

كَرامةًَعلىكَرامتهمَوطهارةًَعلىَطهارتهم   .إلى آخر الدعاء الشريف - وصليَعليهمَصلاةًَتزيدهم
هذا الدعاء ذكر لنا أصنافاً وقبائل ومجموعات ومراتب وأنواع من الملائكة، سيد الأوصياء في نهج البلاغة 

الله وسلامه عليه في الخطبة من كلماته  صلوات  أشير إلى بعضٍ  الشريف أيضاً تحدث كثيراً عن الملائكة،
  .الأولى من خطب نهج البلاغة الشريف وهو يتحدث عن خلق الملائكة

وهو يتحدث عن خلق الله سبحانه وتعالى لهذا  - ثمَفتقَماَبينَالسماواتَالعلىَ:يقولَسيدَالوصياء
َ -الوجود  َسجودٌ َمنهم َملائكته َمن َأطواراً َفملأهنَّ َالعلى َالسماوات َبين َما َفتق َيركعونثم  - لا

هذا صنفٌ آخر  - منهمَسجودٌَلاَيركعونَوركوعٌَلاَينتصبون -الحديث هنا عن بعض أحوال الملائكة 
هنا تشبيهاً  - وصافونَلاَيتزايلونَومسبحونَلاَيسأمونَلاَيغشاهمَنومَالعيونَولاَسهوَالعقول -

َالعيونَلا -بالإنساِ وإلا فإِ للملائكة نوعاً من أنواع النوم الذي يناسبهُم  َنوم يعني لا  - يغشاهم
يصيبهم النوم كالنوم البشري وإنّا لهم نومهم الخاص كما أِ لهم طعامهم الخاص، كما أِ طعامهم التسبيح 

لأنهم أساساً لا  - لاَيغشاهمَنومَالعيونَولاَسهوَالعقولَولاَفترةَالبدان -فلهم نوٌ من أناء النوم 
َمنَ -ِ عيوناً كعيوننا يملكوِ أبداناً كأبداننا ولا يملكو  َأطواراً َبينَالسماواتَالعلىَفملأهنَّ ثمَفتقَما
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والحديث هنا سجودٌ لا يركعوِ عن مرتبة هؤلاء  - ملائكتهَمنهمَسجودٌَلاَيركعونَوركوعٌَلاَينتصبون
هم في مرتبة الركوع ومرتبة السجود أعلى وأقرب،  - وركوعٌَلاَينتصبون -الملائكة فهم في مرتبة السجود 

السجود هو أقرب إلى الله، أقرب ما يكوِ العبد فيه إلى الله في حال تواضعه  وخشوعه  وذلته، وأظهر مظاهر 
َلاَيركعونَ -الخشوع والتواضع والذلة لله سبحانه وتعالى هو في سجود العبد على التراب  منهمَسجودٌ

 -على رتبةً من أولئك الصافين والذين هم في مقام الركوع أ - وركوعٌَلاَينتصبونَوصافونَلاَيتزايلون
ومسبحونَلاَيسأمونَلاَيغشاهمَنومَ -صافوِ كالذي يقُال قام فصف  قدميه  - وصافونَلاَيتزايلون

العيونَولاَسهوَالعقولَولاَفترةَالبدانَولاَغفلةَالنسيانَومنهمَأمناءَعلىَوحيهَوألسنةٌَإلىَرٌسلهَ
؟  مختلفوِ يعني ذاهبوِ - ومختلفونَبقضائهَوأمره ، إلى من يختلفوِ  وصاعدوِ ونازلوِ

هذا التنزل ليس فق  في ليلة القدر، هذا  }تَنَزَّلُ الملَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا{يختلفوِ إلى أولي الأمر في الأرض 
لمن؟ إلى أولي القضاء وأولي  - ومختلفونَبقضائهَوأمره -التنزل متصل دائماً فهم مختلفوِ إلى أولي الأمر 

ن ةَُ -ن هم أولوا القضاء وأولي الأمر؟ الأمر، وم َوالس د  َلعباده َومنهمَالحف ظ ة َوأمره ومختلفونَبقضائه
منَالسماءَالعلياَ -يعني الخارجة  - لبوابََنانهَومنهمَالثابتةَفيَالرضينَالسفلىَأقدامهمَوالمارقة

ةَمنَالقطارَأركانهمَوالمناسبةَلقوائمَالعرشَأكتافهم أكتافٍ هذه التي تحمل  أيُّ  - أعناقهمَوالخارَ
العرش الذي يكوِ فيه عالم الكرسي كحلقةٍ إلى فلات، والذي تكوِ فيه السماوات والأرض في عالم 

ةَمنَالقطارَأركانهم -الكرسي كحلقةٍ إلى فلات، كحلقةٍ ألقيت في فلاتٍ واسعة  من أقطار  - والخارَ
َأكتاف -السماوات والأرض يعني  َالعرش َلقوائم َتحتهَوالمناسبة َمتلفعون َأبصارهم، َدونه َناكسةٌ هم،

َبينهمَوبينَمنَدونهمَحُجُبَالعز ة مضروبة بينهم وبين من دونهم من هم أقل  - بأَنحتهم،َمضروبةٌ
َصفاتَ -رتبةً منهم  َعليه َيجرون َولا َبالتصوير، َربهم َيتوهمون َلا َالقدرة َوأستار َالعز ة حُجُب

َإ َيشيرون َولا َبالماكن َيحدونه َولا َبالنظائرالمصنوعين الأمير هنا يتحدث عن أصناف من  - ليه
الملائكة وعن مراتب عالية، فهناك حُجُب العزة التي تحول فيما بين حمححلة العرش وبين سائر الملائكة، وكذلك 
هناك ملائكة الُحجُب وهناك الروح الذي فوق ملائكة الُحجُب كما مر  علينا، وهناك الروح الذي هو من 

مجمل الذي جاء عن أهل بيت  وتعالى، عالم نن لا نعرف عن حقائقه إلا هذا الشيء ال أمر الله سبحانه
  .العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

هناك وصفٌ جميلٌ جداً في الخطبة الثانية والثمانين بعد المئة من نهج البلاغة الشريف فماذا يقول سيد 
كَنتَصادقاًَأيهاَال مُتك :الأوصياء؟ يقول خطاب للذي يتصور بأنه يستطيع أِ  - لفَلوصفَربكإن
َالملائكةَ -يصف ربه  نود َال مُت ك ل فَُلوصفَربكَف ص فََبريلَوميكائيلَوَ َأيها كَنتَصادقاً إن
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َالملائكةَ -إذا كنت قادراً أِ تصف الله فحص ف لنا على الأقل جبريل وميكائيل  - ال مُقربين نود وَ
ف ص فََبريلَوميكائيلَ -ات القدس المنازل العالية لهؤلاء الملائكة حجر  - المقربينَفيَحجراتَالقُدس

نودَالملائكةَالمقربينَفيَحجراتَالقدس هذه الحجرات التي يتواصلوِ فيها في العوالم القادسة  - وَ
َمتولهةًَعقولهمَأنَيحدواَأحسنَ -العليا هكذا يصفهم سيد الأوصياء  َ حن ين  فيَحجراتَالقدسَمُر 

َ حن ينَ  -وصف في غاية الدقة  - الخالقين مرجحنين يعني كالذي يصعد في الأرجوحة يميل يميناً  - مُر 
وشمالًا، هؤلاء من تولههم ومن حيرتهم في حجرات القدس، هؤلاء الملائكة في هذه الرتُحب العالية، هذا 

ا يصفهُ سيد الأوصياء جبرئيل القوي الأمين، هذا جبرئيل المطاع في عالم السماوات وفي العوالم العليا هكذ
َمتولهةًَ -يقول  َ حن ين  َمُر  َالقدس َحجرات َفي َالمقربين َالملائكة نود َوَ َوميكائيل ََبريل ف ص ف

مُر جححن ين يعني كأنهم يتأرجحوِ يميناً وشمالًا من ثقل المعرفة ومن ثقل الوله إلى الله سبحانه  - عقولهم
ا، لكن هكذا قالها سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه وتعالى، كلماتٌ أرددها دوِ أِ أفهم حقائق معانيه

  .عليه
وحين أقول إني لا أفهم معانيها ليس مرادي المعاني اللغوية، المعاني اللغوية واضحة، ولا مرادي أيضاً المعاني 
التي يمكن أِ تشرحها رواياتٌ أخرى، ستأتينا روايات توضح هذه المعاني، وإنّا أقصد حقيقة معاني هذه 

كلمات، المعنى الدقيق لهذه الكلمات، ما المراد من أِ هؤلاء الملائكة المقربين مُر جححن ين  متولهةً عقولهم؟! ال
ثنُا عن أعظم محلحكٍ من الملائكة، هناك محلحكٌ هو أعظم  أيضاً سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يحد 

ء الملائكة الذين تم  الحديث عنهم، أعظم الملائكة الملائكة غير جبرئيل غير ميكائيل غير إسرافيل غير هؤلا
هو محلحكٌ ما هي وظيفتهُ؟ هو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله سلم، سيد الأوصياء في خطبته  الثانية 
والتسعين بعد المئة صلوات الله وسلامه عليه، الخطبة المعروفة بالخطبة القاصعة، ماذا يقول سيد الأوصياء 

 عن رسول الله؟  وهو يتحدث
كَانَفطيماًَ ولقدَقر نَاللهَبهَ -يعني منذُ طفولته   - ولقدَقر نَاللهَبهَصلىَاللهَعليهَوآلهَمنَلدنَأن

كَانَفطيماًَ هذا في عالم الدنيا، أهل البيت مختلف الملائكة في عالم  - صلىَاللهَعليهَوآلهَمنَلدنَأن
عالم العرش وما دوِ العرش، في عوالم ما فوق عالم العرش الدنيا، في عالم الآخرة، في العوالم العلوية، في 

الملائكة تختلف لأهل البيت، فأهل البيت لهم وجودٌ في كل عالم من هذه العوالم يتناسب مع ذلك العالم، 
وأهل البيت في كل عالم من هذه العوالم هم مختلف الملائكة، حينما نقول بأِ أهل البيت هم مختلف 

 -لعالم الأرضي فحسب وإنّا في كل طبقةٍ من طبقات هذا الوجود هم مختلف الملائكة الملائكة ليس في ا
كَانَفطيماًَ أعظمَم ل كٍَمنَملائكتهَيسلكَبهَطريقَ ولقدَقر نَاللهَبهَصلىَاللهَعليهَوآلهَمنَلدنَأن
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لائكة في كاِ في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجبرئيل كاِ في خدمته  وكل الم  - المكارم
خدمته، بل في الروايات إِ الملائكة خُد امنا وخُدام شيعتنا، هذا المعنى واضحٌ في كلمات المعصومين صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا الملك هكذا يصفهُ أمير المؤمنين أعظم محلحكٍ من ملائكته، أعظم الملائكة 

ولقدَقر نَاللهَبهَصلىَاللهَ -كاِ رسول الله فطيماً   هو خادمٌ للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله منذُ أِ
َأعظمَم ل كٍَمنَملائكتهَيسلكَبهَطريقَالمكارم كَانَفطيماً إلى آخر كلام  - عليهَوآلهَمنَلدنَأن

  .سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه
نا لم تذكر لنا كل قلت في أول حديثي من أِ أصناف الملائكة كثيرة جداً والروايات الشريفة التي بأيدي

أصناف الملائكة وإنّا ذكرت لنا أصناف وقبائل وجموع واختصاصات ووظائف للملائكة، فكاِ الحديث 
ثنُا عن الملائكة وتبين لنا جوانب من أوصاف  فيها بالنحو المجمل لا بالنحو التفصيلي، هناك روايةٌ تُحد 

عة من الروايات التي اقتطفتها من أحاديث أهل الملائكة، سأتلو على مسامعكم مجموعة من الأحاديث مجمو 
البيت التي تقُر ب لنا شيئاً ما صورة عالم الملائكة، هذه روايةٌ منقولةٌ عن صادق العترة صلوات الله وسلامه 

َالملائكةَ -عليه، ماذا يقول إمامنا الصادق؟ أقرأ سطوراً منها، الرواية طويلة، موطن الحاجة  َالله خلق
رآهُ في صورته  لا التي ينزل بها إلى الأرض فإِ  - ىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهََبرئيلمختلفةَوقدَرأ

الأرض لا تكفي جبرئيل، جبرئيل أعظم من الأرض، جبرئيل كاِ ينزل على النبي في صورة دحيا الكلبي وهو 
يب في التجارة، فكاِ ينزل شابٌ جميلٌ وسيمٌ ححسحنٌ من أهل المدينة كاِ يعمل في التجارة وغالباً ما كاِ يغ

جبرئيل بصورة دحيا الكلبي وقد ينزل بصورةٍ أخرى، فحينما كاِ ينزل وكاِ الكثير من المسلمين يرونه 
خلقَاللهَالملائكةَمختلفةَوقدَرأىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَ -يتصوروِ بأِ هذا هو دحيا الكلبي 

}الحمْدُ للَِّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعلِِ ة القرآنية له ستمئة جناح، الآي -َوآلهََبرئيلَولهَستمئةََناح

الآية هنا لا تُحدد أصناف الملائكة بهذا العدد أِ لها مثنى من  الملَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ{
عدد أجنحتها مختلف باختلاف مراتبها، كلما الأجنحة وثُلاث وربُاع، إنّا تريد أِ تشير إلى أِ الملائكة 

ارتقت درجات الملائكة كلما زاد عدد أجنحتها، زيادة عدد الأجنحة يشير إلى زيادة المراتب التي تصل إليها 
وقدَرأىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَ -وترتقي إليها هذه الملائكة، ومن هنا الإمام يحدثنا عن جبرئيل يقول 

علىَساقه َالدرَُمثلَُالقطرَ -على ساقه ، الساق وهو الرجل  - ئةََناحَعلىَساقهَ وآلهََبرئيلَولهَستم
 البقل يعني هذه الخضروات حينما يأتي الفلاح عند الصباح يريد أِ يجتني البقل ماذا يجد؟  - علىَالبقل

فالإمام  يجد قطرات من قطر الندى، ما يسمى بقطر الندى، من الندى يجد قطرات من الندى على أوراقها،
هنا يصف جبرئيل أِ الدر وأيُّ الدر، هذا الدر، الدُر السماوي، الدُر الذي هو من عالم الملكوت، والدُر 
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علىَساقه َالدرَُمثلَُالقطرَعلىَالبقلَقدَملأَماَبينَ -فيه إشارة إلى الصفاء وإلى النقاء وإلى الإحاطة 
َوالرض والأرض تختلف عن رؤيتي ورؤيتك للسماء  النبي رآه هكذا، ورؤية النبي للسماء - السماء

لقدَرأىَ -والأرض، فبصرُ مُحم د صلى الله عليه وآله في حدته  وفي اتساعه  لا يشابههُ بصر، الإمام يقول 
إلى  - َبرئيلَولهَستمئةََناح،َعلىَساقهَالدُرَمثلَالق طرَعلىَالبقلَقدَملأَماَبينَالسماءَوالرض

لا يوجد هناك تزاوج تناسل توالد  - كةَلاَيأكلونَولاَيشربونَولاَينكحونإنَالملائ -أِ يقول الإمام 
هذه طبقة من طبقات الملائكة، يتنسموِ نسيم العرش،  - وإنماَيعيشونَبنسيمَالعرش -بين الملائكة 

 وما هو نسيم العرش؟ 
َيأكلوَ -شيءٌ لا ندُرك معناه، العبارات هنا كلها تقريبية وتثيلية  َلا َالملائكة َولاَإن َيشربون َولا ن

َالقيامة َإلىَيوم َركُ عاً َيعيشونَبنسيمَالعرشَوإنَللهَملائكةً مر  هذا في كلام سيد  - ينكحونَوإنما
َالقيامة -الأوصياء  َإلىَيوم َسُجداً قالَ -ثم قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه  - وإنَللهَملائكةً

كَلَيومٍَوفيََرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َماَمنَشيءٍَخلقهَُالله َأكثرَمنَالملائكةَوإنهَليهبطَفي
فيطوفونَبهَثمَيأتونَرسولَاللهَ -يعني في مكة  - كلَليلةَسبعونَألفَم لكَفيأتونَالبيتَالحرام

فيُسلمونَ -النجف  - ثمَيأتونَأميرَالمؤمنينَعليهَالسلام -يعني في المدينة  - صلىَاللهَعليهَوآله
كَربلا فيقيمونَعندهَفإذاََ -أكثر إقامتهم عند الحسين  - ءَفيقيمونَعندهعليهَثمَيأتونَالحسينَفي

عَلهمَمعراجٌَإلىَالسماءَثمَلاَيعودونَأبداًَ هؤلاء يحجوِ ويقيموِ عند الحسين ثم  - كانَالس ح رَوُض 
لا يعودوِ أبداً، وهذا في كل يومٍ وليلة وهذا مظهر، جهة من جهات حركة الملائكة، اختلاف الملائكة إلى 

ل البيت لا يمكن أِ أحصرهُ في مظهرٍ واحد، هذا مظهر من مظاهر اختلاف الملائكة، اختلافهم إلى أه
عَلهمَمعراجٌَإلىَ -النبي، إلى النجف، إلى حُسيٍن ثم يأتوِ الحسين فيقيموِ عنده  كَانَالس ح رَوُض  فإذا

والملائكة يختلفوِ إلى أهل البيت في تأتي أفواجٌ وأفواجٌ ولا انقطاع لأفواجهم،  - السماءَثمَلاَيعودونَأبداًَ
مظاهر ومراتب لا حصر لها ولا عحد  لها، أنا قلت أقتطف من الروايات ما يبين لنا شيئاً من المعاني التي تقُر ب 

 لنا صورة عالم الملائكة. 
يى  وهو يحبن  روايةٌ أخرى ينقلها شيخنا الصدوق رضواِ الله تعالى عليه هذه الرواية يرويها أبو مخنف لوط

من الرواة الذين نعتمد أحاديثهم لا كما تنُسب إليهم الأكاذيب الكثيرة ولا كما يقُال ويقُال عنهم، من 
عنَأبيَمخنفَلوطَبنَيحيىَعنَأبيَمنصورَعنَزيدَبنَ -يحيى  بن  مؤرخي الشيعة الموثوقين لوط

خطيباًَف ح م دَاللهَوأثنىََوهبَقال:َسُئلَأميرَالمؤمنينَعليهَالسلامَعنَقدرةَاللهََلتَعظمتهَفقام
َلعظمَخلقهَ َمنهمَهبطَإلىَالرضَماَوسعتهُ عليهَثمَقال:َإنَللهَتباركَوتعالىَملائكةَلوَأنَم ل كاً
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كَُل فتَالجنَوالإنسَأنَيصفوهَماَوصفوهَلبُعدَماَبينَمفاصلهَوحُسنَ وكثرةَأَنحته،َومنهمَمنَلو
دِ، هناك من سأل أمير المؤمنين أِ يحدثه عن قدرة الله المفاصل المرفق الركبة مفاصل الب - تركيبَصورتهَ 

جلت عظمتهُ، الأمير صلوات الله وسلامه عليه بدأ الحديث عن الملائكة، هذه مخلوقات الأنساِ لا 
إنَللهَتباركَوتعالىَملائكةَلوَأنَم ل كاًَمنهمَهبطَإلىَالرضَماَوسعتهَُ -يستطيع أِ يدُرك عظمتها 

كَُل فتَالجنَوالإنسَأنَيصفوهَماَوصفوهلعظمَخلقهَوكثرةَأَنح الحديث عن الجن  - تهَومنهمَمنَلو
والإنس يعني جميع الإنس منذُ بداية الخلق إلى نهاية خلق هم، والجن كذلك والجن طبعاً أعدادهم أضعاف 

كَُل فتَالجنَوالإنسَأنَ -أضعاف مضاعفة أكثر من الإنس، الروايات هكذا حدثتنا  ومنهمَمنَلو
َبينَمفاصلهَوحُسنَتركيبَصورتهَيصفوه يعني   - وكيفَيوُصف -يعني جماله  - ماَوصفوهَل بُعدَما

المنكب هو هذا يعني ما  - منَسبعمئةَعامَماَبينَمنكبيهَوشحمةَأذنه منَملائكتهَُ -كيف يوصف الله 
َب -بين المنكب وشحمة الأذِ مسافة سبعمئة عام  َمنَسبعمئةَعامَما ينَوكيفَيوُصفَمنَملائكتهُ

َ َالفق َيسد َمن َومنهم َأذنه، َوشحمة َفيََبجناحٍَمنكبيه َمن َومنهم َيديه، َع ظم َدون َأَنحته  من
َحُجزته َإلى إلى حُجزة الله، والحجزة الإلهية هذا من الأماكن العالية السامقة، ربا يأتينا  - السماوات

لىَحُجزته،َومنهمَمنَومنهمَمنَفيَالسماواتَإ -الحديث عن حُجزة الله عن الحجة عن الحجزة الإلهية 
قدمهَعلىَغيرَقرارٍَفيََوَالهواءَالسفلَوالرضونَإلىَركبتيه،َومنهمَمنَلوَألقيَفيَنقُرةَإبهامهَ

نقُرة الإبهام أين هي؟ نقُرة الإبهام يعني إما المراد من نقُرة الإبهام هي هذه، هذه  - َميعَالمياهَلوسعتها
الأصابع، المراد من النُقرة هي هذه، وإما المراد من النُقرة هو هذه الموجودة بين القطعتين بين السلاميتين من 

ومنهمَمنَلوَألقيَفيَنقُرةَإبهامهََميعَالمياهَ -الخطوط الموجودة التجعيدات الموجودة في أعلى الإبهام 
َأحسنَ َالله َفتبارك َالداهرين َدهر َلجرت َعينيه َدموع َفي َالسفن َألقيت َلو َمن َومنهم لوسعتها،

 هذه الرواية أيضاً حدثتنا عن جانب من شؤونات الملائكة ومن أوصاف الملائكة.  - الخالقين
َهلَفيَالسماءَ -دُر اج بن  روايةٌ أخرى هذه الرواية عن جميل َالسلام َعبدَاللهَعليه َسألتَأبا قال:

اقر أخبرني أبي الب :إمامنا الصادق يقول - بحار؟َقال:َنعمَأخبرنيَأبيَعنَابيهَعنََدهَعليهمَالسلام
قال:َقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَ -عن أبيه السجاد عن جده عليهم السلام يعني عن سيد الأوصياء 

 لب حاراًَعُمقَأحدهاَمسيرةَخمسمئةَعام -في العوالم العلوية  - وآله:َإنَفيَالسماواتَالسبعَلبحاراًَ
َقيامَمنذَُخلقهمَالله -بحار تتناسب مع العوالم العلوية  - لَوالماءَإلىَركُبهمفيهاَملائكةٌ َوَ  - َعزَّ

يعني هذه البحار عمقها مسيرة خمسمئة عام، ومسيرة خمسمئة عام هذا الماء كله بهذا العمق الهائل يصل إلى 
إنَفيَالسماواتَالسبعَلبحاراًَعُمقَأحدهاَمسيرةَخمسمئةَعامَفيهاَملائكةٌَ -ركب هؤلاء الملائكة 
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لَوالما َوَ كَلَقيامَمنذَُخلقهمَاللهَعزَّ ءَإلىَركُبهمَوليسَمنهمَم ل كَإلاَولهَألفَوأربعمئةََناحَفي
هَولاَلسانَولاَفمَإلاَوهوَيسبحَ هَأربعةَألسنَليسَفيهاََناحَولاَوَ كَلَوَ وهَفي َناحَأربعةَوَ

يعني كل لساِ له تسبيح له شأِ والحديث هنا ليس عن  - اللهَتعالىَبتسبيحٍَلاَيشبهَُنوعٌَمنهَصاحبه
ديث هنا عن هذه الملائكة التي هي من تليات الحضرات القادسة الأولى، والحديث هنا صورة بشرية، الح

عن هذه الأجنحة وهذه الوجوه وهذه الألسنة عن القدرات والطاقات والقابليات التي أودعها الله سبحانه 
 وتعالى في هؤلاء الملائكة. 

وهؤلاء صنفٌ  - إنَالكروبيين -لسلام روايةٌ أخرى يرويها صاحب البصائر عن إمامنا الصادق عليه ا
وكر وبي، الملحك الكر وبي هذه الكلمة  - إنَالكروبيينَقومٌَمنَشيعتنا -أعلى من أصناف الملائكة المقربين 

 - إنَالكروبيينَقومٌَمنَشيعتناَمنَالخلقَالول -ليست عربية هذه الكلمة ورثناها من التراث السيرياني 
لمراتب الأولى من الملائكة الذين اشتُقوا من أنوار أهل البيت، مر علينا في الحلقات من الخلق الأول يعني من ا

السابقة رواية منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الرواية التي تحدثت أِ العرش اشتق  من نور النبي 
فهؤلاء الملائكة الكروبيوِ  صلى الله عليه وآله وأِ الملائكة اشتق وا من نور عليٍ صلوات الله وسلامه عليه،

هم المراتب الأولى التي اشتق ت وتلت من نور عليٍ صلوات الله وسلامه عليه، لا يحدث اشتباه في الخل  
بين ما ذكرتهُ في الحلقات الماضية من أنني سأستعمل اصطلاح الخلقُ الأول وأعني به الحقائق القادسة الأولى 

ات، والخلق الثاني هو جميع الكائنات التي اشتق ها الله من الخلق الأول، أما التي اشتق  الله منها جميع الكائن
هنا الكلام عن الخلق الأول المراد المراتب الأولى من الملائكة التي تلت من نور أمير المؤمنين صلوات الله 

َمنَالخلقَالوَ -وسلامه عليه في مراتبه القادسة العالية  َمنَشيعتنا َاللهَإنَالكروبيينَقومٌ لََعلهم
هؤلاء أرقى من الملائكة المقربين، الملائكة المقربوِ هم الذين يحفوِ بالعرش وهم الذين  - خلفَالعرش
يعني  - َعلهمَاللهَخلفَالعرشَلوَقُس مَنورَواحدٍَمنهمَعلىَأهلَالرضَلكفاهم -يحملوِ العرش 

َنورَوَ -لحمحا احتاجوا إلى الشمس وإلى أي ضوءٍ أخر  احدٍَمنهمَعلىَأهلَالرضَلكفاهمَثمَلوَقُس م 
َواحداًََإنَموسىَعليهَالسلامَل مَّا -إمامنا يقول  - قال كروبيينَفتجلىَمنَالَأنَسألَربهَماَسألَأ م ر 

َدكََّ في بعض الروايات أِ النور  - أمحرح واحداً من الكروبيين فتجلى للجبل فجعلهُ دك اً  - اًَللجبلَفجعلهُ
كاِ بقدار  فتحة الخاتم، بقدار فتحة الخاتم يعني هذا المراد من الخاتم هو الذي أشرق على جبل موسى  

هذا، أِ هذا النور أشرق من ذلك الملك الكروبي وهذا الملك الكروبي إنّا هم من شيعة مُُحم د وآل مُُحم د 
العرشَلوََإنَالكروبيينَقومٌَمنَشيعتناَمنَالخلقَالولََعلهمَاللهَخلف -هكذا قال إمامنا الصادق 

قُس مَنورَواحدٍَمنهمَعلىَأهلَالرضَلكفاهم،َثمَقال:َإنَموسىَعليهَالسلامَل مَّاَأنَسألَربهَماَ
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والروايات تقول بأِ جبل موسى تحول إلى  - منَالكروبيينَفتجلىَللجبلَفجعلهَُدكَّاًََسألَأ م رَواحداًَ
وافذ والشبابيك، الروايات تقول هذه بقايا ذر، هذا الذر الذي نراهُ يتحرك في أشعة الشمس الداخلة من الن

جبل موسى الذي دُك  دحك اً بنورٍ من ملكٍ كروبي هو من شيعة عليٍ وآل علي، ربا البعض يستصعب هذه 
 ،المعاني ولا يقبل هذه المعاني أو ربا يسخرُ منها ويعتبرها مجرد خيالات ومجرد أوهام لا شأِ لنا با يقولوِ

البيت والمنازلُ منازلهم والمقاماتُ مقاماتهم ومن من ا يعرفُ قدر أهل البيت صلوات الله  الكلامُ كلامُ أهل
محظوظ من ا من استطاع أِ يستمع وأِ يقرأ وأِ يحفظ أكبر قدرٍ من مثل هذه  وسلامه عليهم أجمعين، ال

هذا كلامُ أهل  محظوظ من ا من وفق لأِ يطلع على مثل هذه الأحاديث، هذا حظٌ عظيم، الأحاديث، ال
البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ووالله إني ليصيبني الأسف الشديد على أِ هناك الكثير من مُبي 
أهل البيت ومن المخلصين لأهل البيت لا تصل إلى مسامعهم مثلُ هذه الكلمات، ومن هنا نعرف الفارق 

إنَ -وصياء والملائكة كلهم من مرتبة الخلق الثاني الكبير بين الخلق الأول والخلق الثاني فإِ الأنبياء والأ
لحم ا أراد أِ ينظر، لحم ا سأل وطلب أنه أراد أِ ينظر إلى  - موسىَعليهَالسلامَل مَّاَأنَسألَربهَماَسأل

 . الله سبحانه وتعالى تلى له نور هذا الكروبي من شيعة عليٍ وآل علي فصار الجبلُ دك اً 
عنَداودَبنَفرقدَقال:َقالَليَبعضَأصحابناَ -يخنا الصدوق في كتابه الإكمال روايةٌ أخرى يرويها ش

ل:َ }يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ أخبرنيَعنَالملائكةَأينامون؟َقلتُ:َلاَأدري،َفقال:َيقولَاللهَعزَوَ

لاَأطرفكَعنَأبيَعبدَ - يعني لا تصيبهم الفترة، الفترة هو النعاس هو الكلل الملل، ثم قال - يَفْتُرُونَ{
لاَأطرفكَعنَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَ -أطرفك يعني أنقلُ إليك شيئاً طريفاً، لا أهديك يعني  - الله

لَ بشيء؟َفقلتُ:َبلى،َفقال:َسئلَعنَذلكَفقال:َماَمنَحيٍَإلاَوهوَينامَخلاَاللهَوحدهَُعزَوَ
لَ  فقال:َأنفاسهمَتسبيحَونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ{}يُسبَِّحُوالملائكةَُينامونَفقلتُ:َيقولَاللهَعزَوَ

أنفاسهم التي تتناسب معهم وتسبيحهم الذي يتناسب معهم، الرواياتُ كثيرةٌ عن أهل بيت العصمة  -
 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

صلى الله عليه وآله وسلم، أبو ذر  وهذه روايةٌ ينقلها أبو ذرٍ الغفاري رضواِ الله تعالى عليه عن رسول الله
قبل قليل قلت بأِ بصر مُُحم د صلى  - قالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َإنيَأرىَماَلاَترون -يقول 

إنيَأرىَماَ -الله عليه وآله لا كبصرنا لا في شدته ولا في قوته ولا في ديمومته ولا في سطوعه ولا في اتساعه 
َفيهاَ - فماذا يقول رسول الله؟ - ونلاَترونَواسمعَماَلاَتسمع َما َأنَتأطَّ أطَّتَالسماءَوحقَلها

أط ت السماء وكادت أِ تأط ، أط ت أطيطاً،  - موضعَأربعَأصابعَإلاَوملكٌَواضعٌََبهتهَُللهَساَداًَ
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الأطي  ما هو؟ الأطي  في لغة العرب يقولوِ هو صوت الأقتاب إذا ما جلست عليها، أشبه الكلام مثلاً 
كاِ هناك منضدة أو لو كاِ هناك مثلًا مكاِ يقُعد عليه أريكة مصنوعة من الخشب، والشيء الطبيعي   لو

أِ يجلس على هذه الأريكة مثلًا ثلاثة أنفار فجلس عليها خمسة أو ستة أو سبعة يحدث هناك صوت لأنها 
ه أطي ، يقال تكاد أِ تتكسر، هذا الصوت الذي يحدث من خلال الثقل الواقع على الخشب يقال ل

أطيُ  الأقتاب، القتب هو هذا الذي يوضع على الجمل ويصنع من الخشب، فإذا ما صار عليه الثقل أكثر 
يصدرُ صوتاً يقال له أطيُ  القتب، فالنبي هنا في الرواية التي يرويها أبو ذرٍ الغفاري رضواِ الله تعالى عليه 

ة، كادت يعني أنها ما أط ت، كادت من أفعال المقاربة النبي يقول كادت السماء أِ تأط أط يطاً لكثرة الملائك
صلى الله عليه وآله يريد أِ يقول أِ الملائكة عددهم كثير جداً وأِ السماوات مزدحمةٌ بالملائكة، وهذي 
ة، الأعداد الهائلة من الملائكة التي لا نعلم كم هي، هذه ذاهبةٌ جائيه، غاديةٌ رائحة، لمن؟ إلى مختلف الملائك

من هم مختلف الملائكة؟ مُحم د وآل مُُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فبدايتهم من أين اشتقوا؟ 
اشتقوا من نور عليٍ هكذا حدثنا النبي صلى الله عليه وآله بأِ الملائكة اشتقوا من نور عليٍ وكانوا على 

أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مراتب وهذه المراتب ما وصل إلينا منها إلا القليل في حديث 
 أجمعين، فهم حدثونا با يناسبُ الفهم الذي نمله. 

، الرواية طويلة أقتطف منها  روايةٌ يرويها الشيخ المجلسي في بحار الأنوار وهذا هو الجزء السادس والعشروِ
ا عن آبائه الطاهرين عن سيد موطن الحاجة، الرواية منقولة عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ينقله

 -الأوصياء عن رسول الله، الكلام كلام رسول الله أخذ موطن الحاجة وإلا الرواية طويلة وفيها تفصيل كثير 
َلولاَنحنَُماَخلقَاللهَآدمَولاَحواءَولاَالجنةَولاَالنارَولاَالسماءَولاَالرضَفكيفَلاَنكونَ ياَعلي 

الحديث هنا عن مقاماتٍ من مقامات أهل  - معرفةَربناَوتسبيحهأفضلَمنَالملائكةَوقدَسبقناهمَإلىَ
َإلىَ -البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين  َوقدَسبقناهم َالملائكة فكيفَلاَنكونَأفضلَمن

َبتوحيدهَ َفأنطقنا لَخلقَأرواحنا َخلقَاللهَعزَوَ َوتقديسهَلنَأولَما َوتهليله َوتسبيحه َربنا معرفة
َأمرناوتحميدهَثمَخلقَالملائكةَ َاستعظموا َواحداً َنوراً َأرواحنا استعظموا أمرنا لأنهم  - فلمَّاَشاهدوا

َفلماَ -أساساً اشتقوا من أنوارهم، فاستعظموا الأمر تصوروا بأنه لا شيء فوقهم  َالملائكة َخلق ثم
َأمرنا َاستعظموا َواحداً َنوراً َأرواحنا والم إشارة فيها إلى بسي  حقيقتهم في الع ونوراً واحداً  - شاهدوا

أنه  - استعظمواَأمرناَفسبحناَلتعلمَالملائكةَأنَّاَخلقٌَمخلوقونَوأنهَمُنزهٌَعنَصفاتنا -القادسة العليا 
لأِ الملائكة استعظموا هذا النور فظنوا أِ هذا النور هو  - فسبحتَالملائكةَُبتسبيحنا -سبحانه وتعالى 

َاستعظمواَأمرناَفسبحناَثمَخلقَالملائكةَفلمَّاَشاهدوَ -النور الذي لا فوقه نور  اَأرواحناَنوراًَواحداً
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َبتسبيحناَ َعنَصفاتناَفسبحتَالملائكةُ لتعلمَالملائكةَأنَّاَخلقٌَمخلوقونَوأنهَسبحانهَوتعالىَمنزهٌ
َعبيدَولسناَ َلتعلمَالملائكةَأنَلاَإلهَإلاَاللهَوأنَّا َهللنا َشأننا َع ظ م  َفلمَّاَشاهدوا َعنَصفاتنا ونزهتهُ

فلماَ -هذي تليات، هذا تلٍ أخر  - فلماَشاهدواَعظمَشأننا -لائكة ظنوا أنهم آلهة لأِ الم - بآلهة
شاهدواَعظمَشأنناَهللناَلتعلمَالملائكةَأنَلاَإلهَإلاَاللهَوأنَّاَعبيدَولسناَبآلهةَيجبَأنَنعبدَمعهَأوَ

كَبرناَلتعلمَالملائكةَ كَ ب رَمحلنا أنَاللهَأكبرَمنَأنَينُالَع ظ مَدونهَفقالواَلاَإلهَإلاَالله،َفلمَّاَشاهدوا
المحلَإلاَبه،َفلمَّاَشاهدواَماََعلهَُلناَمنَالعزَوالقوةَقلناَلاَحولَولاَقوةَإلاَباللهَلتعلمَالملائكةَ
بهَلناَمنَفرضَالطاعةَقلناَ أنَلاَحولَلناَولاَقوةَإلاَبالله،َفلمَّاَشاهدواَماَأنعمَاللهَبهَعليناَوأوَ

ماَيحقَللهَتعالىَذكرهَعليناَمنَالحمدَعلىَنعمهَفقالتَالملائكةَالحمدَالحمدَللهَلتعلمَالملائكةَ
َإلىَمعرفةَتوحيدَاللهَوتسبيحهَوتهليلهَوتحميدهَوتمجيده،َثمَإنَاللهَتباركَوتعالىَ لله،َفبناَاهتدوا

هذا تلي أخر، في كل مرحلةٍ من مراحل الوجود هناك تلي لأهل البيت،  - خلقَآدمَفأودعناَصلبه
ية هنا تتحدث عن تليات لأهل البيت في عالم التوحيد، في عالم التسبيح، في عالم التهليل، وفي عالم والروا

  .التحميد، وفي عالم التمجيد
هذه مرتبة من المراتب وهنا تلي لأهل البيت في مرتبة  - استعظمواَأمرناَفسبحنا -حينما تقول الرواية هنا 

حينما تقول الرواية  - هللنا -هذا تلٍ أخر  - اَشاهدواَع ظمَشأننافلمََّ -التسبيح، حينما تقول الرواية 
كَ ب رَمحلنا - فلمَّاَشاهدواَ -ة روايحينما تقول ال - كبرنا -هذا تلي أخر مرتبة أخرى  - فلمَّاَشاهدوا

َبالله َإلا َقوة َولا َحول َلا َقلنا َوالقوة َالعز َمن َلنا ََعلهُ هذي مرتبة أخرى وهكذا، التوحيد،  - ما
ثمَإنَاللهَتباركَوتعالىَخلقَآدمَ -لتسبيح، التهليل، التحميد، التمجيد، إلى أِ يكوِ هناك تلٍ أخر ا

السجود كاِ تعظيماً لتلكم الأنوار التي  - فأودعناَصُلبهَوأمرَالملائكةَبالسجودَلهَتعظيماًَلناَوإكراماًَ
لَعبوديةََوأمرَالملائكةَبالسجودَلهَتعظيماًَلناَوإكراماً، -أشرقت في آدم  وكانَسجودهمَللهَعزَوَ

كَلهمَ َلآدم َوقدَسجدوا َفيَصلبهَفكيفَلاَنكونَأفضلَمنَالملائكة َلكوننا َوطاعة َإكراماً ولآدم
الرواية طويلة فيها تفاصيل كثيرة لكنني أكتفي بالقدر الذي اقتطفته من هذه الرواية الشريفة  - أَمعون

ة لأهل البيت، هذي مرتبة من مراتب اختلاف والتي تتحدث عن مرتبة من مراتب اختلاف الملائك
الملائكة، فهم قد اختلفوا إليهم فتعلموا التسبيح والتنزيه والتقديس والتحميد والتكبير والتمجيد الذي مر في 
هذه الرواية، الملائكةُ يختلفوِ إلى أهل البيت لأي شيءٍ؟ يختلفوِ إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه 

وِ إليهم عبادةً طاعةً، ويختلفوِ إليهم عبوديةً إذعاناً لأوامرهم، الملائكة هم المسئولوِ عليهم أجمعين يختلف
عن تنظيم هذا الكوِ والمشرف على تنظيمه الذي تتنزل عليه الملائكة من كل أمر في ليلة القدر، هناك 
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يهم أجمعين والملائكة إشرافٌ، هناك سيطرةٌ، هناك قدرةٌ إلهية تتجلى في أهل البيت صلوات الله وسلامه عل
خدامهم في ذلك، الروايات كثيرةٌ في هذا الشأِ والحديثُ قد يطول ويطول بنا كثيراً لكنني مع ذلك أقتنصُ 

 بعضاً من هذه الروايات. 
أبي بن  روايةٌ يذكرها الشيخ الصدوق في علل الشرائع وهذا هو عللُ الشرائع في الجزء الأول الرواية عن مُُحم د

عنَ -اِ الله تعالى عليه من أجلة أصحاب إمامنا الصادق، من أجلة أصحاب إمامنا الكاظم عمير رضو 
كَانََبرئيلَإذاَأتىَالنبيَ مُح مَّدَبنَأبيَعميرَعنَعمرَبنََميعَعنَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَقال:

ل قليل في مر علينا قب - صلىَاللهَعليهَوآلهَقعدَبينَيديهَقعدةَالعبدَوكانَلاَيدخلَحتىَيستأذنه
إنَاللهَسبحانهَوتعالىََعلَأعظمَملكٍَمنَملائكتهَخادماًَ -رواية نهج البلاغة في حديث نهج البلاغة 

الرواية هنا تتحدث عن الطريقة التي كاِ يتعامل بها جبرئيل مع النبي صلى الله عليه وآله  - لسيدَالمرسلين
كما قلتُ قبل قليل إِ   - نَيديهَقعدةَالعبدكانََبرئيلَإذاَأتىَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآلهَقعدَبي -

الملائكة إنّا يألفوِ أهل البيت وإنّا يختلفوِ إليهم عبادةً وعبوديةً، عبادةً فهم منهم تعلموا التحميد والتهليل 
والتسبيح والتكبير، تعلموا عبادتهم من أهل البيت، فهم يقدموِ إلى أهل البيت يختلفوِ إلى أهل البيت في  

من مراتب هذا الوجود للاستفاضة منهم وللاستفادة منهم وفي نفس الوقت يقدموِ عبوديةً، كل مرتبة 
خضوعاً كما سجدوا لآدم السجود لآدم إنّا كاِ للأنوار التي كانت في آدم، فهناك عبادة وهناك عبودية، 

دةُ والعبوديةُ هي مختصةٌ بالله وهذه العبادة والعبودية إنّا هي حقيقةُ العبادة والعبودية لله سبحانه وتعالى، العبا
سبحانه وتعالى لكن لهذه العبادة ولهذه العبودية مظاهر، كما أمر الله سبحانه وتعالى أِ يسجدوا لآدم، 
السجود لآدم كاِ مظهر العبادة لله، وهذه العبادة عبادةٌ لله، إنّا سجدوا لآدم طاعةً لله والطاعة هي 

اناً والتزاماً بأمر الله، إذعانهم والتزامهم بأمر الله هو هذا عبادة الله، لكن العبادة، الملائكةُ سجدوا لآدم إذع
هذه العبادة لها مظهر، ما هو مظهرات؟ مظهرها السجود لآدم العبوديةُ لآدم، السجود لآدم هو مظهر من 

الله عليه وآله مظاهر العبودية، مظهر من مظاهر الطاعة والانقياد، ولذلك عندنا في الروايات أِ النبي صلى 
في المعراج في بعض الحالات يقول لجبرئيل تقدم يقول إني لا أتقدم عليك إنا معشر الملائكة لا نتقدم على 
الآدميين منذ أِ سجدنا لآدم، في هذا إشارة عميقة جداً، فإني لا أتقدمُ عليك لأننا لا نتقدم على الآدميين 

تلاف فيه معنى العبادة فيه معنى العبودية وهما في حقيقتهما فهذا الاخ ،معشر الملائكة منذ أِ سجدنا لآدم
 لله سبحانه وتعالى.  لله وعبوديةعبادةٌ 

روايةٌ يذكرها الشيخ الكليني رضواِ الله تعالى عليه في الكافي الشريف وهذا هو الجزء الأول باب أِ الأئمة 
عنَعليَبنَأبيَحمزةَعنَأبيَ -لرابعة تدخل الملائكة بيوتهم وتطأُ بسطهم وتأتيهم بالأخبار الرواية ا
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ماَمنَملكٍَيهُبطهََ:قال:َسمعتهَيقول -يعني عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه  - الحسن
فعرضَذلكَعليهَوإنَمختلفَالملائكةَمنَعندَاللهَتباركَوتعالىََاللهَفيَأمرٍَماَيهُبطهَإلاَبدأَبالإمام

َالمر الحسن صلوات الله بن  عصوم، يعني إلى إمام زماننا، إلى الحجةإلى الإمام الم - إلىَصاحبَهذا
ماَمنَملكٍَيهبطهَاللهَفيَأمرٍَماَ -وسلامه عليه، رواية جداً مهمة هذه، عن الإمام الكاظم ماذا يقول؟ 

يهبطهَإلاَبدأَبالإمامَفعرضَذلكَعليهَوإنَمختلفَالملائكةَمنَعندَاللهَتباركَوتعالىَإلىَصاحبَ
إلاَبأمرٍَمنَالإمامَ ماَمنَملكٍَيخطواَقدماًَعنَقدم :في نصوصٍ أخرى الروايات صريحة - هذاَالمر
في كل خطوة في كل حركة في كل أمرٍ لابد من الرجوع إلى صاحب هذا الأمر، ومر علينا قبل  - المعصوم

 قليل بأِ أعظم الملائكة من هو؟ 
لسجادية ونن نقرأُ صلوات الإمام السجاد بعد هو الروح الذي من أمر ربي، مر علينا في دعاء الصحيفة ا

والروحَالذيَهوَعلىَملائكةَالحُجُب،َقال:َوالروحَالذيَ -أِ ذكر إسرافيل ميكائيل جبرئيل وذكر 
لِّ تَنَزَّلُ الملَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بإِِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُ}هذا الذي جاء مذكوراً في سورة القدر المباركة  - هوَمنَأمرك

على من تتنزل؟ تتنزلُ على الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا الروح الذي هو من أمر  {أمَْر
ربي هذا هو صاحب السلطة التنظيمية المطلقة حتى فوق عالم الحجب هذا هو الذي يتنزلُ على الإمام 

ع أِ نتصوره أو أِ نتخيله، هذا أمرٌ المعصوم، أما كيفية التنزل فذلك شيءٌ لا شأِ لنا به، لأننا لا نستطي
خارج عن حدود مداركنا، إنّا تحدثنا الروايات بنحوٍ من الإشارة من بعيد، بنحوٍ من الكنايات، بنحوٍ من 
الأمثلة التي قد تقرب لنا المعاني من جهة، ولو ذهبنا معها من جهة أخرى لبعدت عنا المعاني، فإِ الأمثلة 

أخر، وكلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كثيرةٌ في هذه  تقرب من وجه وتبعد من وجهٍ 
  .المعاني وكثيرةٌ في هذه المضامين

أنا أعتقد الآِ أصبحت لدينا صورة مجملة عن أصناف الملائكة عن مراتب الملائكة عن شيء من شؤونات 
 -لٍ مختصر، لذلك حين نقرأُ في الزيارة الملائكة وعن علاقة الملائكة بالنبي وآل النبي ولو بشكلٍ مجمل بشك

َالملائ ك ةَ  ت  ل ف  َالر سال ة ،َو مُخ  ع  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  َياَأه  راد طبعاً أعمق من هذه ال مُ  - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
ت العصمة، المعاني التي أشرتُ إليها، هناك أشياء أخرى سأتناولها وهي تتحدثُ عن علاقة الملائكة بأهل بي

ٍِ ذكرتها الروايات تتحدث عن علاقة الملائكة في العالم العلوي وعن علاقة الملائكة في عالمنا  هناك معا
الأرضي، مثلًا هناك رواية مفصلة يذكرها الشيخ الصدوق وهي في أول الجزء الثاني من كتاب علل الشرائع، 

الرواية في الحقيقة هي بحاجة إلى شرح لكنني لا  الرواية التي جاءت في باب  علل الوضوء والأذاِ والصلاة،
عنَالصباحَالمزنيَ -أجد وقتاً لشرحها أورد الرواية، فق  المواطن الغامضة جداً أشير إلى معانيها، الرواية 
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َالحول َالنعمان َبن َومُح مَّد َالصيرفي َوسدير َالمز ني عنَ -وهذا الذي يسمى بؤمن الطاق  - أو
هؤلاء كلهم يرووِ عن  - صيرفيَومُح مَّدَبنَالنعمانَالحولَوعمرَبنَأذينهالصباحَالمزنيَوسديرَال

فقال:َياَعمرَبنَ -كانوا حُض اراً عنده   - أنهمَحضروه -إمامنا الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام 
وهو يحدث ابن أذينه عن دعوى المخالفين في قضية تشريع الأذاِ، ولا نريد أِ نقف عند هذه  - أذينه

 النقطة إنّا ندخل في ما قاله الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ماذا قال؟ 
يعني سبع مرات، طبعاً لحم ا  - بنبيهَصلىَاللهَعليهَوآلهَإلىَسمائهَسبعاًََإنَاللهَالعزيزَالجبارَعرجَ:قال

لا عندنا روايات تأتي هنا مثل هذه الرواية وتتحدث عن أِ المعراج كاِ سبعاً فهذا نوع من أنواع المعراج وإ
تقول أنه عُرج به مئة وعشرين مرة، وعندنا روايات تقول بأنه يعرج به في كل ليلة جمعة، هذي المعاني 

أماَأولهن -موجودة عندنا، هذي مراتب من المعراج   - إنَاللهَالعزيزَالجبارَعرجَبنبيهَإلىَسمائهَسبعاًَ
أماَأولهنَفباركَ -حدث عنها الإمام في هذه الرواية هذا المعراج الأول وسيتحدث، أما بقية المعارج لم يت

َفرضه َفيها َعلمهُ َوالثانية َوالثانية -يعني المعراج الأول أِ الله باركه  - عليه َأولهنَفباركَعليه  - أما
َوالثانيةَع لَّمهَُفيهاَفرضهَفأنزلَالله -بقية المعارج لم يكن الإمام قد ذكرها  - ع ل مهَُفيها -المعراج الثاني 

كَانتَمحدقةَحولَعرشهَتباركَ َمنَأنواعَالنور العزيزَالجبارَعليهَمحملًاَمنَنورَفيهَأربعونَذراعاً
يعني الله سبحانه وتعالى أنزل لنبيه مُملًا من نور فيه أربعوِ نوع من أنواع  - وتعالىَتغشيَأبصارَالناظرين

 -محمل الذي حم ل فيه النبي الخاتم  ذا الالنور، هذه الأنوار كانت مُدقة بعرش الله أنزلها إلى الأرض في ه
فأصفرَفمنَأَلَذلكَأصفرتَالصفرة،َوواحدٌَمنهاَأحمرَفمنَ -من هذه الأنوار  - أماَواحدٌَمنها

َالبياض،َوالباقيَعلىَعددَسائرَ أَلَذلكَأحمرتَالحمرة،َوواحدٌَمنهاَأبيضَفمنَأَلَذلكَأب  يَّض 
طبعاً هذه كلها  - لَحلقٌَوسلاسلَمنَفضةَفجلسَعليهماَخُلقَمنَالنوارَواللوانَفيَذلكَالمحم
أماَواحدَُمنهاَفأصف رَفمنَأَلَذلكَأصفرتَالصفرة،َ -فيها إشارات ورموز، هذه الألواِ لحم ا يقول 

َالبياض  وواحدٌَمنهاَأحمَّرَفمنَأَلَذلكَأحمرتَالحمرة،َوواحدٌَمنهاَأبيضَفمنَأَلَذلكَأب  يَّض 
عوالم الطبيعية، والبياض إشارة إلى العوالم العالية، والصفرة إشارة إلى عالم الملأ الحمرة هنا إشارة إلى ال -

الأعلى، العوالم التي فيما بين العوالم العالية جداً وفيما بين العوالم السافلة، لأِ البياض من خصائصه كما 
رة المنتهى هناك يحيُر البصر، لماذا يقال عنه بأنه مفرقُ البصر، عوالم الحيرة ومر علينا في الروايات أنهُ عند سد

 سميت بسدرة المنتهى؟ 
سميت بسدرة المنتهى لأِ البصر يصيبه السحدر هناك والسحدر هو الحيرة والتشتت، العوالم العلوية أعلى العوالم 
ورُ العلوية ما بعد العرش ما بعد عوالم الُحجُب هي العوالم البيضاء التي يتشتتُ فيها العقل يتفرقُ فيها ن
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البصر ونور العقل، وهذي كنايات وإشارات، أما العوالم التي هي عالم الطبيعة وهي عالم الحرارة أشير إليها 
ُِ الحرارة لوِ الطاقة لوِ الحرارة ولوِ الطاقة الحرارية هو هذا  باللوِ الأحمر، اللوِ الأحمر هو لوِ الحرارة ولو

ما في عالم الطبيعة الحياة الحيوانية، هناك عندنا رواية عن إمامنا إشارة فيه إلى هذا العالم عالم الطبيعة، أبرز 
 -الصادق صلوات الله وسلامه عليه المفضل يسألُ الإمام عن النيراِ وعن أنواع النيراِ إمامنا الصادق يقول 

َأربعة َلاَتأكلََُ:النيرانُ َونارٌ َولاَتأكل، َتشربُ َونارٌ َولاَتشرب، َتأكلُ َونارٌ َوتشرب، َتأكلُ ولاََنارٌ
أنا أشير إليها هنا لتنويع الحديث ولتنويع الكلام حتى لا يحدث ملل من التركيز على موضوعٍ  - تشرب

ميعَ -واحد أو مسألةٍ واحدة، الإمام يبين بعد ذلك قال  َوَ النارَُالتيَتأكلَُوتشربَهيَنارَُالإنسان 
مثلًا كيف تعمل الأحشاء الداخلية، مثلاً  يعني الحرارة الغريزية الموجودة عند الإنساِ، يعني الآِ - الحيوان

الجهاز الهضمي كيف يعمل؟ الآِ المعدة كيف تعمل؟ الأمعاء، الكبد، الأحشاء الدخلية لجسم الإنساِ ما 
هي الطاقة الموجودة فيها التي تحركها؟ صحيح هناك طاقة كهربائية في داخل البدِ الإنساني نوع من أنواع 

 أ هذه الطاقة الكهربائية من أين يأتي؟ الطاقة الكهربائية لكن منش
يأتي من الحرارة الغريزية الموجودة في داخل الجسم البشري، يعني لو افترضنا أِ أحداً يستطيع أِ يفصل 
الحرارة الداخلية عن بدِ الإنساِ تتوقف الأحشاء عن الحركة، فلذلك مقصود الإمام أِ هناك نارُ تأكل 

تأكلَولاَالنارََالتيَ - غريزية المودعة في باطن الجسم البشري، أما قال عنوتشرب الطاقة يعني الحرارة ال
 قالَهيَنارَُالشجرَولاَتأكلَوالنارَالتيَتشربَ،تشربَيشيرَإلىَنيرانَالمواقدَالتيَتأكلَالحطب

يأتي  نارُ الشجر يعني الطاقة الموجودة في الشجر، الطاقة الموجودة في الشجر والتي تشربُ الماء وتشربُ ما -
ونارَُلاَتأكلَولاَتشربَ -من المكونات الموجودة في التراب، يعني طاقة الحياة الموجودة في الشجرة، قال 

القداحة يعني كانت تصنع من الحجر، القداحة هي التي ما تستعمل  - قالَهيَنارَُالقداحةَوالحباحب
في لغة العرب هو اسمٌ لنوع من  لقدح النار قال هذه نار لا تأكل ولا تشرب، ونار الحباحب، الحباحب

أنواع الذباب أو نوع من أنواع الحشرات التي تتطاير في الليل فتخرج منها أنوار فسفورية، لمعات نارية أثناء 
طيرانها، تسمى يعني هذي الأنواع من الحشرات في لغة العرب بأبو الحباحب أو أم الحباحب، ويقال عن 

مة رجل كاِ يسمى حباحب وكاِ بخيلًا جداً فكاِ في الليل حينما الحباحب في أصلها في أصل هذه الكل
يريد أِ يسرج ناراً يسرج نار قليلة جداً حتى لا يراها الضيوف فيأتوِ على نار داره، فانتقلت هذه التسمية 

ني شرار للنيراِ الصغيرة، فيقال مثلًا لهذه الحشرات الطائرة التي تصدر منها أنوار فسفورية في الليل وكأنها يع
ناري يقال لها أم الحباحب أو أبو الحباحب عن هذه الحشرات، ويقال كذلك للشرارات التي تأتي من قدحة 
حوافر الخيول بالصخور تسمى بالحباحب أيضاً، على أي حال لا أريد الخروج عن هذا الموضوع، الرواية هنا 
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لأحمر وهو لوِ الحرارة لوِ النار لأِ النار في أشارت عن النار الطاقة المودعة في الإنساِ، وقلت بأِ اللوِ ا
حالتها الأصلية لونها أحمر، نعم إذا أصابها النقاء تتحول إلى اللوِ الأزرق، ربا يخال  النار السواد حينما 
تكوِ النار قد ابتعدت عن حالة صفائها ونقائها فبسبب التلوث الموجود فيها يسودُ لوِ النار، فتحمر، إذا 

ءاً تزرق، إذا ازدادت صفاءاً تخضر، إذا ازدادت صفاءاً يغيبُ لونها ولذلك في بعض الروايات ازدادت صفا
التي تتحدث عن بعض مواطن جهنم أنه لا لوِ لها، جهنم على طبقات ومراتب، بعض مراتب نار جهنم 

إلى أبعد الحدود فلا  لا لوِ لها، وهذي النار يمكن حتى تكوِ في الدنيا، النار الدنيوية إذا ما أصابها النقاء
، قد تسألني كيف؟   يكوِ لها لوِ

أقول لك كما يمكن أِ نرى الهواء متأيناً إذا مثلًا هناك قمنا بتجربة أو بعملية تأيين الهواء، تأيين الهواء في 
حينما ننظر  المختبر، تأين الهواء هو أشبه بالنار البيضاء النار التي لا لوِ لها، ربا أأتي بثال يقرب المعنى مثلاً 

إلى خطوط الضغ  العالي وعادةً تكوِ خارج المدِ في الأيام الحارة تروِ شيئاً مثل السراب حول هذه 
الأسلاك المكشوفة، أسلاك الضغ  العالي، تحدث هنا بسبب الضغ  العالي للطاقة الكهربائية عملية تأين 

المعدنية توضع فيما بين هذه الأسلاك لأجل في الهواء، ولذلك تلاحظوِ هناك نوع من أنواع الكرة، الكرات 
تشتيت هذا التأين، تشتيت الأيونات، على أي حال هذا ليس موضوعنا لكن مقصودي من أِ النار يمكن 
أِ تصل إلى أِ ينعدم لونها كما في وصف بعض الروايات لبعض مراتب جهنم، لكن اللوِ الأصلي للنار في 

اختلاف مراتبه، قد تكوِ النار أيضاً في درجةٍ من درجاتها باللوِ  العالم الطبيعي هو اللوِ الأحمر على
الأصفر يعني هي في البداية تحم ر ثم تزرق ثم تخضر يمكن أِ تصفر بعد اخضرارها وبعد الإصفرار ممكن أِ 

عالم تتحول إلى لوِ وكأنه لا لوِ لها كلوِ الهواء مثلًا، على أي حالٍ، فاللوِ الأحمر هو إشارة إلى لوِ ال
الطبيعي أما اللوِ الأصفر فهو إشارة إلى العوالم التي تكوِ فيما بين اللوِ الأحمر، يعني كأِ اللوِ الأصفر 
جاء مزيجاً من حمرةٍ وبياض، كأِ اللوِ الأصفر جاء مزيجاً يعني هو عالم برزخي، طبعاً هناك دلالات أخرى 

 اصيل على هذه الرواية، لكنني قلت بعض المعانيلهذه الألواِ وأنا هنا لا أريد أِ أقف في كل هذه التف
يعني خرج من العالم الأرضي فعرج النبي بهذا  - ثمَعرجَإلىَالسماءَالدنياَ-أبينها بهمة أحاول أِ ال مُ 
الملائكة نفرت لحم ا وصل  - فنفرتَالملائكةَإلىَأطرافَالسماء -محمل النوري إلى السماء الدنيا  ال
 لماذا نفرت؟  - فنفرتَالملائكةَإلىَأطرافَالسماء -دنيا محمل إلى السماء ال ال

لأنها قد رأت نوراً، هذا النور جعلها تنفر، المقصود هنا تنفر كما مر  علينا قبل قليل من وصف الملائكة 
فنفرتَالملائكةَ -هاً كما وصفهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه  لح الذين يتأرجحوِ يميناً وشمالًا وح 

َفقالت:َسبوحٌَقدوسَربناَوربَالملائكةَوالروح،َماَأشبهَهذاَ إلىَأطرافَالسماءَثمَخرتَسُجداً
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محمل النوري تلى للملائكة، هذا نفس الكلام الذي مر  علينا  هذا نور مُُحم دٍ، في هذا ال - النورَبنورَربنا
التسبيح والتهليل وإنّا علموهم التسبيح موا الملائكة قبل قليل في الرواية التي تحدثت عن أنهم هم الذين عل  

والتهليل، سبحوا فسبحت الملائكة لأنهم استعظموا النور، هذي مرتبة من المراتب، هذي مرتبة من مراتب 
كما خرت لآدم   - ثمَخرَّتَالملائكةَسُجداًَ -الصعود النوري في حالة معراج النبي صلى الله عليه وآله 

ثمَخرتَسُجداًَفقالت:َسبوحٌَقدوسَربناَوربَالملائكةَوالروحَ -اً لذلك النور خرت لهذا النور أيض
َالملائكةَ َفسكتت َأكبر، َالله َأكبر، َالله َالسلام: َعليه ََبرئيل َفقال َربنا، َبنور َالنور َهذا َأشبه ما

هذا تشريع الأذاِ، الحظوا هذه الرواية، الحظوا ذكر عليٍّ في الأذاِ، الحظوا هذه  - وفتُ حتَأبوابَالسماء
واية التي، وإِ كاِ هذه مسألة خارجة عن موطن البحث لكن للفائدة انتبهوا للرواية، الحظوا ذكر عليٍّ في الر 

َوفتُ حتَأبوابَالسماءَ -رواية تشريع الأذاِ  َفسكتتَالملائكة َاللهَأكبر، َاللهَأكبر فقالََبرئيل:
 بعد أِ نفرت نفرت لماذا؟  -َواَتمعتَالملائكة

وخرواَسجداًَوهمَيقولون:َسبوحٌَقدوسَربناَوربَ -تجلي ال مُ  ة هذا النورمن شدة حيرتها نفرت لعظم
الملائكةَوالروحَماَأشبهَهذاَالنورَبنورَربنا،ََبرئيلَقال:َاللهَأكبرَاللهَأكبرَفاَتمعتَالملائكةَثمَ

هم يختلفوِ إليه في الدنيا في الآخرة في الأرض في  - َاءتَفسلمتَعلىَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآله
  .لسماء في العوالم السفلية في العوالم العلويةا

َالملائ ك ةَ  ت  ل ف  َالر سال ة ،َو مُخ  ع  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  َب  ي ت  ل  َياَأه  ثمََاءتَفسلمتَعلىَ - ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
كَيفَأخوك؟ َمُح مَّد َثمَقالت:َيا شُر ع  الآِ في موضع تشريع التكبير كبر جبرئيل وهنا -َالنبيَأفواَاً

التكبير في الأذاِ فسألوه عن عليٍّ فعليٌّ حاضرٌ في كل فصلٍ من فصول الأذاِ في كل فصلٍ من فصول 
كَيفَأخوك؟َقال:َبخير،َقالت:َفإنَأدركتهَفاقرأهَمناَالسلام -الوجود  أشهد  - ثمَقالت:َياَمُح مَّد

كَيفَلمَنعرفهَوقدَأخذَاللهَعزَفقالَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآله:َأتعرفونه؟َ -أِ علياً وليُّ الله  فقالوا:
لَميثاقكَوميثاقهَمناَوإناَلنصليَعليكَوعليهَثمَزادهَأربعينَنوعاًَمنَأنواعَالنور زاد مُمل النبي   - وَ

َنوعاًَ -كي يرتقي إلى السماء الثانية  َأربعين َزاده الأربعوِ نوع من أنواع النور ضجت لأجلها  - ثم
لاَيشبهَشيءٌَمنهَذلكَ -ده الله سبحانه وتعالى أربعين نوعاً من أنواع النور ملائكة السماء الدنيا، الآِ زا

َوسلاسل َحلقاً َمحمله َفي َوزاده َالول حلق وسلاسل إشارة إلى زيادة الجمال، لأِ الحلق  - النور
نَثمَعرجَبهَإلىَالسماءَالثانيةَفلمَّاَق  رُبَم -والسلاسل حينما تكوِ في المحمل تزيد من جماله وحُسنه 

ما استطاعوا ما  - إلىَأطرافَالسماءَوخرتَسجداًَ -لشدة النور  - بابَالسماءَتنافرتَالملائكة
َالملائكةَ -تحملوا هذا النور الساطع فتنافروا مبتعدين عنه وخروا سجداً  َرب َقدوس َسبوحٌ وقالت:



  6ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

011 

ملائكة السماء الأولى  هؤلاء ملائكة السماء الثانية أرقى درجةً من - والروحَماَأشبهَهذاَالنورَبنورَربنا
ماَأشبهَهذاَالنورَبنورَربناَفقالََبرئيلَعليهَالسلام:َأشهدَأنَلاَإلهَإلاَاللهَأشهدَأنَلاَإلهَإلاَ -

َالذيَمعك؟َفقال:َهذاَ اللهَفاَتمعتَالملائكةَوفتُ حتَأبوابَالسماءَوقالت:َياََبرئيلَمنَهذا
َشبهَالمعانيقمُح مَّدَقالوا:َوقدَبعُ ث؟َقال:َنعم،َقالَرسولَالله واَإليَّ  - َصلىَاللهَعليهَوآله:َفخرَ
َوقالوا:َاقرأَ -المعانيق الخيول الجميلة التي تكوِ أعناقها طويلة  َشبهَالمعانيقَفسلمواَعلي  واَإليَّ فخرَ

ذكر عليٍّ عند أشهد أِ لا إله إلا الله، عند التكبير ذكُ رح عليٌّ وعند الشهادة الأولى أشهد  - أخاكَالسلام
َالسلام،َ -لا إله إلا الله ذكُ رح عليٌّ  أِ َأخاك َاقرأ َوقالوا: َعلي  َفسلموا َالمعانيق َشبه َإليَّ وا فخرَ

فقلت:َهلَتعرفونه؟َقالوا:َنعمَوكيفَلاَنعرفهَوقدَأخذَاللهَميثاقكَوميثاقهَوميثاقَشيعتهَإلىَيومَ
ة في السماء الدنيا، هؤلاء الذين  لاحظوا هؤلاء أكثر معرفةً وعمقاً في كلامهم من الملائك - القيامةَعلينا

  .كانوا في السماء الدنيا سألوه: كيف أخوك؟ يسألوِ عن أخباره
وهذي كلها قرائن وإشارات وهذه قضايا تقريبية، يعني ليس الذي جرى بهذه الصورة وبهذا النحو هذي 

مباشرةً قالوا: اقرأ أخاك معاني تقريبية تقرب لنا ماذا جرى هناك، في السماء الثانية ما سألوا كيف أخوك؟ 
قالوا:َنعمَوكيفَلاَ -السلام ، والميثاق أيضاً ميثاق شيعته أُضيف على ميثاق النبي وميثاق سيد الأوصياء 

وهَشيعتهَفيََ نعرفهَوقدَأخذَاللهَميثاقكَوميثاقهَوميثاقَشيعتهَإلىَيومَالقيامةَعليناَوإن اَلنتصفحَوَ
قالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلم:َثمَزادنيَربيَ - يعنوِ في كل وقت صلاة - كلَيومٍَخمساًَ

وسلاسل منَأنواعَالنورَلاَتشبهَالنوارَالُو لَوزادنيَحلقاًَ زاده يعني أِ النور بدأ  - تعالىَأربعينَنوعاًَ
ثمَعرجَبيَإلىَ -يتجلى أكثر، إلى السماء الثالثة بدأت أنوار مُحم د تتجلى با يتناسب السماء الثالثة 

الملائكة نفروا إلى أطراف السماء لماذا؟ لأنهم ما استطاعوا مواجهة هذا  - السماءَالثالثةَفنفرتَالملائكة
وقالت:َسبوحٌَقدوسَربَالملائكةَوالروحَماَهذاَالنورَالذيَيشبهَنورَربنا؟َ -النور  ثمَخرتَسُجداًَ

َمَُ َأن َأشهد َالله، َرسول َمُح مَّداً َأن َأشهد َالسلام: َعليه ََبرئيل َفاَتمعتَفقال َالله، َرسول ح مَّداً
هؤلاء أكثر  - الملائكةَوفتُحتَأبوابَالسماءَوقالت:َمرحباًَبالولَومرحباًَبالخرَومرحباًَبالحاشر

َبالحاشرَ -معرفة، هذه السماء الثالثة الملائكة هنا أرقى  َومرحباً َبالخر َبالولَومرحباً َمرحباً فقالوا:
َالنب َخاتم َمُح مَّد َبالناشر َالوصيينومرحباً َخير َوعليٌّ ذكر عليٍّ هنا أيضاً وبشكلٍ أوضح عند  - يين

َالنبيينَ -الشهادة الثانية  َمُح مَّدَخاتم َبالناشر َومرحباً َبالحاشر َومرحباً َبالخر َبالولَومرحباً مرحباً
َأخيَفقال: َوسألونيَعنَعلي  َوعليٌَّخيرَالوصيين،َفقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َس ل مواَعلي 
 هوَفيَالرضَخليفتيَأوتعرفونه؟َقالوا:َنعمَوكيفَلاَنعرفهَوقدَنحجَالبيتَالمعمورَفيكَلَسنةَمرة
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وما الكعبة الحرام المسجد  - وقدَنحجَالبيتَالمعمور -البيت المعمور هو بيت الله في السماء الرابعة  -
اراً بأنه هناك وجودٌ لهذه الكائنات، الحرام إلا صورة للبيت المعمور في العالم الأرضي، كما قلت مراراً وتكر 

كَلَسنةَمرةَوعليهَ -لهذه الموجودات في كل طبقة من طبقات هذا العالم  وقدَنحجَالبيتَالمعمورَفي
َمُح مَّد َاسم َفيه َأبيض َوالحسنَ -رق يعني كتاب  - ر قٌ َوعلي َمُح مَّد َاسم َفيه َأبيض َر قٌ وعليه

َوَ َالقيامة َيوم َإلى َوشيعتهم َوالئمة َتعالىَوالحسين َربي َزادني َثم َبأيدينا، َرؤوسهم َعلى َلنبارك إنا
َوسلاسل َمنَتلكَالنوارَالولَوزادنيَحلقاً َشيئاً َمنَأنواعَالنورَلاَتشبه تليات،  - أربعينَنوعاً

ثمَعرجَبيَإلىَالسماءَالرابعةَفلمَتقلَالملائكةَ -تليات النور والجمال في نبينا صلى الله عليه وآله 
َمعانيقَََشيئاًَوسمعتَدوياًَ تَإليَّ كأنهَفيَالصدورَواَتمعتَالملائكةَففُتحتَأبوابَالسماءَوخرَ

َعلىَالفلاح،َ َعلىَالفلاح،َحيَّ َعلىَالصلاة،َحيَّ َعلىَالصلاة،َحيَّ فقالََبرئيلَعليهَالسلام:َحيَّ
َالفلاح   .وذكر عليٍّ هنا أيضاً  - فقالتَالملائكةَصوتينَمقرونين:َبمُح مَّدَتقومَالصلاةَوبعلي 

َصوتينَ -الفلاح عليٌّ والصلاة عليٌّ، أنا صلاة المؤمنين هكذا قال سيد الأوصياء  َالملائكة فقالت
مقرونين معاً، ذكر مُحم د مع ذكر عليٍّ يقرِ دائماً، إذا قلتم لا إله إلا  - مقرونين:َبمُح مَّدَتقومَالصلاة

َفقالتَال -الله مُُحم د رسول الله فقولوا عليٌّ وليُّ الله  ملائكةَصوتينَمقرونين:َبمُح مَّدَتقومَالصلاةَوبعلي 
تلاحظوِ  - الفلاحَفقالََبرئيل:َقدَقامتَالصلاة،َقدَقامتَالصلاة،َفقالتَالملائكة:َهيَلشيعته

الرواية ما أشارت إلى حي  على خير العمل وفيها إشارة إلى أنه أشهد أِ علياً ولي الله موجودة في تشريع 
مام ما ذكر حي  على خير العمل للتقية ما ذكر أشهد أِ علياً ولي الله، الإشارة واضحة في الأذاِ مثل ما الإ

هذه الرواية، وهذه الرواية من جليل روايات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حي  على الصلاة، 
أِ يشير إلى أِ  حي  على الفلاح وما ذكر حي  على خير العمل وهي جزءٌ واجب، وهنا يريد الإمام

الشهادة الثالثة أيضاً جزء من أجزاء الأذاِ، وهذا واضح لمن أراد أِ يتبصر في مثل هذه الرواية وفي عشرات 
َقدَ -من الروايات، ولا أريد أِ أطُيل الموقف كثيراً في هذه المسألة  َقدَقامتَالصلاة، فقالََبرئيل:

َأقاموها َلشيعته َهي َالملائكة: َفقالت َالصلاة، َفقالواََقامت َالملائكة َاَتمعت َثم َالقيامة َيوم إلى
َنعمَ -ذكر عليٍّ في كل مكاِ  - للنبي:َأينَتركتَأخاك؟َوكيفَهو؟ َأتعرفونه؟َفقالوا: فقالَلهم:

كَتابٌَمنَنورَفيهَاسمَ نعرفهَوشيعتهَوهوَنورٌَحولَعرشَاللهَوإنَفيَالبيتَالمعمورَلرقاًَمنَنورَفيه
كَتاباًَمنَنورَفيهَاسمَمُح مَّدَوعليَ ل -رق يعني جلد  - مُح مَّدَوعلي يعني فيه كتاب  - رقاًَمنَنورَفيه
كَتاب -فيه كتابة يعني  منَنورَفيهَ -يعني الرق هو كتاب فيه كتاب يعني فيه كتابه  - رقٌَمنَنورَفيه

ل،َإنهَ لَولاَينقصَمنهمَرَ اسمَمُح مَّدَوعليَوالحسنَوالحسينَوالئمةَوشيعتهمَلاَيزيدَفيهمَرَ
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كَلَيومََمعة،َفسجدتَللهَشكراً،َفقال:َياَمُح مَّدلميث  - اقناَالذيَأُخذَعلينا،َوإنهَليُقرأَعليناَفي
َأطنابَالسماءَقدَخُر قتَوالحجبَقدَرفُ عت -الله يخاطبه  ما  - ارفعَرأسك،َفرفعتَرأسي،َفإذا

قالَلي:َطأطأََفإذاَأطنابَالسماءَقدَخُر قتَوالحُجُبَقدَرفُ عت،َثم -بقى بينه وبين الله حجاب 
إلى بيتكم هذا يعني  - رأسكَوانظرَماذاَترى؟َفطأطأتَرأسيَفنظرتَإلىَبيتكمَهذاَوحرمكمَهذا

َهوَمثلَحرمَذلكَالبيت -إلى المسجد الحرام  َفإذا يتقابلَلوَ -يعني البيت المعمور  - وحرمكمَهذا
َعليه َإلا َيقع َلم َيدي َمن َشيئاً مقابل البيت المعمور في  الروايات تقول: إِ الكعبة هي في - ألقيت

 لوَألقيتَشيئاًَمنَيديَلمَيقعَإلاَعليه،َفقالَلي:َياَمُح مَّدَهذاَالحرمَوأنتَالحرام -السماء الرابعة 
 هذاَالحرمَوأنتَالحرام،َلكلَمثلٍَمثال،َثمَقالَليَربيَتعالى -أنت الوجود المقدس الحرم المقدس  -
  .رح معناهاوهذي الكلمة إِ شاء الله في وقتٍ أخر أش -

هذا الحرم وأنت الحرام، هذي كلمة عميقة جداً وهذه أعلى رتبةٍ للنبي صلى الله عليه وآله في معراجه، هو 
الحرام، يعني الذات التي لا تصل إليها ذات، الحرام هو المكاِ الذي لا يوُصل إليه، فاطمة حقيقة مُُحم د التي 

التي حُر مت العقول، نورٌ واحد قبل قليل الملائكة رأتهم نوراً واحداً فُط مت العقول عن معرفتها ومُُحم د الذات 
إشارة إلى مرتبة البساطة في تلكم العوالم، البساطة التي تتناسب مع ذلك العالم لا بعنى تعدد القدماء أو 

ات الله تعدد البسي  لا بهذا المعنى وإنّا بحسب ما تُشير إليه إشارات ورموز كلمات أهل بيت العصمة صلو 
فقالَلي:َياَمُح مَّدَهذاَالحرمَوأنتَالحرام،َلكلَمثلٍَمثال،َثمَقالَليَربيَ -وسلامه عليهم أجمعين 

َيدكَفيتل فنزلَالماءَ -أيُّ ماءٍ هذا؟  - يسيلَمنَساقَالعرشَاليمنَاًَقاكَماءتعالى:َياَمُح مَّدَمُدَّ
ال:َياَمُح مَّدَخذَذلكَالماءَفاغسلَفتلقيتهَباليمينَفمنَأَلَذلكَصارَأولَالوضوءَاليمنى،َثمَق

هكَفإنكَتريدَأنَتنظرَإلىَعظمتي فإنكَتريدَأنَتنظرَإلىَ -هذه جملة من أسرار الوضوء  - بهَوَ
كَلامي،َوامسحَ عظمتيَوأنتَطاهرَثمَاغسلَذراعيكَاليمينَواليسارَفإنكَتريدَأنَتتلقىَبيديك

كَعبيكَوقا ليكَإلى َفيَيديكَمنَالماءَرأسكَورَ َإنيَأريدَأنَأمسحَرأسكَوأباركَبفضلَما ل:
َلمَيطأهَأحداًَمنَقبلكَولاَيطأهَأحدٌَ ليكَفإنيَأريدَأنَأُوطئكَموطئاً عليك،َفأماَالمسحَعلىَرَ

فهذه علة الوضوء والأذاِ إذاً كل ما عندنا هو ل مُححم د، صلاتنا ل مُححم د وضوئنا ل مُححم د، هذه  - غيرك
َالحجرَ -كلنا ل مُححم د صلى الله عليه وآله رموزٌ لأشياء كانت ل مُححم د،   َاستقبل َمُح مَّد َيا َقال: ثم

الرواية طويلة والكلام طال بنا، الوقت طال بنا كثيراً، الرواية لازالت طويلة تحتاج إلى شرح وبياِ،  - السود
ى أتم قراءة هناك مطالب أخرى لابد من شرحها إذا ما قرأتُ بقية الرواية، إِ شاء الله في مناسبة أخر 

  .الرواية لكن من مجمل الرواية تتضح لنا علاقة الملائكة بحُحم د وآل مُُحم د
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ٍِ عن النبي صلى الله عليه وآله، هذه المعاني هي نفسها ثابتةٌ لآله الأطهار، كل هذه المعاني  ما ذكُ رح من معا
ة من أجمل الروايات وبحاجة إلى شرح وبقي وكل هذه الحقائق التي تحدثنا عنها، الرواية طويلة هذه في الحقيق

قسمٌ كبير منها، لكن مضى جزء كبير من الوقت وهناك بقية لابد أِ أتم الكلام بخصوصها حتى نصل إلى 
خلاصة، فهذه الرواية التي ذكرتها وهي منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتحدث عن جانبٍ 

النبي، فكلم ا رأوه خروا سجداً وقالوا: ما أشبه هذا النور بنور ربنا، هؤلاء هم من علاقة الملائكة بالنبي وآل 
الملائكة في كل مراتبهم، وهؤلاء هم الملائكة الذين يقعدوِ بين يديه وهو في العالم الأرضي، فما بالك في 

  .العوالم العليا حين تتجلى حقيقة مُحم د هناك
 يديه قعدةح العبد، ولذلك هناك معنى هذا المعنى الذي أشارت إليه في العالم الأرضي يجلسوِ ويقعدوِ بين

رواية علل الشرائع تحدثت عن رابطة الملائكة واختلاف الملائكة ل مُححم د وآل مُُحم د في عالم صعوده 
لا المعراجي، هناك معراجٌ سماوي وهناك معراجٌ أرضي، مُُحم د هو صاحب المقامات والمعارج التي لا حدود و 

انتهاء لها، الرواية هذه في تفسير البرهاِ وقرأتها على مسامعكم فيما مر  من الحلقات الماضية، أعيدها لأنها 
عن الشيخ  ،زء الثامن من تفسير البرهاِتتعلق بهذا البحث الرواية ينقلها السيد هاشم البحراني وهذا هو الج

الهَعنَعبدَاللهَبنَعجلاالطوسي رحمة الله عليه   -عن رجاله يعني عن سنده  -نَالسكونيَقال:َعنَرَ
َوفاطمةَحجرةَرسولَاللهَ عنَعبدَاللهَبنَعجلانَالسكونيَقال:َسمعتَأباََعفرٍَيقول:َبيتَعلي 

َإلىَالعرش َمكشوطةٌ ةٌ الحديث هنا لا عن  - وسقفَبيتهمَعرشَربَالعالمينَوفيَقعرَبيوتهمَفرَ
قلب عليٍّ وفاطمة عن حقائق مُحم د وعليٍّ وفاطمة وحسنٍ البيوت الطينية الحديث عن قلب رسول الله عن 

ةٌَ -وحسين  َوفاطمةَحجرةَرسولَاللهَوسقفَبيتهمَعرشَربَالعالمينَوفيَقعرَبيوتهمَفرَ بيتَعلي 
الملائكة تعرج إليهم، النبي عرج إليهم وهم يعرجوِ إليه  - مكشوطةٌَإلىَالعرشَمعراجَالوحيَوالملائكة

هذا ليس وحي  - معراجَالوحيَوالملائكةَتنزلَعليهمَبالوحيَصباحاًَومساء - وهو في عالمه الأرضي
النبوة، وحي النبوة مرتبة من مراتب الوحي، هل كاِ ينزل الوحي على الأئمة؟ نعم، لكن ليس هو وحي 

ل َب  يَ  -النبوة إِ شاء الله في الحلقة الآتية نن سنقرأ ومهب  الوحي  َياَأه  ع َا لسَّلامَُع ل ي كُم  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ت 
َالم ت  ل ف  َال و حَ الر سال ة ،َو مُخ  ب ط  هم مهب  الوحي ولكن الوحي على مراتب، حين نصل  - يلائ ك ة ،َو م ه 

َومساءَوكلَ -إلى هذه الفقرة في الحلقة القادمة نشرح معنى الوحي هناك  تن  ز لَعليهمَبالوحيَصباحاً
إليهم نازلة يعني هم القبلة العليا فتعرج إليهم كل الملائكة وكل طرفة عين، يعني المعارج  - ساعةَوطرفةَعين

َالملائ ك ةَ  -الرواية عميقة جداً، هذا هو معنى اختلاف الملائكة، حينما نقول  ت  ل ف  هو هذا المعنى  - و مُخ 
ةٌَمكشوطةٌَإلىَالعرشَمعراجَالوحيَوالملائكة -  لكن أي معراج؟  -َوفيَقعرَبيوتهمَفرَ
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تنزلَعليهمَبالوحيَصباحاًَومساءَوكلَساعةَوطرفةَعينَ -عراجٌ يعرجوِ إلى مُُحم د، يعرجوِ إلى علي  م
همَفوجٌَينزلَوفوجٌَيصعد كَشفَ -ومختلف الملائكة  -َوالملائكةَلاَينقطعَفوَ وإنَاللهَتباركَوتعالى

ا مرتبة إبراهيم عليه السلام، إبراهيم هذا مثال للتقريب وإلا مُُحم د إنّا هو في مرتبةٍ لا تقاس به - لإبراهيم
كَشفَلإبراهيمَ -أبو الأنبياء لكن مرتبته لا تقاس برتبة مُُحم د صلى الله عليه وآله  وإنَاللهَتباركَوتعالى

َناظرَ َفيَقوة َوإنَاللهَزاد َناظره، َاللهَفيَقوة َالعرشَوزاد َالسلامَعنَالسماواتَحتىَأبصر عليه
َوفاطمةَوالحسنَ -م د لا كنواظرنا قلت بأِ ناظر مُُح  - مُح مَّد وإنَاللهَزادَفيَقوةَناظرَمُح مَّدَوعلي 

والحسينَوكانواَيبصرونَالعرشَولاَيجدونَلبيوتهمَسُقُفاًَغيرَالعرش،َفبيوتهمَمسقفةَبعرشَالرحمنَ
منََفوجٌَبعدَفوجَلاَانقطاعَلهمَوماَمنَبيتٍَ -الروح الذي هو من أمر ربي  - ومعارجَالملائكةَوالروح

ل: }تَنَزَّلُ الملَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ  بيوتَالئمةَمناَإلاَوفيهَمعراجَالملائكة،َلقولَاللهَعزَوَ

َنعم أَمرٍْ* سلََامٌ{ َقال: َالتنزيل؟ َهذا َبكلَأمرَفقلت: َقال: كَلَأمر؟! َمن َقلت: هذا هو  - قال:
  .م داختلاف الملائكة ل مُححم د وآل مُُح 

وهذه الرواية بحاجة إلى شرحٍ وإلى بياِ لكنني اكتفي با ذكرت فقد طال الوقت بنا كثيراً وبودي لو يستمر 
تعب المشاهدين فقد تكلمت طويلًا في هذه الحلقة أو في تعب المستمعين أُ الوقت لكنني أخاف من أِ أُ 

ن من عرضه من حديث أهل البيت صلوات الحلقات الماضية ولكنني أحاول أِ أعرض بين أيديكم ما أتك
الله وسلامه عليهم أجمعين، علني أتكن أِ أوُصل شيئاً من حديثهم إلى مسامعكم الكريمة، بهذا يتضح لنا 

َالملائ كَ  -معنى قول الزيارة الكريمة  ت  ل ف  َالر سال ة ،َو مُخ  ع  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  َب  ي ت  ل  َياَأه   - ةَ ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
هذه الأيام أيام أهل البيت من هذا المكاِ البعيد أوُجه سلامي إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه 

  فأقول:
السلام على الحسين الوجيه وعلى جده السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، 

ورحمة الله وبركاته، السلام على الحسين وعلى حامل لواء  وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، السلام على أصحاب الحسين، السلام على بن  الحسين أبي الفضل العباس

 عيال الحسين، السلام على الحوراء شقيقة الحسين، السلام على زوار الحسين، السلام على ملائكة الله
رم الحسين، السلام على الحسين وعلى آل الحسين ما بقيت وبقي الليل والنهار ورحمة الله حدقين بحال مُ 

 وبركاته. أسألكم الدعاء جميعاً وفي أماِ الله.



 

 الحلقة السابعة

 الوَحَيِ وَمَهْبِطَ معنى
 

اته، أسعد الله أوقاتكم حلقةٌ جديدةٌ من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبرك
 عحظ م.ال مُ  وت حقحب ل صالح أعمالكم واستجاب صادق دعواتكم في مثل هذه الأيام الشريفة من شهر شعباِ

حد ث ال مُ  كلامنا متواصلٌ في بياِ مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة، وأنا أقرأها من مفاتيح الجناِ لشيخنا
ا لسَّلامَُ -ر  علينا في الحلقات السال فة قول الإمام عليه السلام القمي رضواِ الله تعالى عليه، حيثُ م

َالملائ ك ةَ  ت  ل ف  َالر سال ة ،َو مُخ  ع  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  َياَأه  العنواِ الجديد الذي نتناولهُ في هذه  - ع ل ي كُم 
َال و حَ الحلقة:  ب ط    .يو م ه 

ل َب َ  َياَأه  َال و حَ ا لسَّلامَُع ل ي كُم  ب ط  َالملائ ك ة ،َو م ه  ت  ل ف  ع َالر سال ة ،َو مُخ  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  محهب   هو  ال – يي ت 
محفع ل أسمُ مكاِ في لغة العرب وهو مكاِ الهبوط، المكاِ الذي يهُب  فيه أو يهُب  إليه يقال له مهب ، 

ٍِ كثيرة، الوحي في لغة  العرب تعني الإشارة، حينما استعمل الإشارة الوحي في لغة العرب تأتي على معا
فذلك وحيٌ  ،بيدي أو بعيني أو بأي عضوٍ من أعضاء البدِ أشير بها كي أفُه مح شخصاً ما شيئاً ما معنًى ما

 من الوحي، ولذلك يقول الشاعر:
 فأوحت إلينا والأنامل رُسلها

ع أو هي أطراف الأصابع، كأنها أشارت إلينا فأوحت إلينا يعني أشارت إلينا، والأنامل رسلها الأنامل الأصاب
بأطراف أصابعها تريد أِ تفُهمنا شيئاً، وأوحت إلينا والأنامل رسلها، وحتى ما قاله الشاعر في لغة العيوِ 

 فإنها معنًى من معاني الوحي:
 عيناي في لغة الهوى عيناك    وتعطلت لغة الكلام فخاطبت 

بعنى الإشارة، والوحي أيضاً الكتابة، والوحي الكلام باللساِ، الخطاب هنا خطاب الوحي، الوحي يكوِ 
والمعاني كثيرةٌ في لغة العرب للوحي، الشيء الذي نخلص إليه ولا  ،والوحي إرسال الرسول، والوحي، والوحي

أريد التطويل كثيراً في البحث اللغوي، الشيء الذي نخلص إليه أِ الوحي إنّا هو عنواِ لكل ما يكوِ في 
يق التواصل وفي طريق التلقي، التواصل بين طرفين، طرف يكوِ هو الذي يصدر منه ما يصدر، وطرف طر 
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ٌِ عام في لغة العرب لكل المصاديق لكل  آخر يتلقى ذلك الذي يصل إليه أو يوصل إليه، الوحي عنوا
ائق، قد تكوِ الأساليب لكل الحالات التي يكوِ فيها إيصال معنًى من المعاني، إيصال حقيقةٍ من الحق

بالإشارة، قد تكوِ بالكتابة، وقد تكوِ باللغة، وباللغة الخفية بالهمس، وقد تكوِ باللغة العلنية، وقد تكوِ 
، فكل أسلوب وكل طريقةٍ وكل نوٍ من أناء التعبير يمكننا أِ نوصل به المراد فذلك هو معنًى من  وقد تكوِ

  .نى اللغويمعاني الوحي ودرجة من درجات الوحي، هذا المع
الزيارة نخاطب فيها الأئمة صلوات الله عليهم، علمني يا ابن رسول الله قولاً بليغاً كاملا أقوله إذا زرت واحداً 
منكم، فهذا هو القول البليغ الذي نخاطب به الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهم مهب  الوحي 

ا هو تعبير على نو التجوز، هم الجهة وهم المكاِ وهم المرتبة أي أنهم المكاِ، وهنا التعبير باسم المكاِ إنّ
الوجودية التي تكوِ مهبطاً للوحي، الوحي يهب  في دارتهم، الوحي يهب  على حقائقهم، في حقائقهم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الزيارة مثل ما خاطبتهم بأنهم أهل بيت النبوة، أِ الأئمة هم أهل بيت 

وتحدثنا عن معنى النبوة، وهم تبعٌ لتلكم الحقيقة النبوية الكاملة فهم موضع الرسالة، الرسالة أين النبوة، 
؟ في حقائقهم، وهم مختلف الملائكة والملائكة إنّا يردوِ عليهم لأي شيءٍ؟ إنّا يردوِ عليهم إما  تكوِ

م المعصوم، وإما أِ يكوِ بنحو برسم العبودية والطاعة فما من محلحكٍ يخطو قدماً عن قدم إلا بأمر الإما
العبادة والاستفادة والاستفاضة ومر  الكلام في الروايات التي تتحدث عن هذه المضامين في الحلقة الماضية، 

  .فكما أنهم مختلف الملائكة فهم مبه  الوحي، الوحي يهب  في حقائقهم وعلى حقائقهم
ما مضى وهو أِ المخالفين لأهل البيت يعتمدوِ قبل أِ أدخل في التفاصيل هناك مشكلة أشرت إليها في

اللغة والمعاني اللغوية مصدراً من مصادر العلم، وإِ قد يرفضوِ هذا الكلام، لكننا في الواقع حينما ندقق 
فيما كتبوا وفيما اعتقدوا فإنهم يجعلوِ اللغة مصدراً من مصادر المعرفة وليس وسيلةً، وهذا قد تأثر به جمعٌ 

يضاً، فجعلوا اللغة مصدراً من مصادر العلم والمعرفة هذه قضية، القضية الثانية مثلًا يُشاعُ فهمٌ من علمائنا أ
ستندة إلى بعضٍ من الأحاديث والآتية ال مُ  للوحي ونظرة معينة للوحي وكأِ هذه النظرة، تصبح هذه النظرة

يمكن لأحدٍ أِ يتجاوز على هذا أيضاً من جهة المخالفين من التأثر بفكر المخالفين فتصبح قانوناً ولا 
القانوِ مع وجود العشرات بل المئات من الروايات والآيات التي تشير بشكلٍ واضح وبشكلٍ صريح إلى أِ 
معاني الوحي وأِ درجات الوحي وأِ مراتب الوحي بخلاف الذي قد تعورف عليه، هذا المطلب مطلب 

تتحدث عن هذا الموضوع، في البداية سأبدأُ من الكتاب واسع، أنا سأتناول الآيات، أتناول الروايات التي 
 الكريم ثم أعُحر جُ على الكلمات المعصومية النورية. 

لنقوم بجولة سريعة في آيات الكتاب الكريم نتفحص معنى الوحي ونبحث عن معنى الوحي، مثلًا في سورة 
  :فصلت، الآية الحادية بعد العاشرة والثانية بعد العاشرة



  7ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

010 

 * فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ اسْتَوَى إِلَى السَّماَء وَهِيَ دُخاَنٌ فقََالَ لهََا وَللِْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَثُمَّ }

الحديث هنا عن خلقة السماوات ومن جملتها السماء الدنيا التي زينها الباري سبحانه  {سمََاوَاتٍ فِي يوَْمَيْنِ

الدُّنْيَا  أمَْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّماَءَ فَقَضاَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَومَْيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَماَءٍ}تعالى بالكواكب والنجوم و 

ة فهذا وحيٌ ل محا يقُال له وحيٌ للجمادات، لأنه من جمل {ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً
السماوات السماء الدنيا ومن جملة شؤوِ السماء الدنيا هذه الكواكب والأجرام وهي أجمد الجمادات، فهذا 

فَقَضاَهُنَّ سَبْعَ سمََاوَاتٍ فِي يوَْمَيْنِ }الوحي لكل السماوات با فيها السماء الدنيا، هذا وحيٌ للجماد 

  .{أَمْرَهَا وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَماَءٍ

إِذَا زلُْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * } :آخر من مصاديق الوحي للجماد وهو ما جاء في سورة الزلزلة هناك مصداقٌ 

هذا وحيٌ  {ى لهََاوَأَخْرجََتِ الْأَرْضُ أَثقَْالَهَا *وقََالَ الْإِنساَنُ مَا لَهاَ* يوَْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْباَرَهَا * بأَِنَّ رَبَّكَ أَوْحَ
هو كالوحي الذي تقدم ذكرهُ في سورة فصلت، كما أوحى سبحانه وتعالى للسماوات با فيها أيضاً للأرض و 

السماء الدنيا المزينة بالكواكب وبالنجوم ومن جملتها الأرض هناك وحيٌ يكوِ للأرض متى؟ حينما تبدأ 
فهذه درجةٌ ومرتبةٌ  {رَبَّكَ أَوْحَى لهََا يوَْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ}علائم يوم القيامة، متى تزُلزل الأرض؟ 

  .من مراتب الوحي التي تحدث عنها القرآِ وهو وحي الجمادات
هناك وحيٌ آخر والذي جاء ذكرهُ في سورة النحل المباركة يحدثنا القرآِ عن الوحي إلى الحيوانات، في الآية 

فليقل ما  {اتَّخِذِي مِنَ الجبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ ومَِمَّا يَعْرشُِونَوَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ } :الثامنة والستين
يقل المفسروِ بأِ هذا الوحي هو أمرٌ غريزي، هو أمرٌ تكويني وكذلك الوحي للسماء وكذلك الوحي 

فليقل  {نَّحْلِوَأوَْحَى رَبُّكَ إِلَى ال}للأرض، الوحي للجمادات، الوحي للحيوانات، للحشرات ومنها النحل 
ما يريد المفسروِ أِ يقولوا بالنتيجة هو وحي ومرتبة من مراتب الوحي، فالوحي على مراتب والوحي على 

وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ }أناء، وحيٌ للسماوات وهناك وحيٌ للأرض وهناك وحيٌ للحيوانات وهو صريحٌ 

  .إلى هذه الحشرة {النَّحْلِ
  :ر أنفسهم ولكن من الأنبياء كما في سورة مريم في قصة زكريا عليه السلامهناك وحيٌ قد يكوِ من البش
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رَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلم النَّاسَ ثلََاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا * فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المحْ}

حتى لو قلنا بأِ هذا الوحي هو الإشارة كما يبدو من ظاهر الآيات باعتبار أنه أمُ ر  {اسَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّ

 {فَخَرَجَ عَلَى قوَْمِهِ مِنَ المحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا}بأِ لا يكلم الناس ثلاث ليالٍ سويا 
  .الوحي البشري ولكن من الأنبياءهذه أيضاً مرتبة من مراتب الوحي وهي مرتبة 

وَكَذَلِكَ جَعلَْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ }هناك عندنا في سورة الأنعام في الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة 

هناك وحيٌ  {فَعلَُوهُ فَذَرْهُمْ ومََا يَفْتَرُونَالإِنسِ وَالجنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاَء رَبُّكَ مَا 
بين شياطين الجن والإنس، فقد يوحي شياطين الإنس إلى الجن، وقد يوحي شياطين الجن إلى الإنس الآية 
واضحة، الآية تشير إلى أِ الوحي يكوِ من الطرفين يمكن لشياطين الإنس أِ يوحوا لشياطين الجن وكذلك 

وَكَذَلِكَ جَعلَْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالجنِّ يُوحِي }ِ يوحوا لشياطين الإنس يمكن لشياطين الجن أ

هذه أيضاً مرتبة من مراتب الوحي لكنها من مراتب الوحي الباطلة،  {بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا
اتبهُ كثيرة ولسعة مراتب الوحي كاِ هناك من الوحي ما هو ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أِ الوحي مر 

وَلاَ تَأْكلُُواْ مِمَّا }الباطل كما في هذه الآية الصريحة، وكذلك في الآية الحادية والعشرين من سورة الأنعام أيضاً 

الشياطين هنا بحسب ما يبدو  {ى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيجَُادِلُوكُمْلم يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ علََيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّياَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَ
من الآية شياطين الجن وإِ كنا يمكن أِ نجمع بين هذه الآية والتي قبلها فيكوِ الكلام عن شياطين الجن 
والإنس، فشياطين الإنس يوحوِ لشياطين الجن وشياطين الجن يوحوِ لشياطين الإنس وهكذا، ولكن 

ية الثانية بعد العاشرة بعد المئة والآية الحادية والعشروِ بعد المئة من سورة الأنعام تتحدثاِ عن الآيتاِ الآ
مرتبةٍ وعن مراتب من مراتب الوحي ولكن من الوحي الباطل من الوحي الشيطاني، فمراتب الوحي كثيرة، 

  .ومراتب الوحي عديدة، والوحي فيه جانباِ: جانب الخير وجانب الشر
القرآِ الكريم في الحديث عن الوحي، إذا نذهب إلى سورة الشورى المباركة الآية الحادية والخمسوِ ويستمر 

الآية ما  {ومََا كَانَ لِبَشَرٍ}يعني هناك وحيٌ من الله يكوِ للبشر  {ومََا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكلَمهُ اللَّهُ إلَِّا وَحْيًا}
عام، فتشمل الأنبياء وغير الأنبياء، وإِ فسرها المفسروِ  قالت وما كاِ لنبٍي، الحديث عن البشر بشكلٍ 

 {ومََا كاَنَ لِبَشَرٍ أَن يُكلَمهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا}بالأنبياء لكن الآية واضحة وصريحة تتحدث عن البشر بنحوٍ عام 
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لَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجاَبٍ أوَْ ومََا كاَنَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلمهُ ال}يعني ما هو أسلوب التواصل بين الله وبين البشر؟ 

من وراء حجاب المراد كما أِ الله سبحانه وتعالى خلق الكلام في الشجرة وفي الهواء وفي  {يُرْسِلَ رسَُولًا
النار حين كلم موسى، لأِ الله لا يملك جارحةً ليست عنده جارحة للكلام، حينما يريد أِ يتكلم فإنّا 

هذا نوٌ من أناء الكلام  {ومََا كاَنَ لِبَشَرٍ أَن يكَُلمهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا}في أي شيءٍ من مخلوقاته  يخلق الكلام

أَوْ يُرْسِلَ رسَُولًا  -يعني محلحكاً من الملائكة  - أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا}الإلهي من طريق الوحي 

إما أِ يكوِ هذا الرسول من الملائكة كالملائكة الذين يرُسلوِ إلى  {شَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌفَيُوحِيَ بإِِذْنِهِ مَا يَ
الأنبياء وإلى الأوصياء، أو قد المراد من الرسول هنا هو الرسول البشري، البشر الذي يبعثهُ الله نبياً، يبعثهُ 

يها كلام طويل وعريض، لكن الآية بالجملة رسولًا، وبالنتيجة أنا هنا لستُ بصدد  تفسير الآية، الآية ف
  .تتحدث عن الوحي بين الله وبين البشر

نن تحدثنا عن الوحي الإلهي للجمادات كالوحي للسماوات، الوحي للأرض، الوحي للحيوانات كالوحي 
لجن للنحل، وتحدثنا كذلك عن الوحي البشري وهو وحي زكريا لقومه ، والوحي الشيطاني فيما بين شياطين ا

والإنس، الآية هنا تتحدث عن الوحي للبشر عموماً، ما هو قانوِ الوحي للبشر؟ سواء كانوا أنبياء أو غير 
؟ حتى لو كانت الآية مختصة بالأنبياء فق  الحديث هنا عن القانوِ العام للوحي  أنبياء، ما هو هذا القانوِ

ومََا كاَنَ لِبَشَرٍ أَن يكَُلمهُ }هنا نكرة منونة بشكل عام  لبشرٍ  {ومََا كاَنَ لِبَشَرٍ}للتواصل بين الله وبين البشر 

  {.اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجاَبٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشاَء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ
الآية السابعة  والثلاثين وما  هناك الوحي الذي أشارت إليه سورة طه وهو مصداق من الوحي إلى البشر، في

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مرََّةً }الخطاب لموسى عليه السلام، الله يخاطبهُ  {وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى}بعدها 

إلى آخر  {ي الْيَمِّ فَلْيلُْقِهِ الْيَمُّ باِلسَّاحِلِأُخْرَى * إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أمُِّكَ مَا يُوحَى * أَنِ اقْذفِِيهِ فِي التَّابوُتِ فَاقْذفِِيهِ فِ

هذه الآية الثامنة والثلاثوِ من سورة طه تتحدث عن  {إِذْ أَوحَْيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى}الآيات الشريفة 

هذا  {اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا وَمَا كاَنَ لِبَشَرٍ أَن يكَُلمهُ}الوحي البشري مر  علينا قبل قليل في الآية الحادية والخمسين 

إِذْ أوَْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ }الحديث هنا عن عموم البشر، من مصاديق الوحي لعموم البشر الآية الثامنة والثلاثوِ 
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وَأوَْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسىَ }نفس المعنى يتكرر في سورة القصص في الآية السابعة في سورة القصص  {مَا يُوحَى

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى * أَنِ اقْذِفِيهِ فِي }يعني هناك وحي متكرر، الوحي الأول  {ضِعِيهِأَنْ أَرْ

هذا القذف في التابوت في بداية القصة وقذفتهُ وأخذهُ اليحم إلى قصر فرعوِ وبعد ذلك جاءت  {التَّابوُتِ

ا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرضِْعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ علََيْهِ فأََلْقِيهِ فِي وَأوَْحَيْنَ}قضية الإرضاع، جاء وحيٌ آخر إلى أم موسى 

إِذْ أوَْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا }الحديث هنا أيضاً في الآية عن إرضاع أم موسى ولكن قبل أِ تلُقيهُ في اليم  {الْيَمِّ

وَأوَْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرضِْعِيهِ فَإِذَا }وهنا الحديث  {يَمِّيُوحَى * أَنِ اقْذفِِيهِ فِي التَّابوُتِ فاَقْذفِِيهِ فِي الْ

الحديث هنا عن الوحي البشري، عن الوحي الإلهي لأم موسى، طبعاً في  {خِفْتِ علََيْهِ فأََلْقِيهِ فِي الْيَمِّ
ن عامة البشر فما كانت أم الروايات الشريفة أِ معنى الوحي تكرر لأم موسى ولغير أم موسى من الأولياء م

  .موسى نبيةً 
، في الآية الثانية والأربعين وفي الآية في قصة مريم عليها السلامنفس الكلام نجدهُ يتكرر في سورة آل عمراِ 

الحديث  {نِساَء الْعَالمينَوَإِذْ قاَلَتِ الملاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وطََهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى }الثالثة والأربعين 

وَإِذْ قاَلَتِ الملاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ }هنا عن وحي الملائكة، عن الوحي الإلهي من طريق الملائكة إلى مريم 

هذا أيضاً  {كَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَاصْطَفَاكِ وطََهَّرَكِ وَاصْطفََاكِ عَلَى نِساَء الْعَالمينَ * يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْ
وحيٌ من الله سبحانه وتعالى لبشرٍ ممن خلق، مرت علينا الآية الحادية والخمسوِ في سورة الشورى تتحدث 
عن الوحي لعامة البشر من هذه المصاديق ما مر  علينا في سورة طه وفي سورة القصص إذ أوحى الله إلى أم 

آل عمراِ في الآية الثانية والأربعين وفي الآية الثالثة والأربعين الحديثُ عن موسى ما أوحى، وهنا في سورة 
  .الوحي إلى مريم، الملائكة تخاطبها وتوحي إليها

اْ وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلَى الحوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قاَلُوَ}في الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة  ،في سورة المائدة

وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلَى الحوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي }هذا وحيٌ آخر للبشر  من غير الأنبياء  {آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلمونَ

  .{وَبِرسَُولِي قَالوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّناَ مُسْلمونَ

إِذْ يُوحيِ }اشرة في قصة واقعة بدر ونزول الملائكة هناك وحيٌ آخر في سورة الأنفال في الآية الثانية بعد الع
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فاَضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضرِْبُواْ  رَبُّكَ إِلَى الملآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلوُبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ

  .رى من مراتب الوحي وهو الوحي الإلهي إلى الملائكةهذه رتبة أخ {مِنْهُمْ كُلَّ بَناَنٍ
هذه مصاديق وعناوين كثيرة، في سورة النساء، الآية الثالثة والستوِ بعد المئة وما بعدها، الحديث عن الوحي 

لله عليه وآله بالنسبة له هو النبي صلى ا {إنَِّا أوَْحَيْنَا إِلَيْكَ كمََا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنبيينَ مِن بَعْدِهِ} :للأنبياء
النبي الجامع وكتابهُ هو الكتاب الجامع ورسالتهُ الرسالة الجامعة، جميع مراتب الوحي التي كانت للأنبياء أيضاً 

نبيوِ من نوح وال {إنَِّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كمََا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنبيينَ مِن بَعْدِهِ}كانت لنبينا صلى الله عليه وآله 
 بعده يختلفوِ في مراتب الوحي، جميع هذه المراتب أوحي بها إلى النبي لماذا؟ لأنهُ الحقيقة الجامعة وإلا الوحيُ 

ححم دي يختلفُ عن الوحي الذي كاِ للأنبياء، لأِ الوحي يتناسب بحسب روحانية النبي ونورانيته، كل ال مُ 
النازل إليه يتناسب مع نورانيته  وروحانيته، لكن النبي صلى الله  نبي له مرتبة من الروحانية والنورانية، الوحي

  .عليه وآله هو صاحب النبوة المهيمنة، صاحب الحقيقة المهيمنة
وَأَنزلَْنَا إِلَيْكَ الْكِتاَبَ بِالحقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ }نن حينما نقرأ مثلًا في سورة المائدة، في الآية الثامنة والأربعين 

ٌِ من شؤونات نبوة نبينا، نبوة نبينا واسعة ومر  الحديثُ  {دَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ومَُهَيْمِنًا عَلَيْهِيَ الكتابُ هو شأ
عنها، وشؤوناتها لا تنتهي، لا تُ عحدُّ ولا تحصى، من جملة شؤونات نبوة نبينا هو الكتاب الذي أنُز ل عليه، 

 {ا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحقِّ مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمهَُيْمِنًا عَلَيْهِوَأنَزَلْنَ}هذا الكتاب هكذا يصفهُ الله 
مهيمناً على كل الكتب، والهيمنة ماذا تعني؟ الهيمنة تعني الإحاطة وتعني الولاية أيضاً، تعني الإحاطة وتعني 

الشيء والذي له القدرة على التصرف فيه، ومن الولاية، المهيمن هو المحي  والمحي  يكوِ هو العالم ب
مصاديق هيمنة الكتاب أِ هذا الكتاب ينسخ الكتب السابقة، هذا في الأفق التدويني، وإلا نبوة النبي أيضاً 
في الأفق الأرضي تنسخ النبوات كلها، والحديث فيه تفصيل أنا لا أريد أِ أدخل فيه، ربا لو تطرقنا لتفسير 

ومهيمناً عليه نتحدث في هذا الموضوع بشيءٍ من الإسهاب، لكن ونن في هذه الجولة هذه الآية معنى 
  .السريعة في آيات الكتاب الكريم نتحدث عن معنى الوحي وعن مراتب الوحي

 {النبيينَ مِن بَعْدِهِإنَِّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كمََا أَوحَْيْنَا إِلَى نوُحٍ وَ}الآية هنا في سورة النساء الثالثة والستوِ بعد المئة 

وأََوْحَيْنَا إِلىَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسمَْاعِيلَ وَإْسحَْقَ }ونوح والنبيوِ من بعده كل واحد له مرتبة من مراتب الوحي 

هؤلاء يختلفوِ في مراتبهم، يختلفوِ في  {وَيَعْقوُبَ وَالأَسْباَطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسلَُيْماَنَ
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وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا * وَرُسُلاً قدَْ }علمهم، يختلفوِ في نورانيتهم، فالوحي يختلف بحسب اختلاف مراتبهم 

هؤلاء أيضاً ما نزل عليهم من الوحي ومن مراتب الوحي أيضاً  {قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لم نَقْصُصْهُمْ

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لم نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلم اللهُّ }دية ححم  ال مُ  داخلٌ في مراتب الوحي

 {احَكِيمً عَزِيزًا اللّهُ وَكاَنَ الرُّسُلِ بَعْدَ مُوسَى تَكْلِيمًا * رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ
فكل مراتب الوحي هذه التي ذكرها القرآِ والتي لم يذكرها، كل مراتب وحي الأنبياء هي داخلة في مراتب 

ححم دي يختلف عن كل هذه المراتب، الآية بجملتها تتحدث ال مُ  الوحي النبوي بجهةٍ من الجهات، وإلا الوحي
راتبه كثيرة جداً، ربا سنشير إلى بعضٍ من عن الوحي النبوي، عن وحي الله للأنبياء، ووحي الله للأنبياء م

  .هذه المراتب في طوايا ذكري للروايات والأحاديث الشريفة التي سأتلوها على مسامعكم
هذه  {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عرََبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى}الآية السابعة  ،حينما نقرأ مثلًا في سورة الشورى

ة من مراتب الوحي النبوي وهي وحي القرآِ، الوحي لم يكن مقتصراً على القرآِ فق ، هذه مرتبة من مرتب
هذه مرتبة الوحي القرآني المهيمن على كل الكتب، هذه  {وَكَذَلِكَ أوَْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عرََبِيًّا}مراتب الوحي 

تبة في سورة الإسراء المباركة في الآية التاسعة والثلاثين مرحلة الوحي المهيمن، هناك مرتبةٌ أخرى نجد هذه المر 
هذه مرتبة من مراتب  -إلى آخر الآية  - {ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الحكمَْةِ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ}

وحي القرآني، هذا وحي الوحي، الآية التي مرت علينا كانت تتحدث في سورة الشورى، تتحدث عن ال
الحكمة، وإِ فسر  المفسروِ الحكمة هنا أيضاً بالقرآِ، لكننا إذا دققنا النظر في هذا العنواِ عنواِ الحكمة 

هذه مرتبةٌ أخرى  {ذلَِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الحكمَْةِ}على طول الكتاب الكريم الحكمة شيءٌ آخر 
أوحى الله إليه كما أوحى إلى الأنبياء كما مر علينا في الآية الثالثة والستين من  من مراتب الوحي النبوي،

سورة النساء، مر  علينا قبل قليل، في الآية الثالثة والستين بعد المئة إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى كل 

ذَلِكَ ممَِّا أَوْحَى إِلَيْكَ }ة الأنبياء، والوحي القرآني كما في سورة الشورى، وفي سورة الإسراء هو وحي الحكم

في سورة الشورى  {وَكَذَلِكَ أَوْحيَْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى}في سورة الشورى  {رَبُّكَ مِنَ الحكمَْةِ
هي الثالثة أيضاً في آخر آيةٍ منها، في الآية الثانية والخمسين يعني قبل الآية الأخيرة، الآية الأخيرة 

، في الآية الثانية والخمسين  هذه مرتبة أخرى من مراتب  {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرنَِا}والخمسوِ
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وَكَذَلكَِ }هذه غير المرتبة القرآنية وغير مرتبة الحكمة  {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أمَْرنَِا}الوحي 

مَنْ نَّشاَء مِنْ عِبَادِنَا  ا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أمَْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ ولََا الْإِيماَنُ وَلَكِن جَعلَْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِأَوْحَيْنَ

كريم الروح والروح هذه حيثية أخرى، لأننا إذا أردنا أِ نتتبع في الكتاب ال {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلَِى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
ٍِ أخرى، هذه مرتبة أخرى   .من أمرنا من أمر ربي تتجلى معا

ححم دي ما جاء مذكوراً في سورة النجم، وتحدثنا عن جانب من معاني ال مُ  وهناك مرتبةٌ من مراتب الوحي
مْ ومََا غَوَى * ومََا يَنطِقُ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُ}هذه الآيات حين كاِ الكلام عن معنى النبوة 

عْلَى* ثُمَّ دنََا فَتَدَلَّى عَنِ الْهوََى* إِنْ هُوَ إلَِّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا }هذا وحي برتبة أخرى  {ا أَوْحَى* فَكَانَ قَابَ قوَْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَ

هذا الوحيُ في العالم الدنيوي في  {ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * ومََا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

النَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضلََّ وَ}العالم الأرضي وتحدثنا عن النبوة في العالم الأرضي، هذا الوحي الأرضي 

يعني يا  {ومََا يَنطِقُ عَنِ الْهوََى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}خطاب مع الذي كانوا على الأرض  {صَاحِبُكُمْ

انتقلنا  {اسْتَوَىإِنْ هُوَ إلَِّا وَحْيٌ يُوحَى * علََّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَ}أيها الأرضيوِ أنتم تسمعوِ كلاماً 

وَهُوَ بِالْأفُُقِ الأَْعْلَى* }هذا وحيٌ في الأفق الأعلى  {وَهُوَ بِالْأفُُقِ الْأَعلَْى* ثُمَّ دنََا فَتَدَلَّى}إلى الأفق الأعلى 

 وحيٌ آخر هذا هو الوحيهذا  {ثُمَّ دنََا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قوَْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى

زْلَةً فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * أَفَتمَُارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَآهُ نَ}ححم دي ال مُ 

ا قالت الروايات السدرة المكاِ الذي يكوِ فيه التحير والحيرة، ولكن كم {أُخْرَى * عِندَ سِدْرَةِ المنْتهََى

وَلَقَدْ رَآهُ نزَْلَةً أُخْرَى * عِندَ سِدْرَةِ المنْتَهَى * عِندَهَا جَنَّةُ المأْوَى }ولكن مُُحم داً لم يتحير هناك وما تحير  بصرهُ 

 هذا هو الوحي {هِ الْكُبْرَى* إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّ
ححم دي والذي لا نّلك تفسيراً له، السورة هنا سورة النجم تتحدث عن مرتبتين من مراتب الوحي، ال مُ 

وتحدثت عن مراتب أخرى آيات القرآِ، تحدثت أِ جميع مراتب وحي الأنبياء كانت موجودة في دائرة 
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 الوحي النبوي لأِ الأنبياء تختلف مراتبهم. 
سبيل المثال لنقرأ بعضاً من الروايات أو بعضاً من الأحاديث هذا هو كتاب الكافي الشريف وهذا هو  على

َ :الجزء الأول، على سبيل المثال َعليهَالسلامَعنَقولَاللهَعزَّ الروايةَعنَزرارةَقال:َسألتَُأباََعفرٍ
ل: لذيَيرىَفيَمنامه َويسمعَالصوتَولاَماَالرسولَوماَالنبي؟َقال:َالنبيَا }وَكاَنَ رسَُولًا نَّبِيًّا{ وَ

قال:َالنبيَالذيَ -هذه درجة ليس كل الأنبياء هكذا، هذه درجة من درجات الأنبياء  - يعُاينَالم ل ك
َالمنامَ َفي َويرى َالصوت َيسمع َالذي َوالرسول َالم ل ك، َيعُاين َولا َالصوت َويسمع َمنامه  َفي يرى

قلتُ:َالإمامَماَمنزلتهُ؟َقال:َيسمعَالصوتَولاَ -الرسل وهذه أيضاً مرتبة من مراتب  - ويعُاينَالم ل ك
هذه أيضاً مرتبة من المراتب، لا يعني أِ مراتب أئمتنا هكذا، ستأتي الروايات تبين  - يرىَولاَيعُاينَالم ل ك

  .هذا الكلام
ر خُطب لا أبتعد كثيراً فق  أشير إلى ما جاء في نهج البلاغة الشريف، هذه هي الخطبة القاصعة من أشه

كَلَسنةٍَ -سيد الأوصياء، ماذا يقول سيد الأوصياء؟ وهو يتحدث عن رسول الله  كَانَيجاورَفي ولقد
َغيري َولاَيراهُ كاِ يجاور في المكاِ المعروف بحراء، قد تسأل لماذا يذهب رسول الله إلى   - بحراءَفآراهُ

ٌِ ت حعحب دح فيه الأنبياء من قبله ، هذا  راء؟! هذا المكاِ مكا المكاِ مكاِ مُقحد س تعب د فيه الأنبياء السابقوِ ح 
راء عبد المطلب جد النبي وكذلك  والأوصياء السابقوِ وممن جاء ذكرهم في الروايات ممن تعب دوا في غار ح 
ممن تعبد فيه أبو طالب، والروايات تقول بأِ عبد المطلب وبأِ أبا طالب من أوصياء إبراهيم وأوصياء 

كَانَ -بياء كما قالت الروايات في ذلك، فهذا المكاِ له قدسية خاصة، على أي حالٍ إبراهيم كلهم أن ولقد
كَلَسنةٍَبحراءَفآراهَُ ولاَيراهَُغيريَولمَيجمعَبيتٌَواحدٌَيومئذٍَفيَالإسلامَ -الأمير يراه  - يُجاورَُفي

 - ةَوأشمَُّريحَالنبوةغيرَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَوخديجةَوأناَثالثهماَأرىَنورَالوحيَوالرسال
ولقدَسمعتَرنةَالشيطانَحينَنزلَالوحيَعليهَصلىَاللهَعليهَوآله،َفقلتُ:َ -أي أنهُ كاِ يرى ويشم 

 -الكلام مع عليٍّ  - ياَرسولَاللهَماَهذهَالرنة؟َفقال:َهذاَالشيطانَقدَأيسَمنَعبادته،َإنَّكَياَعلي
َأرىَإلاَأنكَلستَبنبي َأسمعَوترىَما فهذا عليٌّ يسمع الوحي ويرى، يسمع ما  - إنكَتسمعَما

يسمع صلى الله عليه وآله، ويرى ما يرى صلى الله عليه وآله، هذا كلامُ عليٍّ في الخطبة القاصعة واضحٌ 
  .صريحٌ جلي

إذاً هذه الأحاديث التي يقف عندها الكثير من علمائنا ويجعلوِ أوصاف الأنبياء وأوصاف الرسل وأوصاف 
لحد فذلك ظلم لمراتب أهل البيت، مراتب أهل البيت أعلى وأعظم وأكبر وسيأتي الكلام أئمتنا عند هذا ا

 - ماَالرسولَوماَالنبي؟َقال:َالنبيَالذيَيرىَفيَمنامه َويسمعَالصوتَولاَيعُاينَالمل ك -بعد ذلك 
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َويَُ -يعني أِ الأنبياء منهم من لا يرى الملائكة  عاينَوالرسولَالذيَيسمعَالصوتَويرىَفيَالمنام
والروايات البقية على  - المل ك،َقلتُ:َالإمامَماَمنزلتهُ؟َقال:َيسمعَالصوتَولاَيرىَولاَيعاينَالم ل ك

َعنَالرسولَوالنبيَوالمُحدَّث -هذا النحو، مثلًا رواية أخرى   - عنَالحولَقال:َسألتَُأباََعفرٍ
غوا هذه الرتبة، وظاهراً المراد هنا هو الإمام مححد ث هو إما المراد الإمام المعصوم وإما الأولياء الذين بل ال

َالنبيَفهوَالذيَ -المعصوم  َوأما َالرسول، َفهذا َفيراهَويكلمهُ َقُ بُلًا ََبرئيلُ قالَالرسول:َالذيَيأتيه 
كَانَرأىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَمنَ َإبراهيمَعليهَالسلامَونحوَما يرىَفيَمنامهَنحوَرؤيا

وأماَ -إلى أِ يقول  - ينَأتاهََبرئيلَعليهَالسلامَمنَعندَاللهَبالرسالةأسبابَالنبوةَقبلَالوحيَح
هذه مراتب موجودة لأنبياء الله  - ال مُح دَّثَفهوَالذيَيُح دَّثَفيسمعَولاَيعاينَولاَيرىَفيَمنامه

لامه ولأولياء الله ولأوصياء الرسل هذه المراتب، لكن هذه المراتب لا يعني أِ أهل البيت صلوات الله وس
عليهم أجمعين وقفوا عند هذه المرتبة، وقفوا عند هذه المنزلة، مر  علينا قبل قليل كلام سيد الأوصياء صلوات 

إنكَتسمعَماَأسمعَوترىَ -الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف وهو يقول إِ النبي هكذا قال له: 
فهو يرى ويشم، الملائكة إذا نزلوا لهم  - بوةأرىَنورَالوحيَوالرسالةَوأشمَريحَالن -وهو قال  - ماَأرى

عطرٌ خاص، الروايات تقول بأِ رائحة الملائكة رائحة الورد، بأِ رائحة الملائكة رائحة المسك، وتختلف 
َالوحيَ -عطورهم وروائحهم باختلاف مراتبهم، فهو يحشحم وللوحي رائحة غير رائحة الملائكة  َنور أرى

أئمتنا صلوات  - إنكَتسمعَماَأسمعَوترىَماَأرىَإلاَأنكَلستَبنبي - والرسالةَوأشمَريحَالنبوة
الله وسلامه عليهم أجمعين كانت لهم هذه المراتب، كانت لهم هذه الدرجات من درجات الوحي وإلا كيف 

َال و حَ  :نخاطبهم في الزيارة ب ط  َياَم ه    .يا لسَّلامَُع ل ي كُم 
ة في الكافي أيضاً، موجودة هذه الرواية في الجزء الأول من الكافي الرواية في بصائر الدرجات أنقلها وموجود

الروايةَعنَ -الشريف، لكنني أقرأها من بصائر الدرجات لأنني أريد أِ أقرأ روايةً ثانية من نفس الكتاب 
 - حمرانَعنَأبيََعفرَعليهَالسلام،َقال:َإنََبرئيلَأتىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَبرمانتين

َنصفهاَ -موز وهذه ر  َفأكل َبنصفين َالخرى َوكسر َإحداهما َوآله َعليه َالله َصلى َالله َرسول فأكل
َهاتينَ َأخيَهلَتدريَما َنصفها،َثمَقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َيا وأطعمَرسولَاللهَعلياً

َالخرَ َوأما َشيء، َلكَفيها َليس َفالنبوة َلوحده َأكلها َالتي َالولى َأما َقال: َلا، َقال: ىَالرمانتين؟
كَيفَيكونَ -فكل ما عند رسول الله هو عند عليٍّ  - فالعلمَأنتَشريكيَفيه فقلت:َأصلحكَالله

إلاَوأمرهَُأنَيعُلمَعليَّاًَ إلى  -أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها  - شريكهَُفيه؟!َقال:َلاَيعُلمَاللهَمُح مَّداًَع لماًَ
َبابهاأناَمدينةَالحكمةَوعل -نفس هذا الكلام تشير هذه الرواية  الرواية الثانية التي أردت أِ أتلوها  - يٌّ
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َوتعالى: -على مسامعكم  َتبارك َقولهُ َالسلام َعليه ََعفرٍ َأبي َعن َالجعفي ََابرٍ }اللَّهُ نُورُ َعن

}المصْبَاحُ وهوَالعلمَ }فِيهَا مِصْبَاحٌ{فهوَمُح مَّدَصلىَاللهَعليهَوآلهَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ{

اَةَأميرَالمؤمنينَوعلمَنبيَاللهَعنده زُجَاجَةٍ{ فِي اَةَماَهي؟َالزَ الرواية هكذا  - فزعمَأنَالزَ

هذا النور في مصباح، المصباح هو العلم،  - هوَمُح مَّد }اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ{: تبين المعنى
  .صباح، الزجاجة عليٌّ، وهذا وجه من وجوه الآية الشريفةوالمصباح في زجاجة، الزجاجة هي التي تحوي الم

بن  لذلك نن لا نستغرب أبداً هذا هو الجزء الخامس والثلاثوِ من بحار الأنوار، والرواية فيه عن الحسن
مُبوب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن ولادة جده  سيد الأوصياء فماذا 

فاطمة بنت  - أنفتحَالبيتَمنَظهرهَودخلتَفاطمةَفيه -الكعبة  - بيتَمنَظهرهأنفتحَال -يقول؟ 
تَقالَ -أسد  ثمَعادتَالفتحةَوألتصقتَوبقيتَفيهَثلاثةَأيامَفأكلتَمنَثمارَالجنةَفلمَّاَخرَ

َ -لحم ا خرجت بعليٍّ هكذا قال، ماذا قال؟ مخاطباً أباه أبا طالب  - عليٌَّعليهَالسلام ياَأباَالسَّلامَُعليك 
َ فقرأ الآيات من سورة  - بِسْمِ اللّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ قَدْ أفَْلَحَ المؤمِْنُونَورحمةَاللهَوبركاته،َثمَتنحنحَوقال:

 المؤمنوِ هذا الكلام متى؟! 
القصة في ميلاد سيد الأوصياء، هذا الحديثُ قبل البعثة  بعشر سنوات، نن لا نأبه بن يريد أِ يسخر من 

هذا الكلام، هذا كلام أهل البيت والقضية ليس رواية واحدة أو روايتين أو ثلاثة، هذه بحار من مثل 
الروايات، ونصوص قرآنية ونصوص حديثية يشد بعضها البعض، القضية ليست متوقفة عند رواية واحدة أو 

فقالَ -قرأ سورة المؤمنوِ  - لَحَ المؤمِْنُونَبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ أَفْ ثمَتنحنحَوقال: -عند سطرٍ واحد 
قدَأفلحواَبكَأنتَواللهَ -رسول الله موجود، هذه قرأها في وجه رسول الله فماذا قال؟  - رسولَالله

أميرهم،َتميرهمَمنَعلمكَفيمتارونَوأنتَواللهَدليلهمَوبكَواللهَيهتدون،َووضعَرسولَاللهَصلىَ
َفان َفيَفيه َلسانهُ َوآله َعينااللهَعليه َعشرة هذه رموز، رسول الله يضع لسانهُ في فيه  -َفجرتَاثنتا

فانفجرت اثنتا عشرة عيناً، هذه العيوِ الاثنا عشر هؤلاء هم الأئمة الاثنا عشر، عليٌّ ومن بعده، هذه رموز 
ولا أستطيع أِ أقف عند كل كلمة أتناولها بالشرح بالتالي سيذهب الوقت ولم أكن قد أكملت حديثي ولو 

لى نو الإجمال، لأِ هذه الروايات كل رواية بحاجة إلى شرحٍ أو إلى بياِ، ولذلك هذه الروايات الرواية ع
التي مرت علينا قبل قليل رواية الرمانتين فقسم الرمانة الثانية وهي رمانة العلم بالشراكة فعليٌّ شريك رسول 

م، وعليٌّ الزجاجة المحيطة بذلك المصباح المحيطة الله، العلم هو المصباح، النور رسول الله، المصباح هو العل
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إنكَتسمعَماَأسمعَوترىَماَأرىَولكنكَلستَ -كما جاء في نهج البلاغة - ياَعلي -بذلك النور 
هو كاِ يقول أرى نور النبوة والرسالة، نور الوحي والرسالة، وأشم رائحة النبوة، وما كاِ لعليٍّ كاِ  - بنبي

لأولهم كاِ لآخرهم، وما كاِ لآخرهم كاِ لأولهم، إذاً هذه الروايات الموجودة في لإمام زماننا، فما كاِ 
الكافي أو في غير الكافي والتي دائماً تتحن  كتب علم الكلام وكتب العقائد بأِ الأنبياء والأئمة والرسل 

يث أهل البيت، هذه مراتبهم لأجل إبعاد هذه المراتب عن أئمتنا، وإلا هذه كلمات أهل البيت، وهذه أحاد
وهذا عليٌّ ينطق بالقرآِ وهو في المهد، وهذا ما هو بغريب لأِ القرآِ كاِ في قلب مُُحم دٍ صلى الله عليه 

  .وآله منذُ أِ كاِ، وما كاِ في قلب مُُحم دٍ فهو في قلب عليٍّ 
ا تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن وَلَ}نن حين نأتي فنقرأ مثلًا في سورة طه في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة 

ما المراد من هذا؟ وهذا الكلام نجدهُ أيضاً في سورة القيامة الآية السادسة بعد العاشرة  {يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ 

؟ أكما يقول المخالفوِ ومن ما معنى هذه الآيات {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِساَنَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جمَْعَهُ وقَُرْآنَهُ}
تبعهم من علمائنا، على سبيل المثال شيءٌ غريب أِ يقول السيد الطباطبائي في الميزاِ مثل هذا الكلام، 

لاح تُححر ك  ب ه  ل سحانحكح }هذا هو الجزء العشروِ من تفسير الميزاِ، حينما يتحدث في بياِ معنى هذه الآية 
َا - :يقول {ل ت حع جحلح ب ه   َإلهياًَهذا كَ لَّفَالنبيَأنَ -ما هو هذا الأدب؟  - لكلامَيتضمنَأدباً أنَالله

َالكريم َالقرآن َمن َإليه َيوحى َما َيتلقى َحينما َبه  -إلى أِ يبين ما المراد من ذلك، يقول  - يتأدب
َإلىَتتميمَ َبادر َإذا َلمخاطبه  َحديثه  َأثناء َمنا َالآياتَيجريَمجرىَقولَالمتكلم َفيَهذه فالكلام

كَلا مَالمتكلمَباللفظةَواللفظتينَقبلَأنَيلفظَبهاَالمتكلمَوذلكَيُشغلهَُعنَالتجردَللإنصاتَبعض
 فيقطعَالمتكلمَحديثهَُويعترضَويقولَلاَتعجلَبكلاميَوأنصتَلتفقهَماَأقولَثمَيمضيَفيَحديثهَ 

يعني السيد الطباطبائي يأتي بهذا المثال أِ شخص يتكلم وشخص آخر يستمع إليه، هذا الشخص  -
لمستمع لا يترك المتكلم يتكلم وإنّا يسابقهُ يسبقهُ بلفظة أو لفظتين، فالمتكلم يقول له أنصت يا هذا ا

 واستمع للكلام!! 
ما معنى  }وَإِنَّكَ لَعَلى خلُُقٍ عَظِيمٍ{هل كاِ رسول الله صلى الله عليه هكذا؟! أدبني ربي فأحسن تأديبي 

ما المراد من الخلُق العظيم؟ ما هو هذا الخلق الذي يقول عنهُ  هذه الآية؟ هذه الآية لا أحد يعرف معناها،
الله خُلُقٌ عظيم؟! ما المراد؟ هل نقول بأنهُ كاِ جواداً كريماً كاِ حسن الأخلاق حلو المعشر، هذه المعاني 
يمكن أِ يتحلى بها أي شخص من الأشخاص، لكن هذا الخلق العظيم لا نستطيع أِ ندركهُ، مثل هذا 

  :هذا الكلام هو تأثر بكتب المخالفين قطعاً، وإلا ننُ إذا أردنا أِ نقف عند هذه الآيةالكلام 
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هذا يدلُ على أِ القرآِ موجودٌ في قلبه ، القرآِ مجموعٌ في  {وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ}
أيها الناس أعلموا أِ مُُحم د القرآِ في قلبه ، ولذلك الآية تقول له  قلبه ، وإنّا الآية هنا تريد أِ تشير إلى أنهُ 

هذه العجلة ما المراد منها؟ عجلة النبي، هذه العجلة هي  {ولََا تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ}

هذه عجلة الشوق، والآية هنا لا تريد أِ  {لَيْكَ وَحْيُهُولََا تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِ}عجلة الشوق 
تنهى النبي عن شيءٍ هو لم يكن سليماً أو صحيحاً، وإنّا تريد أِ تخاطبنا، فالقرآِ نزل بإياك  أعني واسمعي 
يا جارة وهذه لها أكثر من مرتبة، في بعض الأحياِ يكوِ الخطاب لشخص ونن الذين نرُاد بذلك، وفي 

ياِ يكوِ الخطاب لشخص ونن نُ نحبهُ وفقاً لذلك الخطاب بخصوص أحوال وشؤوِ ذلك بعض الأح
الآية تريد أِ تُشعرنا بأِ القرآِ بجموعه  في  {ولََا تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ}الشخص 

ولذلك  {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِساَنَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} قلبه  صلى الله عليه وآله، ونفس الشيء الموجود في سورة القيامة

 {ولََا تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ}إبراهيم بن  نن حينما نريد أِ نقرأ ما جاء في تفسير علي
عليه السلام، ماذا  إبراهيم بجملته  هو منقول عن الأئمة، وبنحوٍ خاص عن إمامنا الصادقبن  وتفسير علي
 إبراهيم؟ بن  يقول علي

 - كانَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَإذاَنزلَعليهَالقرآنَبادرَبقراءته َقبلَنزولَتمامَالآيةَوالمعنى
يعني أِ الآية والمعنى موجودٌ في قلبه ، قبل نزول تام الآية، الآية يعني اللفظ والمعنى يعني معنى الآية، الجانب 

َقبلَنزولَتمامَالآيةَوالمعنىَفأنزلَ -نها المعنوي م كانَرسولَاللهَإذاَنزلَعليهَالقرآنَبادرَبقراءته 
أِ يفُرغ من قراءته  من ق بحل جبرئيل، أو إذا كاِ  - }ولََا تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ{ الله

ي كاِ ينزل على النبي تارةً من طريق الملائكة وتارةً من طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى، لأِ الوحي الذ
الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى واضحٌ في الروايات، لا كما يتصور البعض من المخالفين أِ الله لم يُكلم 
النبي صلى الله عليه وآله وأِ التكليم حالةٌ خاصة بوسى، هناك منهم من يقول هذا الكلام، مع أنهم حين 

 الخطاب ماذا يقولوِ عنه؟ بن  يتحدثوِ عن عمر
هذا هو صحيح البخاري، بحسب الطبعة التي بين يدي وهي طبعة دار صادر بيروت، الحديث المرقم: 

كَانَفيماَمضىَ -النبي يقول  - عنَأبيَهريرةَعنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآلهَقال - 3641 إنهَقد
إذا   - وإنهَإنكَانَفيَأمتيَهذهَمنهم -، تحدثهم الملائكة يعني يحدثهم الله -قبلكمَمنَالممَمحدَّثونَ

وفي باب مناقبه  - الخطاببنََفإنهَعُمر -وحددت به  - الخطاببنََفإنهَعمر -كاِ في هذه الأمُ ة 
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كَانَفيماَ - 3461وفضائله، الحديث:  عنَأبيَهريرةَقال:َقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َلقد
عنَأبيَهريرةَقال:َ -الرواية التي بعدها  -ثونَفإنَيكَُفيَأمتيَأحدٌَفإنهَعُمرَقبلكمَمنَالممَمحدََّ

الٌَيُك ل مونَمنَغيرَأنَ كَانَقبلكمَمنَبنيَإسرائيلَرَ كَانَفيمن قالَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآله:َلقد
، عمر يمكن - يكونواَأنبياءَفإنَيكَُمنَأمتيَمنهمَأحدٌَفعُمر أِ يُكحل م،  الأئمة لا، لا يصح أِ يكلموِ

كَانَفيمنكَانَقبلكمَمنَبنيَإسرائيلَ -يكلمه الله، تكلمه الملائكة  هذا صحيح البخاري ورواياته  -لقد
كَانَقبلكمَمنَبنيَإسرائيل -صحيحة بحسب القوم  كَانَفيمن هذا في باب فضائل أصحاب  - لقد

الخطاب، من كتاب بن  النبي، في كتاب فضائل أصحاب النبي وفي باب فضائل عمر، باب مناقب عمر
الٌَيك ل مونَمنَغيرَأنَيكونواَ -فضائل أصحاب النبي  كَانَقبلكمَمنَبنيَإسرائيلَرَ كَانَفيمن لقد

لكن حينما يكوِ الحديث عن عليٍّ وعن آل عليٍّ يكوِ  - أنبياءَفإنَيكنَمنَأمتيَمنهمَأحدٌَفعمر
فلما لا يكوِ أهل البيت صلوات الله وسلامه  الكلام حينئذٍ باطلًا وبدعةً، يعني إذا كاِ عمر بهذه المرتبة

عليهم أجمعين بهذه المرتبة؟! هل نال هذه المرتبة بفضل جدته باطحلي؟ وأولاد رسول الله لم ينالوا هذه المرتبة 
 بفضل أمهم فاطمة صلوات الله عليها؟ 

باطحلي هذا هو الخطاب نأتي على ذكرها إِ شاء الله في الوقت المناسب، بن  باطحلي هذه جدةٌ عمر
الاسم الثاني لجدته صهاك، وصهاك معروفة يعني سمعتها سيئة، معروفة في التأريخ، فأقول أِ عمر نال ذلك 
بفضل جدته باطحلي وأولاد مُُحم د لم ينالوا ذلك بفضل أمهم فاطمة؟! فعمر يُكحلم يكلمه الله تكلمه 

أِ هذا الكلام موجودٌ في كتبنا نن أيضاً، دائماً نجد الملائكة الرواية مطلقة، أما عليٌّ وآل عليٍّ والغريب 
الغض وغض الطرف وغض النظر عن هذه المعاني العميقة في روايات أهل البيت في بياِ منازل أهل البيت، 

ما المراد  .السلامٌ عليكم يا مهب  الوحي :ما معنى أِ نخاطب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
}ولََا تعَْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن أليس هذه المعاني التي أشارت إليها بعض الروايات؟!  أنهم مهب  الوحي؟

يعني أِ مُُحم داً كاِ القرآِ بكامله عنده وهذا تصدقه هذه الرواية التي تلوتها على  يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ{

}قَدْ أَفلَْحَ لادة سيد الأوصياء وهو يقرأ مسامعكم من الجزء الخامس والثلاثين من بحار الأنوار في و 

  .قدَأفلحَالمؤمنونَبكَوبولايتكَياَعلي :فقال له صلى الله عليه وآله المؤمِْنُونَ{
ولو أردت أِ أبحث عن مثل هذه المصاديق في كتب الحديث وفي كتب الروايات المروية عن أهل بيت 

لى الكثير من الوقت، نن في رواياتنا أئمتنا يشترطوِ العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لاحتجنا إ
في الفقهاء، الفقيه أئمتنا يشترطوِ فيه، هذا رجال الكشي والرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه 
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َعنَّا :عليه، ثاني رواية في الكتاب، الرواية الأولى َرواياتهم َقدر َعلى َمنَّا ال َالرَ َمنازل الرواية  .أعرفوا
َحتىَ :يةالثان َفقيهاً َمنهم َالفقيه َلاَنعد َفإنَّا َعنَّا َيحسنونَمنَرواياتهم َما َبقدر َمنازلَشيعتنا أعرفوا

َوالمُف ه مَُمُحد ث ثا؟ًَقال:َيكونَُمُفهماً ثاً،َفقيلَلهَأوَيكونَالمؤمنَمحد  وهذي أيضاً  - يكونَمحد 
الفهم، هناك فارقٌ بين من  يعني لا هو الذي يبحث عن - قال:َيكونَُمفهماًَ -درجة من درجات الوحي 

َلاَنعدَالفقيهَمنهمَفقيهاًَ -يطلب الفهم ويبحث عن الفهم، وهناك فارقٌ بين الذي يكوِ مُفحه ماً  إنَّا
ثا؟ًَقال:َنعم،َيكونَمفهَّماًَوالمُف ه مَُمحد ث ثاً،َأوَيكونَالمؤمنَمحد    .حتىَيكونَمحد 

}لَا الآية التي مرت علينا  }لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِساَنَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ{فهذه الآية الكريمة والآية التي في سورة القيامة 

وهي الآية السادسة بعد العاشرة وهذه الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة  تُحَرِّكْ بِهِ لِساَنَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ{

تشير إلى هذه  رْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ{}وَلَا تَعْجَلْ باِلْقُوتقول الآية  }فَتعََالَى اللَّهُ الملِكُ الحقُّ{
الحقيقة، إلى حقيقة أِ القرآِ بتمامه بألفاظه وبعانيه هو في قلب مُُحم دٍ صلى الله عليه وآله، ووحيُ مُُحم دٍ 

الأرضي، نن لا ني  به، وقد مرت الإشارة إلى ذلك في سورة النجم، هناك مراتب من الوحي في العالم 
وهناك مراتب في الأفق الأعلى، ما عندنا من الأحاديث أو من الروايات التي تحد ثت عن مراتب أو عن 

  :مصاديق من الوحي، أتي بنماذج منها، مثلاً على سبيل المثال
 جَلَ بِهِ{}لِتَعَْقالَالبيضاوي:َأيَبالقرآنَقبلَأنَيتمَوحيه }لَا تحَُرِّكْ بِهِ لِساَنَكَ{ :ما قاله المخالفوِ

القرآِ ينفلت من مُُحم دٍ صلى الله عليه وآله، هذا ما قاله  - لتأخذهَعلىَعجلةٍَمخافةَأنَينفلتَمنك
قال:َلاَتعجلَبتلاوتهَقبلَأنَيفرغَ -البيضاوي في تفسيره مثلاً، وأيضاً مثلًا في مجمع البياِ للطبرسي 

 -أصحابكَولاَتُم لهَحتىَيتبينَلكَمعانيهَلاَتقرئَبهَ -وذكر معاني أخرى أنه  -َبرئيلَمنَإبلاغهَ
يعني وكأنه لم يكن على علم بعانيه ينتظر حتى تتبين له المعاني، هذا كلام الطبرسي رحمة الله عليه من 
مفسرينا في مجمع البياِ، مجمع البياِ ليس سراً أِ الأزهر أعتمده وجعله من التفاسير المعتمدة في الأزهر، لو  

يعتمد على حديث أهل البيت بشكل حقيقي وبشكل واسع ما أعتمده الأزهر، لكن كاِ هذا التفسير 
يعلموِ في الأزهر أِ هذا التفسير مشحوِ بآراء المخالفين، لكن الغريب أِ منابرنا وأِ خطبائنا لا ينقلوِ 

مد الأزهر إلا عن هذا التفسير، مع أِ تفاسير أهل البيت موجودة وروايات أهل البيت موجودة، وإلا لما أعت
 حب اً بالشيعة أو حب اً بأهل البيت هذا الكتاب!! 

أليس لأنه مشحوِ والكتاب ورائه قضية وتفاصيل في هذا المطلب ربا أتناولها في وقتٍ آخر، أقرأُ سطوراً مما 
الاعتقادَفيَنزولَالوحيَمنَ -قاله الشيخ الصدوق في كتابه العقائد المعروف بعقائد الشيخ الصدوق قال 
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َفيَذلكَإنَبينَعينيَإسرافيلَلوحاًَعن َوالنهيَاعتقادنا لَبالمر َوَ طبعاً هذه المعاني  - دَاللهَعز
لَأنَيتكلمَبالوحيَضربَاللوحََبينَإسرافيل -يأخذها من الروايات  ضرب  - فإذاَأرادَاللهَعزَوَ

َماَفيه -اللوح يعني أشرق شحع  فيه  يعني  - إلىَميكائيلَفيلقيه -إسرافيل ينظر فيه  - فينظرَفيهَفيقرأُ
لَأنَيتكلمَبالوحيَضربَ -القرآِ يأتي من اللوح  َأرادَاللهَعزَوَ َفإذا إنَبينَعينيَإسرافيلَلوحاً
َفيهَ -يعني جاء الكلام إلى اللوح وإسرافيل يقرأ في لوحه  - اللوحََبينَإسرافيل َما َفيقرأُ فينظرَفيه

َميكائيلَإلىََبرئيلَويلقي َإلىَميكائيلَويلقيه كَانتَفيلقيه َالتي َالغشيةُ َوأما هََبرئيلَإلىَالنبياء،
لَإياه،َفأم اََبرئيلَفإنهََ تأخذَالنبيَحينَيثقلَويعرقَفإنَذلككَانَيكونَمنهَعندَمخاطبةَاللهَعزَوَ
 كانَلاَيدخلَعلىَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآلهَحتىَيستأذنهَإكراماًَلهَوكانَيقعدَبينَيديهَقعدةَالعبد

بياء السابقين، أما حينما يأتي إلى مُُحم دٍ صلى الله عليه وآله فهو يقعد بين يديه جبرئيل كاِ يأمر الأن -
 قعدة العبد، جبرئيل إنّا سجد والملائكة كلهم سجدوا لآدم لأي شيءٍ؟ 

لنورٍ من مُُحم دٍ شع في آدم، فكيف لا يقعد بين يدي مُُحم دٍ قعدة العبد صلى الله عليه وآله، أفيعقل أِ 
قلتَلبيََ:الروايةَهناَعنَعبيدَبنَزرارةَعنَأبيهَقالئيل مُعحل ماً للنبي صلى الله عليه وآله!! يكوِ جبر 

كَانتَتصيبَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَإذاَنزلَ عبدَاللهَعليهَالسلام:ََعلتَفداكَالغشيةَالتي
ذاكَ -رسول هو جبرئيل يعني لم يكن ال - عليهَالوحي؟َقال:َفقالَذلكَإذاَلمَيكنَبينهَوبينَاللهَأحد

تلك النبوة هذه مرتبة النبوة، ليس  - إذاَتجلىَاللهَلهَقال:َثمَقال:َتلكَالنبوةَياَزرارةَوأقبلَيتخشع
السلام : النبوة في نزول جبرئيل، الإمام هنا يشير إلى هذه الحقيقة التي تحدثنا عنها سابقاً حين الحديث

فقالَ -ليس الحديث عن جبرئيل، النبوة حين يتجلى الله له النبوة هي هذه و  .عليكم يا أهل بيت النبوة
 ذلكَإذاَلمَيكنَبينهَوبينَاللهَأحد،َذاكَإذاَتجلىَاللهَلهَثمَقال:َتلكَالنبوةَياَزرارةَوأقبلَيتخشع

مُححم دٍ صلى الله عليه وآله النبوة هي هذه  النبوة هي هذه ليس النبوة بنزول جبرئيل، هذا لعامة الأنبياء، ل -
  .والوحي هو هذا، الوحي الذي أشارت إليه آيات سورة النجم كما مر علينا قبل قليل

عنََابرَعنَأبيََعفرَعليهَالسلامَقال:َقالََبرئيلَلرسولَ -إبراهيم بن  هذه الرواية في تفسير علي
َحاَبَالرب َفيَوصفَإسرافيلَهذا َوآله وأقربَخلقَاللهَمنهَ -إسرافيل  - اللهَصلىَاللهَعليه

َحمراءوال َتكلمَ -الكلام الذي أشار إليه الشيخ الصدوق قبل قليل  - لوحَبينَعينيهَمنَياقوتةٍ فإذا
والله سبحانه وتعالى لا يتكلم باللفظ كما يقول أمير المؤمنين فإنه يقول ولا  - الربَتباركَوتعالىَبالوحي

يعني إلى  - ثمَألقىَإلينافإذاَتكلمَالربَتباركَوتعالىَبالوحيَضربَاللوحََبينهَفنظرَفيهَ -يلفظ 
َنسعىَبهَفيَالسماواتَ -جبرئيل وإلى ملائكة الوحي ملائكة العلم النازل على الأنبياء  ثمَألقىَإلينا
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منَنورَيقطعَدونهاَالبصارَماَيعدَولاَ والرضَإنهَلدنىَخلقَالرحمنَمنهَوبينهَوبينهَتسعونَحجاباًَ
 وبينيَوبينهَمسيرةَألفَعام،َفيَقولهَتعالى: -حي في حال تلقي الو  - يوصفَوإنيَلقربَالخلقَمنه

اللوحَالمحفوظَلهَطرفانَ -إبراهيم بن  الرواية ينقلها علي - }بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ* فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ{
طرفٌَعلىَالعرشَوطرفٌَعلىََبهةَإسرافيلَفإذاَتكلمَالربََلَذكرهَبالوحيَضربَاللوحََبينَ

هذي نّاذج من الروايات التي  - للوحَفيوحيَبماَفيَاللوحَإلىََبرئيلَعليهَالسلامإسرافيلَفنظرَفيَا
تحد ثت عن الوحي وتحدثت عن ملائكة الوحي وبينت لنا صوراً في كيفية نزول الوحي على الأنبياء، وأنا 

 لم، لكن الوحيقلت بأِ كل مراتب الوحي التي كانت للأنبياء هي مجموعةٌ ل مُححم دٍ صلى الله عليه وآله وس
  .ححم دي ولكن الوحي النبوي الخاص بحًُم دٍ صلى الله عليه وآله يختلفُ اختلافاً كاملاً ال مُ 

أعظم سورة في القرآِ الكريم تحدثت عن حقيقة الوحي هي سورة التوحيد، سورة التوحيد تحدثت عن معنى 
  للَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لم يَلِدْ وَلم يُولَدْ * وَلم يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ{}بِسْمِ اللّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ * قُلْ هُوَ ا: الوحي

هذه السورة التي هي من مغالق القرآِ، هذه السورة التي لا تتمكن العقول من الإحاطة بعرفتها، هذه 
، هذه السورة عميقة الدلالة، السورة ربا يتراءا لأي شخصٍ ينظر إلى هذه السورة فيظن أنه يعرف معناها

عميقة المعنى، بعيدة الغور عن عقولنا، طريفة أذكرها لأجل إشارةٍ فيها لا لأجل طرافتها، يقولوِ في أحد 
المدِ العراقية كاِ هناك إمام مسجد في أحد المساجد يأتي يصلي الجماعة ويخرج من دوِ أِ يحد ث الناس 

ثنا، عحل منا شيء، اليوم  بحديث، في يوم من الأيام المصلوِ في المسجد قالوا: شيخنا أنت تأتي تصلي وما تحد 
؟ قالوا: مثلًا سورة التوحيد نن لا نعرف معناها، نقرأها في  يوم الجمعة حدثنا بشيء، قال: ما تريدوِ

عنده شيء ر لنا معناها، صعد على المنبر والرجل قليل البضاعة، لو كاِ الصلاة دائماً ولا نعرف معناها، فحس  
لتكلم، كما يقال لو كاِ لباِ، فالرجل قليل البضاعة فصعد أضطر بسبب إلحاح المصلين، فبدأ يفسر سورة 

 التوحيد قال: 
، قُل : قول، هُوح الل هُ أحححدٌ: هو الله يم  م  الل ه  الر حم حن  الر ح  يم  هاي تعرفوها ب س  م  الل ه  الر حم حن  الر ح   أحد، الله ب س 

: مبينه ، وحلم يحكُن ل هُ كُفُوًا أحححدٌ: ولم يكن له كفواً أحدوا   .حد، الل هُ الص محدُ الله الصمد ، لم يحل د  وحلم يوُلحد 
فأنا أقول هو لا كما يقولوِ أنه فسر الماء بعد الجهد بالماء، هو أصلًا لم يفسر الماء بعد الجهد بالماء، هو 

لطرافة لكن هذي حقيقة، والرجل قليل البضاعة لكن حتى الذين يملكوِ هذه الحادثة ربا فيها شيء من ا
البضاعة الوفيرة والكثيرة في علم اللغة في علم البلاغة في أراء المفسرين هذه السورة سورة مغلقة مستحكمة 

اَعنَإمامن -يصعب الولوج إليها، يصعب الدخول إليها، لذلك الرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول 
يقول:َعنَعاصمَبنَحميدَقال:َقال:َسئلَعليَبنَالحسينََ،زينَالعبادَصلواتَاللهَوسلامهَعليه
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لَعلمَأنهَيكونَفيَآخرَالزمانَأقوامٌَمتعمقون في  - عليهماَالسلامَعنَالتوحيدَفقال:َإنَاللهَعزَوَ

}وَهُوَ عَلِيمٌ  حديدَإلىَقوله:والآياتَمنَسورةَال }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{ :فأنزلَاللهَتعالى -آخر الزماِ 

الإشارة  - فمنَرامَوراءَذلكَفقدَهلك -يعني الآيات الأولى من سورة الحديد  - بِذَاتِ الصُّدُورِ{
 :إنَاللهَسبحانهَوتعالىَع ل مَأنهَيكونَفيَآخرَالزمانَأقوامٌَمتعمقونَفأنزلَاللهَتعالى -الدقيقة هنا 

ت هذه السورة للمتعمقين في آخر الزماِ كي تكوِ حجةً وبرهاناً ودليلًا على أنُزل - }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{
  .عظمة هذا القرآِ وعلى عظمة هذا الوحي وعلى أسراره وألغازه التي لا يصل إليها إلا مُُحم دٌ وآل مُُحم د

الإشارة هنا إلى  أَحَدٌ{ }قُلْ هُوَ اللَّهُأنا فق  أشير إلى إشارة إلى أِ هذه السورة وبالذات في الآية الأولى 
ححم دي الأعظم، المرتبة الأعظم، ومرتبة الوحي الأعظم هذه هي التي كانت قبل الخلق، كاِ ال مُ  مرتبة الوحي

الله ولم يكن معه شيء ثم تكلم بكلمة هذه الكلمة كانت نوراً وكانت روحاً ثم مزج بين النور والروح ومن 
هذا الكلام قُل الخطاب لتلكم الحقيقة، وهذا الخطاب ليس خطاباً  ذلك النور اشتقت أنوار الموجودات،
إنه يقول فلا يلفظ كما يقول سيد الأوصياء، ما هو  }كُن فَيَكُونُ{لفظياً كما مر علينا في قوله تعالى: 

 بنداءٍ مقروع ولا بصوتٍ مسموع، لا بنداءٍ يقرع ولا بصوتٍ يسمع وإنّا إذا أراد كاِ، هذه قُل وكُن بنفس
، مر علينا فيما تقدم من الحلقات السابقة شيئاً من هذا المعنى   .المعنى بنفس المضموِ

شهاب الذي يرويه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو بن  هذي سطور من حديث طارق
مُُحم د، يتحدث  الجزء الخامس والعشروِ من بحار الأنوار، يقول سيد الأوصياء وهو يتحدثُ عن مُُحم دٍ وآل

فهمَسرَاللهَالمخزونَوأوليائهَالمقربونَوأمرهَبينَالكافَوالنونَلاَبلَ :عن الأئمة عن عليٍّ وولد علي  
هذا تلي أول، وهذا تلي ثاني، أمره بين الكاف والنوِ مرتبة من مراتب التجليات،  - همَالكافَوالنون

دعونَوعنهَُيقولونَوبأمره َيعملونَع لمَُالنبياءَفيَإلىَاللهَي -لا بل هم الكاف والنوِ هذا تلٍ آخر 
َالقفرَ َفي َوالذرة َالبحر َفي كَالقطرة َعزهم َفي َالولياء َوعزُ َسرهم َفي َالوصياء َوسرُ علمهم

َراحته َمن كَيده َالإمام َعند َوالرض  -السماوات والأرض وهذا هو حقيقة الوحي  - والسماوات
َراحت َمن كَيده َالإمام َعند َوالرض َفاَرهاَوالسماوات َمن َبرها َويعلم َباطنها َمن َظاهرها َيعرف ه

َع لَ  َالله َلن َويابسها َالوصياءَورطبها َالمصون َالسر َذلك َوورث َيكون َوما كَان َما َع لم َنبيه م
َالوصياءَ -يا علي  إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى  - المنتجبون َالمصون َالسر َذلك وورث

اللهَويلعنهَاللاعنونَوكيفَيفرضَاللهَعلىَعبادهَالمنتجبونَومنَأنكرَذلكَفهوَشقيٌَملعونَيلعنهَ
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وكيفَيفرضَاللهَعلىَ -هل هذا شيء منطقي  - طاعةَمنَيحجبَعنهَملكوتَالسماواتَوالرض
عبادهَطاعةَمنَيحجبَعنهَملكوتَالسماواتَوالرض،َوإنَالكلمةَمنَآلَمُح مَّدَتنصرفَإلىَ

َفيَالذكرَالحكيمَوالكتابَالكري َوكلَما هاً، َالعينَسبعينَوَ َتذكرَفيها َالقديمَمنَآيةٍ مَوالكلام
هَاللهَيعنيَحقَاللهَوعلمَاللهَوعينَاللهَ هَواليدَوالجنبَفالمرادَمنهاَالوليَلنهََنبَاللهَووَ والوَ
هَالرضيَوالمنهلَالرويَوالصراطَالسويَوالوسيلةَإلىَاللهَوالوصلةَُ ويدَالله،َفهمَالجنبَالعليَوالوَ

َورضاه َالواحدَوالحدَفلاَيقاسَبهمَمنَالخلقَأحدَفهمَ -آل مُُحم د  هؤلاء هم - إلىَعفوه سرُ
خاصةَاللهَوخالصتهَوسرَالديانَوكلمتهَوبابَُالإيمانَوكعبتهَوحجةَاللهَومحجتهَوأعلامَالهدىَورايتهَ
َالربَ َوقدرة ودَوغايته َالوَ َومبدأ َوصراطَالحقَوعصمته َاليقينَوحقيقته َوعينُ وفضلَاللهَورحمته

َا َوأم َوتراَمتهَومشيته َالذكر َوآية َوحفظته َالوحي َوخزنة َودلالته َالخطاب َوفصل َوخاتمته لكتاب
أو  اكب العحلوية والأنوار العُلوي ةفهم الكو  - ومعدنَالتنزيلَونهايتهَفهمَالكواكبَالع لويةَوالنوارَالعُلوي ة

شرقةَمنَشمسَالعصمةَفهمَالكواكبَالع لويةَوالنوارَالع لوي ةَال مَُ -قد تكوِ فهم الكواكب العُلوية 
َفيَدوحةَالحمديةَوالسرارَالإلهيةَ الفاطميةَفيَسماءَالعظمةَال مُح مَّديهَوالغصانَالنبويةَالنابتةُ

 - المودعةَُفيَالهياكلَالبشريةَوالذريةَالزكيةَوالعترةَالهاشميةَالهاديةَالمهديةَأولئكَهمَخيرَالبرية
  .ليهم أجمعينمُُحم دٌ وآل مُحم د صلوات الله وسلامه ع

هذا ككلمة كُن التي هي  }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌَ{أعودُ إلى سورة التوحيد التي أنزلت للمتعمقين في آخر الزماِ 

}قُلْ هوَُ المرتبة الأولى، الله سبحانه وتعالى لحم ا تلى في النور الأول، ما هو هذا التجلي؟ هو هذا التجلي 

ححم ديه هي المرآة التي تلت فيها ال مُ  سبحانه وتعالى فكاِ مُُحم دٌ كانت الحقيقة تلى فيه الله اللَّهُ أَحَدٌ{

}قُلْ أي كن مرآةً في وجودك، وهذه المرآة تتجلى منها الأسماء الحسنى  }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{الأسماء الحسنى 

هو هذا النطق؟ هذا نطق التجلي وليس نطق  ححم دية قولي أنطقي، ماال مُ  أي أيتها الحقيقة هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{
الألفاظ، ومن هنا كانت هذه السورة أنزلت للمتعمقين، هذي إشارة من بعيد، وإلا لست أنا من المتعمقين، 
ولا أدرك دلالات هذه السورة، نعم إذا أردت أِ أتحدث عنها لغوياً أو ما قاله المفسروِ والفلاسفة 

ياِ هذه المعاني لكن ليس هؤلاء هم المتعمقين، المتعمقوِ أناسٌ لهم أوصاف مُتكلموِ فإني قادرٌ على ب وال
وحالات أخرى تحدثت الروايات والأدعية الشريفة عن أوصافهم، وهذه الأوصاف لا تنطبق عحلحي  ولا على 

الأول،  الكلام هنا عن النور }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{أمثالي، لكن هناك إشارة واضحة من خلالا الروايات 
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والنور الأول حيث تلى الله في ذلك النور، والعرشُ من نوري ونوري أفضلُ من العرش، لماذا؟ لأِ العرش 
من نوري ونوري من نور الله، الله سبحانه وتعالى تلى في الحقيقة الأولى في النورية الأولى، قبل قليل مرت 

قال: مثل نوره، نوره مُُحم د صلى الله عليه وآله وسلم  ضِ مَثَلُ نُورِهِ{}اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْعلينا الرواية 
ححم دية الله سبحانه وتعالى تلى ال مُ  نوره الأول الذي أشرقت منه الأنوار ومنه تحقق الوجود هو نور الحقيقة

 ، تححل ي بأي شيءٍ؟ ححم دية تحل يال مُ  أي أيتها الحقيقة }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{في هذه الحقيقة 
 إنَاللهَخلقَآدمَعلىَصورته -بأسماء الله الحسنى، تححل ي بهذه الصورة، ولذلك في هذا الحديث الذي ورد 

 إنَاللهَخلقَآدمَعلىَصورته -ححم دية ال مُ  والآدم هنا إشارة إلى الآدم الأول، والآدم الأول هو الحقيقة -
تلى فيه، الله سبحانه وتعالى كيف تلى فيه؟ تلت أنوار أسمائه المراد خلقه على صورته أي أِ الله  -

ححم دية ال مُ  ححم دية والحقيقةال مُ  الحسنى، ومن أنوار أسمائه الحسنى كانت الموجودات، تلت أنواره في الحقيقة
ب الوجود، بثابة المرآة فهذه المرآة عكست أنوار الأسماء الحسنى فلم ا عكستها كاِ الوجود وكانت مرات

ححم دية وهذا هو الوحي في ال مُ  بحسب انتمائها ورجوعها إلى الأسماء الحسنى التي أشرقت من مرآة الحقيقة
مرتبته العليا، وهذا هو الوحي في درجته الأولى، وما كاِ من وحيٍ في العالم الأرضي إنّا هو مظاهر ومراتب 

تتجلى بكتابٍ وبأحكام وبآياتٍ وبعلم وبفكرٍ وغير للوحي تتناسب مع هذا العالم، لأجل هداية الناس، ف
ذلك ما يسمى بالوحي، فذلك هو الوحي في العالم الأرضي، وحتى الوحي في العالم الأرضي في مقامه 
السري غير هذا الوحي المكتوب، مرت علينا هذه الرواية وأظن أني قرأتها مرتين لأنها تتناسب مع المعاني التي 

ا المعنى الذي بين أيدينا الآِ، الرواية التي ينقلها شيخنا الطوسي عن الإمام الباقر مرت، وتتناسب مع هذ
َالسلامَ -صلوات الله وسلامه عليه  َعليه ََعفرٍ عنَعبدَاللهَبنَعجلانَالسكونيَقال:َسمعتَأبا

ةَ َالعالمينَوفيَقعرَبيوتهمَفرَ َوفاطمةَحجرةَرسولَاللهَوسقفَبيتهمَعرشَُرب  يقول:َبيتَُعلي 
معراج الوحي والملائكة هم هؤلاء مهب  الوحي، السلام  - كشوطةَإلىَالعرشَمعراجَالوحيَوالملائكةم

بيوت عليٍّ وآل  - وفيَقعرَبيوتهم -عليكم يا مهب  الوحي، هو هذا الوحي الذي تشير إليه هذه الرواية 
ةَمكشوطةَإلىَالعرشَمعراجَالوحيَوالملائكةَتنز لَعليهمَبالوحيَص -علي   َومساءًَفرَ وكلََباحاً

ححم دي خاصٌ بحُحم د ولكن ال مُ  طبعاً لكل مقام من المقامات وحيٌ خاص، الوحيُ  - ساعةَوطرفةَعين
هناك الوحيُ العلوي الوحيُ الفاطمي ولذلك هؤلاء الذين يستغربوِ ما جاء مثلًا في بعض الروايات وهذي 

كاِ يأتي يؤنس فاطمة بعد شهادة رسول الله   مرتبة متدنية من مراتب الوحي، أِ جبرئيل عليه السلام
ورحيله عن هذا العالم فما كاِ يأتي به جبرئيل من علم كاِ يُكتب في كتابٍ سمي بعد ذلك بصحف 

  .فاطمة، هذي مرتبة من مراتب الوحي وليس أعلى مراتب الوحي الفاطمي
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ريين هذا مقبول، لكن لحم ا يكوِ الوحي للنحل والوحي لأم موسى والوحي لمريم بنت عمراِ والوحي للحوا
، الوحي لعمر يُكحلم وليس بنب ي هذا مقبول، لكن لحم ا يكوِ الوحي لعليٍّ وفاطمة ليس مقبولًا،  الوحي لعليٍّ

قطعاً هناك وحيٌ خاص بالنبي وهو الوحيُ النبوي، لكل واحد مرتبة، ما كاِ خاصاً بالنبي لا يكوِ لغيره،  
 أنه جاءه جبرئيل برمانتين أكل الأولى وقال هذه خاصةٌ لي والثانية شطرها لكنه كما مر في رواية الرمانتين

وفيَ -كما مر في نهج البلاغة الشريف قبل قليل   - ياَعليَإنكَتسمعَُماَأسمعَوترىَماَأرى -قال 
ةَمكشوطةَإلىَالعرشَمعراجَالوحيَوالملائكةَتنزلَعليهمَبالوحيَصباحاًَومساءًَ  - قعرَبيوتهمَفرَ

  :وحي ينزل عليهم صباحاً ومساء وكل ساعة، هؤلاء هم مهب  الوحي هكذا نسلم عليهمال
َا ت  ل ف  َالر سال ة ،َو مُخ  ع  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  َياَأه  َال و حَ ا لسَّلامَُع ل ي كُم  ب ط  هؤلاء قيل  - يلملائ ك ة ،َو م ه 

أنهم مهب  الوحي لأِ النبي جدهم والوحي يهب  لهم مهب  الوحي هكذا لا كما يقولوِ بعض الشراح ب
على النبي فقيل لهم يا مهب  الوحي، ما نصنع بهذه النصوص الكثيرة من الروايات التي تتحدث عن هذه 

ةَمكشوطةَإلىَالعرشَمعراجَالوحيَوالملائكةَ -الدرجات من الوحي النازل إليهم  وفيَقعرَبيوتهمَفرَ
َومساءًَ َصباحاً َبالوحي َعليهم َعينَتنزل َوطرفة َساعة الرواية تريد أِ تشير بأِ الوحي ليس  - وكل

منقطعاً عنهم، أصلًا روحهم هي الوحي، روحهم هي الوحي فيما بينهم وبين الله، حياتهم هي هذه الصلة 
والرواية هنا على سبيل التقريب،  - إنَلناَمعَاللهَحالاتَلاَيسعناَفيهاَلاَملكٌَمقربَولاَنبيٌَمرسل -

حالاتهم، ومر علينا إِ أمرهم حديثهم لا يحتمله لا الملائكة المقربوِ ولا الأنبياء المرسلوِ فكيف  هم في كل
 -بحالاتهم هُم، هذي الروايات تأتي بلساِ الإشارة لا بلساِ التفصيل، بلساِ الإجمال وبلساِ الإشارة 

ومساءًَ همَفوجٌَينزلَوفوجٌَوكلَساعةَوطرفةَعينَوالملائكةَلاَينقَتنزلَعليهمَبالوحيَصباحاًَ طعَفوَ
كَشفَلإبراهيمَعليهَالسلامَعنَ -الملائكة تنزل إليهم تستفيض منهم  - يصعد وإنَاللهَتباركَوتعالى

َوفاطمة  - السماواتَحتىَأبصرَالعرشَوزادَاللهَفيَقوةَناظرهَوإنَاللهَزادَفيَقوةَناظرَمُح مَّدٍَوعلي 
وإنَاللهَ -لفارق بين منزلة إبراهيم وبين منازلهم لا يعُدُّ ولا يحصى الإتياِ بثال إبراهيم لتقريب المعنى وإلا ا

الروايات تقول بأِ إبراهيم آخر لحظة من لحظات حياته لحم ا جاء ملك  - زادَفيَقوةَناظرَمُح مَّدٍَوعليَ 
 الموت كي يقبض روحه ماذا طلب من ملك الموت؟ 

، الروايات هكذا تقول عندنا فإبراهيم في آخر لحظة أِ يمهله كي يسجد سجدة الشكر تحشبُّهاً بشيعة علي
الروايات تقول:  }وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ{من لحظات حياته، ملك الموت قبضه وهو يتشب ه بشيعة عليٍ 

وإِ من شيعة عليٍّ لإبراهيم، وفي تفسير هذه الآية وردت هذه الرواية التي تقول بأِ إبراهيم آخر لحظة من 
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هذي أعلى مرتبة بلغ إليها إبراهيم،  }وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ{ظات حياته سجد متشب هاً بشيعة علي لح
ولكن المرتبة التي من حيث هو، هو، من حيث هو أبو التوحيد، لا من حيث نن الذين ند عي حبهم 

فةٍ أو حب من دوِ معرفةٍ أو من وند عي متابعتهم هكذا من اللساِ فحسب وشيءٌ يمازج القلوب من عاط
دوِ يقين، وما نّلكه إلا هو بحدود المعرفة الأطفالية، حينما أقول المعرفة الأطفالية يقصد منها أِ هذا 
الطفل الذي ترضعه أمه لا يعرف ما معنى الأم ولا يعرف منزلة الأم ولكن شيئاً فشيئاً يتعلم أِ لفظة ماما 

ذي يرضعه الحليب، فكلم ا سمع هذه الكلمة عرف بأِ هذا الكائن الذي لفظة أم تدل على هذا الكائن ال
يطعمه ويحرص عليه ويحنو عليه هو هذا الكائن اسمه أم، نن هكذا معرفتنا، هذا الحد من معرفتنا، كل هذا 

  .الذي أقوله ويقوله غيري إنّا هو في درجة المعرفة الأطفالية
ونن نسبح في  - العبارةَللعوام :بالأنبياء، كما قال صادق العترة معرفة اليقين ومعرفة الحقائق تلك خاصةٌ 

فأين نن من الحقائق وأين  - والإشارةَللخواص،َواللطائفَللأولياء،َوالحقائقَللأنبياء -بحر العبارة 
نن من اللطائف وأين نن حتى من الإشارة، نن نسبح في بحر العبارة ونغطس فيها فتلك هي المعرفة 

 -لية التي أشير إليها، كمعرفة هذا الطفل من خلال هذا اللفظ بهذا الكائن الذي يطعمه ويسقيه الأطفا
َوفاطمةَوالحسنَوالحسينَصلواتَاللهَعليهمَوكانواَيبصرونَ وإنَاللهَزادَفيَقوةَناظرَمُح مَّدٍَوعلي 

 - الملائكةَوالروحَالعرشَولاَيجدونَلبيوتهمَسقفاًَغيرَالعرشَفبيوتهمَمسقفةٌَبعرشَالرحمنَومعارج
فوجٌَبعدَفوجَلاَانقطاعَلهمَوماَمنَبيتٍَمنَبيوتَالئمةَمناَإلاَ -الروح الذي هو أعظم من الملائكة 

ل: قال:َ }تَنَزَّلُ الملَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ* سَلَامٌ{ وفيهَمعراجَالملائكة،َلقولَاللهَعزَوَ
كََُ َأ م رٍ،َقال:َبكلَأمر،َفقلت:َهذاَالتنزيل،َقال:َنعمقلتَم ن فالوحيُ نازلٌ عليهم صباح مساء  - ل 

وفي كل ساعة وفي كل طرفة عين، فروحهم هي الوحي، اتصالهم بالله هو هذا الوحي، وتلكم هي أعلى 
  .مراتب الوحي

بالتجليَالعظمَفيَهذهَالليلةََاللهمَإنيَأسألك :إلى هذا كانت الإشارة في دعاء ليلة المبعث ونن نقرأ
َال مُعظم َالشهر التجلي الأعظم هو هذا المعنى الذي مرت الإشارة إليه، هذا التجلي الأعظم هو  .من

التجلي الأول، لكنه تلى في ليلة البعثة، تلى بحسب ما يتناسب مع العالم الأرضي بحدود العالم الأرضي 
في العالم الأرضي، وإلا التجلي الأعظم هو التجلي الأول، حين بحدود النبي الأعظم صلى الله عليه وآله 

ححم دية فسطعت أنواره الحسنى أنوار أسمائه الحسنى في تلكم الحقيقة ال مُ  تلى الله سبحانه وتعالى إلى الحقيقة
كم ححم دية التي هي مرآةٌ لتلال مُ  ومنها انعكست إلى الوجود، فكانت كل الموجودات من أنوار الحقيقة

الحقيقة، ولكن لهذه الحقيقة هناك تلي أعظم هذا التجلي الذي يتناسب مع العالم الأرضي في مُُحم دٍ 
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الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى هذا أيضاً الإشارة فيما جاء في الدعاء المروي عن إمامنا الُحجة 
 : صلوات الله وسلامه عليه

َما ََميع َبمعاني َأسألك َإني َعلىَسركَالمستبشرونَبأمركََاللَّهُمَّ َأمركَالمأمونون َولاة َبه يدعوك
َنطقَفيهمَمنَمشيتكَفجعلتهمَمعادنَلكلماتكَ الواصفونَلقدرتكَالمعلنونَلعظمتكَأسألكَبما
كَلَمكان،َيعرفكَبهاَمنَعرفكَلاَفرقَ َلتوحيدكَوآياتكَومقاماتكَالتيَلاَتعطيلَلهاَفي وأركاناً

إنَلناَمعَاللهَحالاتَلاَيسعناَفيهاَلاَنبيَ -لا فرق بينك وبينها  .كبينكَوبينهاَإلاَأنهمَعبادكَوخلق
 هذه الحقيقة }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك  - مُرسلَولاَم ل كٌَمُق رَّب

الله سبحانه وتعالى ححم دية تل ى فيها الله سبحانه وتعالى فكانت لا فرق بينها وبينه لأي شيءٍ؟ لأِ ال مُ 
ححم دية الأولى على صورته ، ال مُ  تلى فيها، كانت هي المرآة، إِ الله خلق آدم، خلق آدم الأول، الحقيقة

مححم دية هي في مقام العبودية الأسمى،  تلت الأسماء الحسنى فيها، إلا أنهم عبادك وخلقك، لكن الحقيقة ال
ححم دية، ال مُ  صلى الله عليه وآله، العبودية العليا هي في الحقيقة ولا يوجد هناك عبدٌ حقيقي كحمُححم دٍ 

والعبودية التي تلت في الأرض في أعلى مراتبها هي في مُُحم دٍ عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، 
 ححم دية أنطقي كيف تنطق؟ ال مُ  أيتها الحقيقة }قُلْ هوَُ اللَّهُ أَحَدٌ{
تنطق باللفظ، لأِ الله تلى فيها، حينما نقول عن الإمام المعصوم بأنهُ وجه الله، بأنه يد  تنطق بالتجلي، لا

الله، بأنهُ عين الله، بأنهُ جنب الله، هذا جانبٌ، جهةٌ من التجلي الذي يتناسب مع العالم الأرضي مع هذا 
محدودة فإِ التجلي فيها يكوِ  ححم دية التي هي فوق هذه العوالم الال مُ  محدود، أما الحقيقة العالم ال

وستأتينا بعض الروايات في العناوين الأخرى من عناوين الزيارة الجامعة تتحدث عن  بحسبها، بحسب سعتها،
ٍِ وتفصيلٍ أكثر لكن الوقت يجري سريعاً  مثل هذه المضامين وعن غير هذه المضامين، المطلب بحاجة إلى بيا

تاوزت الوقت المعهود للبرنامج وبقيت هناك بقية الحقيقة هناك روايات وقد مر  قسٌ  كبير من الوقت، يعني 
أخرى آيات أخرى أيضاً وهذه السورة سورة التوحيد تحتاج إلى وقفة طويلة بحسب ما نعرف لا بحسب 

  .حقيقتها التي أنُزلت للمُتعمقين في آخر الزماِ
َ :الخلاصة التي نصل إليها ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َالما لسَّلامُ ت  ل ف  َو مُخ  َالر سال ة ، ع  َو م و ض  َالنُّبُ وَّة ، لائ ك ة ،َب  ي ت 

َال و حَ  ب ط  أنهم مهب  الوحي لكن لا بهذه المعاني الساذجة التي تُححد د فيها مراتب النبوة وتححد د فيها  - يو م ه 
عين، مقامات أهل البيت مراتب الإمامة وتُححد د فيها مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجم

مقامات لا حدود لها ومقامات النبوة مقامات لا حدود لها أيضاً، ولربا رواية الرمانتين هي أفضل إشارة 
رمزية رمانة النبوة خاصةٌ بحُحم د ورمانة العلم فهم شركاء مع مُحم د صلى الله عليه وآله في رمانة العلم، وفي 
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ور الأول من هو؟ مُحم د صلى الله عليه وآله ثم امتزج بالروح ومن هناك اشتُقت ححم دية كاِ النال مُ  الحقيقة
الأنوار الأخرى من نوره  صلى الله عليه وآله، له السابقية، له الأولوية، له الكمال، له التمام وهم يتفرعوِ 

َإنكَ -عنه، فهم أهل بيت النبوة، وهم موضع الرسالة، وهم مختلف الملائكة، وهم مهب  الوحي  ياَعلي 
وأظن إِ هذه الجملة كافية لبياِ المقصود، وهذه تصدق في كل مرتبة من  - تسمعَماَأسمعَوترىَماَأرى

مراتب الوجود، في كل طبقة من طبقات الوجود في العالم الأرضي وفي الأفق الأعلى أيضاً، ومرت علينا 
دٌ علي اً في الأفق الأعلى مرت علينا الروايات، فعليٌّ الروايات إِ علي اً كاِ في الأفق الأعلى، ولقد رأى مُُحم  

يسمع حيثُ يسمعُ مُحم د ويرى حيثُ يرى مُُحم د وهذا لكلهم من أولهم إلى آخرهم إلى إمام زماننا صلوات 
 الحسن يرى ما يرى مُحم د ويسمعُ ما يسمع مُحم د ويحشحمُّ ما يشم مُحم د صلىبن  الله وسلامه عليه، فالحجة

  .الله عليه وآله وسلم
فكما كاِ مُُحم دٌ مهب  الوحي كانوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أيضاً وكاِ إمام زماننا مهب  الوحي 
ولا زال إمام زماننا مهب  الوحي، إمام زماننا هو مختلف الملائكة وهو كذلك مهب  الوحي صلوات الله 

، لابد حين نتناول المطالب المعرفية العميقة أِ نلتزم وسلامه عليه، ولكن ما ل مُححم دٍ ل مُحح  م د وما لعليٍّ لعلي 
بقاعدةٍ نورية مهمة جداً وقاعدة ذهبية ما تسمى بقاعدة حفظ المقامات وبقاعدة تعدد الحيثيات، لحم ا 
ه، نتحدث فإننا نتحدث في كل جهةٍ عن حيثيةٍ معينة مع حفظ المقامات، لكل مقامٍ خصوصياته وشؤونات

وإلا إذا لم نراعي تعدد الحيثيات وحفظ المقامات فإننا سنقعُ في خلٍ  وخب  وسيكوِ الكلام حينئذٍ كلام 
أهوج لا معنى له، حينئذٍ ستتكسر الحدود وتتقطع الأوصال، لكننا دائماً سنبقى نتحدث في ضمن إطارين 

والولاية إطار، وما كاِ للتوحيد فهو  في إطار التوحيد والولاية، حديثنا في هذين الإطارين: التوحيد إطار
فهذا من حيثيةٍ  .لاَفرقَبينكَوبينها :للتوحيد وما كاِ للولاية فهو للولاية، وما تحدثنا عن قول الدعاء

  .إلاَأنهمَعبادكَوخلقكومع حفظ المقامات كما قال الدعاء: 
لمفهوم وإلى المعنى، وهناك كذلك حفظ فهناك تعدد الحيثيات، الجهة التي ينُظر إليها وينُظر من خلالها إلى ا

المقامات فلكل مرتبةٍ مقامها، كما يقال في الكلام لكل مقامٍ مقال، أليس لكل مقام، مقام الفرح له مقال 
ومقام الحزِ له مقال، ولكل مقامٍ مقال، في عالم الحقائق لكل مقامٍ شؤوناتهُ وخصائصهُ، لكل مقامٍ وصفٌ 

ب إلى المقام الآخر إذا تسرب إلى المقام الآخر أختلطت المقامات فصار الخب  يتعلق به ولا يمكن أِ يتسر 
والخل ، وهذا ما يوقعنا في الضلالة  ويوقعنا في الحماقة  ويوقعنا في كل الشرور، دائماً نبقى نلتزم بهاتين 

والولاية مقام،  تعدد الحيثيات وحفظ المقامات، فلكل مقامٍ شأنهُ الخاصُ به ، التوحيد مقام، :القاعدتين
  .والولاية على مقامين النبوة مقام والإمامة مقام
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  .نن عندنا مقاماِ رئيساِ: التوحيد الولاية، الولاية
  .تتفرعُ إلى مقامين: النبوة والإمامة

كل مقامٍ من هذه المقامات له خصوصياتهُ، وحينما نتحدث عن تلاقٍ بين هذه المقامات فهو من حيثيةٍ ما 
ل خصوصيات  مقامٍ لعينه  ولذاته  من دوِ أِ تتسرب مواصفات المقام الأول إلى المقام الثاني، مع حفظ ك

  فهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين نخاطبهم:
َالَ  ب ط  َالملائ ك ة ،َو م ه  ت  ل ف  ع َالر سال ة ،َو مُخ  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  َياَأه  َ.يحَ وَ ا لسَّلامَُع ل ي كُم 
 والسلام عليكم أنتم يا شيعتهم ويا أحبابهم ويا زوارهم ورحمة الله وبركاته 

 أسألكم الدعاء جميعاً وفي أماِ الله. 
 



 

 منةاثالحلقة ال

 الرَّحْمَةِ وَمَعْدِنَ عنىم
 

الله عليكم هذه  السلام عليكم جميعا يا مُُبي مُُحم دٍ وآل  مُُحم د ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وأعاد
الأيام وعلى عوائلكم الكريمة باليُمن والبركة والخير والسعادة، هذه الحلقة الثامنة من برنامجنا الزيارة الجامعة 
الكبيرة حديث مُُحم دٍ وآل مُُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حديث المحبة، حديث الطهارة والنقاء، 

نيا والآخرة، تعالوا بنا لنركب في هذه السفينة في سفينة مُُحم دٍ وآل مُُحم د حديث الحق، حديث النجاة في الد
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، برنامجنا يتواصل معكم وإِ شاء الله في شهر رمضاِ المبارك ونن على 

آل مُُحم د صلوات أبوابه، هذا الشهر الذي ينتظره المؤمنوِ من السنة إلى السنة، شهر رمضاِ شهر مُُحم د و 
الله عليهم، نن إِ شاء الله سنتواصل معكم أنا وإخوتي عبر قناة المودة الفضائية وبالنسبة لبرنامج الزيارة 
الجامعة الكبيرة سيكوِ بين ليلة وليلة، سنقسم ليالي شهر رمضاِ في ليلة يكوِ البرنامج هو برنامج قرآننا 

رة الجامعة الكبيرة، نبقى نتفيأ في ليالي وأيام شهر رمضاِ، نتفيأ في وفي الليلة الأخرى يكوِ البرنامج الزيا
ظلال الكتاب والعترة، فيوم للقرآِ ويوم للعترة، يوم يطُل عليكم برنامج قرآننا ويوم يطُلُ عليكم برنامج 

سبة لبرنامج الزيارة الجامعة الكبيرة، وهناك برامج أخرى سيتم الإعلاِ عنها إِ شاء الله في وقتها، ولكن بالن
الزيارة الجامعة الكبيرة سيكوِ بين ليلة وليلة حتى نتمكن أِ نتناول أكثر قدرٍ من المعاني ومن المضامين التي 

  حوتها هذه الزيارة الشريفة.
حد ث القمي ال مُ  أما حلقتنا لهذا اليوم فقد وصلنا إلى قوله عليه السلام وهذا هو مفاتيح الجناِ لشيخنا

َالر سال ة ،َ :الى عليه، وصلنا في الزيارة الشريفةرضواِ الله تع ع  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  ا لسَّلامُ
ي َال و ح  ب ط  َو م ه  َالملائ ك ة ، ت  ل ف  َو م ع د ن َ -آخر حديث كاِ عند هذا العنواِ  - و مُخ  ، ى  َال و ح  ب ط  و م ه 

م ةَ  م ةَ  :ذا العنواِحديثنا اليوم عند ه - الرَّح    .م ع د ن َالرَّح 
َالملائ ك ة ، ت  ل ف  َو مُخ  َالر سال ة ، ع  َو م و ض  َالنُّبُ وَّة ، َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َال و حَ َا لسَّلامُ ب ط  َو م ع د ن َيو م ه  ،

م ةَ  م ةَُالله َو ب  ر كاتهََُُالرَّح  ة عليهم أجمعين، المعدِ معدِ الرحمة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلام -َو ر ح 
مُكوث، تعني مكاِ الإستقرار، ومعدِ قد يكوِ اسم مكاِ وربا كاِ  في لغة العرب تعني مكاِ الإقامة وال
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حِ في لغة العرب يعني أقامح طويلًا، ولذلك جاء التعبير القرآني  مصدراً  أيضاً ولا أريد الدخول في التفاصيل، عحدح
جنات عدِ يعني المكاِ الذي يكوِ الخلود فيه صفة ثابتة، جنات  عن جنات الخلود بأنها جنات عدِ،

حِ في المكاِ يعني أقام فيه وبقي فيه ولبث في المكاِ، فيقال  عدِ يعني جنات البقاء يعني جنات الخلود، عحدح
، أو يقال معدِ الفضة، يعني المكاِ أو الحجر أو المركز أو المقر الذي معدِ يقال معدِ الذهب مثلاً 

اجد فيه الذهب بكثرة، يقال هذا معدِ الذهب، هذه الأرض معدِ الذهب، يعني في هذه الأرض توجد  يتو 
من أحجار الأرض ومن  كميات كبيرة من الذهب، والذهب قد استقر في هذه الأرض، نقطع قسماً 

بأِ  صخورها فنقول في هذه الأحجار في هذه الصخور يوجد ذهب كثير، يوجد حديد كثير، يعُبر  عن ذلك
هذه الأحجار هذه الصخور معدِ الذهب معدِ الحديد وهكذا، المعدِ المكاِ الذي يتواجد فيه الشيء 

  .سواء كاِ هذا الشيء إنساناً، حيواناً، جماداً، أي شيء
معدِ الرحمة، معدِ الرحمة أي أنهم المكاِ أو الجهة أو المقام أو الرتُبة أو الكائنات التي حلت فيها الرحمة 

ثابتاً حلولًا دائماً، الرحمة ما المراد من الرحمة؟ الرحمة بالنسبة للإنساِ هو شعور والشعور الإنساني هو  حلولاً 
إنفعال، بالنسبة لله سبحانه وتعالى وبالنسبة للعقول القادسة الأولى لا يوجد في تلكم العوالم انفعال لا يوجد 

ة القادسة الأولى لا يوجد هنالك انفعال، لأِ العوالم في الذات الآلهية انفعال ولا حتى في العوالم العقلي
ححم دية ، عالم الاسم الأعظم، عالم الفيض الأقدس سمي ما ال مُ  القادسة عوالم العقول الأولى، عالم الحقيقة

شئت من العبارات من المصطلحات، عالم النور الأول، عالم الماء الأول، كل هذه عناوين للحقيقة التي  
، يقولوِ بأِ أعظم اختراع في تاريخ البشرية هو  كانت مرآةً  تلى الله فيها، في علوم الميكانيك هكذا يقولوِ

اختراع العجلة، يقولوِ هكذا بأِ أعظم اختراع هو اختراع العجلة لماذا؟ لأِ اختراع العجلة هو بداية الحركة 
الحركة الصناعية هي كانت  على الأرض، بداية الحركة الصناعية شيء صنعه الإنساِ وهو يتحرك، هذه

أساساً وكانت أمُ اً ومنشئاً لسائر الصناعات الأخرى وكانت منشئاً وأساساً لكل هذه التقنيات الهائلة التي 
وصل اليها الإنساِ، فيقال بأِ أعظم اختراع هو العجلة أصحاب المعارف الإلهية وأصحاب العلوم العميقة 

ساِ وصل إليه الإنساِ هو المرآة لماذا؟ لأنهم من خلال المرآة وبواسطة يقولوِ بأِ أعظم اختراع أخترعه الإن
لأعظم حقيقة في هذا الوجود، أعظم  المرآة يستطيعوِ أِ يجعلوا منها مثالًا لكثيٍر من الحقائق وخصوصاً 

ل مثال حقيقة في هذا الوجود ترتب  بنا نن الموجودات حقيقة تلي الله سبحانه وتعالى في النور الأول، أفض
يمكن أِ يقرب لنا المعنى هو المرآة، المرآة حينما يقف الإنساِ أمامها تتجلى صورته في هذه المرآة، لكن لا 

  .يعني أِ هذه الصورة هي نفس الإنساِ، هذه صورة الإنساِ
هي مرآة تلى الله ححم دية ليست هي الله وإنّا ال مُ  ححم دية هي المرآة التي تلى الله فيها، الحقيقةال مُ  الحقيقة

فيها، أنا حينما أقف أمام المرآة وأنت حينما تقف أمام المرآة هناك صورة موجودة في هذه المرآة، هذه 
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 ححم دية، النور الأول إنه مرآة، الحقيقةال مُ  الصورة تاثل الحقيقة لكن ليست هي الحقيقة، كذلك الحقيقة
لتجلي، الأمثلة طبعا تقرب من وجه وتبُعد من وجه، الأمثلة ححم دية هي مرآةٌ، نفس المرآة هي نفس اال مُ 

الحسية إذا أردنا أِ نأتي بها لتوضيح المعاني العميقة، المعاني الغائرة في العمق في البعد المعرفي بعيداً عن 
الحواس، تكوِ الأمثلة الحسية مقربة من وجه ومبعدة من وجه آخر، الفلسفة وهي في عُمقها دوِ علوم 

رف الإلهية العميقة، الدارسوِ للفلسفة في بداية الأمر الأساتذة حين يدرسوِ الفلسفة يقربوِ المعاني المعا
بأمثلة حسية، ولكن بعد ذلك حين يتمرِ ذهن الطالب على الدراسة الفلسفية لا يؤتى له بالأمثلة، لأِ 

وجه وتبعد من وجه آخر، إنّا يؤتى  التفكير وفقاً للأمثلة المادية يسيء إلى أصل الفكرة، فالأمثلة تقُرب من
جردة في ال مُ  بالأمثلة لغير المختصين، وإلا الذين تعودت أذهانهم على التفكير الفلسفي وعلى إحضار الصور

الذهن البشري لتتبع المعلومات ولتصور المعلومات فهم لا يحتاجوِ إلى الأمثلة بل يجدوِ أِ الأمثلة تبُعد 
وتخرج الحقائق عن مقاماتها وعن مراتبها، لكننا نتاج إلى بعض الأمثلة لتقريب المعاني عن مركزها الصحيح 

  .المعاني وهي في نفس الوقت تبعد المعاني
مححم دية  لحم ا جئت بثال المرآة أنا حين أقف أمام المرآة أمامي مرآة وصورة، لكن حين أتحدث عن الحقيقة ال

لصورة في نفس الوقت، أنا حين أقف أمام المرآة الحسية في حياتي ححم دية هي المرآة وهي اال مُ  فالحقيقة
اليومية هناك مرآة وصورة ولكنني حينما أطيل النظر إلى صورتي في المرآة أغفل عن المرآة حتى يمكن أِ يقال 
بأِ المرآة فنت في الصورة، فكأِ الذي أمامي صورة وليس مرآة فيها صورة، لأِ عقلي وحواسي تغفل عن 

جردة عن مثل هذه ال مُ  آة يبقى نظري منشداً إلى الصورة، هذا في العالم الحسي، أما في العوالم الأولىالمر 
ححم دية هي المرآة وهي الصورة التي تلت في المرآة، ومن هنا قال ال مُ  المعاني الناقصة والمعاني المقيدة فالحقيقة

 اخترعها الإنساِ المرآة لأنها تعين الإنساِ على فهم الحكماء، العرفاء قالوا بأنه من أعظم الاختراعات التي
الحقيقة العظمى في هذا الوجود وهي حقيقة التجلي، التجلي الإلهي في النور الاول، فهم معدِ الرحمة، هم 

مجلى والمرآة التي شعت فيها الرحمة وتلت فيها الرحمة، هم معدِ  معدِ الرحمة يعني هم الجهة والمقام وال
هم المكاِ الذي والجهة التي والمرآة التي سطعت فيها حقيقة الرحمن، كما قلت قبل قليل بأِ الرحمة الرحمة، 

بالنسبة لعامة الخلق هو شعور وهذا الشعور عبارة عن انفعال، انفعال القلب البشري بأي شيءٍ؟ انفعال 
، حينما يرى الإنساِ لإكمال ذلك النقص القلب البشري لنقص يراه في غيره فيحاول الإنساِ مندفعاً 

لم به شعور يح مُتاجاً وحاجته بشكل مؤثر في القلب فإِ القلب بسبب استشعاره للنقص في هذا المحتاج سح 
الإنكسار الذي يدفع الإنساِ لإتام نقص هذا المحتاج لقضاء حاجته وهذا هو الرحمة، قد يكوِ هذا 

، وقد تكوِ الرحمة باتاه حيواِ أو باتاه أصلاً  غريباً  ، أباً، صديقاً، جاراً أو، زوجةً حتاج ابناً، طفلاً ال م
نبات أو باتاه أي شيء آخر، الرحمة بالنسبة للإنساِ شعور وحقيقة هذا الشعور هو انفعالٌ قلبي ينبعث في 
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القلب بسبب استشعار الإنساِ لنقص في من يريد أِ يرحمه، فهو يحاول بذلك أِ يتم النقص الموجود في 
الذي عطف عليه أو أراد أِ يصب رحمته عليه، بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يمكن أِ يكوِ ذلك الإنساِ 

هذا المعنى فهو منزه عن الانفعال، منزه عن المشاعر، لماذا هو منزه عن المشاعر؟ لأِ المشاعر انفعال والذات 
والحقائق القادسة الأولى أيضاً  الإلهية منزهة عن الانفعال، الذات الإلهية ذات فاعلة لا يوجد فيها انفعال،

جهة الانفعال فيها فق  أنهم عبيد لله،  - لاَفرقَبينكَوبينهاَإلاَأنهمَعبادك -هي منزهة عن الانفعال 
الحقائق القادسة الأولى هي من وجهتها باتاه الخلق هي فاعلة، هي مؤثرة فق ، ومن وجهتها باتاه الله 

هذه الجهة من جهة  - لاَفرقَبينكَوبينها -مقام العبودية الكاملة  سبحانه وتعالى فهي منفعلة لأنها في
هذه الجهة من جهة الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام في عالم الحقائق القادسة  - إلاَأنهمَعبادك -الخلق 

الأولى، في النور الأول الذي أشرق منه كل شيء، النصوص واضحة في أِ كل شيءٍ أشرق من أنوارهم 
  .في تلكم المرحلةوالحديث 

هم معدِ الرحمة، أهل البيت معدِ الرحمة في الحقائق القادسة الأولى وفي ما بعد ذلك من العوالم، في عالم 
الحجب، في عالم العرش، في عالم الكرسي، في السماوات السبع وفي الأرضين، في كل طبقة من طبقات 

لمعدِ الرحمة، هذا هو المعنى الذي جمعت فيه بين هذا الوجود هم معدِ الرحمة، هذا هو المعنى الإجمالي 
جناحين، بين الجناح اللغوي، المعنى اللغوي وبين الجناح المعرفي المستند إلى المعاني المستقاة من حديث 

جمل وسندخل في التفاصيل، فهم معدِ الرحمة، الرحمة هي التي ال مُ  الكتاب ومن حديث العترة، هذا الشيء
ت منهم فكانت الخلائق، فأنا موجود بالرحمة، وأنت موجود بالرحمة، وهكذا كل موجود تل ت فيهم ثم تل

إنّا هو موجود بالرحمة، ولذلك رحمتي سبقت غضبي، مر الكلام فيما سلف من أِ الكتاب التدويني وهو 
ول آية حين القرآِ الكريم إنّا هو صورة رمزية للكتاب التكويني وهو الوجود، أول آية في الكتاب الكريم، أ

هذه أول آية في كتاب الله العزيز، في أول سورة  }بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{ ؟نفتح قرآننا أي ةُ آية تواجهنا
اسمها الفاتحة، يعني من هنا نفتتح الكتاب التدويني، الفاتحة منها نفتتح الكتاب التدويني وأول شيء في هذه 

َ :هذه الآية المشتملة على هذين الوصفين سْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{}بِالفاتحة هي الآية الكريمة  م ن  َ،الرَّح 
يمَ   ونن نتحدث عن معدِ الرحمة والرحمة لها مقاماِ:  .الرَّح 

مقام الرحمانية ومقام الرحيمية، وهم معدِ الرحمة، معدِ المرتبة التي تستقر فيها الرحمة بكاملها بكل مراتبها 
اليها، مجالي هذه الرحمة الآية تشير إليها هناك رحمة رحمانية وهناك رحمة رحيمية وهي أول آية من بكل مج

كلمة نرددها على ألسنتنا لكننا لانعرف حقيقتها وأقول   }بِسْمِ اللّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ{آيات الكتاب الكريم 
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، لأِ هذا الكلام يمكن أِ يقوله كل أحد هذه الكلمة ليس من قبيل التعبير الأدبي لأجل تعظيم القرآِ
لتعظيم أي شخصٍ، شخص يموت أي واحد يقوم لتأبينه يقول بأنني عاجز عن ذكر مناقبه وفضائله وهذا  
كلام أدبي لا قيمة له، لأِ أي شخصٍ مهما بلغ إذا أردنا اِ نعد مساوئه فإِ مساوئه ستكوِ أكثر من 

غير المعصوم أكثر من مُاسنه أي اً كاِ هذا الإنساِ،  يءساو فإِ م مُاسنه، مادام هذا الإنساِ ليس معصوماً 
وهذا هو لساِ الأدعية، حينما نقرأ أدعية أهل البيت، هذه الأدعية إما أِ تكوِ تتكلم عن واقع وعن 

 يءساو حقيقة وإما هي مجرد كلام ولقلقة لسانية، حينما نقرأ الأدعية نجد أِ هذه الأدعية تخبرنا بأِ الم
  .حاسنال مودة عندنا هي أكثر من الموج

خيركَإليناَ -في دعاء أبي حمزة الثمالي رضواِ الله تعالى عليه المروي عن إمامنا السجاد عبارة واحدة قصيرة 
كَريمَيأتيكَعناَبعملَقبيح هذه الحالة حالة مستمرة  - نازلَوشرناَإليكَصاعدَولمَيزلَولاَيزالَملك

حرم أو في دائرة ال ملأِ العمل القبيح ليس فق  هو الذي يقع في دائرة  ليل نهار في اليقضة وفي المنام،
المكروه، العمل القبيح حتى العمل الصالح إذا لم يأتي على الشرائ  الكاملة سيكوِ قبيحاً، يعني الآِ 

كوِ يقوم ببناء بيت إذا لم يبني هذا البيت على أصوله سيكوِ هذا البناء قبيحاً وسي الإنساِ حينما مثلاً 
هذا البناء فيه من العيوب وفيه من المشاكل التي سيعاني منها الساكن الذي سيسكن في هذا البناء، وهكذا 
في كل شيء، الخياط الذي يخي  ثوباً إذا لم يحسن الخياطة ويأتي بها على أصولها فسيكوِ هذا الثوب 

ولمَيزلَ -ولكنه ما أحسن العمل  قبيحاً، لم تكن نيته أِ يأتي بعمل قبيح وكل نيته أِ يأتي بعمل حسن
كَريمَيأتيكَعناَبعملَقبيح ولم يزل ولا يزال، على أي حال ليس الكلام هنا في هذه  - ولاَيزالَملك

التفاصيل، لكنني حين أقول بأننا نعجز عن فهم هذه الآية فذلك ليس من قبيل الإنشاء وإنّا من قبيل 
باركة وفي الآية السابعة والثمانين القرآِ يخاطب رسول الله وكل الحقيقة الناصعة الواضحة، في سورة الحجر الم

لكل من يرتب  بهذا القرآِ، ولكن بدرجةٍ من  ةهالخطابات الموجودة في القرآِ لرسول الله هي مُوج  
مِّنَ }وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبعًْا الدرجات، بنحوٍ من الأناء، ماذا تقول الآية السابعة والثمانوِ من سورة الحجر 

 الآية هنا ذكرت شيئين نزلا على رسول الله سبعاً من المثاني هذا في كفة وهذا أولاً  المثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ{
جاء مذكوراً، والقرآِ العظيم في كفة ثانية كأنه هناك مساواة بل إِ السبع المثاني قُدمت على القرآِ 

السبع من المثاني واضح في العديد من كلمات أهل البيت هي الفاتحة، أنا  {نِيوَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبعًْا مِّنَ المثَا}
هنا لا أريد أِ أفسر هذه الآية، في وجه من وجوه الآية سبعاً يعني الآيات السبعة والمثاني لأنها تكرر في كل 

ن يقول بأنها نزلت صلاة مرتين، أو لأنها نزلت مرتين فإِ الفاتحة نزلت في مكة ونزلت في المدينة، وهناك م
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قبل البعثة وبعد البعثة لأِ رسول الله صلى الله عليه وآله كاِ يصلي ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هذا قانوِ 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فكيف كاِ يصلي، لابد أِ يصلي بفاتحة الكتاب وإِ كاِ مقام رسول الله 

لام فيما سلف من أحاديثي السابقة في القرآِ الكريم صلى الله عليه وآله أوسع وأعمق من هذا ومر  الك
وأشرت إلى أِ القرآِ بجملته وبتفاصيله في قلب مُُحم د صلى الله عليه وآله،  }لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ{

يعني  ثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ{}وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ المعلى أي حال، أعود إلى الجهة التي أريد الكلام عنها 
أِ الفاتحة جُعلت في كفة والقرآِ بكله جُع ل في كفة، السبع المثاني هي الفاتحة الآية صريحة في سورة الحجر 

ذه السبع وتاج هذه السبع المثاني هي البسملة وأول آية في ه }وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبعًْا مِّنَ المثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ{
فق  اقتطف بعضاً من الأحاديث ومن الروايات التي تحدثت عن جوانب من البسملة.  .المثاني هي البسملة

عنَمُح مَّدَبنَ -الرواية منقولة عن الشيخ الطوسي عن كتابه التهذيب وهو أحد الأصول الأربعة المعروفة 
عن  - السبعَالمثانيَوالقرآنَالعظيممسلمَقال:َسألتَأباَعبدَاللهَعليهَالسلامَإمامناَالصادقَعنَ

أهيَالفاتحة؟َقال:َنعم،َقلتُ:َبسمَاللهَالرحمنَالرحيمَمنَالسبع؟َ -الآية التي مر ذكرها قبل قليل 
  هي أفضل السبع المثاني. - قال:َنعمَهيَأفضلهن
الرحمنَالرحيمَعنَابيَعبدَاللهَعليهَالسلامَقال:َبسمَاللهَ -يحيى  الكاهلي بن  رواية ثانية عن عبد الله

هنا أنا لا أريد الحديث عن معنى الاسم  وطبعاً  - أقربَإلىَاسمَاللهَالعظمَمنَناظرَالعينَإلىَبياضها
الأعظم يأتينا إِ شاء الله في الحلقات القادمة ونتحدث عن معنى الاسم الأعظم، وربا نشير إلى هذه الرواية 

ايات تتبين لنا أهمية البسملة، وإنّا تظهر أهمية المسألة لأي أيضاً، موطن الحاجة هنا أولًا من خلال هذه الرو 
محتواها، أي مسألة تظهر أهميتها لعظمة مُتواها، حينما يتحدث القرآِ عن السبع المثاني ويجعلها  شيءٍ؟ ل

مام بأِ البسملة هي أفضل وحينما يقول الإ {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبعًْا مِّنَ المثاَنِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ}ع دلًا للقرآِ 
السبع المثاني إلى أي شيءٍ يشير ذلك؟ يشير ذلك إلى أهمية مضمونها، إلى أهمية مُتواها، إلى أهمية دلالتها، 
ولذلك الرواية تقول: أقرب، البسملة، إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها، كم هي المسافة، 

هو سواد العين، وعندنا روايات أخرى تصرح أِ البسملة أقرب إلى اسم  ناظر العين يعني السواد، ناظر العين
الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها، فناظر العين المراد هو سواد العين، هل هناك مسافة موجودة بين 
السواد والبياض؟ سواد العين وبياض العين هو في أفقٍ واحد، لا توجد هناك مسافة وبعُد بين السواد 

بياض، فهذه البسملة قريبة إلى اسم الله الأعظم أكثر من قرب سواد العين إلى بياضها، أقرب إلى اسم الله وال
الأعظم من ناظر العين إلى بياضها، أقرب من ذلك، هذا يعني أنها هي الاسم الأعظم ولكن بوجه من 
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فظ على المقامات، قاعدة حفظ الوجوه، أنا قلت في المعارف الإلهية لابد أِ نافظ على الحيثيات وأِ نا
المقامات في المعارف الإلهية في المطالب الححكمية هي القاعدة الذهبية الأولى وإلا من دونها يكوِ هناك خل  
وخب ، ومن هنا جاء التأكيد في روايات أهل البيت على البسملة وجعلت الروايات الإجهار والجهر 

ت وعلامة من علائم مُبيهم، القضية ليست سياسيةً والقضية بالبسملة شعاراً من شعارات مُبي أهل البي
ليست إجتماعية وليست عناداً أو خلافاً على أحد، وإنّا الحقيقة كذلك، أولئك المخالفوِ هم أرادوا أِ 

الرواية عن إمامنا الصادق مروية في تفسير العياشي الإمام  ،يطمسوا هذه الحقيقة، رواية جميلة للفائدة أذكرها
لَالقوم :يقول َالرَ َأ مَّ لَالقومََاءَشيطانَإلىَالشيطانَ -يعني في صلاة الجماعة  - إذا َالرَ َأ مَّ إذا

َقريبَإلىَالإمام هناك من وكلاء إبليس من  لأنه مذكور في الروايات بأِ الإنساِ دائماً  - الذيَهو
لَالقومََاءَ -شياطين الجن من هو قريب منه، هذا المعنى موجود  شيطانَإلىَالشيطانَالذيَإذاَأمََّالرَ

 -هذا الشيطاِ الآتي يسأل الشيطاِ الذي كاِ موجوداً قبل أِ يأتي هو  - هوَقريبَإلىَالإمامَفيقول:
يعنيَهلَقرأَبسمَاللهَالرحمنَ -هو في صلاة مالمراد هل ذكر الله؟ الإمام يقول  - يسأله:َهلَذكرَالله

الرحيم، مباشرة يبدءوِ الحمد لله رب العالمين بعد تكبيرة لأِ القوم لا يقرأوِ بسم الله الرحمن  - الرحيم
هلَذكرَالله؟َالإمامَيقول:َيعنيَهلَقرأَبسمَاللهَ -الإحرام، فهذا الشيطاِ الآتي يسأل الشيطاِ الأول 

هذا الشيطاِ الآتي الجديد  - الرحمنَالرحيم،َالإمامَصلواتَاللهَعليهَيقول:َفإنَقالَنعمَهربَمنه
هلَقرأَبسمَاللهََ؟فيسألَالشيطانَالسابقَهلَذكرَالله -عنده مهمة ستتضح المهمة  يعني جاء بهمة

ع لم  - وإنَقالَلا -لتنفيذ مهمته  فأنه لن يجد مجالاً  - الرحمنَالرحيم؟َقال:َنعم،َإذاَقالَنعمَيرَ
ليهَفيَصدرهَفلمَيزلَا -يذكر بسم الله الرحمن الرحيم الإمام يقول  لشيطانَركبَعنقَالإمامَود لىَرَ

 . منَصلاتهمَواإمامَالقومَحتىَيفرغ
إذاَمرَ -هذا في يوم القيامة  - المؤمنَعلىَالصراطَإذاَمرَ  -رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

وطبعاً لا يستطيع كل أحد أِ يقولها والقضية  - المؤمنَعلىَالصراطَفيقول:َبسمَاللهَالرحمنَالرحيم
الآخرة ليس الحديث حديث ألفاظ لأنه في عالم الآخرة القضية تختلف  ليست لفظية، الحديث عن عالم

هذا البصر في المستوى الحسي، في المستوى العقلي، في  {فَكَشفَْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ}
ية تتجاوز المستوى القلبي والوجداني، في المستوى البصيرتي في جميع المستويات بصرك اليوم حديد، القض

 - إذاَمرَالمؤمنَعلىَالصراطَفيقولَبسمَاللهَالرحمنَالرحيمَأُطفئَلهبَالنار -الألفاظ والطقوس 
هذه البسملة تطفئ لهب النار حتى يستطيع أِ يجوز على الصراط لأِ الصراط جسر ممدود في جهنم هكذا 

مؤمنَفإنَنوركَقدَأطفأَََُزَيا -جهنم تقول  - أُطفئَلهبَالنارَوتقول -وصفت الروايات الصراط 
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الرواية دقيقة جداً، البسملة هنا ما أطفأت نار جهنم وإنّا أطفأت اللهب الذي يحي  بالصراط،  - لهبي
لأِ الصراط جسر ممدود على جهنم ولهب النار يحي  به فمن يجوز على هذا الصراط يأخذه اللهب يسق  

َُزَياَمؤمنَفإنَنوركَقدَأطفأَفإذاَقالَبسمَاللهَالرحمنَالرحيمَأطفئَله -في جهنم  بَالنارَوتقول:َ
هذه الروايات وغيرها من كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحدثنا وتنبئنا عن  - لهبي
حتوى الذي تشتمل عليه هذه البسملة، كما قلت بأِ الكتاب الكريم الكتاب التدويني إنّا هو ال معظمة 
عن مجلى لكل الوجود، فيه تبياِ كل شيء ولكن بُين فيه كل شيء بطريقة هو عبارة عن خريطة  ،صورة

الرمز وهذا الرمز لا يعرفه إلا من خوطب به، القرآِ ليس مجرد كتاب فيه جمل وعبارات وألفاظ لبياِ مجموعة 
د، من الأحكام الشرعية وبعض المطالب العقائدية هذا وجه من وجوه القرآِ، القرآِ هو مجمع أسرار الوجو 

وأسرار الوجود وضعت بشكل رموز في هذا القرآِ وهذه الرموز لا يستطيع فكها إلا الأئمة ولذلك هذه 
الحروف المقطعة في أوائل السور الم، المص، المر، وهكذا، هذه الحروف هي نفس الحروف التي تألف منها 

ونفس هذه الحروف التي القرآِ لكن الله جعلها في تأليفٍ خاص بهذا الشكل فكانت خزانة للأسرار، 
تألفت منها الآيات التي تشتمل على جمل وكلمات لها معاني هذا تأليفٌ آخر للرموز القرآنية فيها أسرار 
أكثر من الأسرار الموجودة في الحروف المقطعة، الحروف المقطعة هي عناوين وهي أمثلة تشير إلى مفاتيح 

التي لا أصل إليها أنا وأنت، هذه مفاتيح عند الإمام لأبواب هذه الأبواب توصلنا إلى خزانة الأسرار 
  .المعصوم صلوات الله وسلامه عليه

ربا إذا جئت بثال للذين يعرفوِ العمل على الكمبيوتر، هذه لوحة المفاتيح الكيبورد من خلال الرموز 
 أغوار الكمبيوتر، تعامل مع جهاز الكمبيوتر أِ يسبرال مُ  الموجودة ومن خلال المفاتيح الموجودة يستطيع

القرآِ بثابة مفاتيح بثابة رموز تكشف عن الحقائق، أما هذا الوجه وجه العبارة هذا لي ولأمثالي لعامة 
َأنيقَ -الناس، الحقائق مودعة في باطن هذا القرآِ والقرآِ أعمق غوراً كما يقول سيد الأوصياء  ظاهرة

بأنه عميق ما هو هذا الشيء؟ ما هو هذا العمق؟ عليٌّ شيء يصفه عليٌّ صلوات الله عليه  - وباطنهَعميق
َرأيتَشيئاًَ -الذي يقول  عليٌّ الذي يملك هذه الرؤية هو  - إلاَورأيتَاللهَقبلهَوبعدهَومعهَوفيهَما

ما  - إلاَورأيتَاللهَماَرأيتَشيئاًَ -يقول عن القرآِ بأنه عميق، عليٌّ الذي رؤيته العادية بهذا العمق 
ماَ - أي  شيء يواجهه في الحياة يراه بهذه الرؤية، رؤية عليٍّ العادية بالنسبة له هي هذه رأيت شيئا، يعني

، هذا كلام أي رؤية هذه، هذا الكلام ليس إنشائياً  - إلاَورأيتَاللهَقبلهَوبعدهَومعهَوفيهَرأيتَشيئاًَ
إلاََماَرأيتَشيئاًَ -ره علوي والكلام العلوي علوي الكلام علوي المعنى، هذا المعنى لا نستطيع أِ نتصو 

أنا يمكن أِ أشرح هذه العبارة كما يشرحها الشُر اح ولكن هذه شروح  - ورأيتَاللهَقبلهَوبعدهَمعهَوفيه
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سطحية لا معنى لها، يمكن أِ أأتي بعدة شروح لهذه العبارة وهذه الشروح موجودة في الكتب ذكرها العلماء 
مع كلامه الذي هو بعمق مقامه وبعمق رتبته، فعليٌّ الذي ولكنها شروح سطحية لا تتناسب مع المتكلم و 

هو في رؤيته  العادية هكذا يتكلم يقول عن القرآِ بأنه عميق، أي عمق إذاً في هذا الكتاب؟! الحديث ليس 
مُسند  سند والال مُ  عن عبارات والحديث ليس عن ما يسمى بأسرار البلاغة في القرآِ يدور حول تشخيص

جاز والكناية والإستعارات وأمثال ذلك القضية أعمق وأعمق ال مل تشخيص الحقيقة و إليه، ويدور حو 
وأعمق من كل هذه الاتاهات، لذلك هذه الروايات التي أشرت إلى بعض منها هي تحدثنا عن حقائق 

في تلكم أعمق، تلى النور الأول، لحم ا تلى النور الأول كاِ الوجود، الله تلى لذاته بذاته وتلى بذاته 
المرآة، تلى لذاته بذاته وتلى في المرآة الأولى في الماء الأول في النور الأول، وبعد ذلك النور الأول تلى 
فكانت التجليات في الُحجُب وفي العرش وفي الكرسي وفي السماوات وفي كل طبقات هذا الوجود هذا 

 التجلي ما هي مادته؟ 
ححم دية هي معدِ الرحمة، الرحمة من هناك أتت، وما هذا ال مالحقيقة  مادته الرحمة، لذلك هم معدِ الرحمة،

هذا مجلى من مجالي الرحمة في العالم الأرضي، هذه صورة  }ومََا أَرْسلَْنَاكَ إلَِّا رَحمَْةً لِّلْعَالمينَ{التعبير القرآني 
لذهب؟ تأتي بالذهب من معدِ الرحمة الأكبر، الرحمة الأعظم، معدِ الرحمة، مصدر الرحمة، من أين تأتي با

الذهب، من أين تأتينا الرحمة؟ تأتينا الرحمة من معدِ الرحمة فتجلت الرحمة الرحمانية، الرحمة الرحمانية هي التي 
تلت، ولذلك في سورة طه إذا أردنا أِ نذهب إلى سورة طه فنقرأ في الآية السادسة وفي الآية الخامسة 

}الرَّحْمنَُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا هذه الرحمة الرحمانية  اسْتَوَى{}الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ 

ومر علينا في الحلقات الماضية بأِ الله فتق من نور مُُحم د العرش،  فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهمَُا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى{
لأِ العرش  - وإنَنوريَأفضلَمنَالعرش -ال صلى الله عليه وآله خلق العرش من نور مُُحم د ولقد ق

الرَّحْمنَُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي }خُلق من نوري ونوري من نور الله سبحانه وتعالى 

نها، الكرسي كحلقة في العرش مُيٌ  بعالم الكرسي وسعة العرش بالنسبة للكرسي تقدم الحديث ع {الْأَرْضِ
  .فلات بالنسبة للعرش، والسماوات السبع كحلقة في فلات بالنسبة إلى الكرسي

العرش هو الوعاء الوجودي لكل ما يصل إليه العقل البشري من تفكير في  {الرَّحمَْنُ عَلَى الْعرَْشِ اسْتَوَى}
النور الأول، ولم يكن يتحقق وجود طبقات هذا الوجود، وهذا العرش من نوره من النور الأول أشتق من 

العرش إلا بانبساط وباستواء الرحمانية عليه، العرش مادته الرحمانية، والكرسي مادته الرحمانية، وكل الوجود 
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مادته الرحمانية، ورحمتي سبقت غضبي، الرحمة فيها إشارة إلى صفات الجمال الإلهي، والغضب فيه إشارة إلى 

حمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحتَْ }الرَّ صفات الجلال الإلهي

فهناك الرحمانية المستوية على العرش، استوت، وكيف تستوي هذه الرحمانية؟ ذلك معنى لا نستطيع  الثَّرَى{
المعاني من خلال الروايات أِ استوائية الرحمة هو نفوذ أِ نتصوره بوجه الحقيقة ولكننا يمكن أِ نستقرب 

الرحمة في كل جزء من أجزاء وجود العرش والكرسي وما دوِ الكرسي، كما قلت قبل قليل بأِ مادة وجود 
 العرش، مادة وجود الكرسي هي الرحمة، الرحمة المشرقة والساطعة من أين؟ 

من المعدِ من المكاِ الذي أستقرت فيه، فمن هناك  من معدِ الرحمة، لأِ الرحمة من أين تأتي؟ تأتي
في سورة الفرقاِ ربا يأتي نفس الكلام في  .جاءت الرحمة، كاِ الإشراق الأول هو إشراق الرحمة الرحمانية

اسْتَوَى عَلَى الْعَرشِْ الَّذِي خلََقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ومََا بَيْنَهمَُا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ }الآية التاسعة والخمسين، 

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحمَْنُ فَاسأَْلْ بِهِ }أين تلت الرحمة الرحمانية؟ هي في الإستواء على العرش  {الرَّحمَْنُ

وهذه هي الرحمة الرحمانية التي انبسطت على كل الوجود، في سورة الأعراف الآية الرابعة والخمسوِ  {خَبِيرًا

 النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خلََقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعرَْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ }إِنَّ

الآية تتحدث عن استوائية  كَ اللّهُ رَبُّ الْعَالمينَ{وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومُ مسُخََّرَاتٍ بِأمَْرِهِ أَلاَ لَهُ الخلْقُ وَالأمَْرُ تَبَارَ
العرش على كل شيء، وتتحدث عن استوائية الرحمة على العرش، إذا أردنا أِ نجمع هذه الآية مع الآيات 

رْضَ فِي إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خلََقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَ}المتقدمة ومع آيات أخرى جاءت مذكورة في الكتاب الكريم 

يَطلُْبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ }هذه من شؤونات الخلق  {سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ

ية، ما قالت كل هذا مادته الرحمة لأِ الاستوائية على العرش هي استوائية الرحمان  {وَالنُّجُومَ مُسخََّرَاتٍ بِأَمْرِهِ
الآيات الله استوى على العرش، قالت الرحمن استوى على العرش، الله الاسم الجامع، أما الرحمن فهي صفة 
من صفاته وتلٍ من تلياته واسم من اسمائه، الآيات ما قالت إِ الله استوى على العرش قالت الرحمن 

نيته إنّا تلت في المرآة الأولى، الله تلى في استوى على العرش، رحمانيته هي التي استوت على العرش ورحما
 المرآة الأولى والمرآة الأولى عكست هذا التجلي، أين عكست هذا التجلي؟ 

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطلُْبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ }في العرش وما دوِ العرش وجميع شؤونات ما دوِ العرش 
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جميع هذه الشؤونات هذه أمثلة، هذا أمثلة على شؤونات الموجودات، جميع هذه  {رَاتٍ بِأمَْرِهِوَالنُّجُومَ مُسَخَّ
الشؤونات هي سارية في دائرة الرحمة، ومادة سريانها الرحمة، الرحمة الرحمانية، كل الوجود متحقق بالرحمة 

كل ذلك متفرع عن  {بَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالمينَتَ}هناك الخلق وهناك الأمر  {أَلاَ لَهُ الخلْقُ وَالأمَْرُ}الرحمانية 

وَهُوَ الَّذِي خلََق السَّمَاوَاتِ }أي شيء؟ عن استوائية الرحمانية على العرش، في سورة هود في الآية السابعة 

بكل شأِ، وأِ  الآيات المتقدمة تحدثت عن أِ العرش مُي  {وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عرَْشُهُ عَلَى الماء
الرحمانية هي المستوية على العرش، أِ الله استوى على العرش برحمانيته، لكن هذا العرش في حقيقته أين 

هذه إشارة أوضح من الإشارات السابقة، كاِ عرشه على الماء، الحديث  {وَكاَنَ عرَْشُهُ عَلَى الماء}ثباته؟ 
ات، لا يعني أنه كاِ هناك بحر من ماء وموجود عليه  هنا ليس عن عرش يبنى على الماء، هذه رموز وإشار 

  .كرسي يقال له العرش أو بناء يقال له العرش، هذه قضية عميقة جداً 
الماء هنا هو الماء الأول، هو الاسم الأول، هو النور الأول، هذا الماء الذي استند وثبت بسببه العرش، كاِ 

من دوِ قاعدة، كيف يتحقق؟ يعني إِ أساس العرش إِ عرشه على الماء، يعني هل يمكن أِ يكوِ العرش 
هذا الماء هو الذي إليه الإشارة في الآية الثلاثين  {وَكاَنَ عرَْشُهُ عَلَى الماء}ثبات العرش هو بسبب الماء 

ية فيها الآيات القرآنية لها وجوه، قد يقول البعض الآ {وَجعََلنَْا مِنَ الماء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}من سورة الأنبياء 
إشارة إلى الوجودات الطبيعية المتكونة في العالم الأرضي هذا وجه من الوجوه، لكن الحديث إذا كاِ بهذا 

والحي هنا ليس المراد منه الحيواِ وإنّا  {وَجَعلَْنَا مِنَ الماء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}العُمق الآية يكوِ لها وجه آخر 
ء إلا وهو يسبح بحمد الله وتلك هي الحياة الحقيقية، هل وجعلنا من الماء كل شيء موجود فما من شي

يوجد شيء إلا وهو يسبح؟ التسبيح دليل الحياة، لكن ما نسميه نن بالحياة في العالم الأرضي هي صورة 
من صور الحياة اسمها الحياة الحيوانية، أما الحياة فغير منحصرة فق  بالحياة الحيوانية، حتى الجمادات لها حياة 

ه ما من شيء إلا وهو يسبح بحمد الله، التسبيح فيه دلالة على الحياة، فيه دلالة على الإدراك، فيه دلالة لأن
على اللغات، يعني حتى الجمادات عندها لغات، حتى الجمادات عندها شيء من الإدراك يناسبها با هي 

ِ الإمام المعصوم صلوات الله هي، وهذه اللغات وهذه الإدراكات الإمام المعصوم مُي  بها يعلم بها لأ
 : وسلامه عليه مُي  بكل شيء، ويأتينا إِ شاء الله في الحلقة القادمة لأنه العنواِ القادم في الحلقة القادمة

م ة ،َو خُز ان َال ع لم - و خُز ان َال ع لم   .حين يكوِ الحديث عن خزاِ العلم تتضح هذه الحقائق - و م ع د ن َالرَّح 
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في الآية  {وَجَعلَْنَا مِنَ الماء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}في الآية السابعة من سورة هود  {رْشُهُ عَلَى الماءوَكاَنَ عَ}
الثلاثين من سورة الأنبياء، كل شيء جُعلح من أي شيء؟ من معدِ الرحمة، الماء هو عنواِ آخر من عناوين 

 {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِيمِ}ن الكتاب الكريم رحمة الباري سبحانه وتعالى، فهم معدِ الرحمة والآية الأولى م
تشير بنحو مجمل إلى كل هذه الحقائق التي مرت الإشارة إليها، والرواية معروفة التي ينقلها ابن عباس عن 
سيد الأوصياء بأِ القرآِ كله في الفاتحة وبأِ الفاتحة كلها في البسملة وبأِ البسملة كل البسملة في الباء 

  .ل ما في الباء في النقطة، ثم قال عليٌ عليه السلام: وأنا النقطةوك
 {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}وهذه النقطة هي التي منها حين تحركت كُتبت 

الكتابة، فماذا   أليست هي عبارة عن مجموعة نقاط تشكلت تلت بهذه الصورة، هذه النقطة هي معدِ
للرحمة الرحمانية،  ،كتبت؟ كتبت باللفظ وبالرسم وبالصورة عنواِ الرحمة، هذه النقطة هي رمز لتلكم الرحمة

وللرحمة الرحيمية بسم الله الرحمن الرحيم أولًا الرحمن ثانياً الرحيم، الرحمة الرحمانية هي مادة الوجود، أما الرحمة 
حبة ومن قضية ال مدي من الولاية معنى أكبر من قضية العاطفة ومن قضية الرحيمية هي مادة الولاية، مرا

الإمامة التي هي في العالم الأرضي، الولاية هي الراب  الخاص الذي يرب  أشرف الموجودات بالله سبحانه 
بعض وتعالى، لذلك الرحمة الرحيمية رحمة خاصة وليست عامة، الرحمة الرحمانية رحمة عامة، ومن هنا ورد في 

الروايات بأِ الرحمن رحمن بالمؤمن وبالكافر، وبأِ الرحيم رحيم بالمؤمنين، هذه إشارة لمعنى أوسع لأِ الرحمة 
الرحمانية والرحمة الرحيمية أوسع من أِ تكوِ مُصورة بالبشر وبنوعين من البشر بالمؤمن والكافر، إنّا هذه 

جود والرحمة الرحيمية هي مادة الولاية، الولاية هي العلاقة مصاديق أمثلة ونّاذج، الرحمة الرحمانية هي مادة الو 
فيما بين الله سبحانه وتعالى وفيما بين أشرف الموجودات، فهناك الرحمة الرحمانية وهناك الرحمة الرحيمية، 
وأشرف الموجودات يمكن أِ يكوِ في عالم الملائكة، هناك ما هو الأشرف في عالم الملائكة، هناك ما هو 

 ف في عالم الُحجُب، أليس أِ الروح خلق أعظم من الملائكة؟! الأشر 
 ٍِ هناك مخلوقات أعظم من الملائكة، وإذا قيل عنهم ملائكة الُحجُب فذلك تعبيٌر مجازي لأِ الملائكة بعنوا
عام هم سكاِ العوالم العلوية، وإلا فسكاِ الُحجُب هم مخلوقات تختلف عن الملائكة الذين هم سكاِ 

في العالم الأرضي، في عالم الجمادات، في عالم الحيوانات، في كل عالم هناك موجودات أشرف  السماوات،
لها الشرافة فهي قريبة، هي قريبة من دائرة الله سبحانه وتعالى، هذه العلاقة، هذه الموجودات، هذا الرباط هو 

نّا هو الرباط الوجودي للمخلوقات حبة والعاطفة، وإال مهذا الذي يعبر عنه بالولاية، الولاية أعم من معنى 
الأشرف، وما يوم القيامة إلا يوم التمييز بين المخلوقات الأشرف والمخلوقات التي هي معارضة مناقضة 
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مضادة للمخلوقات الأشرف وهذا ليس فق  للإنساِ، يوم القيامة الروايات تتحدث إنّا هو يومٌ لكل 
طاب القرآني في بنيته العبائرية في بنية العبارة هو خطابٌ المخلوقات، لكن التركيز على الإنساِ لأِ الخ

للإنساِ من هنا كاِ التركيز على الإنساِ ولأهمية الإنساِ، وإلا عندنا في الروايات هناك توضيحات عن 
هذا الأمر، الملائكة أيضاً لهم قيامتهم ولهم مرتبتهم التي تتعلق بهم في يوم القيامة لهم شأنهم، وحتى 

ات لها شأنها، وحتى الجمادات لها شأنها، وهذا الموضوع لست بصدد الدخول في تفاصيله لكن هذا الحيوان
  .يتجلى من خلال تصفح الروايات المنقولة عن أهل البيت ومن خلال التبصر في آيات الكتاب الكريم

ََ:عنَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَأنهَسُئلَعن ،يحيى  عمن حدثهبن  رواية منقولة عن صفواِ
َملكَالله }بِسْمِ اللّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ{ َوالميمُ َسناءَالله، َبهاءَالله،َوالسينُ َالباءُ هذه رواية  - فقال:

ٍِ آخر بغير اللساِ اللغوي  َبهاءَالله،َوالسينَُسناءَالله،َوالميمَُملكَالله،َقال:َ -تتحدث بلسا الباءُ
م   - قلت:َاللهَماَمعناها؟ م   السائل يسأل عن ب س  يم  بدأ الإمام أخذ كلمة ب س  فقال:َ -الل ه  الر حم حن  الر ح 

الباءَُبهاءَالله،َوالسينَُسناءَالله،َوالميمَُملكَالله،َقال:َقلت:َالله؟َقال:َاللفَُألآءَاللهَعلىَخلقهَ
لفَُألآءَقال:َقلت:َالله؟َقال:َال -هذا كلام إمامنا الصادق في معنى لفظة الله  - منَالنعيمَبولايتنا

هذا هو الجزء الأول من تفسير البرهاِ لسيدنا هاشم البحراني رضواِ الله تعالى عليه،  - اللهَعلىَخلقه
وهذه الرواية ينقلها السيد هاشم البحراني عن كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق وهو من كتب الحديث 

علىَخلقهَمنَالنعيمَبولايتنا،َواللامَُإلزامَاللهََقال:َقلت:َالله؟َقال:َاللفَُألآءَالله -المعروفة والمعتبرة 
خلقهَولايتنا،َقلتُ:َفالهاءُ؟َقال:َهوانٌَلمنَخالفَمُح مَّداًَوآلَمُح مَّدَصلواتَاللهَعليهمَأَمعينَ

أنا هنا لا أريد أِ أشرح  - قلتُ:َالرحمنُ؟َقال:َبجميعَالعالم،َقلت:َالرحيمُ؟َقال:َبالمؤمنينَخاصة
 إذا دخلتُ فيها فسأترك أصل المطلب لكنني أردت أِ أبين بأِ البسملة التي هي عنواِ هذه الرواية لأنني

الرحمة، الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية، هذه البسملة التي قال عنها عليٌّ بأنها في النقطة وهو النقطة فإنها 
 بحرٌ عميقٌ غائرٌ في الإشارة إلى تلكم الحقيقة العظمى، أي حقيقة؟ 

ححم دية، النور الأول، كل هذه الروايات ال مُ  ةُ معدِ الرحمة ومعدِ الرحمة كما قلت قبل قليل الحقيقةُ حقيق
م  الل ه  بأي  وكل هذا الكلام يشيُر إلى تلكم الحقيقة، أنا لا أريد أِ أخوض هنا فيما قاله المفسروِ في أِ ب س 

غير ذلك على اختلاف مشاربهم وأذواقهم، هناك شيءٍ متعلقة؟ هل أبتدئُ، أستعيُن، أذكرُ، يظهرُ، وإلى 
  :رواية منقولة أيضاً عن الشيخ الصدوق

َبنَموسىَ َعليَّ َبنَالحسنَبنَفضَّالَعنَأبيه،َعنَالحسنَبنَفضَّالَقال:َسألتَالرضا عنَعلي 
أيَأسميَعلىََ}بِسْمِ اللّهِ{فقال:َمعنىَقولَالقائلََ}بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{عليهَالسلامَعنَ
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مة؟َقال:َالعلامة لَوهيَالعبادةَ،َقال:َفقلتَلهَوماَالس  يعني  - نفسيَسمةًَمنَسماتَاللهَعزَوَ
العبادة لا بعنى الصلاة، الحديث هنا ليس  - قال:َوهيَالعبادة -أضعُ على نفسي علامة من علائم الله 

بادة هذا العنواِ الذي يتحدث عن السمة العلامة، الع - إنماَأسميَعلىَنفسيَسمة -عن الصلاة، قال 
جوهر وجود الأشياء وجوهر وجود الأشياء هو الرحمة، ربا تحدثت شيئاً ما في احتفال حسينية الإمام 
المهدي عليه السلام في عيد مولد إمام زماننا وأشرت إلى هذا الآية، الآية التي جاءت في سورة الزخرف وهي 

أول العابدين بينت المراد، فأنا أول  كاَنَ لِلرَّحمَْنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ العَْابِدِينَ{}قُلْ إِن الآية الحادية والثمانوِ 
الموجودين، أنا أول الموجودات، وإنّا وصف نفسه بهذا الوصف لأِ العبادة هي جوهر الوجود، ولذلك في 

علة الخلق العبادة والآية سَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ{ }ومََا خلََقْتُ الجنَّ وَالإِْن سورة الذاريات في الآية السادسة والخمسين

  .تشير إلى أِ التجلي الذي ظهر في أول الوجود هو العبادة {فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ}السابقة 
والعبادةُ هي العبوديةُ وهي جوهر التحقق، وجوهر التحقق كما قلت قبل قليل مادة التحقق الرحمة، الرحمة 

ححم دية ال مُ  تجلي من الحقيقةال مُ  بسطة والرحمة الرحيمية التي هي الولاية، هناك الوجود المنبس الرحمانية المن
في الرحمة الرحمانية، وهناك أيضاً الوجود المتجلي المنبس  من الرحمة الرحيمية لأشرف الموجودات لأشرف 

عناها الواسع في معناها العميق لا في الكائنات، الكائنات الشريفة التي ترتب  برباط الولاية، الولاية في م
َأسميَعلىَنفسيَسمةًَمنَسماتَاللهَعزََّ -المعنى العاطفي، إمامنا الرضا هنا يشير إلى هذه القضية قال 

لََّ َالعلامةَوَ مة؟َقال: َالس  أِ أجعل على نفسي علامة، كيف يجعل  - وهيَالعبادة،َفقلتَله:َوما
يعني أِ يفنى في علامةٍ من علامات الله، أِ يكوِ هو علامة، على نفسه علامة؟ يجعل على نفسه علامة 

يجعل على نفسه علامة وشيئاً فشيئاً يفنى في هذه العلامة، هذه العلامة إليها الإشارة في دعاء شهر رجب 
المنقول عن الإمام الُحجة عليه السلام والذي يستحب قراءته في كل يومٍ من أيام شهر رجب، بل يمكن 

اللَّهُمََّإنيَأسألكَبمعانيَ :أي يوم لأنه من الأدعية العامة، فيه مضامين عامة، الدعاء الذي أولهقراءته في 
لاَفرقَبينكَوبينهاَإلاَأنهمَعبادكَوخلقكَ -إلى أِ يقول الدعاء  - َميعَماَيدعوكَبهَولاةَأمرك

ف ظ ةٌَوروادَفبهمَملأتَفتقهاَورتقهاَبيدكَبدؤهاَمنكَوعودهاَإليكَأعضادٌَوأشهادَومُناةٌَوأذوادَوحَ 
هذه تلياتهم، كيف بهم ملأ السماء والأرض؟ هذه تلياتهم هذه الرحمة المستوية والرحمة  - سمائكَوأرضك

المستوية لها ظهورات، في عالم العرش استوت الرحمة على العرش، في عالم الكرسي استوت الرحمةُ على 
َسمائكَ -من طبقات هذا الوجود  الكرسي، وفي كل سماءٍ استوت الرحمة، في كل طبقةٍ  َملأت فبهم

َإلاَأنت حتى ظهر أِ لا إله إلا أنت لأِ الله تلى في معدِ الرحمة  - وأرضكَحتىَظهرَأنَلاَإله
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ومعدِ الرحمة حين تلى ماذا عكس؟ عكس معاني الإلوهية، ماذا تلى من معدِ الرحمة؟ تلت الأسماء 
َالحسنى -الحسنى وإلى هذا يشير إمامنا الصادق  إلى ذلكم المقام إلى تلكم المراتب  - نحنَالسماء

فبهمَملأتَسمائكَوأرضكَحتىَظهرَأنَلاَإلهَإلاَأنتَ -العالية، فمن تلياتها ما جاء في هذا الدعاء 
هذي هي العلامات التي أشار إليها  - فبذلكَأسألكَوبمواقعَالعزَمنَرحمتكَوبمقاماتكَوعلاماتك

مة؟َقال:َالعلامةأس -إمامنا الرضا قال  مةً،َماَالس  هناك علامة هذه العلامة هي  - ميَعلىَنفسيَس 
يم  لا بالمعنى اللفظي إنّا  م  الل ه  الر حم حن  الر ح  علامة الولاية، هذه علامة الرحمة الرحيمية، لأِ الذي يقولُ ب س 

مجالي هذه الولاية في العالم  هو يرتب  بذلك الرباط الخاص رباط الموجودات الأشرف وهو رباط الولاية من
َوال ىَاللهَ  -الأرضي ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولذلك  َف  ق د  َوالاكُم  الموالاة  - م ن 

هنا في العالم الأرضي لأهل البيت إنّا هي موالاةٌ لله لأِ الرحمة الرحيمية هي رباط الولاية بين الله وبين 
ثمَشقَ -ححم دية ال مُ  هذا رباط الولاية بين الله وبين الحقيقة - أحمدَخلقتكَليَيا -أشرف الموجودات 

ودَمنَنورَمُح مَّدَصلىَاللهَعليهَوآله وهذا هو مجلى الولاية الإلهية في سائر الموجودات، كاِ  - أنوارَالوَ
ك ولاية القُرب، لذلك مر الإشراق بالمعنى الرحماني وتلك ولاية الوجود، وكاِ الإشراق بالمعنى الرحيمي وتل

لإشارة هنا إلى المؤمنين خاصة على  - الرحمنَُبجميعَالعالمَوالرحيمَُبالمؤمنينَخاصة -علينا في الرواية 
  .الحديث هنا عن كل الموجودات الشريفة من المؤمنين ومن غيرهم طريقة المثال على طريقة المصداق،

روايات هناك بعض الحيوانات الأرضية سيدخلها الله إلى الجنة، ولا غرابة في ذلك حتى في الجناِ عندنا في ال
هل هناك في الحيوانات الأرضية أكثر نجاسة من الكلب؟! أليس في الروايات إِ كلب أهل الكهف سيكوِ 
في الجناِ؟! وغير ذلك، أنا هنا لا أريد الحديث عن الجناِ وعن قوانين الجناِ التي وردت في الروايات، 

إلى هذا المثال لتوضيح المطلب ولا أريد أِ أش  بعيداً عن أصل العنواِ الذي أنا أتحدث عنه لكنني أشرت 
هذه العلامات أي علامات؟ هذه  - فبذلكَأسألكَوبمواقعَالعزَمنَرحمتكَوبمقاماتكَوعلاماتك -

أهل البيت، من والاهم علامات الرباط برباط الولاية، الولاية الإلهية والتي من مجاليها في العالم الأرضي ولاية 
فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله، وهم الأبواب التي من خلالها نصل إلى الله، وهم العروة الوثقى 

المعاني في الروايات وفي الأدعية وفي الآيات مترابطة  الذين إذا تسكنا بهم تسكنا بالله سبحانه وتعالى،
لمضامين التي أشرت إليها الآِ والتي سأشير إليها في الحلقات وبعضها يشد البعض الآخر، وأعتقد أِ ا

القادمة من هذا البرنامج كلها تصب في جهةٍ واحدة تصب في نهرٍ واحد، لكن الكلام مأخوذ مع كل 
عنواِ من هذه العناوين من جهةٍ من الجهات، أنا قلت بأِ المعارف الإلهية يشترط فيها أِ نراعي فيها 

الأولى وهي قاعدةُ حفظ المقامات وقاعدة تعدد الحيثيات، لربا لو نظر المشاهدوِ بعين القاعدة الذهبية 
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الدقة لوجدوا أِ نفس المعاني التي ذكرتها في أهل بيت النبوة في موضع الرسالة في مختلف الملائكة في مهب  
اني من جهة من حيثيةٍ ما، الوحي في معدِ الرحمة وفيما سيأتينا من عناوين أخرى، هناك إلتقاء بين هذه المع

وهناك إفتراق من حيثيةٍ أخرى، لأنني راعيت في هذه المضامين هاتين القاعدتين: قاعدة حفظ المقامات، 
  .وقاعدة تعدد الحيثيات

معدِ الرحمة هم معدِ الرحمة في كل أفقٍ من الأفاق، على سبيل المثال لا على سبيل الاستقصاء، هذا هو 
، الرواية عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله في الصفحة الثامنةبحار الأنوار  الجزء الخامس عشر من

قلتُ:َياَملائكةَ -عليه وآله وسلم وهو يحدثه عن جوانب من معراجه إلى أِ يقول صلى الله عليه وآله 
الملائكة لا  - هلَتعرفوناَحقَمعرفتنا؟! -النبي هنا يسأل الملائكة  - ربيَهلَتعرفوناَحقَمعرفتنا؟!

إنَأمرناَصعبٌَمستصعبَلاَيحتملهَلاَنبيٌَمرسلَولاَملكٌَ -تعرف أهل البيت حق المعرفة، مر علينا 
َشئنا َمن َقال: َيحتمله؟ َفمن َنحتمله -وفي رواية ثانية قال  - مقرب، مر الكلام في هذه  - نحن

أردنا أِ نقرأ الرواية ونقارِ ما  الآِ نن إذا - قلتُ:َياَملائكةَربيَهلَتعرفوناَحقَمعرفتنا؟! -المطالب 
ذكرته الملائكة من معرفتهم بهم صلوات الله عليهم نجد بأنهم لا يعرفونهم حق المعرفة لأننا إذا قارنا بين 
الإشارات الموجودة في كلام الملائكة وبين إشاراتٍ أخرى ذكرها أهل البيت نجد أِ هناك فارق بين معرفة 

أهل البيت عن مقاماتهم السامقة، وعلى أي حالٍ أنا هنا لست بصدد المقارنة الملائكة وبين ما يحدثنا به 
بين ما قالته الملائكة وبين ما جاء في رواياتٍ أخرى، وإنّا أردت أِ أورد نّاذج من روايات تتحدث عن 

لدنيا، في مظاهر الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية، إِ كاِ ذلك في العوالم العليا، إِ كاِ ذلك في عالم ا
ياَملائكةَربيَهلَتعرفوناَحقَ -الحياة أو بعد الموت في عوالم الآخرة، أقرأ الرواية، النبُي يسأل الملائكة 

 -ما قالوا بأنهم يعرفونهم حق المعرفة، قالوا بأننا نعرفكم  - معرفتنا؟!َفقالوا:َياَنبيَاللهَوكيفَلاَنعرفكم
خلقَالله،َخلقكمَأشباحَنورٍَمنَنوره،َفيَنورٍَمنَسناءَعزهَياَنبيَاللهَوكيفَلاَنعرفكمَوأنتمَأولَماَ

علَلكمَمقاعدَفيَملكوتَسلطانه،َوعرشهَعلىَالماءَ ههَالكريم،َوَ ،َومنَسناءَملكه،َومنَنورَوَ
َأيام َستة َفي َوالرض َالسماوات َخلق َثم َمدحيه، َوالرض َمبنيه َالسماء َتكون َأن الرواية  - قبل

  :ر في عوالم الخلق الأولى أقف عند هذه العبارةتتحدث عن جهات، عن مراتب، عن صو 
َنوره َمن َنورٍ َأشباح الأشباح هي غير الظلال، هناك مرتبة الظلال لأهل البيت وهناك مرتبة  .خلقكم

والشبح النوري هو نفس  - خلقكمَأشباحَنورٍَمنَنوره -الأشباح، ومرتبة الأشباح أعلى من مرتبة الظلال 
رآة النورية، الشبح هو ماذا؟ هو الصورة المماثلة لذي الصورة، شبحي هو ما هو؟ الكلام الذي أشرت إليه الم

 -الصورة المماثلة لصورتي، فهذا الشبح يكوِ مُظلماً بالقياس لوجودي، أما الحديث هنا عن أشباح نورية 
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َنوره َمن َنورٍ َأشباح رأ أنا هنا لست بصدد شرح الرواية فق  أردت أِ أبين هذه النقطة أق - خلقكم
َملائكةَربيَهلَتعرفوناَحقَمعرفتنا؟!َ -الروايات ما يظهر من عظمة المعاني فيها أكتفي به  قلتُ:َيا

فقالوا:َياَ -ما قالوا بأننا نعرفكم حق المعرفة، قالوا بأننا نعرفكم  - فقالوا:َياَنبيَاللهَوكيفَلاَنعرفكم
محر  علينا قبل قليل في  - حَنورٍَمنَنورهنبيَاللهَوكيفَلاَنعرفكمَوأنتمَأولَماَخلقَالله،َخلقكمَأشباَ

ياَ -ما جاء في سورة الفاتحة، من الروايات التي تحدثت عنها في بياِ معنى البسملة، ماذا تقول هذه الرواية؟ 
نبيَاللهَوكيفَلاَنعرفكمَوأنتمَأولَماَخلقَالله،َخلقكمَأشباحَنورٍَمنَنوره،َفيَنورٍَمنَسناءَعزهَ

يم  إذا  - ومنَسناءَمُلكه م  الل ه  الر حم حن  الر ح  تتذكروِ قبل قليل الإمام الصادق وهو يتحدث عن معنى ب س 
َملكَاللهَ -قال  َوالميمُ َسناءَالله، َبهاءَالله،َوالسينُ َمنَ -الحديث هنا  -الباءُ خلقكمَأشباحَنورٍ

َالكريم هه َوَ َنور َومن َملكه َسناء َومن َعزه َسناء َمن َنورٍ َفي ناك دلالات هناك تراب  وه - نوره،
َملكوتَ -واضحة بين هذه الروايات لكن المقام لا يسع لتفصيل كل شيء  َفي َمقاعد َلكم عل وَ

قبلَأنَتكونَالسماءَمبنيةَوالرضَمدحيةَثمَخلقَ -وتحدثنا عن الماء  - سلطانهَوعرشهَعلىَالماء
وأنتمَأمامََالسماواتَوالرضَفيَستةَأيامَثمَرفعَالعرشَإلىَالسماءَالسابعةَفاستوىَعلىَعرشه

الحديث هنا عن مظاهرهم في عالم العرش، لهم تليات، العرش من نورهم التجلي الأعظم لهم كاِ  - عرشه
ثمَرفعَالعرشَإلىَالسماءَالسابعةَفاستوىَ -قبل خلق العرش ولكن لهم تليات في كل عالم من العوالم 

ملائكةَمنَبدءَماَأرادَمنَأنوارَعلىَعرشهَوأنتمَأمامَعرشهَتسبحونَوتقدسونَوتكبرون،َثمَخلقَال
 شتى،َوكناَنمرَبكمَوأنتمَتسبحونَوتُح م دونَوتُ ه ل لونَوتُك ب رونَوتمجدونَوتقدسونَفنسبحَونقدس

  .طبعاً هذه المراتب لكل درجة من درجات الملائكة -
ير إلى أِ هناك ملائكة مسبحة، هناك ملائكة مقدسة، هناك ملائكة مكبرة، هناك ملائكة مهللة هذي تش

وكناَنمرَبكمَوأنتمَتسبحونَوتُح م دونَ -هؤلاء الملائكة كل ما عندهم من التجليات من ذلك المصدر 
نّر بكم ليس مروراً مادياً، الحديث هنا ليس عن عالم الدنيا والملائكة يمروِ بهم كأنهم يمروِ  - وتُ ه ل لون

جداً، الملائكة إنّا شعت وجوداتهم من أنوار عليٍّ  بصديقٍ أو بقريب، القضية عميقة جداً، الدلالات عميقة
 -صلوات الله وسلامه عليه وهذا واضح في الروايات، ومرت علينا بعض الروايات التي تشير إلى هذا المعنى 

َوأنتمَتسبحون َبكم َنمر  -تلي ثالث  - وتُ ه ل لون -تلي ثاني  - وتُح م دون -هذا تلي  - وكنا
فنسبحَونُ ق د سَُ -هذا تلي سادس  - وتُ ق د سون -تلي خامس  - وتُم ج دون -رابع تلي  - وتُك ب رون

ب  رَُونُ ه ل لَُ نهلل به ، نسبح به، دلالة عميقة جداً،  - بتسبيحكمَوتحميدكم -بأي شيءٍ؟  - ونمُ ج دَُونُك 
ئكة هو تسبيح أهل البيت أي أنهم يسبحوِ بتسبيح أهل البيت، ما المراد من ذلك؟ المراد أِ تسبيح الملا
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لكن بوجهٍ من الوجوه، بالوجه الذي يتناسب مع عالم الملائكة، كل تسبيحٍ هو رادٌ إلى التسبيح الأول إلى 
َبتسبيحكمَ -معدِ الرحمة، كل هذا يؤول بنا إلى معدِ الرحمة  َونُ ه ل لُ ب  رُ َونُك  فنسبحَونُ ق د سَُونمُ ج دُ

َمنَاللهَفإليكموتحميدكمَوتهليلكمَوتكبيركمَوت  -لا ينزل إلى غيركم  - قديسكمَوتمجيدكمَفماَأنُز ل 
َمنَاللهَفإليكم َالسبابَمنَغيرَ -لأِ فيض الله إليكم ومنكم يصدر الفيض  - فماَأنُز ل  ياَمُس ب ب 

َسبب -هذه الأسباب هم  - سبب َغير َمن َالسباب َمُس ب ب  أول ما خلق الله خلق المشيئة  - يا
َ - من غير سبب، ثم خلق الأشياء بالمشيئة يعني بسبب المشيئة، هم الأسباب بنفسها، يعني َمُس ب ب  يا

َسبب يوُجد الأسباب ولكن من غير سبب، خلق المشيئة بنفسها يعني أنهُ يوُجد  - السبابَمنَغير
 الأسباب بالأسباب بنفس الأسباب، أول ما خلق الله المشيئة ثم ماذا؟ 

َمنَاللهَفإليكمَ -خلق الخلق بالمشيئة، فهم مشيئة الله سبحانه وتعالى  خلق المشيئة بنفسها ثم فماَأنُز ل 
وما صعد إلى الله فمن عندكم أيضاً لأنهم هم معدِ الرحمة، معدِ يعني  - وماَصعدَإلىَاللهَفمنَعندكم

ل ن أين نُحص  م ل على الفضة؟ من معدنه ،من أين نُحص   ل على الذهب؟ من معدنه ،من أين نُحص   المركز،
على الحديد؟ من معدنه ، وهذا في الشيء المادي في الشيء الترابي، والكوِ إنّا هو طبقات وصور، العالم 

َمنَاللهَفإليكمَ -الأرضي صورة ضعيفة جداً بعيدة جداً عن عالم العرش وما فوق عالم العرش  فماَأنُز ل 
َ -صعد إلى الله إشارة إلى الرحمة الرحيمية  وما - وماَصعدَإلىَاللهَفمنَعندكمَف ل م اَلاَنعرفكم فماَأنُز ل 

هذه  - وماَصعدَإلىَاللهَفمنَعندكم -هذه الرحمة الرحمانية، رحمانية انبساط الوجود  - منَاللهَفإليكم
رحيمية الولاية، قلت قبل قليل بأِ الرحمة رحمانية وهو الفيض المنبس ، الفيض المنبس  على كل 

فماَ -الرحيمية هي الولاية هي الرباط، مادة الرباط بين الله وبين أشرف الموجودات  الموجودات، والرحمة
َمنَاللهَفإليكم َإلىَالله -ومنكم يصدر  - أنُز ل  َصعد الصاعدوِ إلى الله الموجودات الشريفة  - وما
َمناَالسلامَيءاَلاَنعرفكمَأقرَفمنَعندكمَفل مَ  -أشرف الموجودات  ر، أين ما محو  عليٌّ هو ال - علياً

إلى أِ يقول صلى  - علياًَمناَالسلامَيءفل م اَلاَنعرفكمَأقرَ -تذهب في عالم الحقائق تد علياً ساطعاً 
َبيَإلىَالسماءَالسابعةَفسمعتَالملائكةَيقولونَل مَّاَأنَرأونيَالحمدَللهَ -الله عليه وآله  َعُر ج  ثمَُّ

ق ناَوعده قحنا وعده لحم ا رأوا النبي كانوا يقو  - الذيَص د  َ -لوِ الحمد الله الذي صحدح ثمَتلقونيَوسلمواَع ل يَّ
وقالواَليَمثلَ -يعني نفس الكلام السابق الذي مر علينا قبل قليل  - وقالواَليَمثلَمقالةَأصحابهم

 - علياًَم ناَالسلامَيءأقرَ - يعني الكلام الذي ذكرتهُ وطلبوا منه أِ يُسلم على علي   - مقالةَأصحابهم
فقلتَياَملائكةَربيَسمعتكمَتقولونَ -ننا في عالم الحقائق أين ما نذهب نجد علياً واضحاً هناك قلت بأ

َأنَ َل مَّا َوتعالى َتبارك َالله َإن َالله َنبي َيا َقالوا: َص د ق كم؟ َالذي َفما َوعده ق نا َص د  َالذي َلله الحمد
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علَلكمَمقاعدَفيَملكوتَس َولايتكمَخلقكمَأشباحَنورٍَمنَسناءَنوره َومنَسناءَعزهَوَ لطانهَع ر ض 
َمحبَّتكَإلىَالله َفشكونا َورسختَفيَقلوبنا شكونا مُبتك إلى الله يريدوِ أِ يروا تلياً من  - علينا

فشكوناَ -تلياته ، وإلا فهم لا يستطيعوِ النظر، ولا تستطيع العقول أِ تقترب من ذلك الفناء الأقدس 
َفيَالسم وعدنا في مقطعٍ من المقاطع أِ نراك في السماء  - اءَمعنامحبَّتكَإلىَاللهَفوعدَربناَأنَيرُيناك 

ق ناَوعده - ق ناَوعدهَلذلكَقلناَالحمدَللهَالذيَص د  فهم ينتظروِ نورهُ، هم منتظروِ هناك  - وقدَص د 
في عوالمهم وهذه معاني عميقة ومعاني دقيقة جداً، وهذه المعاني لا تنسجم إلا إذا ما استطعنا أِ نوائم بين 

لروايات والروايات الكثيرة الأخرى حتى ترتسم الصورة كاملة، من دوِ أِ ترتسم الصورة كاملة تبقى هذه ا
 هذه الروايات وكأنها أجزاء يتيمة وكأنها قطع مبتورة من صورة كبيرة. 

 سلماِ ،رواية ثانية هذه الرواية التي مرت يرويها أبو ذر الغفاري، الرواية الثانية يرويها سلماِ الفارسي
ياَسلمانَفهلَعلمتَمنَنقبائيَومنَالإثنىَعشرَالذينَاختارهمَاللهَللإمامةَ :ححم دي عن النبيال مُ 

بعدي؟َفقلت:َاللهَورسولهَأعلم،َقالَياَسلمان:َخلقنيَاللهَمنَصفوةَنورهَودعانيَفأطعت،َوخلقَ
َفاطمةَفدعاهاَفأطاعتهَُ هي النورية الجامعة  - منَنوريَعلياًَفدعاهَفأطاعه،َوخلقَمنَنوريَونورَعلي 

َوفاطمةَالحسنَوالحسينَفدعاهماَفأطاعاه،َفسماناَ -بين النورية النبوية والولوية  وخلقَمنيَومنَعلي 
َواللهَالفاطرَوهذهَ ، َعلي  َوهذا َواللهَالعلي  َمُح مَّد، َوأنا َاللهَالمحمود َمنَأسمائه  َالسماء بالخمسة

َوه -الفاطر يعني الخالق  - فاطمة َالفاطر َواللهَوالله َالحسن، َوهذا َالإحسان َذو َوالله َفاطمة، ذه
قبلَ -متى؟  - المحسنَوهذاَالحسين،َثمَخلقَمناَمنَصلبَالحسينَتسعةَأئمةَفدعاهمَفأطاعوه

أوَماءًَأوَم ل كاًَأوَ -هذا الماء الماء الأرضي  - أوَهواءًَأوَماءًََأنَيخلقَاللهَسماءًَمبنيةَوأرضاًَمدحيةًَ
 {وَجَعلَْنَا مِنَ الماء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}وإلا كما قلت قبل قليل الماء في أصله   - نسبحهََُبشراًَوكُناَبعلمه َنوراًَ
 وكُناَبعلمه َنوراًَنسبحهَُونسمعَونطيع -ححم دية، الحديث هنا عن الماء الأرضي ال مُ  الماء في أصله  الحقيقة

موجودٌ في علمك يعني عبارة عن صورة، صورة  كنا بعلمه  لا يقُاس علم الله بعلم الإنساِ، حينما أقول أنا  -
ذهنية، أما في علم الله فذلك هو أرقى مراتب الوجود، أرقى مراتب الوجود هو وجود الموجودات في علم 
الله، هذه أرقى مرتبة، وهذه المرتبة نن لا نعرف قيمتها الله يعرفها، هذه أرقى مراتب الوجود وجود 

د ذلك يكوِ التجلي في المرآة الأولى في الماء الأول، وإلا أرقى مرتبة هي مرتبة المخلوقات في علم الله، ثم بع
ٌِ من ال مُ  ححم دية في علم الله، ومرتبة الحقيقةال مُ  الحقيقة ححم دية في علم الله هي أرقى المراتب ولكن ذلك شأ

َازددتمَتفكراًَ -شؤونه  سبحانه وتعالى لا علم لنا بذلك  َازددتمَتََكلما َنوراًَ - حيراًَكلما َبعلمه  وكُنا
 هذا السمع والطاعة والتسبيح لا تقُاس با يجري في العالم الأرضي.  - نسبحهَُونسمعَونطيع
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عنَأبيَ :مححد ث الكراجكي رحمة الله عليه في كتابه  كنز الفوائد مجلسي عن ال رواية أخرى ينقلها الشيخ ال
قال:َقالَأميرَالمؤمنينَعليهَالسلام:َإنَاللهَتباركََ،محمزةَالثماليَعنَأبيََعفرٍَالباقرَعليهَالسلا

َمُح مَّداًَ َثمَخلقَمنَذلكَالنور َثمَتكلمَبكلمةَفصارتَنوراً َواحدَتفردَفيَوحدانيته وتعالىَأحدٌ
فأسكنهَُاللهَفيَذلكَالنورَوأسكنهَُ صلىَاللهَعليهَوآلهَوخلقنيَوذريتيَثمَتكلمَبكلمةَفصارتَروحاًَ

اللهَوكلماتهَوبناَاحتجبَعنَخلقهَفماَزلناَفيَظلةٍَخضراءَحيثَُلاَشمسَولاََفيَأبدانناَفنحنَروح
 - نعبدهَُونقدسهَُونسبحهَُقبلَأنَيخلقَالخلق -يعني تتحرك  - قمرَولاَليلَولاَنهارَولاَعينٌَتطرف

هذه نّاذج وأمثلة من كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي تحدثنا عن جوانب من 
مجالي معدِ الرحمة، هذه الروايات لا تتحدث عن معدِ الرحمة، وإنّا تتحدث عن تليات، تتحدث عن 
مجالي من مجالي معدِ الرحمة، حين تلى معدِ الرحمة فكانت هذه التجليات وكانت هذه المراتب وكانت 

الي الرحمة هذه الصور، هذه الروايات تحدثت عن جهات عن حيثيات عن مقامات عن صور مراتب من مج
  .في العوالم العلوية

في الكافي الشريف الحديث الرضوي في أوصاف الإمام المعصوم عليه السلام هذا هو الجزء الأول من كتاب 
َالطالعةَ :الكافي الشريف اقتطف منه هذه السطور يقول إمامنا الرضا عليه السلام كَالشمس الإمام

، هذا الحديث عن أئمتنا في العالم الأرضي عن مجالي معدِ الرحمة فهو منبع الرحمة - ال مُجللةَبنورهاَللعالم
في العالم الأرضي، الروايات التي مرت قبل قليل كاِ الحديث فيها عن مجالي الرحمة في العوالم العلوية، 
الحديث في هذه الكلمات عن مجالي معدِ الرحمة في العالم الأرضي في شخوص الأئمة صلوات الله وسلامه 

كَالشمسَالطالعةَال مُجللةَبنورهاَللعالم -أجمعين  عليهم وهذه التعابير ليس تعابير أدبية كما  - الإمام
مثلًا نريد أِ نّدح عالماً كبيراً فنقول هو بحرٌ في العلم مثلًا، أو نتحدث عن شخصٍ كريم فنقول إنهُ جوادٌ  

هو كلام لا حقيقة له، حينما كريم غطى بكرمه  الناس مثل ما غطت السماء أو غطت الشمس الناس، و 
نريد أِ نسبهُ بدقة، أما هذه الكلمات تتحدث عن حقائق موجودة في الواقع الخارجي وإِ لم يكن 
الإنساِ يتلمسها، والإنساِ ماذا يتلمس من طبيعته  ومن حقيقة نفسه؟ ماذا نعرف نن الآِ من تراكيب 

نشوها ليل نهار بالطعام، ماذا نعرف؟ هل نّلك صورة  أبداننا؟ ماذا نعرف عن ما يجري في هذه المعدة التي
كَالشمسَالطالعةَال مُجللةَ -ندري ماذا يجري في هذه المعدة حتى نريد أِ ني  با يجري في العالم  الإمام

َللعالم ، إلى الحيوانات، إلى الجن، إلى سكاِ البحار، إلى  - بنورها يعني الإمام فيضهُ واصلٌ إلى الناس 
َال مُجللةَ -فما شيءٌ منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل  ،لى الماء  التراب، إ كَالشمسَالطالعة الإمام

فإذاً كيف سنُحيُ  علماً بفيض هذا  - بنورهاَللعالمَوهيَفيَالفقَبحيثَلاَتنالهاَاليديَوالبصار
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َالمنير -الإمام  َالبدر  العالم الأرضي في هذي مظاهر من مظاهر ومن مجالي معدِ الرحمة في - الإمام
هذا مظهر من مظاهر رحمته، العبارات هنا ليس أدبية ولو كاِ  - الإمامَالبدرَالمنير -شخوص الأئمة 

َالمنيرَ -المقام يسنح للحديث في تفاصيل هذه العبارات كل عبارة لها دلالتها الخاصة  َالبدر الإمام
 -ات لمعدِ الرحمة تتجلى في شخوص الأئمة هذه مجالي ومراتب وظهور  - والسراجَالزاهرَوالنورَالساطع

َالدَى َغياهب َفي َالهادي َوالنجم َالساطع َوالنور َالزاهر َوالسراج َالمنير َالبدر غياهب:  - الإمام
َالبلدانَوالقفار -ظلمات  أجواز البلداِ يعني الأماكن الواسعة الشاسعة البعيدة وتكوِ من  - وأَواز

كما قلت قبل قليل فيضهُ   - ازَالبلدانَوالقفارَولُججَالبحاروأَوَ -جملتها الصحارى البوادي الواسعة 
 الإمامَالماءَالعذبَُعلىَالظمأَوالدالَُعلىَالهدىَوالمنُجيَمنَالردى -واصلٌ إلى كل هذه الجهات 

َالماطر -إلى أِ يقول عليه السلام  - َالسحاب َالهاطلَ -هذه مظاهر الرحمة  - الإمام والغيث
َوالغديرَوالروضةَالإمامَالنيسَوالشمسَالمضيئةَوالسماءَ الظليلةَوالرضَالبسيطةَوالعينَالغزيرة

هذه كلها مظاهر للرحمة، هذه مظاهر  - الرفيقَوالوالدَالشفيقَوالخَالشقيقَوالمَالبرةَبالولدَالصغيرة
 . للرحمة في جانب الفيض وفي الجانب الأخلاقي والأفعالي للإمام

و بابٌ للفيض الوسيع وبابٌ كذلك للفيض الخاص، مثل ما هناك رحمةٌ الإمام صلوات الله وسلامه عليه ه
َللعالم -رحمانية واسعة والتي من مجاليها  كَالشمسَالطالعةَالمجللةَبنورها الإمامَالبدرَالمنيرََ،الإمام

َالدالَعلىَالهدىَ َالعذبَعلىَالظمأ َالماء َالإمام َالساطعَوالنجمَالهادي، والسراجَالزاهرَوالنور
هذه معاني تشير إلى أي شيءٍ؟ تشير إلى الرحمة الرحمانية المتجلية في أشخاص  - منَالردىَوالمنجي

الإمامَالسحابَالماطرَوالغيثَالهاطلَوالشمسَالمضيئةَوالسماءَ -الأئمة في العالم الأرضي، وكذلك 
ة الرحيمية رباط هناك معاني تشير إلى الرحم - الظليلةَوالرضَالبسيطةَوالعينَالغزيرةَوالغديرَوالروضة

الإمامَالنيسَالرفيقَوالوالدَالشفيقَوالخَالشقيقَوالمَالبرةَبالولدَالصغيرةَومفزعَالعبادَ -الولاية 
الداهية النئآد الكبيرة العظيمة يعني، المصيبة الكبيرة، هذه العبارات وهذه العناوين كل  - فيَالداهيةَالنئآد

ها بالجملة هي مجالي للرحمة الرحمانية وللرحمة الرحيمية المتجلية في عنواِ بحاجة إلى شرحٍ أو إلى بياِ، لكن
مجالي الرحمة التي مرت الإشارة إليها في الروايات  العالم الأرضي في شخوص الأئمة، وهي صور ومظاهر ل

مة، أيضاً السابقة في العوالم العلوية، وكل ذلك من معدِ الرحمة من النور الأول، في عالم الآخرة وفي يوم القيا
 هناك روايات أخذت بعضاً منها على سبيل النموذج تتحدث عن مظاهر هذه الرحمة عن مجالي هذه الرحمة. 
هذا هو الجزء الثامن من بحار الأنوار والرواية ينقلها الشيخ المجلسي عن عيوِ أخبار الرضا لشيخنا الصدوق 

َعنَأميرَالمؤمنينَعليهمَالسلامََعنَالرضا -سليماِ بن  رحمة الله عليه، الرواية عن داوود عنَآبائه 
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كَانَيومَالقيامةَوُلين اَحسابَشيعتنا هم أولياء لحساب   - قال:َقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَإذا
هذا من جملة نصوص  - إيابَُالخلقَإليكمَوحسابهمَعليكم -كل الخلائق سيأتينا في الزيارة الجامعة 

ابُ الخلق إليكم مئابُ الخلق مرجعهم إليكم، وحسابهم عليكم، لكن هنا الإمام الزيارة الجامعة الكبيرة، إي
كَانَيومَالقيامةَوُلين اَحسابَشيعتناَ -يتحدث عن صورة من صور يوم القيامة في الرحمة الرحيمية  إذا

كَانتَمظلمتهَُ َوَ -يعني معاصيه يعني ذنوبه  - فمن كَانتَمظلمتهَُفيماَبينهَُوبينَاللهَعزَّ إذا  - لفمن
حكمنا فيها يعني أجزنا له الأمر، يعني رفعنا  -حكمناَفيهاَفأَابنا -كاِ عنده ذنوب فيما بينه وبين الله 

َفأَابنا -عنه الحساب، حكمنا فيها، الله هو الذي ححك محنا وأعطانا الاختيار  في بعض  - حكمناَفيها
كَانتَمظلمتهَُبينهَوفيماَبينَ -المعنى  نفس - ذهبناَإلىَاللهَوطلبناَمنهَأنَيعفوَعنكم -الروايات  ومن

كيف يستوهبها الأئمة؟ إذا كانت المظلمة مع أنُاسٍ من أهل الجناِ يعُطوِ درجات   - الناسَاستوهبناها
أعلى في الجناِ، وإذا كانت المظلمة مع أنُاسٍ من أهل النيراِ يخحفحف عنهم العذاب، يقُال لأهل النيراِ بأننا 

َوُلين اَ -فاسق طوا هذه المظلمة عن هذا الرجل من أشياعنا  نخفف العذاب عنكم َالقيامة َيوم كَان إذا
كَانتَمظلمتهَُ لَحكمناَفيهاَفأَابناَومن َوَ كَانتَمظلمتهَُفيماَبينهَُوبينَاللهَعزَّ حسابَشيعتناَفمن

َأحق كَُنا َوبيننا َبينه َفيما َمظلمتهُ كَانت َومن َلنا َفوهبت َاستوهبناها َالناس َبين َوفيما َعفاََبينه من
نن نعفو عنكم ونصفح عنكم وهذه مظاهر مجالي من مجالي الرحمة الرحيمية في أشخاص الأئمة  - وصفح

في يوم القيامة، وإلا هناك مجالي للرحمة الرحمانية وللرحمة الرحيمية أيضاً في يوم القيامة، لكننا لا نستطيع أِ 
 نتحدث عن كل شيءٍ في مثل هذا الوقت الضيق. 

إبراهيم وهو من التفاسير بن  لتي أختم بها حديثي رواية جميلة جداً الرواية هذه منقولة في تفسير فراتالرواية ا
الجميلة التي نقلت نوادر وأجمل الروايات في تفسير القرآِ عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 

د الأوصياء عن رسول الله صلى الله أجمعين، الرواية طويلة أخذ منها سطوراً، الرواية ينقلها ابن عباس عن سي
ثهُا عن مشاهد ومواقف يوم القيامة، النبي هكذا يقول ثمَيقولَ :عليه وآله وهو يتحدث مع فاطمة يحد 

بعد حديث طويل، أنا فق  أخذ سطوراً، الرواية طويلة وجميلة جداً، لكن المقام لا يسع لقراءتها  - َبرئيل
َشيعتي،َفيقولَالله:َقدَغفرتَثمَيقولََبرئيل:َياَفاط -بتمامها  ،َفتقولين:َياَرب  مةَسليَحاَتك 

َشيعةَشيعتي،َفيقولََ:لهم،َفتقولين َشيعةَوُلدي،َفيقولَالله:َقدَغفرتَلهم،َفتقولين:َياَرب  ياَرب 
َفيَالجنة َفهوَمعك  انطلقي فمن اعتصم بك  من لجأ إليك  من لاذ  - الله:َانطلقيَفمنَاعتصمَبك 

، وهؤلاء الذ ين يتمكنوِ من الاعتصام بفاطمة هم الذين يعتصموِ بها في الدنيا، وإلا ليس كل أحد بك 
يستطيع أِ يعتصم بفاطمة، أول شيء ماذا طلبت؟ قالت يا رب  شيعتي، ثم يا رب  شيعة وُلدي، ثم يا رب  
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من  شيعة شيعتي، فيقول الله: انطلقي فمن اعتصم بك  من شيعتك من شيعة وُلدك من شيعة شيعتك  
، من الذي يستطيع أِ يعتصم بفاطمة في ذلك اليوم؟ من كاِ له قدرة على أِ يعتصم بها في  اعتصم بك 

َفيَالجنة،َفعندَ -الدنيا، من كاِ معتصماً بها في الدنيا  َفهوَمعك  فيقولَالله:َانطلقيَفمنَاعتصمَبك 
َالخلائ -هذه العبارة جميلة جداً في الروايات  - ذلك َذلكَتودُّ َفاطميينفعند كَانوا وهذا  - قَأنهم

مُرادي أِ الذي يعتصم بفاطمة من كاِ فاطمياً في الدنيا، هؤلاء هم الذين يعتصموِ بها، الله يقول لها 
، من  بالبداية ماذا سألت؟ قالت: يا رب  شيعتي، شيعة وُلدي، شيعة شيعتي، قال: انطلقي من يعتصم بك 

، من الذين سيتعلقوِ بفاطمة؟ ا لفاطميوِ كل من كاِ فاطمياً في الحياة الدنيوية هو هذا الذي يتعلق بك 
كَانواَفاطميين -يستطيع أِ يعتصم بها  ويا ليتنا كُنا فاطميين في الدنيا  - فعندَذلكَتودَُّالخلائقَأنهم

َوشيعةَوُلدكَوشيعةَ -وفي الآخرة  َشيعتك  كَانواَفاطميينَفتسيرينَومعك  فعندَذلكَتودَُّالخلائقَأنهم
وهذه أجلى معاني  - آمنةًَروعاتهم -ماذا تقول الرواية؟ فاطمة تسير والشيعة تسير معها  - المؤمنينأميرَ

َعوراتهم -الرحمة الرحيمية  َروعاتهمَمستورةً قدَذهبتَ -لأنهُ في يوم القيامة العوارت مُكحش فة  - آمنةً
من  - لناسَوهمَلاَيظمئونعنهمَالشدائدَوس هُلتَلهمَالمواردَيخافَالناسَوهمَلاَيخافونَويظمأَا

  .هم هؤلاء؟ هؤلاء الفاطميوِ هؤلاء الذين يعتصموِ بفاطمة في الدنيا
أيلومنا أحد أِ نلهج بذكر فاطمة بعد هذا الكلام؟ حين نلهج دائماً بذكر فاطمة، حين نُ زحي نُ مجالسنا بذكر 

عاراً لنا، حين نجعل حياتنا في مدار خد مة فاطمة، أيلومنا أحدٌ بعد ذلك؟! فاطمة، حين نرفع أسم فاطمة ش 
إنّا نبحث عن نجاتنا في ذلك، إنّا نبحث عن منافعنا في ذلك، هل يلوم أحدٌ التاجر حينما يحرص على 
تارته!! تارتنا مع فاطمة، رأس مالنا مع فاطمة، حياتنا مع فاطمة، ديننا مع فاطمة صلوات الله وسلامه 

 عليها. 
 ... ا بنت رسول اللهلولا حُبُّك  تخمد أنفاسي ي
 ... لولا حُبُّك  تهدأ أجراسي

 ... طاقة أنفاسي من حُب ك  يا زهراء
 ... لولا حُبُّك  تخمد أنفاسي
 ... لولا حُبُّك  تهدأ أجراسي
 ... يا زهراء يا زهراء يا زهراء

َوشيعةَوُلدكَوشيعةَأ َشيعتك  كَانواَفاطميينَفتسيرينَومعك  ميرَالمؤمنينَفعندَذلكَتودَُّالخلائقَأنهم
َعوراتهم َروعاتهمَمستورةً قدَذهبتَعنهمَالشدائدَوس هُلتَلهمَالمواردَ -هنيئاً للفاطميين  - آمنةً
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َبابَالجنةَتلقتكَاثناَعشرَ يخافَالناسَوهمَلاَيخافونَويظمأَالناسَوهمَلاَيظمئونَفإذاَبلغت 
َقبلكَ  َأحداً َيتلقين َلم َحوراء َأح -هذا للاستقبال  - ألف َيتلقين  َبعدكَ ولا كَان وفاطمة في  - داً

الروايات هي أول داخلٍ إلى الجنة، أول شخص يدخل إلى الجنة فاطمة، يدُخلها رسول الله، تدخل قبل 
رسول الله وقبل سيد الأوصياء، هم يدُخلونها، فاطمة كما قلت قبل قليل هي الحقيقة الجامعة بين النبوة 

َوشيعةَوُلدكَوشيعةَأميرَ -نص والولاية وفي ذلك سرٌ عظيم، أعود أقرأ هذا ال َشيعتك  فتسيرينَومعك 
المؤمنينَآمنةًَروعاتهمَمستورةًَعوراتهمَقدَذهبتَعنهمَالشدائدَوس هُلتَلهمَالمواردَيخافَالناسَ

  .كل ذلك بفضل فاطمة، فاطمة هي صورة الرحمة  - وهمَلاَيخافونَويظمأَالناسَوهمَلاَيظمئون
أبيها، فاطمة أمُّ الأئمة، فاطمة هي أمُّ الكتاب، وفاطمة هي أمُّ المؤمنين،  أليس فاطمة هي الأمُ؟! فاطمة أمُّ 

أليس عندنا في الروايات إِ أطفال المؤمنين الذين يموتوِ وهم رُض ع ماذا تقول الروايات؟ إِ أطفال المؤمنين 
، إِ أطفال الفاط ميين الذين أطفال شيعتها إِ أطفال الفاطميين، من هم شيعتها؟ شيعتها الفاطميوِ

يموتوِ وهم رُض ع، الروايات تقول الملائكة تحملهم إلى أين؟ تحملهم إلى الجناِ، إلى أين؟ إلى جنة فاطمة، 
هي التي تُشر فُ عليهم، هناك شجرة في جنتها هؤلاء الأطفال يرضعوِ منها، هي ترضعهم وهذه روايات 

 فيها إشارات ورموز. 
والد فاطمة، أسألهُ بوالد فاطمة بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر أسألهُ سبحانه وتعالى ونن في شهر 

المستودع فيها أِ يوفقنا جميعاً، أِ يوفقني وأِ يوفقكم لخدمة فاطمة في حياتنا الدنيوية أِ نيا على خدمتها 
أِ  وأِ نّوت على خدمتها وأِ نُشر تحت رايتها، أِ نعيش فاطميين وأِ نّوت فاطميين، أسألهُ تعالى

يجعل آخر لفظٍ أتلفظهُ في حياتي وأحبُّ أِ يكوِ ذلك لي ولكل إخواني المؤمنين أِ أتلفظ مستغيثاً 
مستجيراً يا زهراء. وكل ذلك إنّا هو من مجالي معنى معدِ الرحمة وانقضى الوقت وزاد اليوم شيئاً وما انقضى 

أ قصة ألف ليلة وليلة وفي نهاية كل ليلة الكلام، لا زالت القضية طويلة، فحالي أشبهُ بحال ذلك الذي يقر 
يقول الراوي فقد طلع الصباح وسكتت شهرزاد عن الكلام المباح، مهما تحدثنا ومهما قلنا فإِ الكلام 
قليل، وهناك العشرات والعشرات من النصوص التي يمكن أِ أوردها في بياِ هذه المعاني ولكننا ماذا نصنع 

وإِ شاء الله في طوايا الحلقات القادمة تتبين لنا الكثير من المعاني في بسيف الوقت، أكتفي بهذا القدر 
  .فضائل أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
عح الر سالحة ، وحمُخ ت حلحفح الم لح ب حي ت  النُّبُ و ة ، وحمحو ض  ب  ح ال وحح  احلس لامُ عحلحي كُم  يا أه  حِ يلائ كحة ، وحمحه   . الر حم حة   ، وحمحع د 

 والسلام عليكم يا شيعة آل مُُحم د ورحمة الله وبركاته، أسألكم الدعاء جميعاً وفي أماِ الله. 



 

 سعةاتالحلقة ال

 العِلم وخُزّان معنى
 

عحدح الُله أيامكم وت حقحب ل الله طاعاتكم في هذه الأوقات الشريفة،  السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، أس 
الحلقة التاسعة من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة، ربا تكوِ هذه آخر حلقة قبل شهر رمضاِ المبارك هذه 

فيوم الخميس القادم إذا كاِ من شهر شعباِ فستكوِ الحلقة الأخيرة قبل شهر رمضاِ في يوم الخميس 
ا ستشرع كما أخبرتكم من قبل القادم، وإذا كاِ يوم الخميس القادم هو الأول من شهر رمضاِ المبارك فإنن

في شهر رمضاِ في اليوم الأول نشرع في برنامج قرآننا وفي اليوم الثاني سيكوِ الشروع ببرنامج الزيارة الجامعة 
  .الكبيرة، فبين يوم ويوم طيلة الشهر الشريف نعيش بين أجواء الكتاب والعترة

  .خُز ان َال ع لموَ اليوم وصلنا إلى قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: 
َياَحد ث القُمي رضواِ الله تعالى عليه، الزيارة تقول: ال مُ  وهذا هو مفاتيح الجناِ لشيخنا ا لسَّلامَُع ل ي كُم 

َالملائ ك ة ، ت  ل ف  َالر سال ة ،َو مُخ  ع  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  َب  ي ت  ل  َال و حَ َأه  ب ط  م ة ،َو خُزَ يو م ه  َالرَّح  َال ع لم،َو م ع د ن   ان 
َال ع لم -أقفُ اليوم في هذه الحلقة من برنامجنا هذا عند قوله  صلوات الله وسلامه عليه  - هذا  - و خُز ان 

العنواِ وهذه الفقرة من الزيارة الجامعة الكبيرة لربا هي أهم فقرات وأهم عناوين الزيارة الجامعة، لأِ مدار  
خُزاِ جمعٌ  - و خُز ان َال ع لم -كل المقامات والمراتب هو العلم كل الأوصاف ولأِ مدار كل الحالات ومدار  

لخازِ والخازِ هو الذي يتولى أمر الخزانة، هناك خُزانة، طبعاً هذا الكلام بالنسبة ل محا هو في حياتنا الدنيوية 
يها، يُشرف عليها، وبالنسبة للمعاني اللغوية، خُزاِ جمعٌ لخازِ والخازِ هو الذي يتولى أمر الخزانة، يحافظ عل

محل الذي تحفظ فيه الأسرار، تحفظ فيه الأشياء الثمينة، يحفظ فيها   يدبر أمورها، والخزانة هي الموضع وال
كل ما له قيمة، العلم واضحٌ معناه وهو ضد الجهل، وفي كثيٍر من الأحياِ إنّا تُستباِ الأشياء بأضدادها، 

ى حالٍ أِ يوصف فيها بأِ يكوِ حاملًا مالكاً حاصلًا على العلم هو أِ يكوِ الإنساِ على حالةٍ أو عل
ما يسمى بالعلم والذي هو ضدُ الجهل، وخُزاِ العلم بحسب المعاني اللغوية لهذه التركيبة اللفظية يعني هناك 
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خزائن ويخزِ في هذه الخزائن العلم وهم المشرفوِ المتولوِ على ذلك، هذا المعنى اللغوي إذا أردنا أِ نفكك 
ذه الكلمة أو هذه العبارة تفكيكاً لغوياً، خُزاِ العلم، وإلا سيتضح لنا فيما بعد من خلال الآيات الكريمة ه

ومن خلال النصوص المعصومية أنهم هم خُزانة العلم الإلهي، ولا يوجد هناك شيء اسمهُ خُزانة وهم يشرفوِ 
كيكاً لغوياً، فحخُز اِ جمعٌ لخازِ والخازِ هو على هذه الخزانة لكنني بينت هذا المعنى لأجل تفكيك الكلمة تف

الذي يُشرفُ على الخزانة، أما هنا في الزيارة فالمراد أنهم هم خزائن علم الله، فالكلام هنا ليس عن عالم 
الدنيا، الكلام هنا عن العوالم الإلهية، عن العوالم القادسة، عن العوالم العلوية، فهم خزائن علم الله سبحانه 

  : في عوالمه  العليا وفي عوالمه السفلى، هكذا إذاً نُسلم على ائمتناوتعالى
َالملائ ك ة ، ت  ل ف  َو مُخ  َالر سال ة ، ع  َو م و ض  َالنُّبُ وَّة ، َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َال و حَ َا لسَّلامُ ب ط  َو م ع د ن َيو م ه  ،

َال ع لم م ة ،َو خُز ان  منه؟ العلم قد يقُال في تعريفهُ هو انطباع الصور العلمية أو أما العلم فما المراد  - الرَّح 
انطباعُ صور الحقائق الخارجية الموجودة في الخارج، الموجودة في الواقع والمراد من الواقع ربا يكوِ أعم من 
الخارج، لأِ الموجود في الخارج إنّا يقُصد منه ما كاِ له وجود جسمي، وجود مادي، وجود مُسوس، أو ما 
يقرب من ذلك، وأما حينما أقول ما هو في الواقع في عالم الواقع فإنّا هو في عالم الواقع يشمل الوجود 
الخارجي ويشمل الوجود الذهني، فهناك الكثير من الموجودات الذهنية التي هي قائمة في الوجود الذهني 

ع الصور المعلومات في الذهن، فق ، وعلى أي حالٍ، العلم بشكلٍ مُجمل هو انطباع الصور العلمية انطبا 
هذا بشكلٍ عام معنى العلم، أما كيف يمكننا أِ نتصور حقيقة العلم؟ قطعاً الحديث هنا عن حقيقة العلم 
بالنسبة إلينا، بالنسبة لي وبالنسبة للمشاهدين وليس الكلام هنا عن حقيقة العلم المنسوبة والتي نتحدث 

َال ع لموَ  -عنها بخصوص هذه الفقرة من الزيارة  لكننا نستكشف من خلال معرفتنا لتصوير حقيقة  - خُز ان 
ٌِ في كتب  علمنا نستكشف نتلمس شيئاً من معنى علمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هناك عنوا
الفلسفة يعرفهُ المتخصصوِ في الفلسفة، يعرفهُ دارسوا الفلسفة، ما تسمى بالمقولات، المقولات الكبرى، ما 

المقولات العليا بالمقولات العشر، لا أريد أِ أتعب المشاهدين والمشاهدات بالمصطلحات الفلسفية تسمى ب
وبالنظريات الفلسفية لكنني سحأبُحس   الكلام بقدر ما أتكن لأجل توضيح معنى العلم، المقولات الفلسفية 

 ذلك، المقولات والتي قد يقع الكبرى، المقولات العشر أو المقولات التسع على اختلاف أراء الفلاسفة في
التعبير عنها في بعض الأحياِ بالأجناس العالية أو بأجناس الأجناس، هذه المقولات هي عبارة عن نوع من 
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التصنيف، الآِ في كل علم من العلوم يوجد هناك نوع من التصنيف وإلا كيف نستطيع أِ ندرس أي  علم 
لمعلومات التي يدرسها ذلك العلم، في كل علم من العلوم، في من العلوم ما لم يكن هناك تبويب وتصنيف ل

العلوم المختبرية، وفي العلوم الإنسانية، في العلوم النقلية، في العلوم العقلية، في أي علم من العلوم هناك 
تبويب وتصنيف على أساسه  تقسم مسائل العلم أو تقُسم الأمور التي يدرسها ذلك العلم، تحت عناوين 

مثلًا حين يأتي الدارسوِ فيدرسوِ الأمراض ألا يقسمونها إلى أنواع وإلى أناء، هناك الأمراض  معينة،
الجسدية التي تصيب الجسد، وهناك الأمراض النفسية، وهناك الأمراض العقلية، الأمراض العقلية باب واسع، 

هذه الأبواب أنواع  الأمراض النفسية باب واسع، الأمراض الجسدية باب واسع، وهكذا في كل باب من
  .وتصنيفات وهكذا في كل علم من العلوم

في الفلسفة هناك تصنيف للأشياء التي تدرسها الفلسفة، والفلسفة الإلهية بشكلٍ عام بنحوٍ عام إنّا تتناول 
دراسة الوجود، تتناول دراسة الموجودات، فهناك تقسيم للموجودات بعدة لحاظات، لحاظ من هذه 

من أنواع التبويب نوع من أنواع التصنيف لدراسة الوجود لدراسة الموجودات وطبائع  اللحاظات أو نوع
الموجودات وما يرتب  بها وما يؤدي إلى تصنيفها وتنويعها هناك تبويب هناك عناوين تسمى باسم المقولات، 

ح الكيف، ولا أريد أِ أخوض كثيراً في هذه المسألة، أحدى هذه المقولات يُصطلح عليها الكيف، مصطل
ومصطلح الكيف مشتق في أصله  من أداة الاستفهام كيف، مصطلح الكيف في أصله مشتق من أداة 
الاستفهام كيف، كيفح عن أي شيءٍ نسأل بها؟! حينما نقول: كيف هو الأمر الفلاني، السؤال يكوِ عن 

شيءٍ من الأشياء، ما يقال  حالة ذلك الأمر وطبيعته التي يتهيأ منها ويتهيأ بها، فحينما نتحدثُ عن كيفية
له كيفية ذلك الشيء يقع تحت هذا العنواِ الكيف ويقال الكيفيات، والكيفيات على أناء هناك الكيف 

محسوس أيضاً ينقسم بانقسام الحواس بحسب المشهور هناك الحواس الخمس،  محسوس، الكيف ال ال
الموضوع، فلنتحدث عن الحواس الخمس،  الإنساِ يمتلك حواس كثيرة لكنني لستُ بصدد الدخول في هذا

فُ السكر؟ حين  فلنتحدث عن حاسة الذوق مثلًا الآِ ننُ حينما نتحدثُ عن السكر فبأي شيءٍ نحص 
فُ السكر بالحلاوة  نتحدث عن كيفية السُكر، عن كيف السكر، عن حالة السكر، عن طبيعة السكر، نحص 

السكر سواء كاِ هذا التذكر لفظي أو هذا التذكر ذهني، وهذا أول شيءٍ يتبادر إلى أذهاننا حين نتذكر 
مجرد أِ نتذكر السكر يتبادر إلى أذهاننا مباشرةً الحلاوة، هذه الحلاوة توجد لها صورة في ذهن الإنساِ وهي 
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الصورة الذهنية للسكر، السكر شيءٌ حلو هذه الصورة مُفوظة في خُزانة الذاكرة العلمية للإنساِ، لكن  
 ذه الصورة إلى الذهن البشري؟ كيف وصلت ه

هناك قدرة عند الإنساِ، أنا شخصياً أصطلح عليها بالقدرة الانتزاعية، هناك قدرة عند الإنساِ أسميها 
القدرة بالانتزاعية، القدرة الانتزاعية الله سبحانه وتعالى وهبها للإنساِ وحتى للحيواِ وحتى للنبات، لكن 

زاعية عند الإنساِ في أعلى درجاتها لو قيست بالنسبة للحيوانات الحديث عن الإنساِ والقدرة الانت
وبالنسبة للنباتات، القدرة الانتزاعية قدرة وقوة عند الإنساِ من خلالها يستطيع الإنساِ أِ ينتزع معاني أِ 

منفعلاً بها، محيطة به التي يؤثر فيها أو يتأثر بها، سواء كاِ الإنساِ فاعلاً فيها أو  ينتزع صور من الأشياء ال
حينما أقرب من فمي قطعةً من السكر وحينما أدخلها في فضاء فمي وتبدأ هذه القطعة بالذوباِ في أول 
عملية هضم لها في جوف الفم تبدأ هذه القطعة من السكر بالذوباِ فاستشعر بسبب حاسة الذوق 

دة في فم الإنساِ وفي شفتي وبسبب القدرة الموجودة في الشعيرات العصبية وفي القدرة العصبية الموجو 
الإنساِ وفي لساِ الإنساِ الآلية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لتذوق المطعومات والمشروبات عند 

 الإنساِ، هذا السكر كيفح نقل لي طعم حلاوته؟ 
أنا أملك وسائل لتلمس ولتذوق الحلاوة لكن السكر كيف نقل لي هذا الطعم!! يقولوِ في الفلسفة بأِ 

محسوس الذوقي، هذا السكر فعل في مجاوره  شيئاً أِ نقل إليه بعض خصائصه ، السكر  ا السكر، هذا الهذ
في طبيعته  هو حلو، فحينما وجد في فضاء فمي وبدأ بالذوباِ السكر نقل طبيعتهُ شيئاً مشابهاً من طبيعته ، 

وق هو شيء من طبيعة السكر، وإلا لم ينتقل السكر إلى حاسة الذوق عندي، الذي انتقل إلى حاسة الذ
أنا أخذت السكر فتناولتهُ فذاب السكر في فمي فأحسست بحلاوته ، السر في ذلك أِ السكر نقل إلى 
حاسة الذوق عندي شيئاً من طبيعته ، ما سميتهُ قبل قليل بالقدرة الانتزاعية، الحقيقة ليس هو السكر الذي 

ذا، وإنّا إذا أردت أِ أصف الأمر بالدقة هناك قدرة نقل لي وأنّا قالت الفلسفة في بعض جهاتها هك
انتزاعية موجودة عند الإنساِ يستطيع الإنساِ أِ ينتزع خصائص الأشياء بهذه القدرة، فإذا كاِ هذا 
السكر حلواً ووُجد في فضاء الفم قريباً من الملامس الذوقية، هذه الملامس الذوقية الموجودة عند الإنساِ، 

قية الموجودة عند الإنساِ موجودة فيها مودعة في داخلها قدرة انتزاعية لانتزاع صورة مطابقة هذه القدرة الذو 
للأصل السكري، وبعد ذلك هذه الإشارات التي أخذتها هذه اللوامس الذوقية تنُقل ع برح الأعصاب في 
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ة تسمى في موجات في إشارات إلى الذهن البشري فتُخزِ هناك، هذه العملية هذه الحالة هذه الصور 
محسوس، يعني أِ السكر فعل في مجاوره  شيئاً يشبه طبيعة السكر، كما هو الحال مع  الفلسفة بالكيف ال

النار، النار حينما تُسحج ر في مكاِ فإنها سحتُدفيء ما حولها كيف أدفأت ما حولها؟ أنها نقلت شيئاً من 
يتها، وهكذا وهناك الكيف المسموع للصوت خصائصها إلى الجو الملامس لها، النار نقلت شيئاً من كيف

وهناك الكيف المرئي نن كيف نرى الأشياء؟ قديماً كانوا يقولوِ بأِ العين هي التي ترى الأشياء ولكن العلم 
الحديث أثبت أِ العين لا تستطيع أِ ترى الأشياء من دوِ النور، النور الضوء هو الذي ينقل صور الأشياء 

مرئي لا أريد الحديث كثيراً في هذه القضية، إنّا أردت أِ أقرب المعنى، أين موقع العلم إلى العين، هذا كيفٌ 
من هذا؟ العلم يقولوِ عنه بأنهُ كيفٌ نفساني، إذا كاِ السكر يعطينا كيفاً مُسوساً، العلم هو كيفٌ 

طريق الحواس،  نفساني، الكيف النفساني يعني الذي يكوِ خارجاً عن الحواس، طبعاً هناك عندنا علم من
وتلك مسألة أخرى ولا أريد الخوض فيها لا أريد الخوض في كل هذه الجزئيات والتفصيلات، العلم كيفٌ 
نفساني يعني أِ الإنساِ عنده قدرة على انتزاع صورة من الأشياء المحيطة بنا، هذه الصورة المنتزعة من 

؟ تكوِ في الذهن البشري، تك وِ في الحافظة، في الذاكر العلمية للإنساِ، ما الأشياء المحيطة بنا أين تكوِ
محسوس طبيعة  هي طبيعة هذه الصورة؟ طبيعتها أنها كيفٌ نفساني، مثل ما أِ السكر نقل لنا بالكيف ال

 حلاوته ، الأشياء المحيطة بنا نقلت إلينا صورها بأي طريقة؟ 
ر إلى نفوسنا إلى العالم النفسي إلى العالم بطريقة الكيف النفساني يعني الأشياء المحيطة بنا نقلت هذه الصو 

الروحي إلى العالم العقلي للإنساِ، فهذا هو الكيف النفساني، يقُال بأِ العلم يقع تحت مقولة الكيف 
النفساني، باعتبار أِ العلم حقيقة موجودة في حياتنا، فحينما تأتي الفلسفة لدراسة هذه الحقيقة تحت أي 

فُها؟ إنها تُصحن ف ذلك تحت مقولة الكيف وبالدقة تحت مقولة الكيف من النوع مقولة تحت أي بابٍ تُصحن   
النفساني، إذاً العلم كيفٌ نفساني، وهنا وقع النقاش بين الفلاسفة قديماً ومنذ زمن الإغريق وقع هذا النقاش 

يال وظل بأِ هذه الصور الموجودة في ذهن الإنساِ، هذه الصور هل هي المعلومات بنفسها أم هي خ
للمعلومات، فقالوا لو كانت هذه الصور هي المعلومات بنفسها وبحالها لترتبت الآثار الواقعية والخارجية على 
هذه الصور في ذهن الإنساِ، نن حينما نتصور الثلج فهل نستشعر ببرودته ؟ لا نستشعر ببرودته ، يعني لو  

ه  لكننا لا نّلك في أذهاننا ثلجاً حقيقياً وإنّا نّلك في كاِ الثلج بنفسه  موجوداً في أذهاننا لأحسسنا ببرودت
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أذهاننا صورة، وهذه الصورة منتزعة وتحمل الحقيقة، ولذلك من هنا حدث الاشتباه في الفكر السفسطي أو 
السفسطائي الذين قالوا بأِ ما هو موجود في ذهن الإنساِ لا يمثل الحقائق الخارجية، لماذا قالوا بأِ الموجود 

ذهن الإنساِ لا تترتب عليه الآثار الموجودة في الواقع الخارجي، يعني حينما نتصور النار فإننا لا نستشعر في 
حرارتها ولا نترق بها وإنّا نّلك صورةً ظلية، ومن هنا قالوا بأِ الموجود في الذهن البشري لا يمثل معرفةً 

لواقع، لماذا؟ لأِ الواقع لا يدخل في ذهن الإنساِ حقيقية، ولذا قالوا بأِ الإنساِ لا يملك طريقاً للعلم با
وإنّا الذي يدخل في ذهن الإنساِ مجرد صور وخيالات، وأنا لا أريد الخوض في هذه القضية، قبل قليل 
  .أشرت إلى القدرة الانتزاعية، هذه القدرة الانتزاعية الموجودة عند الإنساِ إنّا تنتزع الصورة الحقيقية للشيء

ه وتعالى أودع هذه القدرة عند الإنساِ وأودعها في جميع جنبات وجهات الإدراك البشري، إِ  الله سبحان
كاِ هذا الإدراك بالمستوى العقلي والمستوى العقلي على درجات وعلى مراتب، وإِ كاِ هذا الإدراك 

دراك بالمستوى بالمستوى الوجداني والقلبي وأيضاً الإدراك الوجداني على درجات ومراتب، وإِ كاِ هذا الإ
الحسي والحواس كثيرة ولا يشتبه عليك إِ الحواس فق  هي الخمس، أنا أأتي بثال مثلًا حينما يتغير الزماِ 
على الإنساِ أو يتغير المكاِ ويحس الإنساِ بتغير الزماِ والمكاِ لو نظر الإنساِ بدقة لوجد أنهُ يملك 

غير هذه الحواس المعروفة، حينما نرفع شيئاً ثقيلًا وآخر حاسةً يستشعر بها تغير الزماِ وتغير المكاِ من 
 خفيفاً فنستشعر الفرق في وزِ هذه الأشياء بأي حاسةٍ استشعرنا ثقل الشيء وخفته؟ 

ليس بالحواس الخمس ولا بحاسة إدراك تغير الزماِ والمكاِ هناك حاسة أخرى عندنا نّيز بها الشيء الثقيل 
شرات والعشرات من الحواس الموجودة عند الإنساِ، فهناك الإدراك العقلي من الخفيف، هناك العشرات والع

براتبه ، وهناك الإدراك الوجداني براتبه ، وهناك الإدراك الحسي براتبه  الكثيرة جداً، وهناك الإدراك البصيرتي 
لإدراك الإنساني، الإدراك الذي يرجع إلى البصيرة، وهناك الإدراك المشترك، هناك الإدراك المشترك وهو ا

هناك إدراك عند الإنساِ تتمع فيه كل هذه المدارك، قطعاً هناك الإدراك الفطري وهناك معاني أخرى 
للإدراك ولمراتب الإدراك، هناك الإدراك الإلهامي وقد يكوِ الحدحس من أوائل مراتب ودرجات الإلهام، وإِ 

قة أخرى، قضية أخرى، فهناك مراتب كثيرة للإدراك كاِ الإلهام في درجاته  العليا لا يشبه الحدحس، حقي
البشري هذه المراتب الكثيرة من الإدراك البشري هي التي تعطي للإنساِ القدرة بسبب ما فيها من قدرة 
انتزاعية على معرفة الحقائق في الواقع، سواء كانت هذه الحقائق موجودة بوجودٍ خارجي في العالم الخارجي، 
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ذهني في العالم الذهني، وهذه الموجودات الموجودة في الواقع الخارجي سواء كانت مادية أو  أو موجودة بوجودٍ 
كانت برزخية أو كانت غير ذلك من المراتب الخلقية الأخرى، فعلم الإنساِ إنّا يكوِ تصوره بهذه الهيئة، 

  .بهذه الحالة هو كيفٌ مُسوس
بق عليه هذا الكلام، علم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أما علم الله سبحانه وتعالى فذلك شيءٌ آخر لا ينط

أِ يقُال بأنهُ علم انتزاعي، علمي أنا وعلم المشاهد علم انتزاعي، بالقدرة الانتزاعية ننتزع الحقائق الموجودة 
في الواقع الخارجي، في الواقع بشكل عام، وكل حقيقةٍ إِ كانت خارجية أو ذهنية بحسبها، وأساليب الانتزاع 

لمودعة عند الإنساِ تختلف ما بين العقل والوجداِ، وما بين الحواس وما بين البصيرة، وغير ذلك من قوى ا
الإدراك البشري، علم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، علم المعصوم أيضاً ليس هو من هذه الرتُبة، 

ثنُا عن خصائص علم المعصوم، قطعاً أنا لا أ نفي وجود القدرة العقلية والقدرة والروايات والأحاديث تُحد 
الوجدانية والقدرة الحسية وقدرة البصيرة، ما عند الناس من قدرات عند المعصوم في وجوده  البشري، هذه 
القدرات موجودة لأنها من كمال خلقة الإنساِ با هو إنساِ في العالم الأرضي، وإِ كاِ المعصوم لا يحتاجُ 

عضاء الجسد، علم المعصوم أعلى رتبةً من هذه القدرات ومن هذه المراتب، إلى هذه القدرات لكنها كبقية أ
مجتمع البشري ووفقاً للقانوِ  قد يتعامل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأمور وفقاً لحياته  في ال

آخر لا  وللقاعدة التي يعمل بها المعصوم مع الناس من أنهُ يعيشُ معهم على أساس المداراة، وهذا موضوعٌ 
أريد الخوض فيه، لأِ المداراة أوسع من أِ تكوِ في حدود اللفظ أو في حدود الكلام أو في حدود بياِ 
المطالب العلمية، المداراة موضوع أوسع من هذه القضية، قد أتناولهُ في وقتٍ آخر في بحثٍ آخر وأبين أِ 

  .وفقاً لقانوِ المداراةالمعصوم عليه السلام يعيش مع الناس وفقاً لقاعدة المداراة و 
ِ  حقيقة العلم الذي نّلكهُ من الوجهة الفلسفية هو كيفٌ نفساني، مثل  فتبين لنا من خلال هذه المقدمة أ
ما يؤثر السكر في ألسنتنا في شفاهنا في فضاء الفم فيؤثر فينا بشيء يشبه طبيعة وخصائص السكر، كذلك 

إليها تؤثر فينا تأثيراً بنحو الكيف النفساني فتنتقل إلينا هذه الصور محيطة بنا حينما نوجه أنظارنا  الأشياء ال
والوسيلةُ عبر القدرة الانتزاعية الموجودة عند الإنساِ المودعة في كل مدارك الإنساِ، ومع ذلك فهناك 
 تقسيمٌ آخر لعلمي ولعلم المشاهد، هناك ما يسمى بالعلم الحصولي، وهناك ما يسمى بالعلم الحضوري، ولا
أريد التفصيل كثيراً في هذه القضية بشكل سريع أقول، ما يسمى بالعلم الحصولي بالنسبة للإنساِ لي 
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ولأمثالي، أِ تنطبع صورة المعلوم عند الإنساِ، مثل الكثير من المعلومات، مثل هذه المعلومات التي أتحدث 
كن هناك صور لها موجودة في ذهني، الآِ إليكم بها، هذه المعلومات قطعاً لا أستطيع أِ أذكرها ما لم ت

هناك صور للمعلومات، العلم الذي يكوِ بهذه الحالة بهذه الهيئة صور للمعلومات في ذهن الإنساِ يسمى 
بالعلم الحصولي، وهناك علم آخر وهو العلم الحضوري، العلم الحضوري أِ يكوِ المعلوم حاضراً بنفسه ، 

؟ علمي بنيتي هذا علم حضوري لأِ النية موجودة عندي، علم بالنسبة للإنساِ كيف يتحقق هذا المعنى
الإنساِ بنفسه  وبحالاته  النفسية هذا علم حضوري، فالمعلوم هنا حاضر بنفسه  وليس صورة المعلوم، الآِ 
مثلًا حينما أتحدث عن القمر أو عن الشمس، هل الشمس حاضرة عندي موجودة في داخلي، في داخلي 

 حاضرة إنّا الموجود في ذهني هو صورة الشمس، العلم بالشمس بالنسبة لي هو علم الإنساني!! الشمس غير
حصولي لماذا؟ لأِ الحاصل عندي الحاصل في ذهني هو صورة المعلوم، لكن علمي بنيتي نيتي موجودة 

  .عندي، علمي بنيتي هو علم حضوري
ت حاضرة بنفسها وهذا هو علم علم المعصوم يكوِ من هذه المرتبة، الأشياء حاضرة عنده، المعلوما

هذه الرؤية  }وَقُلِ اعمْلَُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسوُلُهُ وَالمؤمِْنُونَ{ الإحاطة أِ الأشياء حاضرة بنفسها عنده

تستند إلى العلم الحضوري ولا تستند إلى العلم الحصولي لأِ هذه الرؤية بسبب الإحاطة، يعني أِ المعصوم 
 سبحانه وتعالى قدرة أِ يحي  بهذه المعلومات بنفسها لا بصور المعلومات، كما أني قادر على أِ أعطاه الله

أحي  بنيتي، أليس الآِ أنا مُي  بنيتي ونيتي حاضرة عندي، المعصوم نيات الخلائق أعمال الخلائق حاضرة 

طبعاً هذا التقريب  لَكُمْ وَرَسوُلُهُ وَالمؤمِْنُونَ{}وَقُلِ اعْملَُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَعنده وإلا ما معنى هذه الرؤية؟ 

للعلم الحضوري بالنسبة للإنساِ يكشف عن حقيقة علم المعصوم بنحوٍ يسير جداً، علم المعصوم أرقى رتبةً 
من هذا العلم، لكنني كيف أحاول تقريب المعنى لنفسي ولمن يستمع لي، كيف أقرب المعنى، لابد أِ أحتاجح 

من  اً قدمة ابتداءيضاح، لابد أِ أحتاج إلى آلياتٍ لتوضيح المطلب، لذلك أنا جئت بهذه المإلى وسائل إ
الكيف النفساني ومن ثم دخلت إلى العلم الحصولي والعلم الحضوري وكل ذلك إنّا هو عن طبيعة علم 

نني أِ أقول الإنساِ العادي، علمي وعلمك، أما علم المعصوم فهو من نوٍ آخر، علم المعصوم حتى لا يمك
بأنهُ علم حضوري كالعلم الحضوري الذي هو عندي كعلمي بنفسي، علم المعصوم يمكن أِ أصطلح عليه 
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َوبعدهَ -بالعلم الحضوري با يناسبهُ هو، حين يقول سيد الأوصياء  َإلاَورأيتَاللهَقبله َرأيتَُشيئاً ما
شيئاً، القضية ليست قضية روحانية كما  هذا اختراق لحقائق الأشياء، هذا اختراق، ما رأيتُ  - ومعهَُوفيه

يريد البعض أِ يصورها بأِ الإمام عليه السلام يعيشُ في حالةٍ روحانية فهو إذا نظر إلى الأشياء من باب 
أِ الآثار تدل على المؤثر، متى كاِ أهل البيت يتعاملوِ مع الآثار!! وأنا أقرأ في أدعيتهم التي علموني إياها 

بَليَبعُدَالمزار -اء في يوم عرفة في دعاء سيد الشهد إذا كاِ هذا المعنى  - إلهيَتردديَفيَالآثارَيوَ
 يصح لي ولأمثالي فمتى تردد عليٌّ في الآثار؟! 

َوفيه :حين يقولها عليٌّ  َومعهُ َوبعده َقبله َالله َورأيت َإلا َشيئاً َرأيتُ هذا اختراق، اختراق لحقائق  .ما
بهاء في دعاء السحر وليالي شهر رمضاِ قادمة ويستحب قراءته ، الأشياء وتلك هي الإحاطة، في دعاء ال

َإنيَأسألكَ -القراءة تحتاج إلى تدبر  - ألاَلاَخيرَفيَقراءةٍَليسَفيهاَتدبر -القراءة لا تكفي  اللَّهُمَّ
علم نافذ، علم اختراقي، يقال سهمٌ نافذ، السهم النافذ السهم الذي يخترق الهدف  - منَعلمكَبأنفذهَ 

 -الهدف ثم يخترقهُ، يقال نفذ السهم، دخل السهم في الهدف في الغرض الذي رُمي إليه فاخترقهُ  يصيب
الحديث هنا ليس عن العلم في الذات الإلهية لا يوجد في العلم في  - اللَّهُمََّإنيَأسألكَمنَعلمكَبأنفذهَ 

ناك علم نافذ وعلم أنفذ، الحديث يعني ه - اللَّهُمََّإنيَأسألكَمنَعلمكَبأنفذهَ  -الذات الإلهية مراتب 
 -هنا ليس عن علم الذات الإلهية، فعلم الذات الإلهية ليس فيه مراتب، علمهُ واحد، علمهُ ذاتهُ، ذاتهُ علمهُ 

َإنيَأسألكَمنَعلمكَبأنفذهَ  يعني هناك علم نافذ وهناك أنفذ، وهل هناك من علم أنفذ من  - اللَّهُمَّ
قد أقُ حر بُ لك المعنى،  - رأيتَُشيئاًَإلاَورأيتَاللهَقبلهَوبعدهَومعهَُوفيهَما -هذا العلم؟ من علم عليٍّ 

حينما يكوِ أمامي قطع من الثلج، أمامي أو أمامك أمام الناس، حينما يكوِ أمامنا قطع من الثلج نن 
لجزيئية نعلم بأِ هذا الثلج إنّا هو ماء ولكن هذا الماء بسبب انخفاض درجة الحرارة تقلصت المسافات ا

فاقتربت جزيئات الماء من بعضها فحين اقتربت هذه الجزيئات من بعضها ضعفت الحركة الجزيئية، سرعة 
الحركة الجزيئية تباطأت، المسافات فيما بين الجزيئات قلت بسبب درجة الانخفاض في درجة الحرارة، قل ت 

ات فتماسكت الجزيئات فيما بينها فصار المسافات بين الجزيئات مما أدى إلى التباطؤ في سرعة حركة الجزيئ
كسجين، ورمزهُ معروفٌ لديكم و الماء ثلجاً، الثلج ماء، والماء نن نعلم بأنهُ مؤلفٌ من الهيدروجين والأ

H2O كسجين  و كسجين، ذرة الأو في كل جزيئةٍ من جزيئات الماء هناك ذرتاِ من الهيدروجين وذرة من الأ
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كسجين الكبيرة وذرتا الهيدروجين الصغيرتاِ، فحينما يخترق و فهناك ذرة الأ كبيرة وذرتا الهيدروجين صغيرتاِ،
كسجين، الهيدورجين و النظر العلمي هذا الثلج أين يصل، الثلج أصلهُ ماء، أصل الماء هيدروجين وأ

تها كسجين ما هما؟ غازات وإنّا تكوِ الأشياء غازات المواد غازات بسبب التباعد بين ذراتها بين جزيئياو والأ
وبسبب الحركة السريعة كلما ازدادت سرعة الجزيئات والذرات وتباعدت فيما بينها تحولت الأشياء إلى 

كسجين يتألف من ذرات، وهذه الذرات فيها نواة، والنواة فيها نوية وهناك و غازات، والهيدروجين والأ
بروتوِ النيوتروِ وأنواع كثيرة الآِ الموجودات التي تدور في فلك الذرة هذه الأجزاء الصغيرة من الألكتروِ ال

اكتشفت من الجسيمات الصغيرة، الآِ في العلوم الحديثة اكتشفت أنواع كثيرة من الجسيمات الصغيرة، 
هناك من يقول يحتمل أِ يُكتشف في هذه الذرات مليارات من الجسيمات الصغيرة في الأزمنة القادمة، 

فت ولم توضع لها أسماء وإنّا  نوع من 110الآِ يقولوِ بأِ هناك أكثر من  أنواع هذه الجسيمات اكتُش 
 وضعت لها أرقام، ما حقيقة هذه الجسيمات؟ 

 إنها نوٌ من أناء الطاقة، نوٌ من أناء الطاقة الكهرومغناطيسية، ما حقيقة الطاقة الكهرومغناطيسية؟ 
بأِ أصل الأشياء إنّا هو نور ولكن  لا أحد يعرف ما وراء ذلك لكن لو رجعنا إلى الروايات تقول الروايات

ليس نوراً حسياً، هذا النور تشكل وظهر في ظهورات ومراتب وفي أسفل هذه المراتب ظهرت هذه 
الوجودات المادية في العالم الطبيعي، فهذه تليات من هناك، مقصودي إِ الناظر إلى قطعة الثلج هذه 

لأبعاد، هذا وعلم الإنساِ علم مُدود وعلم من النوع محدود يمكن اِ يصل إلى تلكم ا بالنظر العلمي ال
الحصولي وهو حصول صورة المعلوم في ذهن الإنساِ، ومن النوع الكيفي النفساني، وعلم المعصوم يختلف 
عن ذلك، المعصوم عنده إحاطة بنفس المعلوم، وهذه الإحاطة ليست إحاطة تحلُّك وإنّا إحاطة نفاذ، ليس 

 اللَّهُمََّإنيَأسألكَمنَعلمكَبأنفذهَ  -هُ كإحاطة المالك للملك في العالم الدنيوي فق  يحي  به كي يمتلك
ٌِ لكل شيء، كل هذه الحقائق التي جاءت في القرآِ، القرآِ تحدث عن  - حينما نقول بأِ القرآِ هو تبيا

الإنساِ وعن  على وتحدث عن العوالم الطبيعية الأخرى وعن الله وتحدث عن السماوات وتحدث عن الملأ الا
كل شيء، المعصوم حين يعلم بهذه الحقائق لا يعلم كعلمي بها بأِ تكوِ هناك صور في الذهن، وإلا ما 
، المعصوم لماذا أعطي الولاية التكوينية؟ إذا كاِ علمهُ   الفارق إذاً بيني وبينه؟! لماذا صار هو الحجة عحل ي 

َإنيَأسألكَمنَعلمكَبأنفذهَ  -شياء إنّا نظرهُ نافذ في الأ ،كعلمي مجرد صور في الذهن وأنا  - اللَّهُمَّ
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جئت بهذا المثال حينما نأخذ قطعة من الثلج هذا نوعٌ من النفاذ العلمي ولكن مُدود، حينما أنظر إلى 
الثلج بأنهُ ماء، والماء يحلل إلى كذا وكذا إلى آخر ما ذكرتُ من المثال، المعصوم حينما يحي  بالأشياء فإنّا 

َإلاَورأيتَاللهَقبلهَوبعدهَومعهَُ -هكذا كما قال سيد الأوصياء وبلساِ الإشارة  يدُركها ماَرأيتَُشيئاً
فإِ نظرهُ نافذ، نظرهُ ثاقب، هذا اختراق، هذا هو النفاذ، هذا هو العلم الأنفذ، فهو لا يرى شيئاً  - وفيه

ا وإنّا كل هذا الكلام أمثلة وعبارات إلا ويرى أصل حقيقته ، وهذه نظرة لا يمكن أِ نتصورها لأننا لا نّلكه
، والموضوع طويل،  تقرب المعاني لعلنا نتلمس شيئاً من علم مُحم دٍ وآل مُحم د، من علم عليٍّ وآل علي 
الموضوع عريض، الموضوع لا يمكنني أِ أحي  به بعُجالة في ساعةٍ في ساعتين في ثلاث ساعات، هذا 

سأحاول أِ ألملم أطراف الحديث بعد هذه المقدمة التي بينت فيها الموضوع من أوسع الموضوعات، لكنني 
  جانباً من معنى العلم.

أذهبُ إلى كتاب الله الكريم لأعيش شيئاً ما بين آياته  الشريفة، في سورة البقرة وفي الآية الخامسة والخمسين 
  ؟تقول هذه الآيةبعد المئتين وهي آية الكرسي، الكرسيُ الذي يحي  بالسماوات والأرض، ماذا 

من هنا ننطلق في البحث من هذه الآية، العلم هو علم الله وليس من  {وَلاَ يحُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلمهِ}

إلا أِ يشاء هو سبحانه وتعالى،  {إِلاَّ بمَِا شاَء}مخلوقٍ أِ يحي  بشيءٍ من علمه ، وليس بعلم الله 

لم مُحم دٍ وآل مُحم د يبدأ الكلام من هنا وينتهي الكلام هنا القاعدة من هنا تبدأ حين نريد الحديث عن ع

هذا الكلام يحعمُّ مُحم داً وآل مُُحم د وي حعُمُّ غيرهم، إذا دخل فيه مُحم دٌ وآل  {وَلاَ يحُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلمهِ}

ثم تبين الآية  {إِلاَّ بمَِا شاَء}نى قال لكنهُ هو استث {وَلاَ يحُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلمهِ}مُحم د فمن غيرهم 

والكرسي تكوِ إليه السماوات السبع كالقطرة إلى  {وَسِعَ كرُْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ}جانباً من علمه  

 {بِماَ شاَء وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلمهِ إِلاَّ}البحر كالحلقةٍ في الفلات الواسعة المتسعة، الكلام هنا عن الآية 

إذاً كل كلامنا سيتفرع على هذه القاعدة، هذا هو القانوِ والقاعدة الذهبية التي يبدأ منها الكلام وينتهي 

شيءُ الذي إذا شاء أِ ال مُ  العلم علمهُ وهو {وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ علِمهِ إِلاَّ بِمَا شاَء}عندها الكلام 
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على ذلك، هذه الآية تحتاج إلى تبحصُّر، تحتاج إلى تدبر ولا أجد وقتاً كافياً  يهب علمهُ لمن يشاء فهو القادر
للوقوف عندها، ولكني أعتقد بأِ من يهتم ممن يتابعني بهذه المباحث بهذه الموضوعات سيتدبر في هذه الآية 

هنا العلم علمهُ فق ، وهو الذي بيده  بدايتنا من هنا ونهايتنا  {وَلاَ يحُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلمهِ إِلاَّ بمَِا شَاء}

 هذه الآية الأولى التي أقف عندها.  ،أِ يعطي وبيده  أِ يمنع، والاستثناء واضح

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندنََا خَزَائِنُهُ ومََا نُنزَِّلُهُ إِلاَّ }الآية الثانية هي في سورة الحجر المباركة الآية الحادية والعشروِ 

رٌ معلوم، والقدر المعلوم مردهُ إلى العلم  {علُْومٍبِقَدَرٍ مَّ وَإنِ مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ }هناك خزائن وهناك قحدح

َال ع لم -ونن نقرأ في الزيارة  {ومََا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وقلتُ الحقيقة تقول بأنهم هم خزائن الله  - و خُز ان 

هناك  {إِلاَّ عِندنََا خَزَائِنُهُ ومََا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعلُْومٍ}يعني لا يوجد شيء في هذا الوجود  {ن شَيْءٍوَإِن مِّ}

الخزائن ونُ ن حز له، والتنزيل وهو ظهورات الأشياء، نن لنا ظهورات في العوالم العلوية وهذه الظهورات تنزلت 
في العالم الأرضي، أليس الروايات تحدثنا عن وجود صور لنا في عالم  حتى ظهرت بهذه الصورة الجسمانية

العرش وفي عوالم أخرى، وهذه الصور تنزلت شيئاً فشيئاً، تنزلت، ت حن حزُّل، لها ظهورات تتناسب مع كل عالم 

إِلاَّ عِندَناَ وَإِن مِّن شَيْءٍ }من عوالم الله سبحانه وتعالى حتى ظهرت في العالم الأرضي ونزلت ب قحدرٍ معلوم 

 . {خَزَائِنُهُ وَماَ نُنَزِّلهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

ينقلها عن  330مجلسي وهذا هو الجزء الثالث عشر من بحار الأنوار، في الصفحة:  الرواية يرويها الشيخ ال
بدَاللهَعنَابنَمحبوبَعنَمقاتلَبنَسليمانَقال:َقالَأبوَع -الشيخ الصدوق رضواِ الله تعالى عليه 

لَ  َوَ ماذا ناجى ربه؟ إمامنا  - عليهَالسلام:َل مَّاَصعدَموسىَعليهَالسلامَإلىَالطورَفناَىَربهَعزَّ
َأر نيَ -الصادق يحدثنا  َربي َيا َقال: ل َوَ َعزَّ َربه َفناَى َالطور َإلى َالسلام َعليه َموسى َصعد ل مَّا

كَُن َأنَأقولَله َأردتَشيئاً َخزائنيَإذا َموسىَإنما َيا َقال: الآية التي بين أيدينا  - فيكونَخزائنك،

وهي الآية الحادية والعشروِ من سورة الحجر،  {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ ومََا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعلُْومٍ}

َأ -موسى لحم ا صعد إلى الطور في الميقات  ردتَُياَربيَأر نيَخزائنك،َقال:َياَموسىَإنماَخزائنيَإذا
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كَُنَفيكون خزائني هي هذه، ومر  علينا في الحلقات الماضية كلام سيد الأوصياء الذي  - شيئاًَأنَأقولَله
شهاب، كلام سيد بن  ينقلهُ أيضاً الشيخ المجلسي في البحار في الجزء الخامس والعشرين في حديث طارق

َوأوليائهَُ -ل الأوصياء واضح وصريح وهو يتحدث عن مُُحم دٍ وآل مُُحم د فيقو  َالمخزون َالله رُّ َس  فهم
َوالنون َالكاف َهم َبل َلا َوالنون َالكاف َبين َوأمرهُ َاللهَ -في نسخةٍ أخرى  - ال مُقربون رُّ َس  فهم

حِ العلم  - المخزون ، خزائن، خُز ا َبينَالكافَ -مخزوِ َالمقربونَوأمرهُ َاللهَالمخزونَوأوليائهُ رُّ فهمَس 
هذه هي الخزانة، هذه الخزانة التي يتنزل منها كل شيءٍ وبقدرٍ معلوم،  - والنونَلاَبلَهمَالكافَوالنون

َال ع لم -ولذلك قلتُ في أول حديثي بأِ المراد من قول الزيارة الجامعة الكبيرة  هم خزائن علم  - و خُز ان 
الأعظم، الله، هم نفسهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم في مقامهم الأول قبل الخلق هم الخزانة 

ولذلك ليس غريباً أِ نجد القرآِ وهو يتحدث  .وهم في عالمهم الأرضي هم خزائنُ علم الله سبحانه وتعالى
  :عنهم في سورة آل عمراِ في الآية السابعة وهو يصفهم بعد أِ تحدثت الآية عن الكتاب

ومََا يَعْلم تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ }لى أِ تقول الآية الشريفة إ {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَماَتٌ}

فجعل هناك مجموعة هم الراسخوِ في العلم، الله سبحانه وتعالى جعلهم خُزانة  {وَالرَّاسخُِونَ فِي الْعِلم

ظ، علمه  لذلك التأويل ما هو التأويل؟ التأويل ليس كما يفهمه البعض وهو إعطاء معاني بعيدة عن اللف
َوفيه -التأويل إنّا هو إرجاع المعاني إلى أوليتها  َإلاَورأيتَاللهَقبلهَوبعدهَومعهُ فهل  - ماَرأيتَُشيئاً

، التأويل أو لهُ أرجعهُ إلى أوليته  إلى أصله ، ذلك النظر النافذ، العلم النافذ   -يعلم ذلك غير عليٍّ وآل علي 
كَُل هاللَّهُمََّإنيَأسألكَمنَعلمكَبأنفذه َوكلَعل التأويل هو ذلك  - مكَنافذَاللَّهُمََّإنيَأسألكَبعلمك

 {ومََا يَعْلم تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسخُِونَ فِي الْعِلم}العلم الأنفذ، ولذلك صار الأمر مُصوراً بين الله وبينهم 

 والكلام هو الكلام. 

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى }لثة والأربعين حينما نذهب إلى سورة الرعد المباركة ونقرأ في الآية الثا

والآية واضحة ولا تحتاجُ إلى تفسير، فق  أشير إلى هذه  {بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلم الْكِتَابِ

علم الكتاب، فحينما يؤتى بشهيدين  النقطة أِ الآية وحدت بين شهادة الله وبين شهادة هذا الذي عنده
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لابد أِ يكوِ علمهما بالقضية نفسها بنفس العلم وإنّا قيل للشاهد شاهد لأنهُ حاضر لأنه حضر 
القضية، وهذا هو العلم الحضوري، القضية حاضرة عند هذا الذي عندهُ علم الكتاب، لا حاجة للحديث 

لا نعرف حقيقته، لكن الكلام عن الذي عندهُ علم عن علم الله، فعلم الله لا كلام فيه وهو واضحٌ و 
الكتاب فالحديث عن خُز اِ العلم وهو سيدهم، هذا الذي عنده علم الكتاب جُع لت شهادتهُ كشهادة الله، 

ماَرأيتَُشيئاًَإلاَورأيتَاللهَ -والشهود لابد أِ يكونوا قد حضروا كيف حضر هذا الشاهدُ؟ حضر فقال 
هذه شهادة هذا الشاهد، هذا هو العلم الأنفذ، هذا هو علم مُحم دٍ وآل مُحم د،  - قبلهَوبعدهَومعهَُوفيه

  .هذا علم عليٍّ وكفى أِ أقول علي اً 
الرواية في تفسير البرهاِ لسيدنا هاشم البحراني رضواِ الله تعالى عليه، والروايات كثيرةٌ في بياِ معنى هذه 

الرواية ينقلها  سْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ومََنْ عِندَهُ عِلم الْكِتاَبِ{}وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَالآية 

إبراهيم عن عمر بن أذينة، أقتطف فق  هذه الرواية وإلا بن  السيد هاشم البحراني من تفسير علي
نةَعنَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَقال:َالذيَعنَعمرَبنَأذي -فالروايات كثيرة والوقت لا يكفي لإيرادها 

عندهَعلمَالكتابَهوَأميرَالمؤمنينَعليهَالسلام،َوسُئ لَعنَالذيَعندهَعلمَمنَالكتابَأعلمَأمَ
كَانَعلمَالذيَعندهَُعلمَمنَالكتاب عندَالذيَ -يعني آصف  - الذيَعندهَُعلمَالكتاب؟َفقال:َما

َمنَماءَالبحرَإلاَبقدر -يعني علي اً  - عندهَعلمَالكتاب َبجناحها َتأخذَالبعوضةُ وقال الذي  - ما
كَانَ -عندهُ علم من الكتاب، ذلك آصف، أنا آتيك به، يسألونهُ ما هو وجه المقايسة؟ الإمام يقول  ما

علمَالذيَعندهَُعلمَمنَالكتابَعندَالذيَعندهَعلمَالكتابَإلاَبقدرَماَتأخذَالبعوضةَُبجناحهاَ
إشارة أيضاً إلى حضور المعلوم، فإِ البعوضة تأخذ شيئاً من ماء البحر، البعوضة وهذا فيه  - منَماءَالبحر

لا تأخذ البحر، وإنّا تأخذ شيئاً من ماء البحر، هي الصورة، صورة المعلوم، أما هو عندهُ البحر، المعلوم 
مية، لكن فيها إشارة بنفسه ، الرواية عميقة جداً فضلًا عن أنها تشير إلى الفارق في المقياس في الرتبة العل

  .دقيقة جداً، البعوضة أخذت قطرةً مثالاً من البحر
حينما يسأل سائل فيقول ما هو البحر؟ وهو لم يكن قد رآه وليس قريباً حتى تتمكن أِ تأخذهُ إليه تأتيه 
 بقدحٍ من ماء فتقول البحر مكاِ فيه شيءٌ كثير من هذا السائل، هذه البعوضة أخذت قطرة وأما البحر

كَانَعلمَالذيَعندهَُعلمَمنَالكتابَعندَالذيَعندهَ -فهو حاضرٌ عند صاحب البحر عند عليٍّ  ما
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َبجناحهاَمنَماءَالبحر إلى آخر الرواية الشريفة، الوقت لا  - علمَالكتابَإلاَبقدرَماَتأخذَالبعوضةُ
لملم أطراف حديثي عحل ني لكثير من النصوص والكثير من الروايات لكنني أحاول أِ أايكفي حقيقةً لأِ أورد 

عنى ولو كانت هذه الصورة المأوفق في أِ أعطي المشاهدين والمشاهدات من مُبي أهل البيت صورةً عن 
بعيدة، والعذرُ إليكم والعذرُ عند كرام الناس مقبولُ، العذرُ إلى إمام زماني أولًا والعذر إليكم من التقصير 

 والقصور في بياِ هذه. 

ونََزَّلنَْا عَلَيْكَ الْكِتاَبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً وَبُشْرىَ }والثمانوِ من سورة النحل المباركة الآية التاسعة 

هذا التبياِ لكل شيء هل هو في صور المعلومات؟ أو هو في حقائق المعلومات؟ هناك إحاطة  {لِلمسلْمينَ

د في الواقع كاِ في الواقع الخارجي في الوجود الخارجي أو في بهذه المعلومات، المعلوم هو الشيء الموجو 

لكل  {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ}الوجود الذهني، في العوالم السفلية أو في العوالم العلوية 

في ألفاظ  شيء، كل شيء يشمل كل موجود، وهذا الكتاب تبياناً، لو رجعنا إلى ألفاظ الكتاب هل
ٌِ لكل شيء، هذه الألفاظ مفاتيح، مفاتيح توصل إلى حقائق أوسع وأعظم، وقد ذكرت  الكتاب هناك تبيا

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ }م راراً بأِ الحكماء يقولوِ بأِ هذا الكتاب التدويني هو صورةٌ عن الكتاب التكويني 

نفسهُ الذي نجدهُ في سورة يس المباركة حينما نقرأ في الآية الثانية بعد  وهذا هو المعنى {تِبْياَنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

المخالفوِ  {إنَِّا نحَْنُ نُحْيِي الموْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ فِي إِماَمٍ مُبِينٍ}العاشرة 

لو كاِ هذا الكلام أِ الإمام المبين هو القرآِ يعني أِ   يفسروِ الإمام المبين بالقرآِ، هناك أراء أخرى، حتى
أما في رواياتنا الإمام  .كل شيء قد جاء مذكوراً في القرآِ، والكلام السابق يأتي مسترسلًا مع هذه الآية

المبين هو عليٌّ صلوات الله وسلامه عليه، وعندنا روايات عديدة وكثيرة عن النبي وعن الأئمة صلوات الله 

وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ }بين هنا عليٌّ صلوات الله وسلامه عليه ال مُ  ه عليهم أجمعين أِ المراد من الإماموسلام

  {.فِي إمَِامٍ مُبِينٍ

في سورة الأنعام الآية التاسعة والخمسوِ ماذا تقول هذه ، هناك آية في سورة الأنعام تفسر لنا هذا المعنى
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هذه المفاتح هي مفاتح الخزائن، والخزائن هي المفاتح، هذه  {الْغَيْبِ لاَ يَعْلمهَا إِلاَّ هُوَوَعِندَهُ مفََاتِحُ }الآية؟ 

ُِ الله وهم خزائنهُ وهم مفاتحهُ  ثم  {وَعِندَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلمهَا إِلاَّ هُوَ}خزائن الله، أهل البيت هم خُز ا

ليس هذا كل الغيب،  {يَعْلم مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ومََا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍوَ}تبين الآية مصاديق أمثلة لتقرب المعنى 

  {وَعِندَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ}الدنيا وما فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، هذا مثال من الأمثلة، الآية تقول 

مثال فالإنساِ لا يرى إلا ما بين  بها ءلكن الدنيا هنا جيكل المفاتح ما قيمة الدنيا في مفاتح الغيب؟ 
عينيه، كما يقال، يقول صلى الله عليه وآله صاحب الحاجة أعمى لا يرى ألا حاجته، ونن أبناء الدنيا 
حاجتنا في الدنيا نن عمياِ لا نرى إلا حاجتنا إلا هذه الدنيا، صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا حاجته، 

سيكوِ لحوحاً سيلح عليك كثيراً لأنهُ لا يرى إلا حاجته ويريد حينما يكوِ لشخصٍ حاجة عندك فإنهُ 
قضائها، أما الدنيا بالنسبة لنا هي حاجتنا الأولى والأخيرة، فصاحب الحاجة أعمى، نن عمياِ في هذه 

لمهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلم وَعنِدَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْ}الدنيا، لماذا؟ لأننا لا نراها إلا هي والقرآِ يكلمنا بحسب حاجتنا 

 يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرقََةٍ إِلاَّ يَعْلمهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلماتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ

  {.فِي إمَِامٍ مُبِينٍوَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ }الكتاب المبين هو ذلك الإمام المبين  {مُّبِينٍ

الإمام في لغة العرب تعني الجامع، ولذلك يقال أحم  الجماعة أي جمعهم، والكتاب أيضاً هو الجامع، يقال 
الكتيبة في الجيش لأنها مجموعة من الرجال، ويقال للكتابة كتابة لأنها مجموعة حروف وكلمات، الرواية 

 -بحار الأنوار، ينقلها عن تفسير شيخنا العياشي رحمة الله عليه ينقلها الشيخ المجلسي في الجزء الرابع من 

َعبدَاللهَعليهَالسلامَعنَقولَالله:َ }ومََا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ عنَالحسينَبنَخالدَقال:َسألتَُأبا

الحديث عن هذه الآية أخذ موطن  -بِينٍ{يعَْلمهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظلُماتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتاَبٍ مُّ

كَتابٍَمبينَماَمعناها؟َقال:َفيَإمامٍَمبين -الشاهد  الرواية نقلها العياشي في تفسيره   - قال:َقلتُ:َفي

كَتابٍَمبين؟َقال:َفيَإمامَمبين -عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه  وَكُلَّ } قال:َقلتُ:َفي
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وَعنِدَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يعَْلمهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلم مَا }كما جاء في سورة يس المباركة   {إمَِامٍ مُبِينٍ شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ فِي

 {ي كِتاَبٍ مُّبِينٍابِسٍ إِلاَّ فِفِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرقََةٍ إِلاَّ يَعْلمهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظلُماتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَ

 الكلام عن مفاتح الغيب. 

 {عَالم الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا}وفي سورة الجن في الآية السادسة والعشرين والآية السابعة والعشرين 

يْءٍ أحْصَيْناَهُ فيِ كُلَّ شَ}ثم  {وَعِندَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ}والحديث هنا عن غيبٍ خاصٍ بالله الآية السابقة  -

عَالم الْغَيْبِ فلََا يُظهِْرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا* إلَِّا مَنِ ارْتضَىَ }لكن الآية هنا تتحدث عن غيبٍ خاص  {إِماَمٍ مُبِينٍ

إلى آخر الآيات الشريفة، فهناك مستثنى هو النبي وآلُ النبي، الله سبحانه وتعالى يطُلعهم على  {مِن رَّسُولٍ

هذه الآية تتحدث عن   {وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ فِي إمَِامٍ مُبِينٍ}هذه الآيات كلها إلى أي حقيقةٍ تشير؟  غيبه،

والكتابُ كاِ تبياناً لكل  {ومََنْ عِندَهُ عِلم الْكِتاَبِ}كل شيء، لا يوجد استثناء، الآية في سورة الرعد 

إلَِّا مَنِ ارْتَضَى مِن }وهو الغيب الخاص  {عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً فلََا يُظهِْرُ}شيء لا يوجد استثناء، والحديث هنا 

 الآيات القرآنية صريحة وواضحة تتحدث عن أي شيءٍ؟  {رَّسُولٍ

تتحدث عن أِ علمهم هو علم الله ولا يوجد هناك استثناء، حينما نتبصر في الآية الثالثة والأربعين من 

عاَلم }علم الكتاب يعني كل الكتاب، حينما نتبصر في هذه الآية  {كِتاَبِومََنْ عِندَهُ عِلم الْ}سورة الرعد 

 {إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ}غيبه  يعني على كل غيبه ، على كل غيبه  الخاص به  {الْغَيْبِ فَلَا يُظهِْرُ عَلَى غَيْبِهِ

هذا ليس غريباً وليس  {ناَهُ فِي إِماَمٍ مُبِينٍوكَُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْ}والآيات الباقية كلها تشير إلى هذه الحقيقة 

بدعاً من القول ونن نتصفح آيات الكتاب الكريم، مثلًا في الآية الثالثة والأربعين من سورة النحل 

هل من هم أهل الذكر؟ الذكر هو القرآِ، لا كما يقول المخالفوِ أ {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعلْمونَ}
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الذكر هم اليهود والنصارى، يقول إمامنا صلوات الله عليه إذاً لأضلوكم، إذا سألتموهم إذاً لأضلوكم 

لا تعلموِ يعني مطلق  {فاَسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعلْمونَ}ولأخبروكم بأِ الصواب أِ تتبعوا دينهم 

 {اسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تعَْلمونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِفَ}العلم، يعني أِ أهل الذكر عندهم مطلق العلم 

هنا السؤالُ يوجه  {لِتُبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}الذكر هنا هو القرآِ  {وَأَنزلَْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ}ثم الآية تبين 

، علمهم مُدود، لابد أِ لأهل الذكر فهل يمكن أِ الله يأمر العبا د بالرجوع إلى أهل الذكر وهم لا يعلموِ
  .يكوِ علمهم مفتوحاً مطلقاً واسعاً 

قد يقول قائل بأِ هذه الآيات تتحدث عن العلوم الشرعية، القرآِ أعمق وأوسع من أِ يكوِ مُصوراً في 
ُِ عن نفسه  بذلك فقال هو  ٌِ لكل شيء وما حدثتنا كلمات دائرة العلوم الشرعية، وهذا ما ححد ثح القرآ تبيا

وليس الكلام الآِ هنا عن خصوصيات القرآِ، هذه  ،النبي والأئمة عن القرآِ فوصفتهُ بأعظم الأوصاف

والآية  {فَاسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تعَْلمونَ}هي الآية الثالثة والأربعوِ والرابعة والأربعوِ من سورة النحل 

في الآية السابعة من سورة الأنبياء أيضاً يأتي  {وَأَنزلَْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ}ها بينت لنا ما معنى الذكر التي بعد

نفس الكلام الذي مر  علينا في الآية السابقة من سورة  {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلمونَ}نفس المعنى 

سورة الزخرف في الآية الثالثة والأربعين وفي الآية الرابعة والأربعين النحل المباركة، ونفس الشيء في 

وَإِنَّهُ لَذِكرٌْ  -تُسْألَُونَ فاَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحيَِ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقوَْمِكَ وسََوْفَ }

في الروايات المراد من الذكر هنا عليٌّ وهو القرآِ الناطق، والمراد في الآيات  {سْأَلُونَلَّكَ وَلِقوَْمِكَ وسََوْفَ تُ

فاَسْتَمْسكِْ }السابقة القرآِ الكتابُ الصامت، ولذلك الذي يتدبر في الآيتين سيجد هذا المعنى واضحاً 

ذكر الصراط المستقيم جاء ذكرُ عليٍّ صلوات الله حيثما جاء  {بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

ربا أعود مرةً أخرى  {فَاسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلمونَ} {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ ولَِقَوْمِكَ وسََوْفَ تُسْألَُونَ}عليه 

قيقة الأوسع والحقيقة الأكبر والحقيقة إلى هذه الآيات الشريفة فأتناول شيئاً من معانيها ومن مضامينها، والح
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وَللِّهِ الأَسمَْاء الحسْنَى }الأوضح في الكتاب الكريم، حينما نقرأ الآية الثمانوِ بعد المئة من سورة الأعراف 

ية من الكافي الشريف وهذا هو أقرأ الروا {فَادْعُوهُ بهَِا وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُحدُونَ فِي أَسمَْآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كاَنُواْ يَعْمَلُونَ

ل: -الجزءُ الأول  َوَ }وَللِّهِ الأَسمَْاء  عنَمعاويةَبنَعمارَعنَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَفيَقولَاللهَعزَّ

 }وَللِّهِ الأَسمَْاء الحسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا{ماذا قال إمامنا الصادق؟ هذه نفس الآية  - الحسْنَى فَادْعُوهُ بهَِا{

نحنَواللهَ -الثمانوِ بعد المئة من سورة الأعراف، في الكافي الشريف إمامنا الصادق يقول  وهي الآية
والرواية في غاية الصحة لو أراد أحد  - السماءَالحسنىَالتيَلاَيقبلَاللهَمنَالعبادَعملًاَإلاَبمعرفتنا

يةَبنَعمارَعنَأبيَعنَمعاوَ -أِ يبحث في السند، وإِ كنا لسنا بحاجة للدخول في مثل هذه المطالب 

ل: َوَ َعزَّ َالله َقول َفي َالسلام َعليه َالله َواللهَ }وَللِّهِ الأَسْماَء الحسْنَى فَادْعُوهُ بهَِا{ عبد َنحن قال:

الأسماء الحسنى هي التي شعت أنوارها  - السماءَالحسنىَالتيَلاَيقبلَاللهَمنَالعبادَعملًاَإلاَبمعرفتنا
التي أشرق منها ومن فيضها كل موجود وهم الأسماء الحسنى، في العالم  في هذا الوجود، والأسماء الحسنى هي

الأرضي هم مظاهر الأسماء الحسنى، وهم في العوالم الأولى هم حقائق الأسماء الحسنى، فإِ الله سبحانه 
يم وتعالى حين تلى فيهم تلى بكل أسمائه  الحسنى، ولحم ا تلى بكل أسمائه الحسنى تلى فيهم باسم العل

وتلى بكل نورية العليم في حقائقهم الأولى فأعطاهم كل علمه ، وإلى هذا أشارت الآيات، هم الأسماء 
الحسنى لله سبحانه وتعالى تلى فيهم بأسمائه  الحسنى ومن اسمائه العليم، وأسمُ العليم حين يتجلى فيهم 

ه المعاني وكلها تشيُر إلى هذه الحقائق، يتجلى فيهم كل العلم الإلهي، والآيات التي مرت كلها تشيُر إلى هذ
والكلام كما قلتُ قبل قليل طويلٌ وعريضٌ جداً في هذا الموضوع، فهذا الموضوع من أوسع الموضوعات، 
أحاول أِ أشير إلى أمثلة أو إلى نّاذج من الروايات التي تحدثت عن علم أهل البيت صلوات الله وسلامه 

مثلًا: هناك بابٌ في الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الأول، بابٌ عنوانهُ أِ عليهم أجمعين، على سبيل المثال 
الأئمة عليهم السلام ولاة أمر الله وخحزحنةُ علمه، وقد شرحتُ هذه الروايات في برنامجنا السابق في فناء الكافي 

ة عليهم السلام الشريف، حيث كاِ من جملة حلقات ذلك البرنامج أِ وصلنا إلى هذا الباب باب أِ الأئم
 ولاة أمر الله وخحزحنةُ علمه، اقتطف رواية أو روايتين للتبرك فق .
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كَثيرَقال:َسمعتَأباَعبدَاللهَعليهَالسلامَيقول:َنحنَولاةَأمرَاللهَوخ ز ن ةَُعلمَ عنَعبدَالرحمنَبن
جعفر بن  جعفر عن ابي الحسن موسى عليه السلام، عليبن  . ورواية أخرى عن علياللهَوعيبةَوحيَالله

عنَأبيَالحسنَموسىَعنَإمامناَالكاظمَقال:َقالَأبوَعبدَاللهَ -هو اخو الإمام الكاظم عليه السلام 
علناَخُزَّانهَُفيَسمائه َ لَخلقناَفأحسنَخلقناَوصورناَفأحسنَصورناَوَ َوَ عليهَالسلام:َإنَاللهَعزَّ

لَولولاناَ َوَ َاللهوأرضهَولناَنطقتَالشجرةَوبعبادتناَعُب دَاللهَعزَّ لنا نطقت الشجرة شجرة  - ماَعُب د 
الوجود، الشجرة الزيتونة المباركة التي هي لا شرقية ولا غربية، ومنها نبع زيتُ هذا الوجود ومنها أشرق النور 

َوأرضه -في كل موجود  َفيَسمائه  َخُزَّانهُ علنا َوَ الروايات كثيرةٌ ووفيرةٌ جداً  - وصورناَفأحسنَصورنا
ُِ الله وأنهم خزائنُ الله، لكن قد تقول ل عن أهل بيت العصمة ما جاء التعبيُر  في هذه المضامين وأنهم خُز ا

 دائماً في الروايات أو في أغلبها بأنهم خُز اِ؟ 
وأنا قلت بأنهم هم الخزائن، لأِ الخزُ اِ في لغة الناس وفي فهم الناس هم الذين لهم الولاية على الخزائن، 

، فهنا هذا اللساِ يريد أِ يبين معنى الخزُ اِ هم الذين له م الولاية على الخزائن فهم يعطوِ وهم يمنعوِ
ولايتهم ومعنى قدرتهم ومعنى ما ف حو ض الله إليهم وإلا فهناك في تلكم العوالم لا فارق بين الخزُ اِ والخزائن، 

ُِ علم الله وهم خزائن علم الله وهم خُز انهُ على فيضه  على سم اواته وأرضه ، هذه الرواية التي قرأتها فهم خُز ا
َوأرضه -قبل قليل عليكم  َفيَسمائه  َخُزَّانهُ علنا ليس على العلم هنا وإنّا على الفيض، وحينما  - وَ

يكوِ على الفيض فهو على العلم في أصله، فكل شيءٍ في الوجود محرحدُّهُ إلى العلم وأصلهُ إلى العلم، وحقيقة 
ع -الوجود هو العلم  هذه خزائن الفيض، بينما الرواية الأولى نن ولاة  - لناَخُزَّانهَُفيَسمائه َوأرضهوَ

الرواية الأولى كانت تتحدث عن أنهم خُزانة علم الله وخحزحنحة علم  - ولاةَأمرَاللهَوخ ز ن ةَعلمَالله -أمره  
ُِ الفيض وأنهم خزائن فيض الله   .سبحانه وتعالى الله، والرواية الثانية تتحدث عن أنهم خُز ا

قد يطُالع المطالع في الأحاديث مثل هذه الروايات ما جاء في الكافي باب ما أعطي الأئمة من اسم الله 
الأعظم، الروايات التي تتحدث عن أِ الاسم الأعظم هو ثلاثة وسبعين حرف وأعُطي الأئمة، أعطي النبي 

جانب وسكتت عن الجانب الآخر، والجانب  والأئمة اثنين وسبعين حرف هذه الروايات إنّا تحدثت عن
الآخر تحد ثت عنه رواياتٌ أخرى، لا يصح أِ نأخذ قسطاً أو جانباً أو جزءاً من الكلام ونترك بقية الكلام، 

عنَالإمامَالصادقَعليهَالسلامَيقول:َ -أخذ مثلًا هذه الرواية، الروايات عديدة لكنني أخذ هذه الرواية 
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كَانَيعملَبهما،َوأعطيَموسىَأربعةَأحرف،َوأعطيَإبراهيمَثمانيةََإنَعيسىَبنَمريمَأُعطيَ  حرفين
وإنَاللهَتعالىََمعَذلكََأحرف،َوأعطيَنوحَخمسةَعشرَحرفاً،َوأعطيَآدمَُخمسةًَوعشرينَحرفاًَ

َمُح مَّدٌَصلىَاللهَ َأُعطي  َوسبعونَحرفا َل مُح مَّدٍَصلىَاللهَعليهَوآله،َوإنَاسمَاللهَالعظمَثلاثةٌ كلهُ
َعنهَحرفٌَواحدعلي ب  بح عنه حرفٌ واحد في أي مقام؟  - هَوآله َوسلمَاثنينَوسبعينَحرفاَوحُج  حُج 

  .في مقام النبوة، حينما نأخذ الكلام بالقياس إلى الأنبياء
الكلام هنا عن حروف الاسم الأعظم لا يعني أِ هذه الحروف متساوية، الرواية السابقة التي تسبق هذه 

ونحنَ -برقيا وكيف أنه كاِ يملك حرفاً واحداً والإمام يقول بن  حدث فيها عن آصفالرواية والإمام يت
َوحرفٌَواحدَعندَاللهَتعالىَاستأثرَبهَفيَعلمَالغيبَ عندناَمنَالاسمَالعظمَاثنانَوسبعونَحرفاً

المقصود إلا من ارتضى من رسول هذا هو الغيب  مرت علينا قبل قليل أنهُ لا يظُهر على غيبه  أحداً  - عنده
ونحنَعندناَمنَالاسمَالعظمَاثنانَوسبعونَحرفاًَوحرفٌَواحدَعندَاللهَتعالىَاستأثرَبهَفيَ -هنا 

فهناك حرفٌ واحد استأثر به الله، قطعاً هذا  - علمَالغيبَعندهَولاَحولَولاَقوةَإلاَباللهَالعليَالعظيم
الاثنين وسبعين حرف، لذلك أنا قلت بأِ الحرف الذي استأثر به الله سبحانه وتعالى تكوِ سعتهُ أوسع من 

هذه الحروف ليست في نوٍ واحد من المرتبة، وكل نبي أخذ شيئاً من هذه الحروف، وهذه الحروف التي 
أخذها أيُّ نبٍي من الأنبياء لا يعني أنها تكوِ مساوية في المرتبة وفي العمق  وفي السعة وفي المنزلة مع بقية 

حرف واحد هو أوسع من كل هذه الحروف وذلك الحرف الواسع هو الحرف الحروف، ربا يكوِ هناك 
ونحنَعندناَمنَالاسمَالعظمَاثنانَوسبعونَحرفاًَوحرفٌَعندَاللهَ -الذي كاِ في علم الله المستأثر 

استأثر به أي جعلهُ غيبهُ الخاص، وهذا ما قرأناه قبل قليل في  - تعالىَاستأثرَبهَفيَعلمَالغيبَعنده

عَالم الْغَيْبِ فَلَا يُظهِْرُ عَلَى غَيْبِهِ }ن المباركة في الآيات السادسة والعشرين والسابعة والعشرين سورة الج

استأثر به أي  - وحرفٌَواحدَعندَاللهَتعالىَاستأثرَبهَفيَعلمَالغيب -ماذا تقول الرواية هنا؟  {أَحَدًا

هذا  {يُظهِْرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا* إلَِّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍعَالم الْغَيْبِ فَلَا }جعلهُ خاصاً به والآية هنا تقول 

الغيب المستأثر هو الغيب الذي خصهُ الله بحُحم دٍ وآل مُُحم د، هذه الروايات التي تتحدث عن الاثنين 
الله، وهذا وسبعين حرفاً بقايسة الأنبياء، أما الحرف الأوسع والحرف الأعظم فهو ذلك الذي استأثر به 



  9ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

101 

الحرف هو الذي أودعهُ عند مُُحم دٍ وآل مُُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وسيأتينا من الروايات ومن 
الأحاديث ما يشير إلى هذه المعاني، الله سبحانه وتعالى كاِ ولم يكن معه شيء ثم تلى، تلى في النور 

ه  الحسنى، فهو أجود الأجودين، هل يعُقل للإنساِ الأول حين تلى في النور الأول تلى بكل أسمائ
المخلوق الضعيف أِ يجود بنفسه ، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، هل يعُقل لهذا الإنساِ أِ يجود بنفسه  

 فمن أين جاء بهذه القدرة على أِ يجود بنفسه ؟ 
هُ جاد بنفسه ؟ العبارات مجازية، جاد بنفسه  العرفاء يقولوِ بأِ أجود الجود الإلهي أنه جاد بنفسه ، ما المراد أن

أنهُ تلى بكل أسمائه  في الحقيقة الأولى، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، من أين جاء الإنساِ بهذه المقدرة 
على أِ يجود بكل ما عنده، هناك من الناس من عنده المقدرة ومن عنده الحب بأِ يجود بكل ما عنده في 

أين جاء بهذه القدرة إِ لم تكن من الأصل، كل ما عندنا هو من الأصل، هل يمكن سبيل من يحب، من 
أِ يكوِ الإنساِ يملك شيئاً في ذاته  في وجوده  في خصائصه  في طباعه  في حالاته  وهذا الشيء لم يكن قد 

، هذه الخصلة من أتانا من الله سبحانه وتعالى؟! كل ما عندنا فهو من الله وإلى الله، الإنساِ يجود بنفسه  
أين جاءت؟ جاءتنا من الله سبحانه وتعالى، ما المراد أِ الله يجود بنفسه ؟ قطعاً ليس المراد هذا المعنى الساذج 
المعنى البسي  المعنى المادي وإنّا يتجلى هو أجود الأجودين يتجلى بكل أسمائه  الحسنى في الحقيقة الأولى، 

لحقيقة الأولى تلى بكل علمه  في الحقيقة الأولى ولكن با يناسب تلك فإذا تلى بكل أسمائه  الحسنى في ا
كما قال صادق   - إلاَأنهمَعبادكَوخلقك -كما في دعاء شهر رجب   - لاَفرقَبينكَوبينها -الحقيقة 

العترة نن الأسماء الحسنى، هم أسماء الله الحسنى، كيف كانوا أو انطبق هذا المعنى عليهم أنهم الأسماء 
سنى؟ لأِ الله جاد عليهم أِ تلى في حقائقهم الأولى، أِ تلى عليهم وتلى بهم وتلى فيهم بأسمائه الح

الحسنى وبكل أسمائه  الحسنى، نن الأسماء الحسنى، لا يوجد هنا استثناء كل الأسماء الحسنى تلت في 
أشير إلى بعض هذه الروايات، مثلاً  الحقائق الأولى لهم صلوات الله وسلامه عليهم، الروايات كثيرة جداً ربا

عنَعمرَبنَأذينةَ -هذه الرواية التي قد تختصر لنا الحديث، أيضاً في الكافي الشريف وهذا هو الجزء الأول 
خلقَ -المشيئة هنا عنواِ للنور الأول  - عنَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَقال:َخلقَاللهَالمشيئةَبنفسها

لقها متكاملةً، فكيف خلقها بنفسها؟ إنّا خلقها بنفسها متكاملةً لأِ كل يعني خ -اللهَالمشيئةَبنفسهاَ
بعد ذلك الأشياء خُل قت بهذه المشيئة، المشيئة  - ثمَخلقَالشياءَبالمشيئة -الأسماء الحسنى تلت فيها 
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، خلق الله المشيئة هنا ليس المراد منها الإرادة الصفة الإلهية، المراد من المشيئة هنا عنواِ للنور الأول المتجلي
َمنَغيرَ -بنفسها متكاملةً، كيف كانت متكاملة؟ بحيث أنها لم تحتج إلى سبب  َالسباب  َمُس ب ب  يا

 {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ}هذه العبارة تشير إلى هذه الحقيقة أنها كانت متكاملة لا تحتاج إلى سبب  - سبب

إنها تلي القدرة الإلهية، إنها تلي الأسماء الحسنى  {لم تَمْسَسْهُ نَارٌ يَكَادُ زَيْتهَُا يُضِيءُ وَلَوْ}من دوِ سبب 

خلقَاللهَ -يا مُسحب بح الأسباب  من غير سبب  {يَكَادُ زَيْتهَُا يُضِيءُ وَلَوْ لم تَمْسَسْهُ نَارٌ}بكل مظاهرها 

وكل الأشياء  - بالمشيئةَثمَخلقَالشياء -لأِ الأسماء الحسنى قد تلت بكلها فيها  - المشيئةَبنفسها
محيطة بنا هي مظهر القدرة الإلهية، مظاهر القدرة  إنّا هي مظاهر لكل الأسماء الحسنى، هذه الأشياء ال

الإلهية هي مظاهر كل أسماء الله الحسنى، فمن أين ظهرت ومن أين جاءت؟ جاءت من المشيئة، فالمشيئة 
خلقَاللهَ -يدها وأولها، واسمُ العليم متجلٍ في هذه المشيئة هي مجح محعُ كل الأسماء الحسنى واسمُ العليم س

هُ ع لم ال ك تحاب  يعني أِ  {ومََنْ عِندَهُ عِلم الْكِتاَبِ} المشيئةَبنفسهاَثمَخلقَالشياءَبالمشيئة محن  ع ندح

 مجموع، العلم الحقيقي، التجلي الأكمل، وذلك يظهر واضحاً في مجموع، الكتاب هو ال عنده العلم ال
مُحم دٍ وعليٍّ وآلهما الأطهار، والنصوص كثيرة، وهناك روايات كثيرة كنت أرغب أِ أتلوها على مسامعكم 
ولكن يبدو أِ الوقت قد انقضى منه الشطرُ الكبير لذلك أحاول أِ اختصر المطالب المتبقية بقدر ما 

  .أتكن
بع والعشرين، وفي دعاء يوم المبعث يوم السابع المشية هذه هي التي جاء ذكرها في دعاء ليلة المبعث ليلة السا

هذا  - فأسألكَبهَوباسمكَالعظمَالعظمَالعظمَالَلَالكرم -والعشرين، في دعاء ليلة المبعث 
 - وباسمكَالعظمَالعظمَالعظمَالَلَالكرم -التأكيد والتركيز على هذا التقديس لهذا الاسم 

 صيغة أفعل التفضيل ،مجمع كل الأسماء وإلا لماذا هذا التعظيمالأعظم الأعظم الأعظم هذا الاسم هو 
عحر فة بالألف واللام، يعني لا يوجد شيء فوقه لا يوجد شيء أعظم منه من خلقه سبحانه وتعالى إلا الله ال مُ 
َفيَظلكَفلاَيخرجَمنكَإلىَ - وباسمكَالعظمَالعظمَالعظمَالَلَالكرمَالذيَخلقتهَفاستقرَّ

يخرج منك إلى غيرك هنا إشارة دقيقة جداً، أي أِ هذا الاسم هو خزانة الله الحقيقية، وكل  فلا - غيرك
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هذا الاسم مخلوق وموصوف بأنهُ  ،الأسرار في هذا الاسم، لذلك هو مستقرٌ في ظله  فلا يخرج منه إلى غيره
يوصف بأنهُ الأعظم  الأعظم الأعظم الأعظم بأنهُ جامع لكل الكمالات، وأول الكمالات هو العلم، فحين

َفيَظلكَفلاَ -الأعظم الأعظم يعني أِ علم الله بكله قد تلى فيه لذلك هو استقر في ظله   فاستقرَّ
وباسمكَالعظمَالعظمَالعظمَالَلَ -ونفس الكلام في دعاء يوم المبعث  - يخرجَمنكَإلىَغيرك

تأكيد لنفس المعاني التي جاءت في  - الكرمَالذيَخلقتهَفاستقَّرَفيَظلكَفلاَيخرجَمنكَإلىَغيرك
دعاء ليلة المبعث، هناك تأكيد في دعاء آخر يقرأ في يوم المبعث، ومثل هذه المضامين في الأدعية شيءٌ كثير 
إنّا أوردت هذا مثالًا على المعنى الذي أشرت إليه  قبل قليل إِ الله سبحانه وتعالى خلق المشيئة بنفسها، 

عظم الأعظم الأعظم الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، كل الأسماء الاسم الأ :المشيئة هي هذه
  .أشرقت فيها، ومنها بعد ذلك أشرق كل فضل وكل خيٍر في هذا الوجود

أتناول نّاذج من رواياتٍ وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تكشف عن جوانب من 
عنَعليَبنَيقطينَعنَ -يها الشيخ الصدوق في معاني الأخبار معاني ما نن بصدده، هذه الرواية يرو 

بالقياس إلى الأنبياء الكلام، وهذا في  - موسىَبنََعفرَعليهَالسلامَقال:َواللهَأوتيناَماَأوتيَسليمان
َلمَيؤتىَسليمان -العالم الأرضي  َأوتيَسليمانَوما َما ذ سليماِ كمثال؟  - واللهَأوتينا لماذا هنا أُخ 

َأوتيَسليمان -ا صدر من سليماِ ومن وصيه من العجائب باعتبار م َما والناس دائماً  - واللهَأوتينا
فسليماِ ما أوتي إلا  - واللهَأوتيناَماَأوتيَسليمانَوماَلمَيؤتىَسليمان -مشدودة إلى الأمور الحسية 

وماَلمَيؤتىَسليمانَوماَلمَواللهَأوتيناَماَأوتيَسليمانَ -الشيء القليل بالقياس إلى مُُحم دٍ وآل مُُحم د 
َمنَالعالمين ه أحدٌ من العالمين، الكلام واضح يؤت إشارة إلى الحرف المستأثر، لأِ هذا لم - يؤتىَأحدٌ

َسليمان -وصريح  َيؤتى َلم َوما َسليمان َأوتي َما َأوتينا وما جاء لبقية الأنبياء ولم يكن عند  - والله
رت علينا الروايات إِ لهم منازل ودرجات لا يحتملها لا وم - وماَلمَيؤتىَأحدٌَمنَالعالمين -سليماِ 

هذه  ،وحدهم هم يحتملونها ،نبٌي مُرسل ولا محلحكٌ مُقحر ب، فمن يحتملها يا ابن رسول الله؟ قال: من شئنا
 رواية. 

عنَعمرَبنَ -مجلسي رحمة الله عليه  هذا هو الجزء السادس والعشروِ من بحار الشيخ ال ،روايةٌ أخرى
قال:َقلتَُلبيَالحسنَالرضاَعليهَالسلام:َإنيَسألتَُأباكَعنَمسألةٍَأريدَأنَأسألكَعنها،ََيزيد
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َوعلمَ َوكتبهُ َوآله َعندكَعلمَرسولَاللهَصلىَاللهَعليه َله َقلتُ َقال: َتسأل؟ َوعنَأيَشيءٍ قال:
ذاك لا مراد الإمام وأكثر من  - الوصياءَوكتبهم؟َقال:َفقال:َنعمَوأكثرَمنَذاكَسلَعمَّاَبداَلك

يعني أِ علمهُ أكثر من علم رسول الله، لكن لأِ السائل حصر علم رسول الله فق  بستوى علم الأنبياء 
يعني أخذ علم رسول الله بعلم الأوصياء يعني  - قلت:َلهَعندكَعلمَرسولَاللهَوكتبهَوعلمَالوصياء -

وسبعين حرف، لحم ا جاءت الروايات  هذا المستوى من العلم كما مر  علينا قبل قليل في أحاديث الاثنين
وبينت لنا مقايسة عند آصف حرف واحد، عند عيسى حرفاِ، عند موسى أربعة، عند إبراهيم ثمانية، عند 
نوح خمسة عشر حرف، عند آدم خمسة وعشرين حرف، وعند مُُحم دٍ وآل مُُحم د اثناِ وسبعين حرف، هذه 

عندكَعلمَ -ستأثر فذلك شيءٌ آخر، السائل يسأل بهذا المستوى المقايسة باتاه الأنبياء، أما الحرف الم
أكثر  - رسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَوكتبهَُوعلمَالوصياءَوكتبهم؟َقال:َفقال:َنعمَوأكثرَمنَذلك

أكثر مما  - نعمَوأكثرَمنَذلك -من ذلك يشير إلى الحرف المستأثر الذي هو عند رسول الله وعندهم 
 الروايات عديدة وكثيرةٌ في هذا المضمار ومنها مثلاً هذه الرواية:  - عمَّاَبداَلكسلَ -أنت تتصور 

 -هذه الرواية ومرت علينا قبل قليل  -َ:عنَأبنَأبيَعميرَعنَابنَأذنيهَعنَأبيَعبدَاللهَالسلامَيقول
َتأخذَالبعوض كَانَعلمَالذيَعندهَعلمَمنَالكتابَعندَالذيَعندهَعلمَالكتابَإلاَبقدرَما ةَما

وهي تؤيد نفس المعنى الذي مرت الإشارة إليه قبل قليل، هناك طائفة أخرى من  - بجناحهاَمنَماءَالبحر
  :الروايات أو من الأحاديث جاءت مذكورةً في كتاب بصائر الدرجات أذكر نّاذج منها، من هذه الروايات

قال:َ رٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وسََوْفَ تُسْأَلُونَ{}وَإِنَّهُ لَذِكْ عنَعمرَبنَيزيدَقالَأبوََعفرَعليهَالسلامَفيَقوله :

  .قالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َوأهلَبيته َأهلَالذكرَوهمَالمسئولون
مر  علينا الكلام في آيات الكتاب الكريم بهذا الخصوص وأشرتُ إليها إنّا هذا تأييد وتأكيد للمضامين 

قال:َقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َوأهلَ لِقوَْمِكَ وسََوْفَ تُسأَْلُونَ{}وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَ -المتقدمة 

 . بيته َأهلَالذكرَوهمَالمسئولون
 في قول الله تبارك وتعالى:  ،رواية ثانية أيضاً عن الإمام الباقر عليه السلام

  .ناناَبهاَنحنَأهلَالذكرَونحنَالمسئولونقال:َإنماَع }وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقوَْمِكَ وَسوَْفَ تُسأَْلُونَ{
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عنَمُحمَّدَبنَمسلمَعنَأبيََعفرٍَعليهَالسلامَقال:َقلتَله:َإنَمنَروايات أخرى مثلًا هذه الرواية: 

أنهمَاليهودَوالنصارى،َقال:ََ}فاَسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تعَْلمونَ{عندناَيزعمونَأنَقولَاللهَتعالى:َ

َ َدينهمإذاً َإلى إذا كانوا يسألونهم، هؤلاء المخالفوِ يقولوِ بأِ أهل الذكر هم اليهود  - يدعونهم

َيزعمونَأنَقولَاللهَتعالى:َ -والنصارى  }فاَسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ قال:َقلتَله:َإنَمنَعندنا

َيدعونهمَإلىَدينهم، تعَْلمونَ{ َإذاً َإلىَصدرهَ َأنهمَاليهودَوالنصارىَقال: َبيده  الإمام  - ثمَأشارة

 . فقال:َنحنَأهلَالذكرَونحنَالمسئولون -الباقر عليه السلام 
َتعالى: ،رواية أخرى َالله َقول َفي َالسلام َعليه َالله َعبد َأبي َعن َالديلم َابي َبن َالحميد َعبد  عن

كَتابَاللهَالذَ }فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تعَْلمونَ{ َمُح مَّدَالذينَأمرَاللهَبسؤالهمَقال: كرَوأهلهَآلَُ

فهل يعُقل أِ الله يأمرهم بأِ يسألوا الجهال! الُجهال مبالغ  -بسؤالَالجهالَ -الناس يعني  - ولمَيؤمروا
ولمَيؤمرواَبسؤالَالجهالَوسمىَاللهَ -فيها، صفة مبالغة، الجهال يعني الذين لا يعلموِ حقائق الأمور 

 . }وَأَنزَلْناَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعلََّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ{ ل:القرآنَذكراًَفقا

}فاَسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إنِ  عنَزرارةَقال:َقلتَلبيََعفرٍَعليهَالسلامَقولَاللهَتباركَوتعالى: ،رواية ثالثة

َنعممنَالمعن كُنتُمْ لاَ تَعلْمونَ{ َقال: َفأنتمَالمسئولون؟! َقلت: َقال: َبذلك؟ زرارة يسأل الإمام  - يُ

منَالمعنيَُبذلك؟َقال:َ }فاَسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تعَْلمونَ{ فيَقولَاللهَتباركَوتعالى: -الباقر 

َالسائلون؟! َونحن َقلتُ: َنعم، َقال: َالمسئولون؟! َفأنتم َ -يعني الشيعة  - قلت َقال:َقال: نعم،
فقلت:َفعليناَأنَنسألكم؟!َقال:َنعم،َقلتُ:َوعليكمَأنَتُجيبونا؟َقال:َلا،َذاكَإليناَإنَشئناَفعلناَ

الرواية فيها إشارة إلى الولاية  - وإنَشئناَلمَنفعل،َثمَقال:َهذاَعطاءناَفامنُنَأوَامسكَبغيرَحساب
ٍِ من شؤوناتهم، في الشأِ الشرع ي، في الشأِ الديني، في الشأِ العلمي، في المطلقة لأهل البيت في كل شأ

ٌِ من شؤوناتهم.   الشأِ التكويني، وهذا شأ
ُِ الله في السماء والأرض على علمه، وحين  هناك بابٌ أيضاً موجود في بصائر الدرجات عنوانهُ الأئمة خُز ا
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ٌِ صلوات الله عليهم على كل شيء  ةَعنَسؤرةَبنكَليبَقال:َالرواي -يكونوِ خُز اناً على علمه  فهم خُز ا
قالَليَأبوََعفرَعليهَالسلام:َواللهَإناَلخزَّانَُاللهَفيَسمائه َوأرضهَلاَعلىَذهبٍَولاَعلىَفضةَإلاَ

ُِ الله على علمه ، وعلم الله هو النافذُ على   - علىَعلمه الذهب والفضة من شؤونات الدنيا، أما هم خُز ا
هبها وفضتها، هم خُز انهُ على علمه هم لهم الولاية المطلقة، لحم ا  كل شيءٍ، والنافذ في كل الأرض وفي كل ذ

 كانوا خُز اناً على علمه  كانت لهم الولاية، الولاية إنّا هي فرعُ العلم. 
َالسماءَ ،رواية أخرى َفي َالله َلخزَّانُ َإنا َوالله َالسلام: َعليه ََعفر َأبو َقال َقال: َالجعفي ََابرٍ عن

ديث هنا عن أنهم خُز انهُ في الفيض وعلى الفيض، الرواية السابقة تتحدث أنهم الح - وخُزَّانهَُفيَالرض
ُِ علمه  وهنا هم خُز اِ فيضه   عنََابرٍَالجعفيَقال:َقالَأبوََعفرَعليهَالسلامَواللهَإناَلخزَّانَُ -خُز ا

 . اللهَفيَالسماءَوخُزَّانهَُفيَالرض
َال ،رواية أخرى َعليه ََعفر َأبي َعن َسديرٍ َالدنياَعن َفي َالله َخُزَّانُ َنحن َيقول: َسمعتهُ َقال: سلام

إِ أمرنا صحع بٌ مستصعب لا يحتملهُ لا  -شيعتنا هم موضع علمنا ومر  علينا  - والآخرةَوشيعتناَخُزَّاننا
نبٌي مرسل ولا محلحكٌ مُقحر ب ولا عبدٌ امتحن الله قلبهُ للإيماِ ولا مدينة حصينة ولا أي شيء، فمن يحتملهُ؟ 

قال:َسمعتهَُ -هناك مجموعة هم يشاءوِ لهم أِ يكونوا في هذه المنزلة فيكونوِ خُز اناً لهم  ،قال: من شئنا
َالله  . يقول:َنحنَخُزَّانَُاللهَفيَالدنياَوالآخرةَوشيعتناَخُزَّانناَولولاناَماَعُر ف 

هذه الآية  - تباركَوتعالىعنَأبيَحمزةَالثماليَعنَأبيََعفرٍَعليهَالسلامَفيَقولهَاللهَ ،رواية أخرى

وأنا  {وَإِنَّكَ لَتَهدِْي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}الآية السابقة  ،الثالثة والخمسوِ من سورة الشورى وهي آخر آية

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ }قلت قبل قليل حيثما جاء ذكر الصراط المستقيم جاء ذكرُ عليٍّ عليه السلام 

الإمام يتحدث عن  {* صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُمُّسْتَقِيمٍ 

الإمامََ}صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ{ فيَقولهَاللهَتباركَوتعالى: -هذه الآية 

َعليهَيقول:َيعني َوائتمنهُ َعلىَماَفيَالسماواتَوماَفيَالرضَمنَشيءٍ َخازنهُ َأنهََُعلَعلي اً  علي اً

هذه مجرد نّاذج من روايات كثيرة جداً جداً وردت عن الأئمة في بياِ هذه  {ألََا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ}
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 الحقائق. 
وهو العلم الذي  - للهَعلمينَعلماًَمبذولاًَعنَابيََعفرٍَعليهَالسلامَقال:َإنَ ،هذه الرواية عن ضريس

َفأمَّاَالمبذولَفإنهَُليسَ -أعطاهُ للأنبياء وللملائكة وللرسل  َمبذولًاَوعلماًَمكفوفاً إنَللهَعلمينَعلماً
َنعلمه َنحن َإلا َوالرسل َالملائكة َتعلمهُ َشيءٍ هذا المبذول وهو الذي بذُ ل للأنبياء وللرسل  - من

َعلمي -وللملائكة  َلله َتعلمهَُإن َشيءٍ َمن َليس َفإنهُ َالمبذول َفأما َمكفوفاً َوعلماً َمبذولًا َعلماً ن
َالمكفوف َفأما َنعلمه َنحن َإلا َوالرسل َأم َ -الذي كُف  مُن ع  - الملائكة َفي َالله َعند َالذي فهو

وأمُّ الكتاب أين هي؟ في قلب رسول الله، وأمُّ الكتاب حقيقة عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه  - الكتاب

هذه الرواية صريحة وواضحة وجميلة جداً، الرواية عن الإمام الصادق  إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتاَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ{}وَ

َورسله،َوعلمَلاَيعلمَغيره -عليه السلام  هذا العلم الأول وهو  - إنَللهَعلمينَعلمَتعلمهَُملائكتهُ
يعني لا يعلم غير الله بهذا  - وعلمَلاَيعلمَغيره -العلم المبذول  الذي مرت الإشارة إليه في الرواية السابقة

كَانَمماَيعلمهَُملائكتهَُورسلهَفنحنَنعلمه،َوماَخرجَمنَالعلمَالذيَلاَيعلمَغيرهَفإليناَ -العلم  فما
نَإنَللهَعلمي -وهي واضحة جداً في أِ الحرف المستأثر إنّا يخرج إليهم، أقرأ الرواية مرة ثانية  - يخرج

كَانَمماَيعلمهَُملائكتهَُورسلهَفنحنَنعلمهَوماَ علمَتعلمهَُملائكتهَُورسلهَوعلمَلاَيعلمَغيرهَبه،َفما
  .وقد تلى عليهم بكل أسمائه  الحسنى فإليهم خرج - خرجَمنَالعلمَالذيَلاَيعلمَغيرهَفإليناَيخرج

قالها في آخر شيءٍ كتبهُ في حياته  وهي هناك كلمة جميلة للإمام الخميني رضواِ الله تعالى عليه، هذه الكلمة 
  وصيتهُ، وصيتهُ المعروفة، في مقدمة الوصية كتب السيد الخميني هذه الكلمة يقول:

لالكَوخزائن َوآلهَمظاهرََمالكَوَ َصليَعلىَمُح مَّدٍ العبارة دقيقة  - الحمدَللهَوسبحانكَاللَّهُمَّ
اللَّهُمََّصليَ -و الذي يتجلى من الآيات ومن الروايات جداً كما قلت قبل قليل هم الخزائن، وهذا المعنى ه

َبجميعَ َالحدية َفيه َتجلى َالذي كَتابك َأسرار َوخزائن لالك َوَ ََمالك َمظاهر َوآله َمُح مَّدٍ على
حتى المستأثر قد تلى في هذا الكتاب وهم خزائنُ  - أسمائكَحتىَالمستأثرَمنهاَالذيَلاَيعلمهَُغيرك

وجليةٌ وصريحة، وهي موافقةٌ تاماً ل محا في هذه النصوص الشريفة ول محا في هذه  هذا الكتاب والعبارة واضحةٌ 
الحقيقة التي تحدثت عنها من أنهم في حقائقهم القادسة الأولى هم مرآة فيض الباري سبحانه وتعالى وهم 
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 مرآة أسمائه  الحسنى. 
كَ ،هذه رواية أخرى وفي نفس السياق انَمعَالمفضلَعندَأبيَعبدَاللهَعنَسماعةَبنَسعدَالخثعميَأنهُ

َُع لتَُف داكَيفرضَاللهَطاعةَعبدٍَعلىَالعبادَثمَيحجبَعنهَخبرَ عليهَالسلامَفقالَلهَالمفضل:َ
السماء؟َقال:َلا،َاللهَأكرمَوأرأفَبالعبادَمنَأنَيفرضَعليهمَطاعةَعبدٍَيحجبَعنهَخبرَالسماءَ

بل قليل من أنهم حينما أمروا بالسؤال وبأنهم أمروا أِ وهذا هو الكلام الذي مر  علينا ق - اًَصباحاًَومساء
 يسألوا أهل الذكر فلابد أِ يكوِ أهل الذكر عندهم علم كل شيء. 

واللهَإنيَلعلمَماَفيَالسماواتَوماَفيَالرضََ:عنَالإمامَالصادقَعليهَالسلامَيقولهذه الرواية 
كَانَوماَيكون يث هنا عن علم إحاطي ليس الحديث هنا عن هذا الحد - وماَفيَالجنةَوماَفيَالنارَوما

واللهَإنيَلعلمَماَفيَالسماواتَوماَفيَ -صور المعلومات، الكلام هنا عن إحاطة، عن رؤية إحاطية 
كَتابٍَ كَانَوماَيكونَإلىَأنَتقومَالساعة،َثمَقال:َأعلمهَُمن الرضَوماَفيَالجنةَوماَفيَالنارَوما

كَفيهَثمَقال:  - }إنا أنزلنا إليك الكتاب فيه تبيانُ كل شيء{إنَاللهَيقول:ََأنظرَإليهَهكذاَثمَبسط

وقطعاً ليس المراد الحديث عن الألفاظ القرآنية با هي ألفاظ وإنّا الكلام عن الحقائق التي هي خلف هذه 

ودعها؟ مفاتح الغيب أين أ {وَعِندَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ}الألفاظ، لأِ هذه الألفاظ القرآنية إنّا هي مفاتيح 

أودع هذه المفاتح في خُزانة الأسرار، وخُزانة الأسرار هم مُُحم دٌ وآلُ مُُحم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، 
أقُ حر بُ الأمر بثال الإنساِ يمتلك قدرة الخيال، الله سبحانه وتعالى أعطانا قدرة الخيال، هذه القدرة التي 

ا موجود في قدرات الإدراك الأخرى، الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه نستطيع أِ نستفيد منها بنحوٍ أوسع مم
المساحة وأعطانا أيضاً عليها ولايةً تكوينية، لكن أعطانا هذه الولاية التكوينية وفقاً لساحة الخيال بقدر 

نية لابد أِ تكوِ حكمتنا لأِ الله سبحانه وتعالى لم يعُطنا علماً يتفرع عليه الولاية التكوينية، والولاية التكوي
مُكومة بالحكمة، فبما أِ حكمتنا مُدودة فأعطانا ولايةً تكوينية لا نسبب فيها ضرراً لا على أنفسنا ولا 
على أحد، فنحن بإمكاننا أِ نؤسس الدول في عالم الخيال وأِ نسقطها، بإمكاننا أِ نخلق الأشياء العجيبة 

نعدم هذه الأشياء، وهذه مساحةٌ للخلق وللإبداع وأيضاً نو الغريبة، نوجد هذه الأشياء في عالم الخيال ثم 
درجةٍ من درجات الولاية التكوينية، نن في عالم الخيال نستطيعُ أِ ني  بخيالاتنا، نن نستطيع أِ نخلق 
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 خيالًا صورةً لمخلوقٍ في عالم الخيال نركبهُ من أجزاء نن نخلقها في عالم الخيال، ويكوِ لنا علم كامل بكل
دقائق هذا المخلوق الذي صنعناه من قدراتنا، وأيضاً لنا ولاية كاملة أِ نغير شكله، أِ نوجدهُ بشكلٍ آخر، 

 أِ نعُدمهُ ثم نوجده مرة ثانية، أِ نبعدهُ، أِ نقُربهُ، هذا كلهُ يجري في عالم الخيال لماذا؟ 
مُُحم د يمتلكوِ الحكمة المطلقة، نن  لأننا لا نّتلك الحكمة التي يمكن أِ نتصرف فيها في الأشياء أما آلُ 

نّتلك هذا الخيال خيالُ آل مُُحم د هو الواقع هو الحقيقة، كما نن نعلم بجزئيات صور الخيال، والخيال علمنا 
فيه علم حضوري فهو موجودٌ في داخلنا كذلك علم مُُحم دٍ وآلُ مُُحم د بحقائق الأشياء كعلمنا بهذا الخيال، 

اطتنا بهذا الخيال، ولايتهم وقدرتهم على الواقع كولايتنا وقدرتنا على هذا الخيال، والقضية إحاطتهم كإح
أعمق من ذلك بكثير، ولكنني ماذا أصنعُ لعجزي ولعجز الكلمات والمطالب واسعةٌ وعميقة والروايات كثيرة 

الكلام وأِ أمر على  جداً، والحقيقة هذا المطلب بحاجة إلى أكثر من حلقة لكنني حاولت أِ أجمع شتات
جملة من آيات الكتاب الكريم وأِ أتناول نّاذج مختلفة من كلمات أهل البيت وأِ أشير إلى قول عالم واحد 
من علماء الأمُ ة من علماء شيعة أهل البيت، حاولت أِ أخذ نّوذج من بعض الأدعية، حاولت أِ أجمع 

لعلماء ومن الروايات على اختلاف مراتبها، وأِ أبين تشكيلة من النصوص القرآنية من الأدعية من أقوال ا
بعضاً من المعاني الفلسفية، وأِ أورد بعضاً من الأمثلة لتقريب هذه الحقيقة، ولكن مع ذلك يبقى الكلام 
قاصراً، ويبقى حديثي قاصراً، ويبقى كلامي وهذه المعاني في غاية البُعد عن الهدف وعن المرمى، ولكن هذا 

أبينهُ بحسب الوقت وبحسب المقام وبحسب ما أتكن أِ أبينهُ بحدود هذه البضاعة المزجاة،  ما استطعت أِ
بحدود هذه البضاعة القليلة الكاسدة التي هي بضاعتي فما كاِ من حُسنٍ ومن صوابٍ ومن دقةٍ فهو منهم، 

 وما كاِ من نقصٍ ومن سوءٍ ومن تقصيٍر فهو مني، وأختم حديثي أِ أسلم عليهم: 

َال و حَ ا لسََّ ب ط  َو م ه  َالملائ ك ة ، ت  ل ف  َو مُخ  َالر سال ة ، ع  َو م و ض  َالنُّبُ وَّة ، َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َو م ع د ن َيلامُ ،
م ة ،َو خُز ان َال ع لم   .الرَّح 

والعذر إليك سيدي صاحب الأمر من القصور ومن التقصير ومن ضعف العقيدة ومن قلة العلم في 
قول السلام عليكم يا شيعة خُز اِ العلم ويا شيعة أهل البيت ويا شيعة أسرار الله يا شيعة عليٍّ معرفتكم وأ

   وآل علي  أسألكم الدعاء جميعاً وفي أماِ الله.



 

 شرةاعالحلقة ال

 الكرم وأصولالحلم  وَمُنْتَهَى معنى
 

حلقةٍ من حلقات شهر رمضاِ المبارك  هذه الحلقة العاشرةُ من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة، وهي أول
وبينت سلفاً بأِ برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة سيكوِ إِ شاء الله تعالى طيلة أيام شهر رمضاِ بين يومٍ 

حد ث القُمي رضواِ الله تعالى عليه، وهذه الزيارة الجامعة الكبيرة، ال مُ  ويوم، هذا هو مفاتيح الجناِ لشيخنا
َالملائ ك ة ، :ات الماضيةمر علينا في الحلق ت  ل ف  ع َالر سال ة ،َو مُخ  َالنُّبُ وَّة ،َو م و ض  ل َب  ي ت  َياَأه  َا لسَّلامَُع ل ي كُم 

َال و حَ  ب ط  م ة ،َو خُز ان َال ع لميو م ه    .،َو م ع د ن َالرَّح 
 . و خُز ان َال ع لمه: كانت آخر حلقةٍ من حلقات هذا البرنامج حيث وقفنا عند قوله صلوات الله وسلامه علي

في هذا اليوم أتناول هذه الفقرة وربا أتناول غيرها أيضاً فإنني سأحاول أِ أختصر المطالب بقدر ما أتكن، 
هذا  ،و مُن ت  ه ىَالحلم :لأجل أِ نتمكن من أخذ أكبر قدرٍ من ألفاظ ومن عبارات الزيارة الجامعة الكبيرة

يعني الغاية، المكاِ الذي تكوِ عنده نهاية النهاية، نهاية النهاية هي  منتهى ،العنواِ الذي أبدأ به كلامي
الحلم بنحوٍ عام يأتي في معنيين، يأتي الحلم بعنى العقل ويأتي الحلم بعنى  - و مُن ت  ه ىَالحلم -المنتهى 

ناك استعمالٌ الحكمة، وكما يقال بأِ الأمور أو بأِ المعاني تستباِ من أضدادها في كثيٍر من الأحياِ، فه
للحلم في مقابل الجهل، وهناك استعمالٌ للحلم في مقابل الجهالة، والذي يقابل الجهل هو العقل، والذي 
يقابل الجهالة هي الحكمة، ومن هنا قلت بأِ الحلم إذا جاء مُضاداً للجهل فإنه العقل، وإذا جاء مُضاداً 

حياِ يأتي مضاداً للعلم، وفي بعض الأحياِ يأتي للجهالة فإِ الحلم هو الحكمة، كذلك الجهل في بعض الأ
مضاداً للعقل، والجهلُ الذي يضادُ العلم غير الجهل الذي يضاد العقل، فالجهل الذي يضاد العلم هو المراد 
منه عدم العلم، أما الجهل الذي يضاد العقل فالمراد منه عدم العقل وفارقٌ بين المعنيين بين عدمية العلم وبين 

عقل، لا أريد الخوض كثيراً في كل هذه الجزئيات وفي كل هذه التفاصيل، ولكن كما قلت بشكلٍ عدمية ال
من  ي الأخرى إنّا هي في حقيقتها تلٍّ مجمل الحلم يأتي بعنى العقل والحلم يأتي بعنى الحكمة، والحكمة ه

نحوٍ عام وبنحوٍ مجمل الحلم تليات العقل، مرتبةٌ من مرتبات ومن مراتب العقل، إذاً الحلم بشكلٍ عام وب
لم -هو العقل، نن هنا نسلم على الأئمة صلوات الله عليهم  َال ع لم،َو مُن ت  ه ىَالح  ٌِ  - و خُز ان  فهناك اقترا
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دائمٌ بين العلم  والح لم، لا ينفك العلم عن الحلم، ولا ينفك الحلم عن العلم، وهذه حقيقةٌ واضحةٌ من أعلى 
فعلى سبيل المثال ونن الآِ في أيام شهر رمضاِ نقرأُ في دعاء الافتتاح الدعاء الذي المراتب إلى أدناها، 

  :يستحبُ قراءته عند الإفطار من جملة العبائر الموجودة في هذا الدعاء الشريف قولُ الدعاء
َع لمه لمه َبعد  لحمدَللهَا -والدعاءُ مرويٌ عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه  - الحمدَللهَعلىَح 

َالعالمينَالحمدَللهَعلىَ َالرياحَفالقَالإصباحَديانَالدينَرب  مالكَالملكَمجريَالفُلكَمُسخ ر
َع لمه لمه َبعد  ٌِ بين الحلم وبين العلم، قد يتجلى الحلم قبل العلم، وقد يتجلى العلم قبل  - ح  فهناك اقترا

هذا في الدعاء، هذا  - علىَحلمهَبعدَعلمهَالحمدَلله -الحلم، ولكن هناك اقتراِ بين الحلم وبين العلم 
في المراتب العالية، وأما في المراتب الدانية نجدُ في أحاديثنا المعصومية الشريفة حين يتحدثُ أئمتنا عن العلم 
عن العلماء دائماً يقرنوِ بين صفة الحلم وبين صفة العلم، أخذ نّاذج من كتاب الكافي الشريف لتوضيح 

وضيح هذه الفكرة، في كتاب الكافي الشريف مثلًا في الجزء الأول وفي باب صفة العلماء، هذه الصورة أو لت
َالعلمَ ،مثلًا الرواية الأولى َأطلبوا َيقول: َالسلام َعبدَاللهَعليه َأبا َسمعتُ َبنَوهبَقال: عنَمعاوية

جاء في دعاء الافتتاح هناك مقارنة مُلازمة، ذكرتُ مثالًا لأعلى المراتب كما  - وتزينواَمعهَبالحلمَوالوقار
 -وهذا في المراتب الدانية، في مراتبنا نن، الإمام يقول  - الحمدَللهَعلىَحلمهَبعدَعلمه -الشريف 

أطلبواَالعلمَوتزينواَمعهَبالحلمَوالوقارَوتواضعواَلمنَتعُل مونهَالعلم،َوتواضعواَلمنَطلبتمَمنهَالعلم،َ
وكل هذه المعاني هي متفرعةٌ عن الحلم، لحم ا يقول  - كمولاَتكونواَعلماءََبارينَفيذهبَباطلكمَبحق

وتواضعواَلمنَ -الإمام صلوات الله وسلامه عليه: تزينوا بالحلم والوقار، الوقار هو من مظاهر الحلم أيضاً 
َالعلم َمنه َطلبتم َلمن َوتواضعوا َالعلم ولاَ -والتواضع بهذين الرتبتين هو من الحلم أيضاً  - تُ ع ل مونهُ

وهذه أيضاً من مظاهر الحلم، العلم والحلم قريناِ في   - واَعُلماءََبارينَفيذهبَباطلكمَبحقكمتكون
 كل مراتب الصفات في هذا الوجود. 

أيضاً لا زالت الروايات من  - عنَصفوانَبنَيحيىَعنَأبيَالحسنَالرضاَعليهَالسلام ،حديثٌ آخر
 الرضاَعليهَالسلامَقال:َإنَمنَعلاماتَالفقهعنَأبيَالحسنَ -الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف 

والفقه هنا ليس المراد منه الحديث في دائرة الفتوى في الأحكام التكليفية، هذا إنّا هو جزءٌ من الفقه،  -
والصمتُ هو  - إنَمنَعلاماتَالفقهَالحلم َوالصمت -المراد هنا من الفقه المعرفة العامة المعرفة الكاملة 

مظاهر الحلم، إذا أردنا أِ نبحث عن جذور الصمت من أين خرج الصمت، ومن أين أيضاً مظهرٌ من 
أكتسب الإنساِ هذه الصفة وهذه الخصلة؟ إذا بحثنا عن جذورها في أعماق النفس الإنسانية فإِ الجذر 

  الأساس لهذه الصفة ولكثيٍر من الصفات هو الحلم.
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 - لاَيكونَالس فهَُوالغ ر ةَُفيَقلبَالعالمَ:عليهَعنَسيدَالوصياءَصلواتَاللهَوسلامه ،روايةٌ أخرى
ٍِ مناقضة للحلم، السحفحه قلة العقل والغرةُ أيضاً، الغرةُ هي الأخرى قلة العقل، لذا أمير  والسحفهُ والغ ر ةُ معا

 .لاَيكونَالسفهَُوالغر ةَُفيَقلبَالعال م :المؤمنين يقول
َالصادقَعليهَالسلامَق ،روايةٌ أخرى َطالبَعنَإمامنا َيا كَانَأميرَالمؤمنينَعليهَالسلامَيقول: ال:

والصمت كما  - العلمَوالحلمَوالصمت -ما هي هذه العلامات؟  - العلمَإنَللعال مَثلاثَعلامات
َالعلم،َ -قلتُ قبل قليل هو مظهرٌ آخر من مظاهر الحلم  َطالبَالعلمَإنَللعال مَثلاثَعلامات: يا

وللمتكلفَثلاثَعلامات:َيدافعَ -ف هو الذي يد عي العلم المتكل - والحلم،َوالصمت،َوللمتكلف
 - ويظاهرَُالظ ل مة -يظاهر يعني يعاوِ ينصر  - منَفوقهَبالمعصية،َويظلمَمنَدونهَبالغلبة،َويظاهرَُ

وكل هذه الصفات هي في أصلها مناقضةٌ للحلم، ما هي علامات العالم؟ العلم والحلم، والصمت، لا يكوِ 
؟!! سيكوِ هناك الحلم، هذه نّاذج من نصوص ومن أحاديث  السحفحهُ والغ ر ةُ  ، إذاً ماذا يكوِ في قلب العالم 

ثنُا عن الاقتراِ وعن التقارِ بين صفة العلم  وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تُحد 
أكتسب بعده الكمالي  والحلم في مراتب البشر العاديين، حينما نتصفُ بصفة العلم لا يكوِ هذا العلم قد

إلا بالاتصاف بصفة الحلم، والحلم هنا التؤدة، والتؤدة تعني الاتزاِ، الاتزاِ في أي شيء؟ الاتزاِ في 
التفكير، فليس من عجلةٍ في التفكير، حينما يفكر الإنساِ في أمرٍ من الأمور لابد أِ يكوِ متأكداً من 

كيره، هذا هو المراد من التؤدة وهو الاتزاِ، الاتزاِ صحة مقدماته، من صحة الأسس التي يبني عليها تف
الفكري وكذلك الاتزاِ الأخلاقي، المراد من الاتزاِ الأخلاقي أِ الإنساِ لا يبادر إلى الغضب لأي قضيةٍ، 
وكذلك لا يستعجل في إصدار أحكامه، فهناك الكثير من الأمور في هذه الحياة الدنيوية ظاهرها شيء 

ليم هو الذي لا يستعجل في إصدار الأحكام فلا يحكم بالُحسن عاجلًا ولا يحكم بالقُبح وباطنها شيء، الح
عاجلًا، لربا يتراءى للإنساِ الكثير من المعاني التي يمكن أِ توصف بالقبح وهي ليست قبيحة في واقعها، 

في واقعها، لذلك وربا يتراءى للإنساِ الكثير من المعاني التي يمكن أِ توصف بالحسن وهي ليست حسنة 
 لابد من الاتزاِ لابد من التؤدة، ولذلك الأمير عليه السلام ماذا قال؟ 

والسحفحه والغ رحة هو عدم الاتزاِ، العجلة، إصدار الأحكام  ،قال: لا يكوِ السحفحهُ والغ ر ةُ في قلب العالم
حكام على أي مظهرٍ بسرعة، إصدار الأحكام على الأشخاص، إصدار الأحكام على الأفكار، إصدار الأ

من مظاهر الحياة الإنسانية، وبالجملة فأني هنا لا أريد الحديث عن صفة الحلم التي لابد أِ تكوِ مُقارنةً 
لصفة العلم عند العلماء من البشر العاديين، لكنني كما قلت قبل قليل الزيارة قرنت في تركيبتها اللفظية بين 

فقلتُ بأِ الحلم قرينٌ للعلم في كل مراتب الصفات  - تهىَالحلموخزانَالعلم،َومن -العلم وبين الحلم 
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الظاهرة في طبقات الوجود، من أعلى المراتب إلى أدونها، وبينتُ مثالًا من دعاء الافتتاح، وبينتُ مثالًا من 
النصوص التي تحدثت عن صفات أهل العلم، إذاً ما هي حقيقة الحلم؟! حقيقة الحلم كسائر الحقائق 

في هذا الوجود، لكل حقيقة من الحقائق أصلٌ يتجلى في العوالم العلوية، ولهذه الحقيقة مظاهر، الأخرى 
الحلم في أصله مرده إلى اسم الحليم وهو من أسمائه  سبحانه وتعالى، إذا أردنا أِ نبحث عن هذا المعنى في 

 أصله في الكلمة الأولى، في أصله فمردُ ذلك إلى اسم الحليم، فأين تلى الحلم في أصله؟! تلى الحلم في
 النور الأول، في الماء الأعذب، في الماء الأطهر، في الماء الأبيض، هناك تلى اسم الحليم في الحقيقة

ححم دية فكانت مجاليها في كل عالم وفي كل ال مُ  ححم دية التي هي مج محعُ مجالي الأسماء، ثم تلت الحقيقةال مُ 
أي أِ  - و مُن ت  ه ىَالحلم -، وما التعبير هنا في الزيارة ونن نخاطب أئمتنا طبقةٍ من طبقات هذا الوجود

 الحلم بكل مظاهره في هذا الوجود إلى أين ينتهي؟ 
ححم دية ومن هنا هم منتهى العلم ومنتهى الحلم أيضاً، ال مُ  ينتهي هذا الحلم إلى أصله، والأصل هنا الحقيقةُ 

م منتهى كل كمالٍ من الكمالات، وهذا هو الذي نقرأه في دعاء السحر هم منتهى العلم ومنتهى الحلم، وه
َالجمال - َالجلال -يعني منتهى الجمال  - أَملُ َالعلم -يعني منتهى الجلال  - أَلُّ يعني  - أنفذُ

يعني منتهى الكلمات التامة،  - أتمَالكلمات -يعني منتهى الكمال  - أكملَُالكمال -منتهى العلم 
 هنا بنتهى الحلم ليس خاصاً بهذه الصفة، يمكن أِ أقول: ومنتهى الكرم، ومنتهى الطهارة، ولذلك التعبير

ومنتهى العصمة، لكن بحسب ما جاء من التركيب العبائري في الزيارة الشريفة وبحسب الحديث في هذه 
 . الحلمو خُز ان َال ع لم،َو مُن ت  ه ىَ -الزيارة عن المظاهر والتجليات جاءت العبارةُ هكذا 

ثنا عن منتهى الحلم والحلم هو العقل، الروايةُ في الكافي الشريف في الجزء  الروايةُ في الكافي الشريف وهي تُحد 
كَنتَُعندَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَوعندهََماعةٌَ ،الأول من هذا الكتاب عنَسماعةَبنَمهرانَقال:

الجهل الذي هو في مقابل  - لعقلَوالجهلفجرىَذكرَا -يعني من أشياعه، من أتباعه  - منَمواليه
َوالجهلَ -العقل  نده َالعقلَوَ َأعرفوا َفقالَأبوَعبدَاللهَعليهَالسلام: فجرىَذكرَالعقلَوالجهل،

ندهَتهتدوا نده -أعطانا هذه القاعدة  - وَ والجهلَ -فهناك عقلٌ وهناك له جنود  - أعرفواَالعقلَوَ
َفد ََعلتُ َفقلتُ: َقالَسماعه: َتهتدوا، نده َعبدَاللهَعليهَوَ َفقالَأبو َعرفتنا، اكَلاَنعرفَإلاَما

َالعقلَوهوَأولَخلقٍَمنَالروحانيينَعنَيمينَالعرشَمنَنوره لََّخ ل ق  َوَ هذا  - السلام:َإنَاللهَعزَّ
ححم دية، عالم العرش هو عالم ال مُ  مظهر العقل في عالم العرش، والعرشُ كما مر علينا هو من تليات الحقيقة

 وعالمُ  ححم دية، وعالم العرش عالم مُيٌ  بعالم الكرسي،ال مُ  لعوالم العلوية الراقية من تليات الحقيقةنوريٌ من ا
الكرسي عالم مُيٌ  بكل السماوات وبكل الأرضين، العرشُ هو الوعاء الأعظم، الروايةُ هنا تتحدث عن تلٍ 
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لََّخلقَالعقلَوهوَأولَخلقٍَمنَإنَالله -ححم دية، وهذا التجلي هو في عالم العرش ال مُ  للحقيقة َوَ َعزَّ
يعني أِ هذا الخلق خلق بعد أِ وجد العرش، والعرشُ إنّا وجد  - الروحانيينَعنَيمينَالعرشَمنَنوره

من نور مُُحم دٍ صلى الله عليه وآله، ونورُ مُحم دٍ كاِ ولم يكن هناك شيءٌ من عالم الخلق الثاني، كاِ الله ولم 
مححم دية ولم يكن  ححم دية، فكانت الحقيقة الال مُ  تكلم بكلمة فخلق نوراً وهو نورُ الحقيقةيكن معه شيء ثم 

معها شيء من عالم الخلق الثاني، ثم شاء الله أِ يشتق من نور هذه الحقيقة بكل مراتبها، لهذه الحقيقة 
ني والعرش من المراتب العليا ومن مراتب وتليات في الأنوار القادسة الأولى، من هذه الأنوار أشتق الخلق الثا

إنَاللهَ -أعلى المراتب في عالم الخلق الثاني، وبعد ذلك كانت التجليات فكاِ هذا التجلي الروحاني للعقل 
َخلقَالعقلَوهوَأولَخلقٍَمنَالروحانيين لَّ َوَ والكلامُ هنا في الترتيب حينما أقول فخلق بعد  - عزَّ

  .ني، الزماِ الذي نعرفه والذي نعيشه هو منتفٍ في تلكم الطبقاتذلك ليس الحديث هنا عن بعُدٍ زما
قد أقرب المثال بشيءٍ، نن الآِ في العالم الدنيوي حينما أقول حركتُ يدي فتحرك المفتاح، حينما أريد أِ 
أفتح الباب حركتُ يدي فتحرك المفتاح، يدي هي العلةُ وهي السبب في تحريك المفتاح، والعلةُ والسببُ 

قدمةٌ رتبةً على المعلول، يعني أِ حركة يدي وأِ يدي أعلى رتبةً من المفتاح ومن حركة المفتاح، الحديث مت
هنا عن حركة المفتاح، فحركة يدي أعلى رتبةً من حركة المفتاح لأنها هي العلة، لكن إذا أخذناها باللحاظ 

يدي فتحرك المفتاح، في الواقع إِ حركة  الزماني فإِ حركة يدي وحركة المفتاح كانتا في لحظةٍ واحدة، حركتُ 
يدي وحركة المفتاح في نفس اللحظة لكن حتى في الكلام أقول حركتُ يدي فتحرك المفتاح وهذه الفاء هي 
فاء الترتيب، يعني أِ حركة يدي سابقة على حركة المفتاح، فهذا لسبق ليس سبقاً زمانياً وإنّا سبقاً وجودياً، 

تبة، لأِ حركة يدي هي الحركة الفاعلة والمؤثرة، وأما حركة المفتاح فهي الحركة المنفعلة السبق الوجودي في المر 
  .والمتأثرة، والأمثلة قد تقُر ب من وجهٍ وقد تبعدُ من وجهٍ آخر

فحين أقول بأِ الحديث في تلكم العوالم هو من زهٌ عن القيود الزمانية لأِ هذا القيد الزماني هو قيدٌ من قيود 
الطبيعة ومن قيود عالم الأفلاك ناتجٌ من حركتها، أما في تلكم العوالم فهناك تنزيهٌ وتطهيٌر وتقديسٌ عالم 

َخلقَالعقل -لتلكم العوالم من كل هذه القيود ومن كل هذه الإضافات  لَّ َوَ وأنا هنا  - إنَاللهَعزَّ
إلى وقتٍ طويل لكنني أبين  الحقيقة لا أريد أِ أقف عند هذا الحديث فأشرحه، فشرح هذا الحديث يحتاج

لََّخلقَالعقلَوهوَ -معناه بشكلٍ مجمل لأنني أوردته لإيضاح حقيقة معنى منتهى الحلم  َوَ إنَاللهَعزَّ
هو هذا أيضاً مخلوقٌ من نوره، ونور الله هو نور  - أولَخلقٍَمنَالروحانيينَعنَيمينَالعرشَمنَنوره

يه وآله: ونوري أفضل وأشرف من نور العرش، لأي شيءٍ؟! لأِ ححم دية، كما قال صلى الله علال مُ  الحقيقة
فقالَله:َأدبرَفأدبر،َثمَقالَ -العرش من نور مُُحم د قال: وأما نوري وأما أنا فمن نور الله سبحانه وتعالى 
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ث هذه الروايات تأتي بلساِ الرمز لا تأتي بلساِ الحكاية التأريخية، هذا الحديث لا يتحد - له:َأقبلَفأقبل
عن واقعةٍ تأريخية عن ملكٍ قال لجنديٍ من جنوده أو لوزيرٍ من وزرائه أدبر فأدبر وأقبل فأقبل، حديث عميق 

وهي تليات العقل في العوالم السفلية، إدبار العقل هنا، مظاهر العقل  - فقالَله:َأدبرَفأدبر -جداً هذا 
ثمَقالَله:َأقبلَ -ن مظاهر الإدبار العقلي في العوالم السفلية، مظاهر العقل في العالم الأرضي وهذا م

مظاهر العقل وظهورات العقل في العوالم العلوية، فهناك إدبارٌ وإقبال، إدبار العقل هو ظهوره في  - فأقبل
المراتب السفلية لهذا الوجود، وإقبال العقل هو ظهوره في المراتب العلوية، المراتب السفلية هي المراتب 

 -العلوية هي المراتب الفاعلة، فالعقل هنا تلى في المراتب الفاعلة وتلى في المراتب المنفعلة المنفعلة، المراتب 
وكرمتكََفقالَله:َأدبرَفأدبر،َثمَقالَله:َأقبلَفأقبل،َفقالَاللهَتباركَوتعالى:َخلقتكَخلقاًَعظيماًَ

ة، هذا هو التجلي فمن هو هذا الخلق الذي كُرم على جميع الخلق، المعاني واضح - علىََميعَخلقي
 ححم دية التجلي الأكمل، هذا التجلي الأكمل من تليات الحقيقةال مُ  الذي ظهر من تليات الحقيقة

وكرمتكَعلىََميعَخلقي،َقال:َثمََخلقتكَخلقاًَعظيماًَ -ححم دية الذي أشرق وشع  في كل العوالم ال مُ 
ثمَخلقَالجهلَمنَ -الح، الُأجاج هو المالح الأجاج يعني من البحر الم - خلقَالجهلَمنَالبحرَالَاج

اجَظلُمانياًَ نسبةً إلى الظلمة أو ظحلمانياً نسبةً إلى الظلام والمعنى واحد، الفرق فق  في اللفظ  - البحرَالَُ
من البحر المالح يعني من البحر الذي لا يستساغ ماءه، فهناك بحرٌ  - ثمَخلقَالجهلَمنَالبحرَالَاج -

 -و الماء الأول، الماء الأعذب، الماء الأطهر، وهناك ماءٌ وهو الماء الأجاج البحر الأجاج يستساغ ماءه وه
العقل قال  - ثمَخلقَالجهلَمنَالبحرَالَاجَظلُمانياًَفقالَله:َأدبرَفأدبرَثمَقالَله:َأقبلَفلمَيقبل

 - الطبيعي، مع العالم السفلي له أدبر فأدبر أقبل فأقبل، أما الجهل قال له أدبر فأدبر فهو يتناسبُ مع العالم
  .وهذي رموز - ثمَقالَله:َأقبلَفلمَيقبل

قلتُ قبل قليل بأِ العوالم السفلية هي عوالم الانفعال، والعوالم العلوية هي العوالم الفاعلة، وهذا العنواِ 
لفة، أقرب المعنى البحرُ الأجاج الذي هو أصلُ الجهل هذا العنواِ إنّا هو من آثار تليات العقل براتب مخت

حينما يقول الفلاسفة بأِ الشرور هي حدود عدمية، يمكن أِ أقرب المعنى من خلال هذه الصورة التي 
يذكرها الفلاسفة، حين يقولوِ بأِ الخير وبأِ الخيرات حدودٌ وجودية، لكن الشرور حدودٌ عدمية، أقرب 

من التعقيد، لكن أقرب الكلام هكذا، حينما  المعنى بهذه الصورة وإِ كانت هذه المسألة معقدة وفيها شيء
يكوِ مثلًا عند الإنساِ من الصدق بنسبة عشرين بالمئة، وقلت هذه أمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجهٍ 
آخر، حينما يكوِ عند الإنساِ نسبة من الصدق مقدار من الصدق بنسبة عشرين بالمئة، بقيت هناك 

احة ماذا سيظهرُ فيها؟ سيظهرُ فيها الكذب، لماذا؟ لأنه لا يوجد مساحة بنسبة ثمانين بالمئة، هذه المس
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الصدق، فحيثما لا يوجد الصدق آثارُ انعدام الصدق يتولد الكذب، لذلك يقولوِ بأِ الكذب حدٌ 
عدمي، الكذب إنّا منشأه من عدم الصدق، فحين لا صدق آثارُ انسار الصدق ينشأ الكذب، آثارُ 

رور، من هنا يقولوِ بأِ الشرور إنها حدود عدمية، لذلك هذا الجهل الذي خُلق انسار الخيرية تنشأ الش
من البحر الأجاج إنّا هو يمثل آثار تليات العقل، يعني حين يتجلى العقل بأكمل مراتبه في العالم الذي 

للجهل في يتجلى فيه العقل بأكمل مراتبه فلا وجود للجهل هناك، لذلك قال له أقب ل فلم يقُب ل لا وجود 
العوالم العلوية، قال له أدبر فأدبر لأِ العقل المتجلي في العوالم السفلية يتناسب بحسب هذه العوالم، حينما 
نّلكُ مقداراً من العقل، حينما يتجلى فينا من العقل بنسبة خمسين بالمئة بقيت هناك مساحة بنسبة خمسين 

آثار الجهل، الجهل الذي هو في مقابل العقل، أنا  بالمئة، بسبب انسار العقل عن هذه المساحة ستظهرُ 
قلت قبل قليل لستُ بصدد شرح الحديث، هذا الحديث يحتاج إلى كلامٍ طويل في شرحه، وأنا هنا لم أورد 
الحديث لأجل شرحه، ربا أشرحه في وقتٍ آخر، لكنني أوردت الحديث لأِ لهذا الحديث ارتباط بوضوع 

أكتفي بهذه العجالة من بيانات  - و مُن ت  ه ىَالحلم -تي أِ بصدد بياِ معانيها الحلم، وارتباط بالفقرة ال
  .معاني هذه الفقرات من الحديث الشريف واستمرُ في قراءة الحديث

فقالَله:َأدبرَفأدبر،َثمَقالَله:َأقب لَفلمَيقُب ل  ثمَخلقَالجهلَمنَالبحرَالَاجَظلُمانياًَأوَظ لمانياًَ
َأستكبرتَفلعنه -العوالم العلوية  فلا وجود للجهل في - وهذه ليست قصةً تأريخية، هذه  - فقالَله:

َله:َ -ليست قصةً تأريخية وإنّا القضيةُ تتحدث عن رموزٍ في أصل التجليات في العوالم الأولى  فقال
َفلعنه قيداً الاستكبار المراد منه هنا الاستكبار هو الاستمناع في العوالم الطبيعية، يبقى مُ  - أستكبرت

وهي مجالي من  - أستكبرتَفلعنه،َثمََعلَللعقلَخمسةًَوسبعينََنداًَ -مشدوداً في العوالم الطبيعية 
َلهَ -مجالي العقل  َأضمر َأعطاه َوما َالعقل َبه َالله َأكرم َما َالجهلُ َرأى َفلمَّا ََنداً َوسبعين خمسةً

ناَضدهَولاَقوةَليَبه،َفأعطنيَالعداوة،َفقالَالجهل:َياَربيَهذاَخلقٌَمثليَخلقتهَُوكرمتهَُوقويتهَُوأ
ندكَمنَرحمتي تكَوَ والرحمة هنا  - منَالجندَمثلماَأعطيتهُ،َفقال:َنعمَفأنَعصيتَبعدَذلكَأخرَ

قال:َقدَرضيتَُفأعطاهَخمسةًَوسبعينََنداًَفكانَمماَأعطىَالعقلَ -الحديث عن الفيض المنبس  
ة تحتاجُ إلى شرحٍ وشرحتُ بعضها، ولا أريد هذه المقدمة، لأِ هذه المقدم - منَالخمسةَوالسبعينَالجند

فكانَمماَأعطىَالعقلَمنَالخمسةَوالسبعينَالجندَ -أِ أطيل الوقوف عندها، فما هي جنود العقل؟ 
علَضدهَالشرَوهوَ -الخير هو القاعدة والأساس  - الخيرَُوهوَوزيرَُالعقل الخيرَُوهوَوزيرَُالعقلَوَ

أردنا أِ نقف عنده المراد من الخير هنا هو الحلم وإِ كاِ سيأتي في ذكر  طبعاً الخير هنا إذا  - وزيرَُالجهل
جنود العقل أِ هناك الحلم الذي هو مضادٌ للسحفحه ولكن هذه رتبةٌ من رتب الحلم، أما الخير هنا هو الحلم، 
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َالجهل -مادةُ العقل، مادة العقل هي الحلم  َوزيرُ َوهو َالشر َضده عل َوَ َالعقل َوزيرُ َوهو َالخيرُ
َالجور،َ َوضده َوالعدلُ َالقنوط، َوضده اء َوالرَ َالجحود، َوضده َوالتصديقُ َالكفر، َوضده والإيمانُ
َالحرص،َ َوضده َوالتوكلُ َاليأس، َوضده َوالطمعُ َالكفران، َوضده َوالشكرُ َالسخط، َوضده والرضاءُ

َ َالحُمقُ َوضده َوالفهمُ َالجهل، َوالعلمَوضده َالغضب، َوضدها َالقسوة،َوالرحمةُ َوضدها أوَوالرأفةُ
 الحم ق،َوالعفةَُوضدهاَالتهتك،َوالزهدَُوضدهَالرغبة،َوالرفقَُوضدهَالخرق،َوالرهبةَُوضدهاَالجرأة

َوالتواضعَُ -الجرأة على المعصية هنا المقصود منها، الرهبةُ، الرهبةُ من الله  - َالجرأة، َوضدها والرهبةُ
َالتسرع،َوالحلمَوضدهَالس ف ه قليل قلتُ بأِ الحلم هو التؤدة  وقبل - وضدهَالك بر،َوالتؤدةَوضدها

َالسفه،َ -والاتزاِ ولذلك جاء الحديث عن هذه المراتب هنا  َوالحلمَوضده َالتسرع، والتؤدةَوضدها
َوضدهَ -أيضاً هو من الحلم كما قلتُ قبل قليل  - والصمتَُ َوالاستسلامُ َالهذر، َوضده والصمتُ
َالاس -الاستسلامُ لحكمة الله للحكمة  - الاستكبار َوالصبرَُوضده َالشك، َوضده َوالتسليمُ تكبار،

وضدهَالجزع،َوالصفحَُوضدهَالانتقام،َوالغنىَوضدهَالفقر،َوالتذكرَُوضدهَالسهو،َوالحفظَُوضدهَ
النسيان،َوالتعطفَُوضدهَالقطيعة،َوالقنوعَُوضدهَالحرص،َوالموأساةَوضدهَالمنع،َوالمودةَُوضدهاَ

َوضد َوالطاعةُ َالغدر، َوضده َوالوفاءُ َوالسلامةَُالعداوة، َالتطاول، َوضده َوالخضوعُ َالمعصية، ها
َوالمانةَُ َالباطل، َوضده َوالحقُ َالكذب، َوضده َوالصدقُ َالبغض، َوضده َوالحبُ َالبلاء، وضدها
وضدهاَالخيانة،َوالإخلاصَُوضدهَالش وبَوهوَخلافَالإخلاص،َوالشهامةَُوضدهاَالبلادة،َوالفهمَ

َوا َالإنكار، َوضدها َوالمعرفةُ َالغباوة، َوضدهاَوضده َالغيب َوسلامة َالمكاشفة، َوضدها لمداراة
َالإضاعة َالإفشاء،َوالصلاةَوضدها والصومَُ -يعني الاهتمام بالصلاة  - ال مُم اكرة،َوالكتمانَُوضده

َالنكول َوضده َالإفطار،َوالجهادُ َنبذَ -النكول هو الفرار والتكاسل والعجز  - وضده والحجَُوضده
َالنمي َوضده َالحديث َوصونُ َالرياء،َالميثاق، َوضدها َوالحقيقةُ َالعقوق، َوضده َالوالدين َوبر مة،

 والمعروفَُوضدهَالمنكر،َوالسترَُوضدهَالتبرج،َوالتقيةَُوضدهاَالإذاعة،َوالإنصافَوضدهَالحمية
ٍِ يناسب منها ما يناسب الرجال ويناسب منها ما يناسب النساء،  - وهذا الستُر وضده التبرج هذا له معا

ٍِ من   .الرجال أو من النساء أيضاً بحسب رتبته وهكذا كل إنسا
َالإذاعة،َ -فالتبرجُ والستُر يختلفُ باختلاف مراتب الناس  َوضدها َوالتقيةُ َالتبرج، َوضده والسترُ

َالحمية َالقذر،َ -الحمية يعني العصبية  - والإنصافَوضده َوضدها َوالنظافةُ َالبغي، والتهيئةَوضدها
الخلع،َوالقصدَُوضدهَالعدوان،َوالراحةَُوضدهاَالتعب،َ -ى وفي نسخٍ أخر  - والحياءَُوضدهاَالجلع

والسهولةَُوضدهاَالصعوبة،َوالبركةَُوضدهاَالمحق،َوالعافيةَُوضدهاَالبلاء،َوالقوامَُوضدهَالمكاثرة،َ
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َالهواء َوضدها َوالتوبةَُ -يعني الهوى  - والحكمةُ َالشقاوة، َوضدها َوالسعادةُ َالخفة، َوضده والوقارُ
َالإصرار، َوضدهََوضدها َوالدعاء َالتهاون، َوضدها َوالمحافظةُ َالاغترار، َوضده والاستغفارُ

الاستنكاف،َوالنشاطَُوضدهَالكسل،َوالفرحَُوضدهَالحزن،َواللفةَُوضدهاَالفرقة،َوالسخاءَُوضدهَ
  .هذه جنود العقل  وجنود الجهل - البخل

العقل، لأِ هذه الأوصاف من أين وحديثنا هنا عن منتهى الحلم، وهذه من معاني انتهاء الحلم انتهاء 
تلت؟ تلت من العقل الذي كاِ عند العرش، وهذا هو منتهى الحلم في مرتبةٍ من المراتب، وإلا نقطة 

 ححم دية، ثم تستمر الرواية فماذا تقول؟ ال مُ  انتهاء الحلم إنّا هو في الحقيقة
كَلهاَمنَأَنادَالعقلَإلاَفيَنبيٍَأوَوَ صيَنبيَأوَمؤمنٍَقدَامتحنَاللهَقلبهَفلاَتجتمعَهذهَالخصال

هذه الخصال لا تتمع كلها إلا في نبٍي أو وصي نبي، مر علينا من جملة هذه الخصال مثلًا، مر  - للإيمان
َالسهو -علينا  َوضده والحفظَُوضدهَ -يعني أِ الأنبياء أِ الأوصياء منزهوِ عن السهو  - والتذكرُ

فلاَتجتمعَ -منزهوِ عن النسياِ وعن كل هذه المعاني التي مرت  أي أِ الأنبياء أِ الأئمة - النسيان
كَلهاَمنَأَنادَالعقلَإلاَفيَنبيٍَأوَوصيَنبيَأوَمؤمنٍَقدَامتحنَاللهَقلبهَللإيمان  - هذهَالخصال

وهذا الوصف مؤمنٌ امتحن الله قلبه للإيماِ لا ينطبق على كل من يدعي الإيماِ، هذا الوصف ينطبق على 
سائر ذلك من موالينا ماذا يقصد الإمام؟ لأِ  - وأماَسائرَذلكَمنَموالينا -سي وأمثاله سلماِ الفار 

الأنبياء أيضاً من مواليهم، ولأِ أوصياء الأنبياء من مواليهم، ولأِ المؤمنين الذين امتحن الله قلوبهم للإيماِ 
كَلهاَمنَأَنادَالعقلَإلاَفيَن -أيضاً من مواليهم  بيٍَأوَوصيَنبيَأوَمؤمنٍَفلاَتجتمعَهذهَالخصال

َموالينا َمن َذلك َسائرُ َوأما َللإيمان َقلبهُ َالله َأمتحن مجموعات السابقة هي من جملة  يعني ال - قد
وأماَسائرَذلكَمنَمواليناَفإنَأحدهمَلاَيخلوَمنَأنَيكونَفيهَبعضَ -مواليهم، الباقي من مواليهم 

المؤمنين الذين امتحن الله قلوبهم للإيماِ تتمع فيهم مواليهم من الأنبياء ومن الأوصياء ومن  - هذهَالجنود
البقية من الموالين البقية  - وأماَسائرَذلكَمنَموالينا -هذه الخصال الخمسة والسبعوِ ولكن كلٌّ بحسبه  

فإنَأحدهمَلاَيخلوَمنَأنَيكونَفيهَبعضَهذهَالجنودَ -من الشيعة من غير الأصناف التي ذكُرت 
حتىَ -ِ يسعى في طريق الكمال، يستكمل يعني هو يطلب الكمال، يستفعل إذا كا - حتىَيستكمل

َوإنماَ َوالوصياء َالنبياء َمع َالعليا ة َذلكَيكونَفيَالدرَ َفعند َالجهل، يستكملَوينقىَمنََنود
نوده،َوفقناَاللهَوإياكمَلطاعتهَومرضاته نودهَوبمجانبةَالجهلَوَ الرواية  - يدُركَذلكَبمعرفةَالعقلَوَ

، الرواية هنا تتحدث عن جنود العقل وعن جنود الجهل وهي تخبرنا بأِ الأنبياء وبأِ أوصياء جميلة جداً 
الأنبياء وبأِ الذين أمتحن الله قلوبهم من المؤمنين أولئك تكوِ فيهم هذه الأوصاف، تكوِ فيهم أوصاف 
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منا يملك شيئاً لكن  العقل، ويكونوِ بعيدين عن أوصاف الجهل، أما سائر أشياعهم من أمثالنا فكل واحدٍ 
عليه أِ يستكمل، فهل نستكمل أو لا نستكمل ذلك أمرٌ يعود إلى واقع الحياة، هذه الصفات، هذه 
الأوصاف هي مظاهر وظهورات لذلك العقل المتجلي في عالم العرش، وذلك العقل يعني منتهى هذه 

قل المتجلي في عالم العرش أين تنتهي عند ذلك العقل المتجلي عند عالم العرش، وذلك الع ؟الصفات أين
ححم دية، إذا كانت هذه الأوصاف هي في ال مُ  منتهاه؟ منتهى ذلك العقل عند الحقيقة الأولى، عند الحقيقة

أوصاف أشياعهم، إذاً كيف نتصور أوصافهم؟ لذلك نن نخاطبهم في الزيارات، وبالذات في الزيارة الجامعة 
َلا :الكبيرة نن نخاطبهم ر كُمَ َم وال ىَّ َق د  َال و ص ف  َو م ن  ه كُم  كَُن   َالمد ح  َو لاَا ب  لُغَُم ن  هذه  - اُح صىَث نائ كُم 

َلاَاُح صىَث نائ كُمَ  -العبارات هي عبارات الزيارة الجامعة الكبيرة التي بين أيدينا  ثنائكم خارجٌ عن  - م وال ىَّ
َو مَ  -حد الإحصاء  ه كُم  كَُن   َالمد ح  ر كُمَ و لاَا ب  لُغَُم ن  َق د  َال و ص ف  هذه الرواية العظيمة التي قرأتها على  - ن 

لو تصورنا مخلوقاً يتصف بهذه  مسامعكم، حديث جنود العقل وجنود الجهل، هذه الأوصاف العظيمة التي
الأوصاف بهذه الكمالات يعني جميع جنود العقل موجودة عندهُ وهو بعيدٌ عن جميع جنود الجهل، ما هي 

ل نستطيع أِ نتصورهُ؟ قطعاً لا نستطيع أِ نتصورهُ، لأِ هذا يقتضي أِ نتقمص شخصيتهُ، صفته هذه؟ ه
هل نستطيع أِ نتقمص شخصية بهذه الأوصاف! هذه أوصاف أولياء أهل البيت فما بالنا بأوصاف أهل 

 القضية أكبر وأعظم وأعمق، منتهى الحلم قضية أعمق وأعظم البيت، لذلك نن لا نستطيع أِ نصفهم،
من كل ما قلتهُ ومن كل ما سأقوله، هذه مظاهر العقل، مظاهر الحلم، جنود العقل في أوليائهم من الأنبياء 
من أوصياء الأنبياء، نن لا نستطيع أِ نتصورها لأننا لا نعيشها ولا نّلكها فكيف نتمكن أِ نتصورها، 

ف يمكن أِ يتصورهُ، تصور هذه المعاني يحتاج الإنساِ إذا لم يكن مالكاً ومُيطاً وعارفاً بعنًى من المعاني كي
إلى آليات إلى مقدمات، هذه الآليات وهذه المقدمات نن لا نّلكها، نن فق  نرددها بلقلقةٍ لسانية، فأنى 
لنا أِ نتصور هذه الأوصاف التي هي في أولياءهم، فكيف هم! هذا الحديث هنا عن خمسةٍ وسبعين من 

  أوليائهم، وعن خمسة وسبعين من صفاتٍ سلبية تنزه قلوب أوليائهم عنها،صفاتٍ إيجابية جنود العقل في
هذا الكلام لا  حينما أقول أوليائهم يعني الأنبياء وأوصياء الأنبياء والذين امتحنت قلوبهم وهؤلاء قلةٌ قليلة،

المعاني في يقال لي ولأمثالي ولكل من يد عي بأنه من شيعة أهل البيت، فإذا كنا عاجزين عن تصور هذه 
  .أوليائهم فأنى لنا أِ نتصوره هذه المعاني في أتم صورها في ذواتهم القدسية

َ،عنَالنبيَالعظمَصلىَاللهَعليهَوآلهعندنا رواية أيضاً في الكافي الشريف تقول هذه الرواية، الحديث 
َشيئاًَأفضلَمنَالعقل دٍ وآل مُُحم د؟!! هم حقيقة وهل هناك أفضلُ من مُُحم   - يقول:َماَق س م َاللهَللعباد 

العقل والعقل في عالم العرش من تلياتهم، كما أِ القرآِ هو صورةٌ لهم، أليس القرآِ هو العقل الكتبي، 
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العقل المكتوب الكامل في العالم الأرضي، عالم العقل المكتوب هو القرآِ، أليس هو الصامت وهم الناطق؟ 
كتبية لعالم العقل الأعلى، عالم العقل الأعلى هذا المخلوق العقلي في هم العقل الناطق كما أِ القرآِ صورة  
َأفضلَمنَالعقلَفنومَ -ححم دية ت حن حزُّل ال مُ  عالم العرش هو صورةٌ لتلكم الحقيقة ماَقسمَاللهَللعبادَشيئاً

َوإقامةَالعاقلَأفضلَمنَشخوص -من سهر الجاهل في العبادة يعني  - العاقلَأفضلَُمنَسهرَالجاهل
 -أيضاً من شخوص الجاهل في العبادة، كشخوصه  إلى الحج مثلًا، كشخوصه  إلى الزيارة مثلًا  - الجاهل

 -من سفره  وسعيه  - فنومَالعاقلَأفضلَُمنَسهرَالجاهل،َوإقامةَالعاقلَأفضلَمنَشخوصَالجاهل
َاللهَنبياًَولاَرسولًاَحتىَيستكملَالعقل حتىَيستكملَ -كر جنوده  العقل الذي مر  علينا ذ  - ولاَب  ع ث 

يعني الحالة النفسية للنبي،  - العقلَويكونَعقلهَأفضلَمنََميعَعقولَأمَُّته َوماَيُضمرَالنبيَفيَنفسه
َالمجتهدين -الحالة المعنوية  َأفضلَمنَاَتهاد َالنبيَفيَنفسه َيُضمر مجتهدين يعني الذين  ال – وما

مجتهد الذي يبذل أقصى ما يمكن في  اية ما يتعبدوِ به، اليواصلوِ العبادة، أفضلُ من عبادة العابدين في غ
َفرائضَاللهَحتىَ -العبادة  َأدىَالعبدُ َيُضمرَالنبيَفيَنفسهَأفضلَمنَاَتهادَالمجتهدينَوما وما

إذا  - ولاَبلغََميعَُالعابدينَفيَفضلَعبادتهمَماَبلغَالعاقل -يعني حتى عرف الله بعقله   - ع ق ل َعنه

ومََا يَذَّكَّرُ }َوالعقلاءَهمَأولواَاللبابَالذينَقالَتعالى: -عقلهُ أعلى رتبةً من عقولهم كاِ هذا العاقل 

؟ إمامنا الصادق ماذا يقول؟  - لاَّ أُوْلُواْ الأَلْباَبِ{إ  والأحاديث متعاضدة لذلك نبينا وأئمتنا ماذا يقولوِ
كَ لَّم َرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَالعبادَبكنهَعقلهَقط وقال:َقالَ -فإِ العباد لا يحتملوِ ذلك  - ما

الأنبياء مر   - رسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َإناَمعاشرَالنبياءَأمُ رناَأنَنُك ل م َالناسَعلىَقدرَعقولهم
علينا قبل قليل بأِ عقولهم بهذا النحو المتكامل، والنبي هنا حينما يقول إن ا معاشر الأنبياء يتحدث في الأفق 

 وي لأنبياء الأرض، لأنبياء هذا العالم الذين هم أشياعه، إن ا معاشر الأنبياء، لا يتحدث بستوى العقلالنب
إناَمعاشرَالنبياءَأمُ رناَأنَنكُ لمَالناسَعلىَ -ححم دي يتحدث بستوى العقل النبوي في أفق الأنبياء ال مُ 

ر إليها حديث العقل وجنوده  والجهل وجنوده فالذين يملكوِ عقولًا بهذه الأوصاف التي أشا - قدرَعقولهم
ححم دي له ال مُ  هؤلاء هم الذين يأتي الحديث عنهم هنا بأنهم يكلموِ الناس على قدر عقولهم وإلا فالعقل

ححم دي، الروايات والأحاديث كثيرة عن أهل بيت ال مُ  أفق آخر، ليس الكلام هنا للحديث عن أفق العقل
  .العصمة في هذا المضموِ

رواية هنا أذكرها لها علقة بالذي نن فيه، رواية عن إمامنا الباقر عليه السلام أيضاً في الكافي الشريف في 
إذاَقامَقائمناَوضعَاللهَيدهَُعلىَرؤوسَالعبادةََ:إمامناَالباقرَيقول ،الجزء الأول في كتاب العقل والجهل
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مُلت بظهور الإمام كحمُلت بالإمام تُمع به كحمُلت به يعني كح   - فجمعَبهاَعقولهمَوك مُلتَبهَأحلامهم
العقول وتكمل به الأحلام لأي شيءٍ؟ لأِ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يأتي لإكمال هذا العالم، يأتي 
لبعث العقل الذي أرادهُ الله سبحانه وتعالى أِ يكوِ خليفةً على هذه الأرض، ولا يستطيع أحد ما لم يكن 

طلقة حتى يستطيع أِ يبعث العقول، حتى يستطيع أِ يُكحم ل العقول والأحلام، ال مُ  يملك القدرة العقلية
  .الرواية هنا لها علقة بالذي في أيدينا من جهةٍ من الجهات، الروايات في هذا المضموِ كثيرة جداً 

، رواية منقولة رسولتحف العقول عن آل الهناك رواية يرويها شيخنا ابن شعبة الحراني رحمة الله عليه في كتابه  
يقول في جملة خبٍر طويل ومسائل كثيرة سألهُ عنها راهبٌ يعُرف  ،عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

من حواريي  -يعني أِ نحسحبحهُ ينتهي إلى حواريي عيسى  -يهوذا من حواريي عيسى بن  لاويبن  بشمعوِ
كثرته  فآمن به وصدقه، وكتبنا منه موضع الحاجة إليه عيسى عليه السلام فأجابهُ عن جميع ما سأل عنه على  

أخبرنيَعنَالعقلَ -لاوي يسأل النبي الأعظم بن  هذا الرجل شمعوِ -قال:  -من هذا الحديث  -ومنهُ 
كَلها فقالَرسولَاللهَصلىَاللهََ،وماَهو؟َوكيفَهوَوماَيتشعبَمنهَوماَلاَيتشعبَوصفَليَطوائفهُ

العقال يعني الرباط الذي يرب  به  - الجهلَوالنفسَمثلَأخبثَالدوابَعليهَوآله:َإنَالعقلَعقالَمن
حارتَ -لم ترُب   - إنَالعقلَعقالَمنَالجهلَوالنفسَمثلَأخبثَالدوابَفإنَلمَتعُقل -الشيء 

تاهت،َفالعقلَعقالٌَمنَالجهلَوإنَاللهَخلقَالعقلَفقالَله:َأقب لَفأقبل،َوقالَله:َأدبرَفأدبر،َفقالَ
َأعظمَمنكَولاَأطوعَمنكَبكَأبدأَوبكَأعيداللهَتباركَوَ لاليَماَخلقتَخلقاً  - تعالى:َوعزتيَوَ

بكَأبدأَوبكَأعيدَلكَ -ونن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وإيابُ الخلق إليكم وهو الفات حُ وهو الخاتم 
حديث جنود وقبل قليل قلت أِ المراد من الخير في  - الثوابَوعليكَالعقابَفتشعبَمنَالعقلَالحلم

العقل والجهل هو الحلم، هذه الرواية وتلكم الرواية جعلت مادة العقل الحلم، الحلم هنا وعُبر  عنه في رواية 
فتشعبَمنَالعقلَالحلمَومنَالحلمَالعلمَ -الكافي بالخير، والخير والحلم في هاتين الروايتين بعنًى واحد 

َالع ف َومن َالعفاف َالرُشد َومن َالرُشد َالعلم َالصيانةومن َالرُشدَ -تقُرأ العحفاف والع فاف  - اف ومن
العفافَومنَالع فافَالصيانةَومنَالصيانةَالحياءَومنَالحياءَالرزانةَومنَالرزانةَالمداومةَعلىَالخيرَ
كَراهيةَالشرَطاعةَالناصحَفهذهَعشرةَأصنافَمنَأنواعَ كَراهيةَالشرَومن ومنَالمداومةَعلىَالخير

يعني هناك مئة نوع من أنواع التجليات،  - العشرةَالصنافَعشرةَأنواعَالخيرَولكلَواحدٍَمنَهذه
هناك مئة مظهر من مظاهر العقل، وهذه المظاهر تظهر في كل عالم بحسبه ، في كل طبقةٍ من طبقات الوجود 

ناف هي بالعالم الأرضي فتظهر فينا وتظهر في غيرنا، فهذه عشرة أص اً من عالم العرش وانتهاء اً بحسبه ، ابتداء
فأماَالحلمَفمنهَركوبَالجميلَوصُحبةَالبرارَورفعٌَمنَالض عةَورفعٌَمنَ -الأصول ولكل أصلٍ فروع 
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اتَوالعفوَوالم هلَوالمعروفَوالصمتَفهذاَ الخساسةَوتشهيَالخيرَويقُر بَصاحبهَُمنَمعاليَالدرَ
  .هذه عشرة أبواب وللبقية لكل أصلٍ عشرة أبواب - ماَيتشعبَُللعاقلَبحلمه

كَانَهيناًَوالسلامةَ كَانَبخيلًاَوالمهابةَوإن كَانَفقيراًَوالجودَوإن وأماَالعلمَفيتشعبَمنهَالغنىَوإن
كَانَوضيعاًَوالشرفَوإنََ كَانَص ل فاًَوالرفعةَوإن كَانَقصياًَوالحياءَوإن كَانَسقيماًَوالقربَُوإن وإن

َل َفطوبى َبعلمه َللعاقل َيتشعب َما َفهذا َوالحظوة َوالحكمة َر ذ لًا َوع لمكان َع ق ل َالرشدََ،من وأما
َوالمعرفةَ َوالكرم َوالثواب َوالاقتصاد َوالقصد َوالمنالة َوالتقوى َوالبر َوالهدى َالسداد َمنه فيتشعب

وأماَالعفافَفيتشعبََ،بدينَاللهَفهذاَماَأصابَالعاقلَبالرشدَفطوبىَلمنَأقامَبهَعلىَمنهاجَالطريق
َوالاستكانةَوالحظَوالراحةَوالتفقدَوالخش َماَمنهَالرضا َوالسخاءَفهذا وعَوالتذكرَوالتفكرَوالجودُ

َوبق س مه َبالله َرضاً َبعفافه َللعاقل َوالورعََ،يتشعب َوالتواضع َالصلاح َمنها َفيتشعب َالصيانة وأما
َأصابَالعاقلَبالصيانةَ َما َالب شرَفهذا والإنابةَوالفهمَوالدبَوالإحسانَوالتحببَوالخيرَواَتناء

َبالصيانة َمولاه َأكرمه َلمن َالسرَوََ،فطوبى َفي َلله َوالمراقبة َوالرأفة َاللينُ َمنه َفيتشعب َالحياءُ أما
َفيَالناسَ َعلىَالمرء َالثناء َوالظ ف رَوحسن َوالسماحة َوالبشاشة َواَتنابَالشر َوالسلامة والعلانية

َاللهَوخافَفضيحته َفطوبىَلمنَق ب لَنصيحة َأصابَالعاقلَبالحياء َما َفيتشعبََ،فهذا َالرزانة وأما
َ َوالحزم َاللطف َالمالَمنها َواستصلاح َالفرج َوتحصين َاللسان َوصدق َالخيانة َوترك َالمانة وأداء

َأصابَالعاقلَبالرزانةَفطوبىَلمنَتوقرَ َما َفهذا َالس ف ه َعنَالمنكرَوتركُ َللعدوَوالنهيُ والاستعداد
َوصفح َوعفا ََاهلية َولا َخفة َله َتكن َلم َتركََ،ولمن َمنها َفيتشعب َالخير َعلى َالمداومة وأما

منَالطيشَوالتحرُّجَواليقينَُوحبَالنجاةَوطاعةَالرحمنَوتعظيمَالبرهانَواَتنابََالفواحشَوالبُعد
 -الشيطانَوالإَابةَللعدلَوقولَالحقَفهذاَماَأصابَالعاقلَبمداومةَالخيرَفطوبىَلمنَذكرَأمامهَ

ََ.إمامهَُوذكرَقيامهَواعتبرَبالفناء - وفي نسخةٍ 
كَراهيةَالشرَفيتشعبَمنهَالوقارَوالصبرَوا لنصرَوالاستقامةَعلىَالمنهاجَوالمداومةَعلىَالرشادَوأما

َأصابَالعاقلَ َما َينفعهَفهذا َلاَيعنيهَوالمُحافظةَعلىَما والإيمانَباللهَوالتوفرَوالإخلاصَوتركَما
وأماَطاعةَالناصحَفيتشعبَمنهاََ،بالكراهيةَللشرَفطوبىَلمنَأقامَبحقَاللهَوتمسكَبعرىَسبيلَالله

َا َوكمال َالعقل َفي َوالانشراحَُالزيادة َوالمود ةُ َوالقبول َاللوئم َمن َوالنجاة َالعواقب َوم حم دة للب
َفهذهَ َالهوى َمصارع َمن َس لم َلمن َفطوبى َالله َطاعة َعلى َوالقوة َالمور َفي َوالتقدم والإنصاف

كَلهاَتتشعبَمنَالعقل والحديث طويل أكتفي بهذا المقدار الذي ذكر فيه النبي الأعظم صلى  - الخصال
وسلم جانباً من مظاهر العقل، جانباً من كمالات العقل، هذه مئة باب عشرة أصول لكل  الله عليه وآله
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أصلٍ من هذه الأصول عشرة أبواب فهذه مئة بابٍ من أبواب العقل، مر  علينا قبل قليل في حديث الكافي 
لإيجابي، الشريف في جنود العقل وجنود الجهل هناك خمسة وسبعوِ نوع من أنواع جنود العقل بالنحو ا

وهناك خمسة وسبعوِ أيضاً من النحو السلبي، الأنبياء منزهوِ عن الجانب السلبي وجامعوِ لأي شيءٍ؟ 
للجانب الإيجابي، وهذه الرواية وهذا الكلام الذي جاء مروياً في تحف العقول عن النبي الأعظم صلى الله 

ن كتاب الكافي الشريف، وهناك روايات عليه وآله إنّا هو حديثٌ يعضد الحديث الذي ذكرتهُ قبل قليل م
أخرى كثيرة في هذا المضموِ نن هنا لسنا في مقام الاستقصاء وإنّا أوردت هذه النصوص نّاذج وأمثلة 
لتقريب الصورة ولتقريب المعنى، هذه مجالي العقل وللعقل مجالي تبدأ من منتهى الحلم وتنتهي في هذه العوالم 

اءت في حديث  جنود العقل والجهل وجاءت في حديث رسول الله مع الأرضية، هذه الأوصاف التي ج
لاوي كل هذه وغير ذلك من النصوص إنّا بن  شمعوِ هذا الذي هو من ذراري الحواريين، مع شمعوِ

  .تتحدث عن مظاهر وعن مراتب العقل في العالم الأرضي وفي المخلوق البشري
في الأنبياء في أوصياء الأنبياء في الذين امتحنت بعض من هذه النصوص تتحدث عن المراتب الكاملة 

قلوبهم للإيماِ من المؤمنين، في عامة الناس من أمثالنا تتجلى بعض هذه المعاني، إذا كانت هذه المعاني نن 
لا نستطيع الإحاطة بها، الآِ أي حديث من هذه الأحاديث إذا أردنا أِ نشرحهُ فق ، فق  في الجانب 

مات كل حديث يحتاج إلى وقت طويل، فق  الشرح اللغوي لهذه الأوصاف ولهذه اللغوي معاني الكل
الصفات، فق  شرح لغوي نتاج إلى وقت طويل فما بالك بالمعاني الحقيقية والتي نن لا نّلكها ولا نّلك 

، عقل مُُحم دٍ الإحاطة بها، هذا كله من مجالي العقل في العالم الأرضي، أما عقل مُُحم دٍ حتى في العالم الأرضي
صلى الله عليه وآله فذلك شيءٌ لم تأتي الإشارة إليه في هذه الروايات، هذه الروايات تتحدث عن عقول 
الأنبياء من سائر الأنبياء، وليس في هذه الأحاديث شيءٌ للحديث عن عقل مُُحم دٍ صلى الله عليه وآله 

 منتهاه إلى أين؟  وسلم فأنى لنا أِ نتصور هذا المعنى، وكل ذلك يعود في
ححم دية، ومُُحم دٌ ال مُ  إلى عالم العقل في عالم العرش، وعالم العقل في عالم العرش يعود في منتهاه إلى الحقيقة

ححم دية هي مُُحم دٌ إلا أِ مُُحم داً هو مُُحم د وأِ ال مُ  ححم دية كما أِ الحقيقةال مُ  هنا في عالم الأرض هو الحقيقة
ححم دية بوجهٍ من الوجوه مع هذا ال مُ  ححم دية، مُُحم دٌ في الأرض  هو الحقيقةال مُ  ححم دية هي الحقيقة مُ ال الحقيقة

العالم الأرضي، وإلا كيف نفهم هذه الروايات الكثيرة جداً المنقولة عن النبي الأعظم وعن الأئمة في أنهم 
هم، كيف تفُهم هذه النصوص الكثيرة والتي تحدثت وجدوا قبل الخلق، وفي أِ كل الخلق إنّا أشتق من أنوار 

بلساِ الرمز بلساِ الإشارة لأننا أصلًا لا نّلك التصور الكامل عن تلكم الحقائق، وإنّا نتلمس المعاني هنا 
وهناك في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فها نن نقرأ زيارتنا الجامعة الكبيرة ونسلم 

َ -ت الله وسلامه عليهم عليهم صلوا ت  ل ف  َو مُخ  َالر سال ة ، ع  َو م و ض  َالنُّبُ وَّة ، َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  ا لسَّلامُ
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َال و حَ ا ب ط  َال ع لم،َو مُن ت  ه ىَالحلميلملائ ك ة ،َو م ه  م ة ،َو خُز ان  َالرَّح  يمكن من خلال هذه الجولة  - ،َو م ع د ن 
هذه الروايات يتجلى لنا بعضُ شيءٍ من معنى قولنا منتهى الحلم، الحقيقة أنني  السريعة في هذه النصوص في

وأمثالي لا ندرك حقائق المعاني في هذه الزيارة الجامعة الكبيرة، لأِ هذه الزيارة كما جاء في وصفها هي قولٌ 
ذا وصفت بأنها قولٌ بليغٌ كامل فأنى لي أِ أحي  بحقائق معاني هذا القول البليغ الكامل، هذه الزيارة هك

بليغٌ كامل، السائل سأل هذا السؤال فجاء الجواب من إمامنا الهادي على قدر هذا السؤال، فهذا قولٌ بليغٌ  
كَميلَ :كامل، فأنى لي أِ أحي  بضامينه وبفحواه وبدلالته ، وإنّا كما قال سيد الأوصياء مخاطباً كميل يا

َأوعاها َوخيرها ف بوعائي وكلما كبر الوعاء كلما كاِ الاغتراف أكثر، إنّا إنّا أغتر  .إنَالقلوبَأوعية
أغترف بوعائي فما اغترفه بقدر وعائي وما يغترفهُ الآخروِ بقدر أوعيتهم، فهل يمكن أِ نجعل البحر بكله 

، إنّا نن نغترفُ شيئاً من هذا البحر، إنّا نن نغترف شيئاً من هذا الشلال في وعاءٍ واحدٍ  في قدحٍ واحدٍ 
يا كميل إِ القلوب أوعية وخيرها  ،نهمر من هذا الماء العذب الصافي الزلال، هذه اغترافةٌ بوعاءٍ صغيرالم

 -أوعاها، خير القلوب أوعاها يعني أكبرها، الذي يسع أكبر قدرٍ من المعنى يسع أكبر قدرٍ من المعرفة 
  :ثم تقول الزيارة الشريفة - و خُز ان َال ع لم،َو مُن ت  ه ىَالحلم

َال ك ر مَ  أصول جمعٌ لأصل والأصل معناه واضح لا يحتاج إلى شرحٍ وإلى توضيح، أصول جمع لأصل  ،و أُصُول 
والأصل هو الجذر، يقال أصل الشجرة هو جذرها الذي تنبت منه، وأصل الشجرة وأصل النبتة البذرة التي 

تي جاء منها ذلك الشيء، كل جاءت منها تلكم النبتة أو تلكم الشجرة، وهكذا أصل كل شيءٍ الجهة ال
َال ك ر مَ  -جهةٍ تكوِ هي البداية لأي شيءٍ فتلك الجهة هي الأصل  يعني أِ الكرم يأتي وينبع  - و أُصُول 

َال ك ر مَ  -من تلكم الجهات، الخطاب هنا مع تلكم الجهات هم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين   و أُصُول 
قد يأتي الكرم بعنى الجود بعنى السخاء وهذا المعنى واضح لديكم، وقد الكرم، ما المراد من معنى الكرم؟  -

يأتي الكرم بعنى الشرف حين يقال فلاِ كريم النسب يعني شريف النسب، والجود إنّا هو مظهرٌ من مظاهر 
الشرف، الكرم بعنى الجود بعنى السخاء هو مظهر من مظاهر الشرف، الشرف والجود متلازماِ إِ لم يكن 

َال ك ر مَ  -الجود هو الشرف والشرف هو الجود  يعني أصول الشرف، وحينما يقال شيءٌ كريم  - و أُصُول 
شيءٌ شريف، الشيء الشريف، الكائن الشريف، الموجود الشريف هو الموجود الذي لا يلحق به عيب، لا 

رمةٌ تؤوب، إليهم كل يلحق به نقص، فهم خُزاِ العلم وهم منتهى الحلم وهم أصول الكرم، إليهم كل مك
مكرمة تعود، هم أصل الكرم لأِ الكرم الإلهي تلى فيهم، نن حين نقرأ في الكتاب الكريم مثلًا في سورة 

الأكرم هنا صيغة أفعل التفضيل ومعرفة بالألف  {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ}العلق، أعوذ بالله من الشيطاِ الرجيم 

أي لا كريم فوقه، الأكرم هو الذي صدر منه حقيقة الكرم، حقيقة الكرم أين  {أَكْرَمُاقْرَأْ وَرَبُّكَ الْ}واللام 
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ربك هو الأكرم ومنه صدر الكرم فأين تلت حقيقة الكرم؟ نن حين  {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ}تلت هذه؟ 
الآية السابعة والعشرين نذهب مثلًا إلى سورة الرحمن على سبيل المثال، في الآية السادسة والعشرين وفي 

ذو الجلال والإكرام هنا وصفٌ للوجه، ويبقى  {كُلُّ مَنْ عَلَيهَْا فاَنٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلَالِ وَالْإِكْرَامِ}
وجه، وجهُ فاعل وهو مضاف، ربك مضاف إليه، ذو الجلال صفة لوجه، الوجه هنا وصفتهُ الآية بالإجلال 

 الآية السابعة والعشرين من سورة الرحمن، في نفس السورة في سورة الرحمن في آخر آية من وبالإكرام، هذا في
مُ هنا فاعل وهو مضاف، ربك مضاف إليه،  {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الجلَالِ وَالْإِكْرَامِ}آيات سورة الرحمن  اس 

لجلال والإكرام وجاء وصف الرب ذي الجلال صفة لربك، يعني هناك في سورة الرحمن جاء وصف الوجه با
 بالجلال والإكرام، ماذا تريد أِ تقول السورة؟ 

تريد أِ تقول بأِ الوجه هو الرب، وبأِ الرب هو الوجه، لكن يبقى الوجهُ وجهاً ويبقى الرب رباً، في الآية 
صفة لوجه، الآية الأخيرة وهي الثامنة ذو الجلال  {وَيَبقَْى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلَالِ وَالْإكِْرَامِ}السابعة والعشروِ 

فالرب جاء موصوفاً بالجلال والإكرام، والوجه جاء  {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الجلَالِ وَالْإِكْرَامِ}والسبعوِ 

لمعنى كما مر  علينا قبل قليل في سورة العلق المباركة، هذا ا  {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ}موصوفاً بالجلال والإكرام 
نفسه أين يتجلى؟ يتجلى في سورة الواقعة، يتجلى في الوجه الكتبي، في العقل الكتبي، في الآية السابعة 

القرآِ هنا كما قلت قبل قليل هو الوجود الكتبي للعالم العقلي،  {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ}والسبعين وما بعدها 
لوجه ربك ذي الجلال والإكرام، ربك ذو الجلال والإكرام  والعالم العقلي إنّا هو مظهرٌ لمن؟ للوجه الأكرم،

 .ححم دية هي وجه الله الظاهر في كل هذا الوجودال مُ  ووجه ربك أيضاً هو ذو الجلال والإكرام، والحقيقة
تجليات وهذا ينعكس أيضاً وهذا تلٍ من ال {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ *فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ * لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا المطَهَّرُونَ}

علينا، كما قلت بأِ الحلم له مظاهر، الكرم له مظاهر، إلى أِ يأتي الكلام في سورة الحجرات الآية الثالثة 

 وَجعََلْنَاكُمْ شعُُوبًا وَقَبَائِلَ}خطاب للعالم الأرضي  {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى}بعد العاشرة 

،  {لِتَعاَرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ، أتقاكم هو أكثركم ولايةً لعليٍّ التقوى ولاية عليٍّ

ةٍ هم أصول الكرم وهذا الكرم يتجلى في كل مرتب {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتقَْاكُمْ}فولاية عليٍّ هي الكرامة 

ثم وصلنا إلى سورة الرحمن  {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ}من مراتب هذا العالم، في كل مرتبةٍ من مراتب هذا الوجود 
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فربك ذو  {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الجلَالِ وَالْإِكْرَامِ}وفي الآية الأخيرة  {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلَالِ وَالْإِكْرَامِ}

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عنِدَ }والقرآِ حقيقة الولاية  {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ}والإكرام ووجه ربك ذو الجلال والإكرام الجلال 

َال ك ر مَ  -الأتقى الأكثر ولايةً هو هذا الأكرم  {اللَّهِ أَتْقَاكُمْ القرآِ يشد بعضهُ  - و مُن ت  ه ىَالحلم،َو أُصُول 
  .والقرآِ والحديث يشد بعضهُ بعضاً  بعضاً والحديث يشد بعضه بعضاً 

وهذه حقائق واضحة لمن تدبر أو تفكر في كلام القرآِ وفي كلام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين، ومن هنا كانت الوصية النبوية الخالدة بالكتاب والعترة، ومن أراد أِ يقترب من فناء منتهى الحلم 

تفيأ أفياء الكتاب والعترة، عليه أِ يتمسك بعروة الكتاب والعترة، في الجزء ومن فناء أصول الكرم عليه أِ ي
الخامس والعشرين من بحار الأنوار والحديثُ وإِ مر  علينا لكنني أعيد بعضاً من عباراته  لعلاقته  بهذا 

شرف، الموضوع، الحديث هنا عن أصول الكرم، والكرم هو الشرف، الحديثُ عن شرفهم وعن أنهم أصول ال
 في حديث الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في وصف الإمام المعصوم ماذا يقول؟ 

َوالعبادة،َ َوالعلم َالزهادة َوالنسك َوالطهارة َالقدس َمعدن َينكل، َلا َداعي َيجهل، َلا َعالمٌ والإمام
 - مخصوصٌَبدعوةَالرسولَوهوَنسلَالمطهرةَالبتولَلاَمغمزَفيهَفيَنسبَولاَيدانيهَذوَحسب

وهوَنسلَالمطهرةَالبتولَلاَمغمزَفيهَفيَنسبَولاَ -ذا هو أصل الكرم المتجلي في العالم الأرضي وه
َمنَاللهَ َمنَآلَالرسولَوالرضا َوالعترة َمنَهاشم َفيَالبيتَمنَقريشَوالذروة َذوَحسب، يدانيه

َبالسيا َعالم َبالإمامة، َمُطلع َالحلم، كَامل َالعلم، َنامي َمناف، َعبد َمن َوالفرع َالشراف سةَشرف
َلدينَالله َحافظٌ َالله، َلعباد َناصحٍ َالله، َبأمر َقائم كل هذه الأوصاف كل هذه   - ،مفروضَالطاعة،

الصفات تتحدث عن كرم الأصل وعن أصل الكرم، وكرم الأصل في أهل البيت، وأصل الكرم هم صلوات 
اللحن في  الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى نفس هذا الن حغحم، على نفس هذا النسق، على نفس هذا

  :حديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصف الإمام المعصوم
والإمامَيجبَُأنَيكونَعال ماًَلاَيجهلَوشجاعاًَلاَينكلَلاَيعلوَعليهَح سبَولاَيدُانيهَنسبَفهوَ

َالكريم َالنبع َمن َوالنهج َإبراهيم َمن َوالبقية َهاشم َمن َوالشرف َقريش َمن َالذورة فهو كريم  - في
والنفسَمنَالرسول،َوالرضاَمنَالله،َوالقولَعنَالله،َفهوَشرفَالشراف،َ -صل وهو أصل الكرم الأ

والفرعَُمنَعبدَمناف،َعالمَبالسياسة،َقائمٌَبالرئاسة،َمفترضَالطاعةَإلىَيومَالساعة،َأودعَاللهَقلبهَُ
بن  طارق هو طارق - سرهَوأطلقَبهَلسانه،َفهوَمعصومَموفقَليسَبجبانٍَولاََاهل،َفتركوهَياَطارق

ثهُ أمير المؤمنين  فتركوهَياَطارقَواتبعواَأهوائهمَومنَأضلَُممنَأتبعَهواهَبغيرَهدىًَ -شهاب الذي يحد 
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سدَسماوي والإمامَياَطارقَ -وهذه هي معاني أصول الكرم  - منَالله،َوالإمامَياَطارقَبشرٌَملكيَوَ
َ َومقامٌ َقدسي َوروحٌ َإلهي َوأمرٌ َسماوي سد َوَ َملكي َملكيَبشرٌ َفهو َخفي َوسرٌ ََلي َونورٌ ع لي 

َالصادقَ َمن َونصاً َالعالمين َرب َمن َخصاً َبالمُغيَّبات َعالم َالحسنات َزائد َالصفات َإلهي الذات
كَلهَلآلَمُح مَّدٍَلاَيشاركهمَفيهَمُشارك  لماذا؟  - المينَوهذا

كَلهَلآلَمُح مَّدٍَلاَيشاركهمَفيهَمُشارَ -لأنهم هم الأصل، هم أصول الكرم  فالفروع لا يمكن  - كوهذا
كَلهَلآلَمُح مَّدٍَلاَيشاركهمَفيهَمُشاركَلنهمَمعدنَالتنزيلَومعنىَالتأويلَ -أِ تشارك الأصول  وهذا

هم الأصل، هم  - وخاصةَالربَالجليلَومهبطَالمينََبرئيل،َصفوةَاللهَوسرهَوكلمته،َشجرةَالنبوة
المقالةَومنتهىَالدلالةَومُحكمَالرسالةََشجرةَالنبوةَومعدنَالصفوةَعين -الشجرة والشجرة الأصل 

كَلمةَاللهَومفتاحَحكمتهَومصابيحَرحمةَاللهَوينابيعَنعمته،َ ونورَالجلالةََنبَاللهَووديعتهَوموضع
َالكريم ه َوالوَ َالحكيم َوالذكر َالقويم َوالمنهاج َالمستقيم َوالقسطاس َوالسلسبيل َالله َإلى  السبيل

هَالكريمَوالنورَالقديمَأهلَالتشريفَوالتقويمَوالتقديمَ {وَالْإِكْرَامِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلَالِ} والوَ
أبناء الرؤوف الرحيم هي أوصاف النبي  - والتعظيمَوالتفضيلَخلفاءَالنبيَالكريمَوأبناءَالرؤوفَالرحيم

َالعظيمَذريةٌَبعضهاَمنَبعضَواللهَسميعٌَعليم - ديث طويلة هذا غيضٌ من فيض، الأحا - وأمُناءَالعلي 
والكلمات كثيرة للحديث عن كرم الأصل وعن أصول الكرم، قد يتجلى بعض شيءٍ من معاني عبارات 
الزيارة الشريفة التي بين أيدينا من طوايا هذه الكلمات، نن نبقى نعيش في أجواء الزيارة الجامعة الكبيرة وما 

ٍِ ومن مضامين هذه إنّا هي من شاطئ معاني الز  يارة الجامعة الكبيرة، وإلا فالقضية أعمق أبينهُ من معا
وأعمق وأعمق من كل هذه البيانات، الحلقة القادمة إِ شاء الله تعالى ستكوِ بعد يوم غد، في يوم غد 
برنامج قرآننا وبعد يوم غد نعود لنلتقي لنتحدث عن مُُحم دٍ وآل مُُحم د في أجواء زيارتهم الجامعة الكبيرة، 

 له الزيارة الشريفة:أختم كلامي با تقو 
َالم ت  ل ف  َو مُخ  َالر سال ة ، ع  َو م و ض  َالنُّبُ وَّة ، َب  ي ت  ل  َأه  َيا َع ل ي كُم  َال و حَ ا لسَّلامُ ب ط  َو م ه  َو م ع د ن َيلائ ك ة ، ،

َال ك ر مَ  م ة ،َو خُز ان َال ع لم،َو مُن ت  ه ىَالحلم،َو أُصُول    .الرَّح 
أحبائهم ويا أوليائهم ويا من تعلقت قلوبهم بهم ويا من تسكت عقولهم والسلام عليكم يا أشياعهم ويا 

مستجاباً  اً أتنى لكم صياماً مقبولاً ودعاء وأبصارهم ومشاعرهم بعروتهم الوثقى، هنيئاً لكم أسألكم الدعاء
 .ولقاءنا سيتجدد إِ شاء الله على المودة وفي ض لال مود ة مُُحم دٍ وآل مُُحم د وفي أماِ الله



 
 
 
 
 
 
  

َوفيَالختامَ:
لاَبُ  د َم  نَالتنبي  هَال  ىَأن ن  اَحاولن  اَنق  لَنص  وصَالبرن  امجكَم  اَه  يَوه  ذاَالمطب  وعَلاَ
يخل  وَم  نَأخط  اءَوهف  واتَفم  نَأرادَالدق   ةَالكامل  ةَعلي  هَمراَع  ةَتس  جيلَالبرن  امجَ

َبصورةَالفيديوَأوَالوديوَعلىَموقعَزهرائيون.
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